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شكر وتقدير 

إذا كان الله تبارك وتعالى قد اختصئ بالقيام بمذه الدراسة والاضطلاع بعبئها 
وحدىء فإنه سبحانه وتعالى قد هيأ بعض أهل العلم والإخلاص لمساندتى وتحفيزى 
عل الْمُضي فيه حدما وعلى تحاوز العقبات والصعوبات الى اعترضت طريقى أثناء 
البحث. ا 

أخحص من هؤلاء بالذكر فضيلة الإمام الأكبر الشيخ/ جاد الحق على جاد 
الحق شيخ الأزهر السابق رحمة الله تعال رخة واسعة» حيث إنه هو الذى زكان 
لدى المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة العربية (إيسيسكو 15175000) للقيام 
يمذه الدراسة فى تفنيد آراء المستشرقين» والرد على مزاعمهم ضد القرآن الكريم. 

وما أراق أستطيع أن أوفي الدكتور/ على القامي المشرف على مديرية الثقافة 
والاتصال بالمنظمة الإسلامية للعلوم والتربية» حقه من الشكر والعرفان على جميل 
صيره وحسسسن أدبه ونحن علئ طريق كتابة هذا البحث؛ كما يطيب لي أن أشكر 
حلفه الدكتور/ مصطفى أحمد علي الذى أرسل إلينا باسم المنظمة تقريظا للكتاب 
نثبت هنا جراد منه: 

"السلام غعليكم ورحمة الله وبركاته وبعد؛ فيطيب لي أن أشكركم باسم 
المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة: على ما أسديتموه من خدمة جليلة في محال 
الثقافة الإسلامية بكتابكم عن "القرآن الكريم" الذي قبلته المنظمة لإثراء قاعدة 
المعلومات الإسلامية الى تعدها في ظل نظام الإنترنت» وإن كان هذا العمل القيم 
الذي قمتم به يساهم إسهاما كبيرا في الذود عن الإسلام وتصحيح ما يتعلق بالمعرفة 
بهمن التباسات وأخطاء, خاصة ف المحتمعات الغربية. وإن كان لعملكم هذا قيمة 


بالغفة وسوف ينتج ثمرة صالحة ونفعا جازيًا .في الحاضر رسف فإن أجره الحق 
يكون عند الله فندعوه سبحانه وتعالى 5 حم الثواب في الدنيا والآخرة." 

وسشيكرف بح شك مضاعت 57 الإسلامية للعلوم والتربية والتدافة 
وللقائمين عليهاء وعلى رأسهم أخجى الفاضل المفكر والداعية الإسلامى الدكتور / 
عبد العزيز التويجرى رئيس عام المنظمة. 

كنا أشك” تلديدي الواغيد/ محمد أحمد إبراهيم الذي اضطلع بعراجعة هذا 
الكتاب وتنسيقه وإخراحه في صورته الأخيرة. 

ويطيب لى كذلك أن أشكر دار النشر للجامعات والقائمين غليهاء ويخاصة 
السيد/ سليمان رفاعي وذل كلما بذلوه من حهد فى سبيل طباعة هذا الكتاب: 
ونشزة. 

«وأخصيرا وليس آخخرا أزجى أتخلض الشكر وأعمق التقدير لزوحق الدكتورة/ 
نورشيف عبد الرحيم رفعت أستاذة العقيدة والفلسفة بكلية البنات الإسلامية يجامعة 
الأزهر؛ وال كان ها أكبر الفضل ف إنخراج هذا الكان إلى الور وذلك ا 


المؤلف 


نيك ل اللي نول على عيله كنات ور مهل ننه ويا قتناء وححله قور ماديا 
وروحاً سارياًء ومعجزةٌ باقية» وحجة ملزمة» كما جعله عصمة وبْحاةً لمن تمسك به وعمل 
عحكمهه. 'وآمن متشايهه, وتخلق بأحلاقه» والصلاة والسلام على من ان خلقة لحر انه 
محمد بن عبد الله الذي أرسله الله بالهدى ودين ن الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله 
كبحت البكب اللو والعواع ج المنير» والمثل الكامل» والداعي الصادق إلى الله تعالى» الذي 
حقق بالقرآن في المدة القصيرة ما م يحققه بشرٌ في الأحقاب الطوال» لعن عدار القاريج 
الإنساني كله. 

القزآن" الكرع نعو كلهم الله القدم الع انول من لذنه:قال» على قلت سولة خيد 
فيه بلسان عرب مبينء المنقول غلته 'بالتواتر» والمكتوب ف المصاحفء والمتعبد بتلاوته» المأمور 
بقراءته وتدبره والعمل به وبتحكيمه فى الأمور كلها؛ والقرآن الكريم هو معجزة الرسول ‏ 
الباقية على مر العصورء وهو قاعدة الإسلام ؤمصدر التشريع» والأخلاق والسلوك عند 
المسلمين؛ وهو الأصلل الذي ترجع إليه» وتقاس عليه جميع المعاملات الإسلامية» وهذا 
الكتاب هو أساس حضارة المسلمين وأصل علومهم رم وهوكتابٌ شامل لكل ما 
ينفع الناس ف الأرض ويضمن هم السعادة في الدارين. 

القرآن هو دستور الخالق لإصلاح الخلق منذ نزل وإلى أن تقوم الساعة» لا كتاب 
عد عق اليه الكني بواكبل يه لدوب وا به اليه عل املق ومن عدن قاغة 
اللغة العربية وسنامها وتاجها وصولجحافاء وهو سير داع إليها ودال عليهاء وهو كامل في لغتّه 
وف علومه وفي آثاره النفسية والعقلية؛ وعلى أساسه 58 مدال العتعمنه المسلمة والموية 
الإفائية للسجيع السللم» وغيرت الخضارة الإسلامية عن غيرها من للضارات: 

لم ينسزل القرآن الكريم على رسول الله © جملة واحدة في وقت واحد ولا في مكان 
واحدك وإنمانزل قرفا ديق ا مختلفة؛ واتطالافا من القران الكريم 000000 
علماء القرآن والمفسرون على أن تقر ان الكو اجدرلات ثلاثة: 

الأول: صدوره عن اللهاق اللو المحقوظ. 7 

الثابئ: نزوله من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة فى السماء الدنيا - وقد نزل 
القرآن فى كلا التَترُليّْن جملة واحدة. 00 


أما الََرّل الفالث: فهو نزول جبريل اليا به منجماً آياتُ تلو آيات» على الرسول 
َيَّد بحسب المناسبات والأحوال؛ ومراعاة ليت فؤاد البى هيه بالقرآن» وتثبيت القرآن أيضًا 
ف فؤاده 2 حفظًا وتمكيئًاء ثم أففدة المجدابة المنقلها ا سخطيعاء وفك السر ف فول 
القراق على التق ثانا وغشريشلة: 

أول آيات نزلت من القرآن: « أََرَأ بآَسْمِ رَيْكَ الى َلَقَ و حَلقَ آلإنسسن 3 
را وَرَيْكَ الَْكْرَمْ © الْذى عَلَّمَ ِالْقَلَرِ © عَلَّمَ آلإِسَنَ ما َم يَعلَم © 4 (العلق: ١‏ 
تلك الآيات الى تتكلم عن: أول مراحل نزول القرآن (اقْرَأ) يعن تَعَلّم وعَلْم اقرأ 
واستقرئ؛ كما تتكلم عن أول ال الخلق بالنسبة للإنسان المخاطب بالقرآن ل« حَلَّقَ ' 
لْإِنسَنَ مِنْ عَلَقٍ 4» وتتكلم كذلك عن تعليم الإنسان بالقلم كأن المداد هو مادة لق العلم 
كالعلق الذى هو مادة الخلق؛ وفى فده الانات أيضا اوداع للمستليف أنه بالتخظ حو ريا 
ويستنتجوا. وقد ربط الله تعالى ثى هذه الآيات المتصلة بين طلب القراءة وبين عملية بلاق 
الخلق الأول والخلق المتجدد. هذا من جانب» ومن جانب آخر فقد ربطت الآيات بين العلم 
الأصلى وبين .العلم المتطور المنبثق عنه» وربطت ذلك كله فى النهاية برب العالمين» أكرم 
الاكرييتة ادق علق وغل وزرق :دير قبل أنه يكل وزهذه فون اللنا مان القرآنية اللطيفة. 

وآخر سورة نزلت من القرآن الكرم هى سورة النصر نزلت بعد حجة الوداع ق 
منء وقد استنتج منها ابن عباس 5ه قرب وفاة البى فك. 

لكر مه عريدك ورد سا كو شد بوالقاو اع سكن تمر ازا 

ومن القرآن ما نزل بليل وما نزل بنهار» وما نزل بالبيت وما نزل بالغار» ومنه ما 
نزل على الحبل وما نزل بالمسجد, ومنه ما نزل ف الْحل ومنه ما نبزل فى الترحال» 
ومنه ما نزل بحضرة بعض الصحابة ومنه غير ذلك؛ وقد استقر نزول القرآن على رسول 
الله ييه اثنين وعشرين سنة» وشهرين» واثنين وعشرين يوما. 

عدد سور القرآن ١١84‏ سورة» وثلاثين جزءاء وعدد آياته- على الأرزحح- 
47 آية بحسب العد الكوق؛ وعدد كلماته (17407) كلمة؛ وعدد حروفه 
بالرسم- يعنسى كتابة- (77:7/1) حرفا؛ وعدد حروفه باللفظ أو الصوت 
(087584)؛ والفرق بين المرسوم والملفوظ منه (45117).» وهذا الفرق ناتج عن 
الحروف المشددة إذ أنها ترسم لاوا الو مر د 
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وقد سّمّى الله تعالى هذا الكتاب بالقرآن» وهو أخص أمعائه وأدهها عليه على 
الإطلاق» وبالفرقان» وبالضياء والنورء كما سماه الكتاب والحكمة» والذكرء والوحي» 
والروح ... إلخ؛ وكل اسم من هذه الأسماء يشير إلى صفة قرآنية خاصة تعبر عن جانب من 
جوانب القرآن الكثيرة والمتنوعة»' وكما ذكر الله تعالى أسماء القرآن ق القرآن غرفنا 
كذلك مصدر هذا الكتاب: ( أَمَدُ بن َِّهُ اذى أَنْرّل عل عَبَدِو الْكتَسّ وَلَرْ عل لَه 
عِوَجَا © 4 (الكهف: ١ل‏ وَإَِكَ لَيلّقَى آلْقُرْءات مِن لَدّنَ كيم عَلِيم 4 (النمل: 5): 
« تَعزيل الكتسي بن لله آلْعَزِيز أ حكيمٍ ( إِنآ أنزلنآ إِلَيَكَ ألكئّب بِالْحَيٍ فَأَعَبْدٍ أله علصا لّهُ 
تيت © 4 «الزمر: -١‏ 5)؛ « آلَحنُ زه عَلَمَ آلْقَرءَانَ م 4 (الرحمن: ١-1)؛‏ وعرّفنسا 
كذلك الشهر الذى نزل فيه هذا الكتاب العزيز وذكره باسمه دون سائسر 
الشهور فقال تعالى: ( طَبْرُ رَمَضَانَ الى أَنزلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدّف لُلنَاسٍ وَبَيَتَسو من 
الْهُدَئ وَآلْفُرَقَان 4 والقنة أ ار مس رضن الزلة الت اشنول نزي اران شملة: « إِنَآ 
أَنرَلْمَُ فى ليله آلْقَدْرٍ © 4 (القدر: ,)١‏ ولذلك عظم الله تعالى شهر القرآن بالصيام والقيام 
والصدقة» كما عظم ليلة القدر باختصاصها بعظيم الفضل والقدر وعزيد الأجر للعاملين فيها. 
وقد تيده الله تعالى فنا كذلك من الذىق تزل بالفرآن عن من 2ه وكيفية 
هذا النزول فقال: ( نَرْلَ بِهِ لوو الْأِينُ (2) عَلَ قَلَبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُمَذِرِينَ ©) » 
(الشعراء: 198 - )١14‏ »ل إِنَهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كرِيمٍ 629 ذى فُوَةٍ عِدَ ذى الْعَرْشٍ مكينٍ 
(2) مصاع 5 َم أيِينٍ (2 » (التكوير:15: .)١١‏ 
ومعين قول الحق سبحانه: « إِنْهُم لَقَوْلُ ُ رَسُولٍ كُرِيمٍ » أى إنه يعئ القرآن» نقل رسول 
أمين صادق» وهو جبريل تكلم بالقرآن لرسول الله 88 
بحن كلك اذ التزان هركذم محزيل قاف سند #ك؛ بل هو كلام الله تعالى: « فَأوَحّْ 


5 وعلمه إياه تلقينا ومشافهة) وليس 


2 0001 ا ا - 1 ١‏ : 
إل عَبَدِوء مَآ أَوَحَْ 4 (النجم )٠١:‏ وق هذا إشارة إلى الوحي المباشر دون واسطة. 


0000 0 0 ا ون 6 ل ل افر و ره 

واأحبرنا الله تعالى أيضا عن طريقة نزول القران بقوله: < وتان فرقئله لتقراهء على 
١ 5‏ 0 ا ل ا 2 5 2 مك دو كرت اليه 
آلئّاس عَلَْ مُكشْ وَتَرْلْسَهُ تعزِيلا م 4 (الإسراء: 5 »)٠١‏ « وَقَالَ الذِينَ كفروأ لولا نُزلَ 


089 2 


آلْقَرّءَانُ جملة 5 جد حَذَالِكَ لِعُنَبَتَ يف 82 وَرَتلشَهُ 5" ترّتيلا تيلاً 2 © 5 يُأتوئتكٌ يمل 3 


4 


حِقَددكَ بِآلْحَفْ وَأَحَسَنَ تَفْسِيرًا 2ع 4 (الفرقان: ؟<- 8+8)؛ ففى هاتين الآيتين سمى الله تعالى 
القرآن "حقا" وذكر معه التفسير» .معئ أن القرآن مفسر لمعين الحياة؛ كما أن فيه إحابات 
على تساؤلات البشر على اتساعهم وتنوعهم وتحددهم وتعاقبهم جيلاً بعد حيل؛ وقد قلنا إن 
القرآن صالح لمخاطبة أهل البيئات المختلفة والعقليات المتنوعة ولجميع مستويات التمدن» 
والتحضر في كل عصر وق كل مصر. 

كذالف بسن أل يفاك ليد لهي عه واالاترانه 000 
حفظه فى صدر الرسول © أولاً وبتوقيفه على طريقة قراوته: ١‏ لا خَرْكَ بف 
لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ به © إِنّ عَلَيئَا حَمَعَهُ وَقرْءَائَهْم 62 فَإِذًا فَرَأَصَهُ فَأتِّعْ فَرْءَائَهُ 62 كُمَ إِنّ عَلَيّنا 
بَيَائَهُم © »4 (القيامة: 1: 9١)؛‏ ويقول تعالى: « إنَا محَنُ تلكا ألذّكْرَ وَإِنَا لَه حَفِظُونَ © » 
(الححر: 3)» ويقول تعالى: « وَل تَعْجَل بِالْقرءَانٍ مِن قبل أن بُفْطَى إِلَيِكَ وَحْيدْ وقْل وت 
زد عِلمّا © 4 (طه: ١4‏ هذه الآيات الكريمة تععى في عمومها أن الله تعالى يقول لمحمد 
ظُ نحن متكفلون يجمعه فى صدرك بقدرتنباء لا بفعل الذاكرة والمذاكرة من قبّلك؛ ونحن 
متكفلون كذلك بإقرائك القرآن كما هو عند الله تعالى» وهذه القراءة ملزمة لك» ولكل 
من يتلقى القرآن منسكء أو ممن حفظه من أُسَّك وهكبذا دواليك؛ فإنه ينبغى عليه 
فى تعلم القرآن وحفظه أن يأخذه تلقينا؛ ' ثُمَّ إِنَّ عَلَيَئَا '" بعد تثبيت القرآن فى الصدور فإن 
علينا تفسيره وبيانه لك ولقومك» وكما حفظنا القرآن أثناء نزوله عليك حي استقر في 
صدرك» وحفظته الأمة عنك» فإننا متكمّلون كذلك بحفظه إلى قيام الساعة. 

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: قال لنا على بن أبى طالب 5ه: "إن 
رسول الله 6 يأم ركم أن تقرءوا القرآن كما علمتم" “قي اله وفوف ع 
"البكرا ولا تدعو تقد كقص " وقال ويد تبن تارف #القراقة اسقة قاد موب يا 

وتكلسم القرآن: عن طبيعته. الاعحازية” الى فرق قدرات: البشدر 
والبلاغيسة» فرادى كانوا أم بجتمعين» إذ يقول تعالنى: « وَإِن كُننُمْ فى رَيْبٍ يما 


ص 


رَلَمَا عل عَبَدِنًا فَأَتُوأ بسورق من مَكْلف وَأَدَعُوأ شهدَاءكُم من دُونٍ أله إن كُنتُّمْ صَدِقِينَ © 


)١(‏ ابن جاهد. كتاب السبعة فى القراءات. تحقيق الدكتور شوقى ضسيف- القاهرة - دار المعارف ط."- 19/88م/ 


صك؛ )2 .ه -١له.‏ 


20 مو 5 07 رع 25 
إن لّمَ تَفعَلُوا وَلنْ 'تَفْعَلوا فاثقوأ الاو الى وق هَا آلنَاسُ وَالْحِجَارَة أَعِدَتٌ للكفرِين ©) » 
5 
1 : ل 0 مجري ره اتح 220 و دع عر مج 
(البقرة: 77- 54)» ويقول عز وجل: ظ 0 يقولوت افترّئه 7 فأتوأ 0 مِتَلمء 


عله 
2 2م 


كا لرن بل لذ أن لا إِلَهَ إل هو 52000 *1- )١5‏ 
ويقول تعالى: « قل لِنِ أَجَتَمَعَتِ الإ وَآَلْجِنٌ عَلْ أن يَأَنُوأ بِمِئلٍ هَندًا الْقَرْءَانِ لآ 
نون بجئله- وَلَوْ كان بَعْصُهُمْ لبَمْضٍ طهِيرًا ( 4 (الإسراء : 88)؛ ويقول تعالى: 
« أمْ يَقُولُونَ تَقوَلهُ أ بل لآ يُؤِْئُونَ © فَليأتُوا يمدي بَكلَِ إن كاثُوأ صَدقِيت © »> 
(الطور: +7- 84)؛ وق هذه الآيات دليل» بل أدلة على إعجاز القرآن الكريم» وعلى أنه 
تدر ل حرو ضيه ال 1 

كما حدّد الله عز وجل لنا كذلك طبيعة القرآن الكريم ولغته» فقرر أنه سبحانه وتعالى 
أنزله بلسان عربى مبين» وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفهء وأنه كتاب قيم غير 
ذى عوج ولا بكي وأنق كن واضفنةا! لم هر قرانا سما موف إل الك باعي 
تبارك وتعالى أنه "يَسَّر" القرآن أي "سَهِّله" للحفظ والفهمء فقال تعاللى: « وَلَقَكَ سر 
000 ل 5 5")ء وقال: اه 
لِتبَيْرَ به ألْمكقيرت وَتَنذْرَ بي قَوْما ُدّا 29 4 (مرع: 37 ويقول: « فَإِنّمَا يَتَرَسُ لِسَانِكَ 
م لممزوسية أخرااة مال كيدا 224 أن يقرا القران: 


1 برضم 58 
« وأوح إِلَ هَبذَا اد ا يه و 0 كيد زن نك مَعَ آله دَالِهَة 


و 


2 42 0 د قل 
دع ر و عه كدو ا 2 
2 إنما امِرّت ان اعيد رمب هندو لْبَلِدَةٍ أَلّذِى حَرَمَهَا وَلَهَء حل شَىْءِ 0 أن 


أ 
دم 


0 7 5 بس يم ., ضور ا 500-85 كا ع 75 5 
اكون مِنَ المسْلمِين © ان اتلوًا القرّءَان فَمَن أَمَّتَدَى فَإِنْمَا يبَتَدِى لِتَفسهء وَمَن ضَلّ 
ما كلد لوجر نك :قا كر ار ل ور أن فد دف بق ررد ل ا ل 
فقل إنمَا أنا مِنَ المُعذرين (2) وقلٍ أحَمَد يِه سَيرِيك: ءَايَتِهِء فتَعَرفوتا وَمَا رَبْكَ بعَفِل 
- 2 2 
عَمَا تَعَمَلُونَ © » (النمل: :5١‏ 39). 
1 


ير وَكَاد د #اتواضو اع يران ص ووم 57 
( إن اذى فَرَض عَلَيِكَ الْقْرَءاَ لَرَآدْكَ إل مَعَادٍ قل رَّىَ أَعَلَمُ مَن جَاءَ هد وَمَنْ 


١١ 


هوَ فى صَلَلٍ مين 6 » (القصص : 850)» ومع 'فْرَض عَلَيَكَ! أى فرض عليك تلاوته 
وإبلاغه للناس. 

١‏ وكدَلِك أوْحيْئآ لِك فُرِءَانَا عرَيًا َْدِرَ م آلْقرَى وَمَنَ حَوْهَا وَشدِرَ يوم مجع ل 
ريب فيه فَريقٌفى أجَنة وََِيقٌفى ألسّعِي رو » (الشورى: 7) 

« فد تاس ل جر يد (6 4 (ق: 1:5) 

« أَوَرِدْ عَلَيّهِ وَرَيْلِ ألْقرَءَانَ تَرْتِيلاً ©© 4 (المزمل: 5)» أى اقرأه على تمهل؛ فإنه أكثر 
لاك را اررق 

عن عائشة رضى الله عنها أن البى ؛ يه كان يقرأ السورة فيرَئلُها حين تكون أطول 
من أطول منها. 

وى صحيح البخارى عن أنس أنه سكل عن قراءة رسول الله يه فقال كان مدّاء ثم 


ارقي لازن الزحيي م ود لل 4 رمه بر اللضن > بوجدد و الزحير > 
أخخر جه البخارى 

وعن أم سلمة رضى الله عنها أفها سئلت عن قراءة رسول الله 8 فقالت: "كان يُقَطْعْ 
قراءته آية آية ..." الحديث. وهذا مصداق قوله تعالى أيضاً : < وَقُرَْانا فَرَقَمَهُ لعَفَرَامٌ عَلى 


2 الس 11 

فهذ عر رسول الله وي قد أمر بقراءة القرآن: فقرأه آناء الليل وأطرافه النهان» وكان 
القرآن الكرم هو شغله يي قولاً وعملاً» وقد عُني صحابة رسول الله # بقراءة القرآن 
الكريم وتدبره منذ أن نزلت الآيات الأولى وح الآيات الأحيرة فيه» لا سيما.وقد شملهم 
الأمر الإلمى في قوله تعالى:..< وَرَيّلِ ألْقَرَْانَ ترْتيلاً © »4 وقوله: « أَقرَأ بآَسْمِ رَبْكَ الى 


حَلَقَ (© 4؛ وحيث جاءهم الأمر وتوجه إليهم وإلى عموم المسلمين الخطاب الرباى بأن 


لع مسر لس 


يقرءوا القرآن ويتدبروه» إذ يقول تعالى:.« أَقَلَا يَكَدَرُونَ ألْقرَءَانَ وَلَوَ كان مِنَ عند غَيْرِ أله 
لَوَجَدُوأْ فيه آخْيِلَهًا حَبِيا © » (النساء : ؟١8)»‏ ويقول: لمات نا عَرَبيًا 
َعلّكُمْ تَمْقلُورت وه 4 (الزحرف: *)» ويقول: « وَإِنَّهُه لذي لّكَ ولِعَوْيِكَ وَسَمْفَ 
تُسَعَلُونَ 4 (الزحرف: 4 4)» ويقول: «فَأقْرَءُوأ مَا تَيَسَرَمِ ِنَ الْقرْءَانِ 4 (المزمل: 0 


1 


سماعه يقول تعالى: « إوَإذَا ركه القزتاط قاقيكوا لَه وَأَنصِتُوأ لَعَلْكُمَ د 4 


(الأعراف: 4 )٠١‏ 
والله سبحانه وتعالى يشهد قراءتنا ويجازينا عليها خيراء يقول تعالى: « وَمَا تَكُونُ فى 
شَأَنٍ وَمَا تَكْلُوا مِنْهُ مِن فَرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عمل إلا كنا عَليَز سبو توذا :د تفخو فين 


وَمَا يَعرْبُ عن رَبك مين يَثْقَالٍ درق في الْأَرْض وَلَا فى ألسَمَاءِ وَلآ أُصْكْرٌ ين ذَلِكَ وَل أَكَرَ إل 
فى كتسي مين 9 4 الو دول مارك و مان أرما فَإِذَا قَرَأتَ الْقُرْءَانَ فَأَسْتَعِذَ 
بآلَّهِ مِنَ آلّيْطَنٍ الرَجِيرِ © إِنْدْه ليس لَه سُلْطَنْ على اأزيت عَامَنُوا وَعَلى تنهذ 
يَتَوَكَلُونَ © » (النحل: 9/4- 15) 

الأمر بالاستعاذة من الشيطان الرحيم عند الشروع ف قراءة القرآن إنما جاء لطهارة 
القلب من وساوس الشيطان وإفراغ العقل والبال لكلام الله تعالى» وجمع القلب بالكلية لقراءة 
القرآن -حن يصل نوره المبين إلى القلب؛ وإلى الروح فيحييهما ويجلوهما؛ فالشيطان إذا حضر 
القراءة حصد الخير المترتب عليهاء وصرف الثواب المرجو منها. 

وَلْذلامة قرا الاسبان القران يموانحه وجوارحه وبقلبه وعقله فانه يدحل ق المعية 
الإلهية ويجوب آمنا فى حرم القرآن الكريم» ويصل إلى الحق من طريق الحق» ويهتدى إلى 
الصراط المستقيم: «١‏ إن هَذًَا اَلْقَرْءَانَ يبّدِى للتى هِىّ أَقَوَمُ ور وَيُبَشْر اَلْمُؤْمِيِينَ لَّذينَ يَعْمَلُونَ 
ألصَّلِحَت أنّ هُمْ أَجََا كيرا © 4 الإسراء: ) « وَإِذَّا قرَأمك الْقُرْءَانَ جَعَلََا بَبَتَكَ وَبَيْنَ 
َلَِّينَ لا يُؤْمِنُونَ بآلآخرَةٍ عجابًا مَسْعُورًا © » (الإسراء : 45) 

والقرآن قفا من كل ذا سيسات أن ؟زوكفافة :برالفرا نه علض 000 
ومُنقّص» يقول تعالى: « وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْرِ مؤت 59 » (التوبة: »)١4‏ ويقول: ( آلذِينَ 
َامَنُوأ وتَطَمِنْ فلُوبهُم بذك آله ألا بكر أله تطْمَن لْقُلُوبُ © 4 (الرعد: 8؟) وكما أن 
القرآن ذكرٌ فإنه مذكرء يعقول تعالى: « طه © مَآ أَنرَلْتا عَلَيَكَ الْقُرَءَانَ لِتَشْمَمَ ١‏ © 
(طه: -١‏ 5) « لُِنَبَتٌ به فَوَادَكَ 4 (الفرقان: ؟7). 

يقول أبو منصور الأزهرى محمد بن أحمد: "جار ف سير أن كتب أهل الأديان مثل 


1 


التوراة والإنحيل والزيور؛ إنما يتلوها أهلها نظرًا ولا يحفظوفها كأن يسردها أحدهم عن ظهر 
اليل سرد اجو لجع لا ركادوق دفار من أونا إلى آخرها كما أنزل الله حفظاء كما 
تحفظ هذه الأمة القرآن» ومن عجيب تيسير الله القرآن إحراؤه للذ كر وكا بإقداره لمن ' 
ينزل بلسانه» ومن لا يفهم معانيه أن يحفظه؛ كما يحفظه من نزل بلسانه من العرب وأمكنه ' 
أن يفهم تأويله» وأن يحفظه الأمي الذى لا يكتب ولا يتلو الكتبء والقارئ الرَيْض» والصغير 
والكبير والمعرب والفصيح والألكن'”2. 

ذكر الله تعالى أن القرآن هو نعمة الله على البشر» وأن فيه الهدى والنور واليقين 
والسعادة والفوز فق الدارين؛ وأن الله ما فَرّط فيه من شيء ولا ترك أمراً فيه صلاح الإنسان 
إلا أنزله فيه» وأن القرآن كتاب جامع لكل أصول العلوم بصنوفها المختلفة» بل إن القرآن 
نفسه كتاب علم؛.وعلى قاعدته أُمسٌّسّت المعرفة الإسلامية» وبه قامت دولة الإسلام 
وسيسّت الأمة الإسلامية ودبرت شتوفها. وعلم القرآن ليس علما تحريديا أو نظرياً يراد به 
التهويم أو التهويل أو عزل الناس عن الحياة؛ وإفا هو علمٌ مقرون بالعمل لا ينفك عن الإيمان 
الراسخ والأخلاق السامية والقيم العالية والأهداف النبيلة أَلبَتّقَ وكما ذكر الله تعالى فضل 
القرآنء كذلك نه البى عُيْ بالقيمة الأسمى لهذا الكتاب العظيم؛ عن عثمان بن عفان عن 
البى فق قال: 'خَيْركم من تَعَلّمَ القرآن وعلّمّه" انفرد بإخراجه البخاري. وروى عبد الله 
بن عمر عن البى و أنه يقال لقارئ القرآن: "اقرأ وارْقَ ورثّل كما كنت تُرئّل فى الدنيا 
فإن مَسزْلتك عند آخرٍ آية تقرؤها" أخرحه 0 00 
هيم - أنه قال: "لا يُعذّب الله قلبا وَعَى القرآن". وروى أنس عن النبى © أنه قال: ' 
ا ل رار ور 
وروت عائشة رضى الله عنهاء عن البى © أنه قال: "من تعلم القرآن وحفظه. أدخله الله 
ل رواه ابن ماحة فى المقدمة. 

ومن حطبة للبى : "إن الحمد لله أحمده وأستعيئه نعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالنا؛ من يَهّد الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادى له؛ وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له؛ إن أحسن الحديث كتاب الله قد أفلح من زيّه فى قلبه 


)١(‏ معان القراءات ج١‏ ص١5‏ 191 عذلنا كلمة "يحفظونه"؛ وشطبنا كلمة "منهم" فى النص ليستقيم المعين. 
(؟) حديث زقم ١5714‏ ج: صن”7؛ والترمذى ف: السئن (50/5؟) 


١5 


وأدخله فى الإسلام بعد الكفر, واختاره على ما سواه من أحاديث الناسء إنه أصدق 
الحديث وأبلغه. أحبوا من أحب الله وأحبوا الله من كل قلوبكم, ولا تمَلوا كلام الله 
وذكره. ولا تقسوا عليه قلوبكم, اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً. اتقوا الله حق تقاته, 
وصسذقوا صالح ما تعلمون بأفوراهكم: وتحابوا بروح الله يكم" . وقال 2 0 متَكون 
فتن " قيل: الم ج منْهًا؟ قال: "كتَاب الله فيه تبأ ما قبِلَكُمْ وَحَبّرُ ما بَعْدَكُمْ وَحُكُْمْ 
ما 00 : وأحرج سعيد بن منصور عن ابن مسعود قال: "من أراد العلم فعليه بالقرآن, 
فإن فيه علم الأولين والآخرين". قال البيهقى: يعى أصول العلم. ووصف الإمامٌ على كرم 
الله وجهه القرآن يأثنه: 00 لا تُطفأ قينا و0 : عن الربيع بن سليمان قال: معت 
الشدافى ينول امرن.قزأ القرآن حلت قية ومن تفقه نبل قدذرة؛ ومن كتنب الحدية 
قَوِيَتْ حجته؛ ومن تعلم اللغة رق طبعه؛ ومن تعلم الحساب حزل رأيه؛ ومن لم يصن نفسه 
لم ينفعه علمه"0). وقال الإمام الشافعى ذفنه أيضًا: "جميع ما تقوله الأمة شرح للسنة» وجميع 
السنة شرح للقرآن". وأحرج أبو نعيم وغيره» عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم قال: قيل 
لموسى الكتيل: "يا موسى إنما مثل كتاب أحمد فى الكتب المنزلة» بمنزلة وعاء فيه لَبنْ» 
كلما مَخَضته أعطاك زبدًا"0)؛ ا ا 5 
عجائبه ولا تنفد ذخائره. 

القرآن هو معجزة الإسلام ودستوره الشامل ومنهجه الكامل؛ والبي 6 هو مَل هذا 
الكتاب الكريم ومبينه للناس قولاً وعملف والداعي إليه جميع البشر بإذن ربه إلى الصراط 
المستقيم؛ صراط الله الذي له ملك السماوات والأرض؛ القرآن هو الذي أبقى على اللغة 
العربية» وجعلها لغة عالمية ولغة حية» باقية إلى اليوم وإلى قيام الساعة إن شاء الله تعالى. 

القرآن هو سفير هذه اللغة إلى الآفاق» إلى الحزر النائية والبلاد القاصية والقارات 
المترامية؛ هو جامعة القلوب» ورابطة الأحوة بين المسلمين» وهو عصمتهم من الانحراف 
والا نحراف» وهو حكمهم وقاضيهم وناصحهم وزاجحرهم وشفيعهم» ونورهم الذى يسعى 
(1) كنز العمال 14/155؟5١5641١1.‏ 
(؟) أخرحه الدارمي فى كتاب فضائل القرآن 
(1) فج البلاغة تحقيق بشرح الإمام محمد عبده دار المعرفة ؟//11/7. 
(؟) ابن اللوزى - جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن (١٠ه‏ -951هه)التبصرة . تحقيق طه عبد الرعءوف سعد 


وعمرو أحمد عطوة (الإسكندرية - دار ابن خلدون ج؟ - ص؟١5).‏ 
(5) السيوطى معترك الأقران 1١9 - 17/1١‏ 


١ 


بين أيديهم وبأماهم فى الدنيا والآخرة» والبى ويك هو مُثَلَ المسلمين الأعلى» وقدونهم المثلى 
فى جميع شئون الدنيا والدين» وإذا كان القرآن هو معجزته القولية» فأخلاقه يك هى معجزته 
العملية. ولن تضل هذه الأمة أو تذل أو تزول ما دام.هذا القرآن فيها يتلى» وعلى سلوكها 
وعملها يهيمن» وق كل شئون حياقا يُطَبّق وَيُحَكّم. 

هذه هى أول دراسة نقدية شاملة على حد علمنا لآراء المستشرقين وبحوثهم حول 
القرآن الكريم» وبالتحديد كما جاءت ف دائرة المعارف الإسلامية تحت مادة القرآن» وما 
يتصل به من موضوعات. 

إن دراسة ما جاء هذه لوالو سوق ع القراة الكريم يعين دراسة خلاصة ما انتهت إليه 
البحوث والمحاولات الاستشراقية فى محال الدراسات القرآنية بشكل عام: . 

وإذا كان للمستشرقين جهودهم الى لا تنكر فى خدمة البحث العلمى والاهتمام 
بالعلوم الإسلامية والعناية بالتراث الإسلامي» وإذا كان لبعضهم فضل التنويه المنصفب بقيم 
الإسلام والحضارة الإسلامية» فإن لهم أيضا اخطاء وأفاليظ؛ وعرويا أحيانا كثيرة عن المنهج 
العلمى» ينبغى إظهارها والرد عليها وبخاصة فيما يتصل بالقرآن الكرى» والبى ونك. 

وإذا كان الرد على المستشرقين ومن لف لفيفهم؛ يعتبر واحبا على المسلمين فى كل 
وقتء فإنه فى هذا العصر بالذات يعتبر من أوحب الواحبات عليهم» فقد أصبحت الكلمة 
والصورة فى وقتنا الحاضر أبلغ خوط زا الأسلعة واشوف الحزازة: وعدت إماليي الدعاة 
المدروسة أشد تأثيرا على الإنسان نفسه من الخطووالزافظ اليطحة والنارات اسح 
يستوى فى ذلك الخاصة والعامة من الناس. 1 

والقرآن كتابٌ عالمى» سواء أكان في لغته الأصلية» اللغة العربية» أم فى الترجمات 
المختلفة الى ظهر فيهاء أم فى الدراسات الى كتبت وتكتب عنه؛ وال تتفاوت قوة وضعفاء 
وإنصافا وإجححافاء وسطحية وعمقاء وخطأ وصوابا؛ ومن الملاحظ أن ترجمات معانى القرآن 
المبكرة وكذلك الدراسات الى قامت عليهاء والدراسات الإسلامية فى الغرب بوجه عام قام 
كما علماء وباحثون غير مسلمين» وأغلبهم إن لم يكن كلهم؛ من كاك الاين البورفت ا 
المسيحىء وأما دتعول المسلمين فى هذا الميدان فقد جاء متأحرا؛ وحن ما يُقدمه المسلمون» 
سواء أكان فى محال الترجمة أم فى محال الدراسات والبحوث باللغات غير الإسلامية فى 
معظمه» ينقصه الكثير من الصقل والحرارة الأدبية والدقة فق التعبير. 


إن تقديم الإسلام للغرب فى حاجة إلى تعاون العلماء الأكفاء وتضافر الجهود المخلصة 
ف سبيل تقديعه فى صورته الحقيقية» وتولى الرد على المستشرقين ونقاد الإسلام من الغربيين 
بالمنهج نفسه الذى يفهمونه. وبالأسلوب الذى يرتضونه» وهذا ما حاولناه فى هذه الدراسة 
الي نرجو أن ننشرها باللغة الإنحليزية فيما بعد لتضاف إلى أعمال أخرى لنا قدمناها بمذه 
اللغة فى الرد على حصوم الإسلام ونقاد القرآن. 

اعتمدنا فق دراستنا هذه على دائرة المعارف الإسلامية باللغة الإنحليزية الصادرة عن 
دار بريل للنشر بليدن فى ١3١-5378١م»‏ والطبعة الجديدة الصادرة عن الدار نفسها 
بالاشتراك مع دار لوزاك للنشر بلندن عام 35١م.‏ 

يستغرق مد حل القرآن ق دائرة المعارف الإسلامية اثنين وثلاثين صفحة بحجم 
الموسوعة؛ تشتمل كل صفحة منها على عمودين كبيرين تتراوح عدد أسطر العمود الواحد 
ما بين 7/١5-1/ا‏ سطرا. 

والمقال بقلم المستشرقين "أ.ت. ويلش" (117181:511 .1.م)» و"ج.د. بيرسون" 
((01 2115 .1.10 

وقبل أن نشرع فى هذه الدراسة ينبغى أن نبين المنهج الذى اعتمدنا عليه فى كتابتها. 


الخطة والمنهج 
النهسج 50 اتبعناه فى هذا الكتاب يتلخص فى عرض كلام الكاتب أو وله 
وشواهده الى اعتمد عليها فى دراسته أولا؛ ثم إبراز أهم النقاط الى نخالفه و. تعارضه فيها 
مشفوعة بالرد عليها وذلك عن طريقين: 
الأول: يأتى فى شكل تعقيب على دعوى الكاتب. 
الثانى: ى شكل مداحلة» وذلك عندما نضطر إلى قطع سياق حديثه. لتوضيح كلامه 
أو إظهار ما أجمله أو عَمَّى به على القارئ؛ ولهذا قد يبدو للقارئ أحيانا بعد المسافات بين 
السنقاط موضوع الدراسة, إلا أنه مع ذلك سوف يلاحظ بوضوح, فى الوقت نفسهه العلاقة 
العضوية الحية بين الموضوعات المختلفة ال نعالجها. 
ومن خخطتنا فى هذا الكتاب أيضاً أننا قد نقدم للنقطة الى نتناوها بكلام مختصر نبين 
فيه وجهة نظر الإسلام قبل أن نعرض لآراء الكاتب. فى هذه الدراسة نشير إلى كاتب المقال 
أتحياتا باممه وأحياناً أخرى بعبارة "زعم لكاتب" أو "ادع السنشزق" أو "قال امعارض 3 
وإذا كانت الإشارة إلى مؤلف آخر ورد ذكره فى النص فإننا نذكره باسمه تحديداء 
حى مير بينه وبين كاتب المقال بالموسوعة. 
وقكنا مكبو حدر بالذاكر: ايض آذ مدعل "انيع بد كاين منيلل عد ون العنات 
عبارات التزيه لله سبحانه وتعالى» عند ذكر لفظ الحلالة» وكذلك :صليت وسلمت على 
رسول الله © عند ذكر اسه الشريف تسا وعر كا وانفيها ولك ين فرسين لفن ذا 
كان الكلام نقلاً عن المستشرقين» وذلك تنبيها على أن ما بين القوسين من كلام ليس هو من 
كلاف ولا من عليه النص المترحم. 1 
أما إذا ورد ذكر الاسمين الشريفين فى ثنايا كلامى فقد استغنيت عن القوسين 
وأمضيت الكلام يق ينقد متصلا. 
يشتمل مقال القرآن بالموسوعة الإسلامية على الموضوعات الرئيسة الآنية: 
١‏ - القرآن (الأصل والمترادفات) ش 
(١ 5 |‏ 111 1153101:006 1 
(أ) الاشتقاق والاستعمال القرآن 
115401 1 الشذكانآءآ داللذ 11 10خ 108111 ٠‏ 


1 


(ب) المترادفات فى القرآن 
الث :1101 11115 111 5111011115 ٠»‏ 
؟- محمد هي والقرآن 
11717 الى 21131 110177 81 كال هفطط) (1ذ1/111 1110114 (2 
141 
*- تاريخ القرآن بعد عام 1715م 
2 41111 االخ1ناء1 11111 017 1115100177 (3 
ويدور حول: ٠‏ ااا السام 0 
() جمع القرآن 
آلث :15لا 15815 01 001158011011 1115 ؟» 
(ب) القراءات المتنوعة ومصاحف الصحابة 
5 0011241101737 (طآللنه 105/[للف8 1 1[الخفاكلف ا ٠‏ 
(حج) كتابة المصحف الإمام واعتماد القراءات 
للخ 115831 11101 10الذل) 11 01 48115111/113171 58511 ٠‏ 
٠‏ 5 الفط سا 
م - بنية القرآن ٠ ٠‏ 
ال :1لاع1 11117 "01 511611010115 (4 
ويتناول النقاط الآتية : 


(أ) السور وأسماؤها ظ 
5 111511 الم 5خ 71118 ٠»‏ 
رب) الآيات 
ش 5 1115 ٠»‏ 
(ج) البسملة ش ش 


1خ 88511 1111 + 
( د) الحروف المقطعة أو الغامضة 
د لاله 8 | 1/1 2] » 
ه- الحوادث والمناسبات التاريخية فى القرآن 
0 11 0 01 00100010 5 
ويشمل 9 
أ- الإشارات التاريخية فى القرآن 
الث ظ1لاك1 11 137 كتعرس ععمرمم رتضع11151021 ٠‏ 


9 


ب- التأريخ الإسلامى المعتمد للقرآن 
110 51111 ع1ذا11101آللفخ] ]1 ٠+‏ 
ج- التأريخ الغربى الحديث للقرآن 
041110 171851111 املاط 1401 ٠»‏ 
5- اللغة والأسلوب الا 51 رااان 11 م) خذنا )ال خ. ا[ (6 
تحت هذا العنوان تعالج الموضوعات الآتية : 
أ- لغة القرآن 
الث :1112_1111 01 018 هلان للف ]1 ٠‏ 
ب- المفردات غير العربية فى القرآن 
٠» 15012810117170‏ 
ج-20 الأسجاع والفواصل المتكررة فى القرآن 
15خ 811 رااظن 112118185 ٠»‏ 
د- الشكل التخطيطى والاعتبارات المتعددة (للأسجاع والفواصل القرآنية) 
15 1410111211 راللخ 15018315 50121114110 ٠‏ 
-١/‏ الأشكال الأدبية والموضوعات الرئيسة 
141015 لذ 10015315 1111:1417 (7 
5 11.5181 راللن 024811285 ٠‏ 
ب-آيات النظر فى الأنفس وق الآفاق 
ات)ذدذكفضط 5101 ٠+‏ 
ج-آيات الأمر بصيعة ل قل 1 : 
5خ ذ5خ2 لاذذ ٠+‏ 
د-الأمثال " فى القرآن " 
٠ :‏ 214 ى 
ه- آيات الأحكام 
٠+ 000‏ 
و- آيات العبادات والشعائر 
5 [آذن101نا111 +» 
ز- موضوعات قرآنية أعرى 
الخ ل 011121 ٠»‏ 
5 


تناول الكاتب في هذا القسم بعض مات السور المكية والسور المدنية مثل أوصاف الحنة 
الت وظيراف اعفان مقا ا 8 ذلك 0 
- القرآن في حياة المسلمين وفكرهم 
1101111 الله 1111 111-11051141 ف 4 111 ر8 
هذه الموضوعات الثمانية وما اشتملت عليه من تفريعات كتبها أ ث, ويلشء» وقد ذيلها 
بقائمة من المصادر المهمة. 
- ترجمة القرآن اله :08ا>1 11315 01 1.4110171كلال 784 (9 
ويبحث فيه: 
أك- - ,رائ اعلماة السلفت ف دنم الفر ان ٠‏ 
110 أذ الف خا 1 1112 “01 1000111111 01150100276 182 » 
لالة8ل] 188 :01 
ب- الترجمات واللغات الى ترجحم إليها القرآن 
11110 الث :1111 12112 01 5 11 فى 
005 لفيا 


وهذا 5-7 الأخير تولى كتابته المستشرقا ج . د. بيرسون» وهو آحر موضوع 
فرعى ف الموسوعة تحت مادة القرآن» وهو أيضاً مذيل بقائمة من المصادر المهمة. 2 
وسوف نتناول بالعرضن والتحليل والنقد هذه الموضوعات الى ذكرناها منتهبجين النسق 
نفسه ف ترتيبها على ما هو عليه فق الموسوعة؛ وللتيسير على القارئ جعلنا العناوين ن الرئيسية الى 
وضعها ويلش أبواباً وفصولاً وحاولنا أن تقرب بينها من حيث حجم الباب والفصل» ما أمكننا 
إلى ذلك سبيلاً؛ سائلين المولى عز وجل التيسير والتوفيق .نه وفضله. 
ا الأستاذ الدكتور/ محمد محمد أبو ليلة 
أسناذ متامرذق الأديان ىأسناذ الدساسات الإسلامية بالغ الإلفلير 


وميس تسر اللشة الإلحايدية 
كلية اللغات والتىجق - جامعت الأزهصس 
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الناب الأول 


القرآن 
الأصل والمترادفات 
الفصل الأول ... الاشتقاق والاستعمال القراني 


الفصل الثانى... الملترادفات فى القران 


الو الأو 5 
لفصصضل 
الاشتقاق والاستعمال القرانى 
لاحظ الكاتب أن أقدم استخدام موّيد بالشواهد للفظة "القرآن" قد أورده القرآن 
نفسه حيث ظهر فيه حوالى السبعين مرة ا معاق شيم 
يقول: أ. ت. ويلش: "إن معظم علماء الغرب قد قبلوا وجهة النظر الى طورها ف. 
اسكواللى» وآخرونء وال تذهب إلى أن لفظ "القرآن" مأحوذ من الكلمة السريانية قريانا 
)62938 الي تع درساً فى قراءة الكتاب المقدس كما هو مستعمل ق الطقوس والشعائر 
النصرانية"؛ يؤيد الكاتب هذا الزعم بالإحالة إلى مخطوط سريان قديم يرجع إلى القرن 
السسادس الميلادى والموجحود ضمن مخطوطات المتحف البريطانى بلندن؛ إلحاقي رقم )١5‏ 
7 4»؛ وهو نحت عنتوان 01 0337 عط 101 متاعة1 مندكة 52 جزهئ9-ل قله تززع كل) 
(116261005[ممناة الى ترجمتها "فصول مقتبسة من الكتاب المقدس لقراءتها بغرض الدعاء أو 
الابتهال أثناء تأدية الطقوس النصرانية". ثم يتناول الكاتب رأى علماء اللغة المسلمين فى معى 
لفظة "قرآن" مقرراً أن جمهور علمائهم يُنُْصُون ببساطة على أن اللفظة مشتقة من الفعل "قرأ" 
وأن كلتا وحهي النظرء الغربية والإسلامية؛ الخاصتين بتحديد المعين اللغوى للفظة "قرآن" ها 
بعض الشواهد الى تؤيدها فى القرآن نفسه؛ ثم يضيف المستشرق إلى ذلك قوله: "إن الفعل 
"قرا" لا يظهر فى القرآن هذه الكثرة نفسها الى يظهر با الفعل "تلى" الت يدل اا على 
القراءة؛ وتورد المخطوطات الكوفية القديعة لفظة "القران" يبهذا الرسم هكذا بدون همزة» 
وهى بهذا الشكل مشتقة من "قرن" لا من "قرأ"» وهى بهذا المعى تكون مأخعوذة من 'ضم 
الشيء إلى الشيء" أى جمع نهم ا كذ يعض الضحانة كقتادة وأى:عبيدة إلى القول بآن 
ل مأخوذة من "قرن" معن ضم وجمعء لأن "قرأ" .معين "تلى". 
يذكر الكاتب وجهة نظر أخرى كمقابل لتلك الى ذكرها فيقول إن حذف المهمزة 
يعتبر من سمات لهجة أهل مكة والمصاحف الكوفية القدعة» وإن لفظ "القرآن" له علاقة 
وشيجة بالفعل "قرأ" فى الاستعمال القرآن» وينتهى الكاتب إلى القول بأن أصح الأقوال فى 
تقرير هذه المسألة تكمن فى أن لفظ "القرآن" كان سي اتعدنك" افدلا ف القر ان انفشه 
لتأدية مفه وم الكلمة السريانية "قريانا"» ولكنه أى لفظ "القرآن" قد أسند إلى صيغة 


ه؟* 


مصدر عرب يعن "قرآن"؛ على وزن "فعلان" المشتق من الفعل "قرأ"» ليكون منسجماً مع 
الاراكبي القرالية وعداريا. على قو اغب اللكة العرية. 

وقبل أن نعرض. التفسير الإسلامي: الصحيح لكلمة "القرآن", الى هى عنوان كيتاب 
الله تعالى وأخص أسمائه وأشهرهاء لا بد أن نبين الأحطاء الى تضمنها كلام الكاتب» 
والغرض الذى يهدف إلى تأسيسه فى ذهن القارئ. 

يزعم ويلش أولاً أن لفظة "القرآن" لا تععى غير القرآن نفسه ق كل المواضع الي 
ذكرت فيها فيها أيا كانت القرينة؛ وسوف نوضح خطأ الكاتب فى هذا الزعم» وخطأ استنتاجه 
كذزلك. أماما ذهب إليه اسكواللى- وأيّدَه فيه معظم المستشرقين- من أن لفظة "قرآن” 
مأخوذة أصِلاً من الكلمة السبريانية "قريانا". فرّعمٌّ حاف لا دليل عليه من قريب ولا من 
بعيدء وهذا التفسير الغريب لم يخطر ببال أحد من أئمة علماء اللغة العربية» ولا ببال هؤلاءٍ 
الذين عَنوا بجمع مفردات القرآن وتفسيرها. 

فالقبت الذى يقدمه لنا السيوطى للألفاظ المعربة فى القرآن فى كتابه "الإتقان فى علوم 
القرآن”'' يخلو تماماً من هذه اللفظة؛ ؛ وقد راجعنا أيضاً كل ما أتيح تنام مضادر ق هنا 
الباب» فلم بحد لا أيضاً 2 ولا ظلاً وهذا دليلٌ دامغ على أن كلمة "قرآن" عربية الأرومة 
والمحتدء وأن اللغة العربية لم تكن لتَضيقَ بلفظة اتخذها الله تعالى عنواناً لكلامه القدم» واسماً 
لكتابه المعجز؛ ار رص ل 

إن الفعمل "قرأ" بمشتقاته المتنوعة يعد من أبرز الأفعال والمشتقات ق اللغة العربية) 
رك الكاتب يتجاهل هذه الحقيقة, ويزعم مع جمهور المستشرقين أن عنوان كتاب المسلمين 
متستحل من لغة أرىء وينبغى: أن يكون واضحاً أن وحود كلمة "قريانا" السريانية بمعناها 
المشار إليه آنفاً لا يعئ انتقاها إلى القرآن ألبتة و إلا رم أن يُعرّفنًا المستشرقون من» وكيفٍ 
وصلت هذه الكلمة إلى القرآن؟ آخحذين ق الاعتبار أن كلمة "قريانا" السريانية تطلق- كما 
أشبار الكاتب نفسه- على بجموعة نصوص مقدسة اسئُّلت من كتّاب أو كتب معروفة» 
وذلك لاستخدامها كأدعية وابتهالات دينية. ضمن الطقوس الكنسية؛ مع أن كلمة "قرآن" 
تطلق على _اللقرآن" كله احتيفه'.وعلى بضه "جار كالام يطلق على التعضن كينا يطلق 
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عفان الكل" والكران لس ادقده واناهر كو وان بو كن أضول العامة وشراعد 
الإهان, والأخلاق» والمعاملات» والتشريعات» وعلى السير والقصص» والمواعظ والأمثال 
والأدعية والابتهالات» والنبوءات» وعلوم الآخرة من بعث وحساب وثواب وعقاب وجنة 
ونار؛ فالقرآن هو لمصدر الذى يرجع إليه المسلمون فى كل ما يهمهم من أمور دينهم 
ودنياهم. 
سمى القرآن يُذا الاسم لأنه كتاب يُقرأ ويتميز على الكتب الأخرى» لكثرة ما 

يُقرأء قرأه الله تعالى وعلّمه رسول الله 6ط رحن عَلَّمَ آلْقَرءَانَ © ) (الرحمن:١)‏ وقرأه 
جبريل | لاا على محمد 88: « إن هَوَ إلا وَحَّ يُوحَى © عه سَدِيدُ أَلْقُوَى © » 
(النجم: 4- ه)؛ وقوله تعالى: ١‏ فَإِذًا فَرَأَكَهُ فَأتبِعٌ فَرْءَائَدُ 9 ثم إِنَّ عَلَيّا بَيَائَدهْ © > 
(القيامة: )١5 -١8‏ ومعين ' قَرَءَانَهر " فى الآية أي قراءته» ومعين " بَيَابَهُ " أى تفسيره 
وإظهاره» كما مرت الإشارة إليه. 

وقرأ البي #ك القرآن آية آبة: « أفْرَاً آسْمٍ رَبك الى حَلَقَ ( حَلَقَ لمن مِنَ عَلَقٍ 
© كر ورك الْأكمُ © الى عَلّم يالْقلَرِ ج عَلْمَ آلإسَن ما لَرْيَعلَم © » (العلق:١:‏ ه 
( وَرَيْلٍ آلْقرْمَانَ تتلا © > «المزمل: 4)» ( فَإِنَمَا يكرك يلسَاَك لِمُبَْر به الْمُكقيزت وَتَُدْد ' 
ب قَوَمَا ندا © > (مرم: 47)» ( وَإِنَكَ لَمُلَقَى آَلَقْرََا من لَدنَ حَكيم عَلِيمٍ ©) » 
(النمل: 5)؛ وقوله تعالى: « وَقَرَءَانًا فَرَقمنه لتَقرََم عَلَ الئاس عَلْ مُكث وَتَرَلْهُ تَعريلاً ©© »4 
(الإسراء: 0 | 

وقرأ صحابةٌ رسول الله وك القرآن واقتولاها عدارة كنيرة كلل تعره رموه 
وتعلموه وعلموه وجمعوه فى الصدور والسطورء وطبّقوه فى كل بحالات حياتم المحتلفة» 
يستوى فى ذلك رجاهم ونساؤهم» وكهرهم وصبياهم, عربيهم وعجميهم. 

وعنلدما اتسعت رقعة الإسلام اتسع حفاظه؛ ومعلموه» ومتعلموه أيضاًء وانتشرت 
بكثرة دور تحفيظ القرآن» فى البقاع الإسلامية كلها على ترامى أطرافها واحتلاف أجوائها 
وبيتاتها ومدنيااء وتعدد أحناسها. ومن معجزات القرآن أنه كان يُقرأ فى لغته الأصلية فى 


بلاد لم يكن لما عهد باللغة العربية. 


/؟ 


لا يوحد كتَابٌ فى العالم قد عَم عن به أهلّه أكثر من القرآن؛ بل إن هناك كتباً مقدسة 
تطلبع بالملايين» وتترجم إلى لغات العالمين ولهجاهم؛ بل ويدفع بما إلى الناس دون مقابل» فق 
أفحم الطبعات وأجمل الإخراجء ومع هذا فإها لا تحد من يقرؤهاء وليس يقرأ منها غالبا إلا 
فى مناسبة دينية أو لدراسة علمية بحتة» ولا يفوتنا أن نلفت النظر. هنا إلى أن .بعض هذه 
الكتب المقدسة قد فقد بالكلية؛ ومنها ما بقى بعضه ودخله التحريف والتبديل. 

وننتقل الآن إلى نقطة أخرى مهمة أثارها الكاتب فى سياق حديثه عن لفظة "قرآن"؛ 
إذ يحرعم أن المفهوم الإسلامى والمفهوم , الاستشراقى لكلمة "قرآن" كلاهما له بعض الشواهد 
اله سرآنية الى تؤيده ولسنا ندرى كيف سَوى المعارض بين المفهومين على الرغم من 
الاختلاف الواضح بينهماء هذا من حجهة؛ ومن جهة أخرى أين هو هذا الدليل القرآى الذى 
يؤيد زعمه بأن لفظة "قرآن" سريانية الأصل؟ اذ كلنة "قرئاتا" الى خاءينا الكافيء وال 
تسمال فى :شكلها :وعرسهاعن الكلمة القريية”"قرآن" لا جود لا فى كنات الله تعالى» 
وبالشتاتى فإن القاغدة الى تن عليها الستشرقون تفسيرهم شارحة أغثلاً عن نظاق ال 
وليس لا به أدن. تعلق» وكؤن كلمة "قراف تقر يدون وات قر بالا للسات القرشر + أ 
للتخفيف- كما سنذكره بعد بشيء من التفصيل- لا يعن أما منقولة من السريانية- كما 
زعم الكاتبء إذ أن ُلُوُها من الحمزة» والذى يجعلها قريبة فى النطق» إلى حدّ ما من كلمة 
"قريانا". لا يؤيد دعوى المستشرق فى سريانيتها؛ بل إن نطقها مهموزة وغير مهموزة فيه 
وهر يل عقا جارية على امول :الترية: خضي للرتياف العرته» 

ذكر ويلش أن الفعل "قرأ" ورد ذكره ف القرآن سبع عشرة مرة؛ كما أن كلمة 
"تلى" ععيئ "قرأ" قد استعملت ف القرآن أكثر بي ليل "قرأ" وهذا صحيح من حيث 
المبداً؛ وكا لخي اققه ف التحة الى يحاول تقريرها ويشرئب إليهاء وهى أن كلمة "قرآن" 
مستعارة من اللغة السريانية» وذلك بحجة أن الفعل "تلى' ' يوحد فق القرآن أكثر من الفعل 
"قرأ"؛ وف الحقيقة فإن الكلمتين "تلى": و"قرأ" تستعملان كمزاذفين فى القرآن» وإن كان 
هناك فرق دقيق بينهما لا يحصل إلا معرفة عميقة بأسّرار اللغة وحس أهلها؛ ولكى نوضح 
ذلك تقول إن الفمل. "تلى" :يضن "قرا “شايع "؛ قرا عن 'نض ١و‏ #كانبا" ادوهي نيك أنضا 
القراءة بصوت مسموع على الغغبر» » يقول تعالنى: قل تَعَالَوَا أَتَلُ مَا حَرّمَ ربكم 
5 4 (الأنعام: »)0١5١‏ ( وَمَا كحت تَتَنُوأْ من قبل مِن كِتَسب وَل تحط نيك 6 
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مر و وم هه يع ع ممه قو انه و 

لتاب الْمُْبَطِلُوَ © 4 (العنكبوت: 48): « قل لو شآء اللَّهُ ما تلوؤتهء عليكم وَلآ 
دن اعلا + ده روي اده وه رق عر 1 رمف بن العو زر 
أَذْرَنَكُم به » (يونس:5١)»‏ « تلك ءَاينت الله نتلوها عليكَ بالحقّ 4 (البقرة: ”2,557 

رع مع مبمك عر تمي 7 رع ء 4دقرء مر ور 7 ١‏ 5 م2 ع لنة للك 
« وَامِرت ان أ ن مِنَ المسْلمِين © وان اتلوًا القرّءَان 4 (النمل: »)55-51١‏ « واتل عليهم نبا 
2 ا 0 5 1 1 0 5 
الذرى داتينسه ءَايْتِنا فاسَلحَ منها 4 (الاعراف: 42١75‏ « واتل مأ أو إليك مِن كتاب 


0 0 5 2 
رَيَكَ »4 (الكهف: 57)) والمصدر "تلاوة" مستخدم أيضا فى القرآن» يقول تعالى ‏ < لذن 


لَلكْسِرُون © » (البقرة: .)١١١‏ 

ود هنا 217 االقاوية كا شاع أن نام من أن كلنية وان اعرزيية: عيابي اروم 
ولفية منبعازة هن السريائية كبا وزع :لكات ..وأقا: ل متحددت الكى وزقا ترات 
فيما نزل من القرآن» وأن القرآن معروف باسمه هذاء من بداية التسزيلء» وقلنا إن كلمة 
"قرآن" تطلق على كلام الله كله أو بعضهء فالآية الواحدة قرآن» والسورة الواحدة قرآن» 
ومجموع السور قرآن؛ وأن العبارة القرآنية "هَندًا ألْقرَءَانَ" كما فق قوله تعالى: « نحن تَقُصُ 
عَلَيَكَ أَحْسَنَ الْقَصَّصٍ بِمَآ أُوْحَيََآ إَِيِكَ هَدًا آلْقْرءَانَ 4 ( يوسف : 7) . وقوله: « وَقَالَ 
لين قروا لا َسمَعُوا هنذا لقان لما مه لعَلَكُرتؤِيُونَ وه 4 (فصلت: 15)» لا تتضمن 
الإشارة ألبَئّة إلى "قرآن" آحر غير هذا القرآن: الذى هو بين دف اللضحفء المنقول 
إلينا بالتواترء والمبثوث فى الآفاق والمعروف لجميع المسلمين. وينبغى أن يكون 
واضحاً تمام الوضوح أن عبارة "هَندًا الْقَرْءَانَ"؛ الى تعلق با الكاتبهلم يستعملها 
القزآت. إلة. ف الاقندازة إل كلم اله التذل على عمد 28 عام يقل سانسن بن 
تَقْصٌ عَلَيَكَ أَحْسَنَ آلْقَصَصٍ بِمَآ أُوَحَيْئَآ إِلَيِكَ هََذًا آلَْرَءَانَ 4 (يوسف: ”)» ويقول 
تعالسى:« وَمَا كانَ هَّنذًا آلْقرءَانُ أن يُفترئ من دُوري آله وَلكن تَصَدِيقَ النذى بَيْنَ يَدَيه 
وَتَفْصِيلَ لكتّب لا رَيْبَ فِيه من رت الْعَليِينَ 02 » (يونس: 207). 

وما يلحق بكلام ويلشء؛ ما زعمه المستشرقان بل ووّات فى مقدمتهما حول قوله 
تعالى: « إِنا أنْرَلمَُ فَرَءننا عَرَييًا لَعَلَكُمْ تَعْقَلُو 89 4 (يوسف: 8 وقوله تعالى: « وَلَوْ 


585 
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تلد قيرا ا أعشيكا لقالوا لول 20 تامجن ة وغررة. قله عو للدت اموا 
دك وشِفاء واللزنرت ل يؤيكورت ف :دان وقد وهو عله عَم ' أولنيك يُنَاورتَ 
من مكَان بَعِبو () 4 (فصلت: 65). 

يقول المستشرقان بل ووّات إن تعبير 'قَرْءَانًا عَرَييا اعون العا إلى وجود قرآن 
غير غربى» وهذا تفسير غريب وتوحيه بعيد لعبارة القرآن» ولا يوجد مسلم يمكن أن يقول 
' بوجود قرآن غير عرى أُلبنّةِ وأين هو يا تُرى هذا القرآن غير العربى؟ وق أى لغة يكون؟ 
والله تعالى يقول: « قل لي ممعت لسن وَالجنٌ على أن ينوا بمثل هَدًا لقان لا ينون 
تلد وَلَوْ كارت يَمَطْهُمْ لِبَمْض طَهِيرَا () » (الإسراء: 80)» فمثلية القرآن كمثلية تله 
تعالى ممتنعة فى الواقع وى التصور الصحيح. 

والآيات الى تتحدث عن عربية القرآن إنما تعيئ الإلزام والإعلان؛ إِلزامٌ للعرب بأنه 
جاء بلغتهم .وخاطبهم بلسائهم وهم يفهمون مراده» فوجب عليهم إذن .تصديقه. وأما 
الإعلان ففى تقرير المولى.بأنه أرسله بلسان عربى مبين» بلغ الكمال فى لغته وق لغات 
العالمين» وأن القرآنٍ لا يوحد مثله. لا فى العربية ولا فى غيرها من اللغات» وما كان محمد 
ولا غيره إذن أن يفترى هذا القرآن من دون الله لأنه لايمكن أن يفترى أصلاً. 

وتلق الات ويا من الضو على كانه اقر1ك" تق الها اللفورق» اتلك العلماء 
ذمتؤرم الانتى ها هئ اسن علو اص ركاذ الله فاق عور معد انق شع أصلاء أم 
أنه اسم مشتق من "القرى" تقول: "قريت الماء فى الحوض" أى جمعته» وعليه يكون القرآن 
عون اججمو ع. 

يقول الراغب الأصفهان (ت: 5؟4هب / 7*١٠م:‏ "وليس يقال ذلك لكل 
جمع» فلا يقال: قرأت القوم أى جمعتهم" . والزركشى لا بمنع ذلك فى أصل اللغة» وإن 
عن فيا قْ العُرف والاستعمال» لذلك توسع ررق فى تعريف الكلمة فقال: "كل 
له ْ ش 

وتعقن لنا أن هبيدة#السبيبق إطلاق اسم إلقوان" على كلام الله تعالى بمخاصة 


فيقول: "سمى القرآن بهذا اللفظ إما لأنه جمع السور , بعضها إلى بعض » وإما لأن القرآن 


٠‏ ؟ 


جمع معا بين دفتيه أصناف العلوم كلها كما قال تعالى:( ما فرْطتا فى الكتمب من عي" » 
(الأنعام: 38). 

وقال عليه الصلاة والسلام: "ستكون فتن"؛ قيل: وما المحرج منها؟ قال: "كتاب الله 
فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم". (أحرجه الترمذى) 

وأخرج أبو سعيد بن منصور عن ابن مسعود قال: " من أراد العلم فعليه بالقرآنء 
فإن فيه علم الأولين والآخرين". قال البيهقى "يعن أن القرآن يحتوى على أصول العلم". 

وقد عَدٌ السيوطى وغيره أن من أكبر دلائل إعجاز القرآن إحاطته بالعلوم الحمةه 
وجمعه للمعارف التامة» واحتواءه على علوم لم يجمعها كتاب من قبله. ولا أحاط بعلنها 
ار . 

ويقول الراغب الأصفهان ف القرآن بمعين الجمع؛ إنه جامع لثمرة كب الله تعالى 
الى أنزها على الأنبياء السابقين؛ وذكر بعض العلماء من المتأحرين أن مادة "قرأ" و"قرآن" 
ليسدث معئ اجنم" استنادا إلى قوله تعالى: ط إِنّ عَلَيتا جَمَعَهُم وَقُرَءَائَهُء 9ع » فغاير بين الجمع 
والقرآن؛ وعليه تكون مادة "قرأ القرآن" بمعيئ أظهره وبيّنهء والقارئ يُظهر القرآن 
ويخرحه بحسب قواعد قراءته؛ وعلى الرغم من وجاهة هذا التوجيه لللآية» فإن للبم نين 
عبارق امعد وقرواتمر' ' فى الآية له معى خاصء وقرينة خاصة» لا تتسع لما رآه هذا الفريق 
من العلماءء فكلمة 'مْنعَهُ' هناء تفيد جمع القرآن معن تثبيته ف صدر البى 8 بطريقة 
إلهية بحتة, فيحفظه من أول مرة» لا بالتكرار الاي كما هى العادة فى الحفظ 
بالنسبة لعامة البشرء وكلمة 'قُرََائَُر" تعيئ قراءته» كما مر بنا. 

يذهب الإمام الشافعىذقه -١5١(‏ 84٠٠ه/07”/ا‏ - 5١81م‏ إلى أن "القرآن" 
اسم علم على كتاب الله تعالى كالتوراة والإنخيل وأنه هو ليس مهموزاء. وكان الشافعى 
بسكي "قرءانه" ولا يهمز "القرآن"؛ وكون "القرآن" اسم علم على كتاب الله تعالى» لا 
تحمم اليكو نه اميل فى اللغةه واكؤنه ليس مهموزاء لا يعبئ أن الأصل فيه أنه كذلك» 
أى غير مهموز. 


)١(‏ معترك الأقران ج١‏ ص77. 
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قال الزحاج: "إن ترك الهمزة فى القرآن ليس أصلاً وإثما هو للتخفيف»؛ نقلت 
ةحيور له شوق انج 0 

وذهب. بعض العلماء ومنهم الإمام الأشعرى إلى أن "القرآن" مشتق من "قرنت 
الشضيء بالشيء إذا ضممته إليه” » سمى بذلك لقران السور والآيات والحروف فيه ويهذا 
المحئى سمى الجمع بين الحج والعشرة 17 نا" و العفرويو فيا ا وهذا القول فيه 
تكلف ويحافاة لمفردات اللغة ومراميها. ونشك فى صحة إسناد مثل هذا القول إلى الإمام 
الأشعرىء وبينما يوافق القرطييٌ الإمامّ الشافعى فى أن القرآن غير مهموز» وهو الرأى 
الذى ضعفناه» يقدم القرطى تفسيراً آخر للفظ» فيقول: "إنه مأخوذ من القرائن» وذلك 
مايوه نه كنا وبذن خسوا على ”7 

هذا وصفٌ صائب لطبيعة القرآن» ينفى العوج والتناقض عنِه. ولكنه لا يصلح 
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أبدا أن يكون هو مسحي 0 وقد ضعّف ابن عطية (ت: ١14هه/‏ 
55١1م)‏ أيضاً ه هذا الرأى”"" . بعد أن بينا بالأدلة الكثيرة اتفاق علماء المسلمين على أن 

لفظة "القرآن" عربية صرفة» وأن احتلاف العلماءء حول أصلها ومقفهومها اللفوى إمما 
هو اتمتللاف تزع الا تلات تضاد» وأنها مشتقة من الفعل "قرأً"» وأن الافتصبع ادر 
"قرآن" يقرا أقيان بدون مز للتخفيف. نذكر الآن المفهوم الشرعى اججمع عليه 
للقرآن الكريم. 

يعرّف ابن خلدون (87ا- 048.مهم/ 1105-1597ام) القرآن بأنه: : "كلام 
أله الل علي “انيه الكتنن ارين ماق سيعت رعو سواتو بين الأ . 

وعرفه آخرون بأنه: "الكلام المعجز المنزل على البى # المكتوب فى المصاحف» 
المنقول بالتواتنء المتعبد بتلاوته"”*©» وهذا التعريف قد جمع مخصائص القرآن من الوحي؛ 
والتزيل؛ والتواتر والتعبد بتلاوته. وكل هذا يؤكد إهية المصدر الإمهى للقرآن» وكذلك 


)0 الإركق: البرهان 558 وما بعدهاء وانظر الخطيب البغدادى. تاريخ بغداد ج” ص”” القاهرة 5000 
)١(‏ الزركشى البرهان ج١‏ ص لاا 5062 . 

(7) المقدمة ج” ص .١٠١58‏ 

(5) المقدمة ج7 ص78 .١٠١‏ 

(0) الزرقاى - مناهل العرفان ج١1‏ ص ١8‏ وما بعدها. 
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الغتاية القديدة الى أؤلذها الرشول 2 والسلموت لله خيلا بعد خيل؛ 

ويعرف أبو بكر الباقلاى (ت: 07٠14ه/7١١٠م)‏ القرآن بقوله: "ذكر العلماء أن 
الأصل فق هذا (أى نبوة محمد وَيُكُ) هو أن تعلم أن القرآن الذى هو متلوٌ محفوظ مرسوم 
المصاحف» هو الذى جاء به البى وُيّق وأنه هو الذى تلاه على من قى عصره ثلاثا 
وعشرين سنة؛ والطريق إلى معرفة ذلكء هو النقل المتواتر الذى يقع عنده العلم الضرورى 
به. وذلك أنه قام به فى الموقف وكتب به إلى البلاد» وتحمله عنه إليها من تابعه؛ وأورده 
على غيره من لم يتابعهه حى ظهر فيهم الظهور الذى لا يشتبه على أحد”". 

ويعرف علماء الكلام القرآن بأنه: "الصفة القدية المتعلقة بالكلمات الحكمية من 
أول الفا إل خسن سو ةالو 31 

ويقول ابن حزم (ت: 5ه14ه/51١٠م):‏ "يتبين بالبراهين والمعجزات أن القرآن 
هو عهد الله إليناء والذى ألزمنا الإقرار به» والعمل .ما فيه» وصح بنقل الكافة الذى لا 
بحال للشك فيه» أن هذا القرآن هو المكتوب فق المصاحفء المشهور فى الآفاق كلها"9". 
ويقول فى تعريفه أيضاً: "القرآن وكلام الله كلاهما معيئ واحدء واللفظان مختلفان» والقرآن 
هو كلام الله وب على الحقيقة» بلا مجاز” ؟. ونقل ابن تيمية (ت: 8 الاه)/ 7107 1م) 
عن كتاب الفصول ف الأصول لأبى الحسن محمد بن عبد الملك الكرحى» قول الشيخ أبى 
حامد الإسفرايئ "مذهيى ومذهب الشافعى وفقهاء الأمصارء أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق» ومن قال مخلوق فهو كافر» والقرآن حمله جبريل اتا مسموعاً من الله تعالى» 
والبى سمعه من جبريل اَل والصحابة معوه من البى 8ك وهو الذى نتلوه بألسنتنا 
وفيما بين الدفتين» وما فى صدورنا مسموعاً ومكتوباً ومحفوظاًء وكل حرف منه كالباء 
والتاءء كله كلام الله غير مخلوق"27. وسوف يكون لنا كلام آخر فى هذا الموضوع فى 


. إعجاز القرآن ص؟”‎ )١( 

)١(‏ إعجاز القران ص55. وابن حزم. الفصل ج7 ص5١-‏ 17ء والزرقاق. مناهل العرفان. ج١‏ ص8 اوما بعدها. 

(") ابن حزم . الفصل ج5 ا بعدها . 

(5) المصدر نفسه : 

(5) رسائل وفتاوى. تحقيق محمد رشيد.رضا ومحمد البلتاحى» ج ” ص5١‏ وما بعدها. القاهرة: وهبة 1415١ه/‏ 
5م وانظر الإمام البخارى. خلق أفعال العباد ضمن عقائد السلف. تحقيق على سامى النشار وعمار الطالبى 
الإسكندرية ص ١١8‏ وما بعدهاء المعارف ١1911م.‏ 


1 


قرينة الرد على أصحاب دعوى خلق القرآن. 

تتناول الآن مع ويلش مواضع لفظة "قرآن" وقرائنها فى القرآن الكريم» وذلك 
لتحديك التاريخ الذى ذكرت فيه هذه اللفظة- وتحديد معناها أو معانيها الدقيقة فى سياق 
القرائن القرانية. 

ورد لفظ "القرآن" هكذا معرفا بالألف واللام خمسين مرة فى حمس وثلاثين سورة 
منها ثلاثا وعشرين مكية واثنتا عشرة مدنية. كما جاء ذكرها بدون أداة التعريف ثمان 
جم_وسبي29 00000 
؛ "قرآن" "وقرآن"', "لقرآن": "3 "0 "3 


"بقرآن" " قرآنا", "قرآنه". 

0 الك ينين 'لنا'أة لفط "القرزات" فد وك «يم يقد التشلفة ان كتين 
سورة مكية» ومس عشرة مدنية» أى أن ورود لفظ "القرآن" ف. السور المكية» جحاء أكثر 
منه فى السوز المدنية» وأن بعض هذه السور والآيات المكية تُعد من أوائل ما نزل على 
رسول الله يه ومن ذلك قوله تعالى: « لا رك يده لسَائَكَ لَِمْجَلَ ب (© إن علَيْتا عَم 
وَقُرَءَاتهُء هم فَإِذًا َه فنع قرْءَائهْ 62 4 (القيامة: 2»)١8-5‏ وقوله تعالى: < وَإِذَا قرىّ 
عَلَيُمُ آلْقَرَْانُ لا يَسْجِدُونَ 8 2م » «الانشقاق:١5)»‏ وقوله 0 بَلّ هو قَرْءَانٌ نيد ©) 
فى لَوْح محُْوط (2 4 (البروج: 010-1١‏ وقوله تعالى: « سَتُفْرتُك فا نَسَىْ ( إلا مَا شَآء 
أو نه يَعْلَى آلجَهْرَوَمًا يَحْقىِ © 4 (الأعلى: 5- 7) وهي مكية» وفيها إشارة إلى 
إقرائه ييه القرآن؛ وكذلك قوله تعالى: ( إنا أَََْهُ فى لي لْقَدْرٍ هج 4 (القدر: »)١‏ وهي 
2500 والضمير فى 'أنزلته' عافد على القراه) وهذا محل إجماع بين علماء المسلمين. 

إذا اتضح ذلك» نقول. إن زعم درق بأن تسمية "القرآن" إنما جاءت متأخرة 
ف القرآن بعد أن أمر الله تعالى البىّ مه أن يجهر بصلاته استنادا إلى قوله تعالى: « يَكأيجا 
ميل © كر انبل إلا قلملاً (© ينصَفَدُد أو آنقصن مِنْهُ قليلاً © أَوْ رد عَلَيْهِ وَرَيْلٍ الْقُرْءَانَ 
1 تيلاً © » (المزمل:١-‏ 4)» لا مسوغ له ألبتّة؛ِ إذ لا علاقة :بين الأمز بالصلاة وقراءة 
ل وبين نزول "القرآن' تيدر تف بدا الامة بحن 
ار عدا بأن القرآن.قد سُمئ باسمه هذا فى الوقت نفسهء الذى أمر فيه ' 
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البى يي بالصلاة, أى بعد توالى الوحي عليه بمدة؛ فإن هذا لا يصلح أن يكون ذليلاً لا 
من بعيد ولا من قريبء. على أن كلمة "قرآن" سريائية الأصل» وأن محمداً ويه قد 
استعارها ليسمى با كتاب الله تعالى. وقد ذكرنا من قبل أن القرآن معروف باسمه هذا 
منذ بداية التزيل. ظ 

إن لفظة "قرآن" ليست من عمل محمد ك وإما هى- ككل كلمة فى القرآق- 
وحي من الله تعالى» والقرآن كلام اللهء وهو ليس مخلوقاء ولا هو من عمل مخلوق. 

وللقرآن أسماء أحرى» تَتَبّعَها تشعها الحران فأوصلها إلى تسعة وتسعين اسما. وقال القاضى 
أبو المعالى عزيزى بن عبد الملك: "إن الله تعالى سمى "القرآن' ' بخمسة وخمسين اسماء؛ على 
سبيل المقفال: 7 بَيَانَ 4 (آل عمران: »)١78‏ ط تُورًا مُبِيئًا 4 (النساء: 5 « كلم أسَهّ » 
(التوبة: 5)» ط وَرَحْمَةٌ 4(يونس:07)» « يآلْوَعي » (الأبياء: 415 « ذكْرٌ » 
(الأنبياء: .0 وَْبَلَك 4 (الأتبياء: 005 « الْمُرقانَ » (الفرقان: 401 « هُدى > 
(لقمان: ")» « روحا » (الشورى: 7ع « وَآلكتبب الْمَبينٍ 4 (الدحان:١).‏ 

ويذكر القاضى شهاب الدين إبراهيم بن عبد الله المظفرى (ت: 511هم/ 
5م ف تاريخفه أن الصحابة سموا "القرآن" "مصحفا", بعد أن جمعوه فى الصحف 
فى خحلافة أبى بكر. 

ونمضى الآن فق دراسة موضوع "القرآن" كلفظ قرآن» فنلقى مزيداً من الضوء 
على الآيات» الى بئ عليها المستشرق ويلش رأيه» بالنسبة للفعل "اقرأ". الذى اشتق منه 
القرآن. والذى سبق أن قلنا إنه كان أول ما نزل من الوحي. يخبرنا الكرماى فى شرح 
حديث "بدء الوحي" برواية البحارى» أن قوله تعالى: « قرأ رأ (العلق: .)١‏ تفيد العموم, 
ولا تخص قراءة شيء بعينه؛ ولذلك تعجب البى وُه وعارض حبريل ثلاث مرات سائلاً 
أن متصوراء مدنا آنا بقارا 000 كفن أن أقراة ون نا بقاع الى كا بودن 
القراءة والكتابة» ولم يسلك سبيل التعلم أبن فجاءت عبارة: "بِأَسْم رَيَكَ" لتفيد أن اسم 
الله» ربه ومربيهء هي أداته فى القراءة والتعلمى ا هو من عند الله تعالى. ويمذا 
دخحلت القراءة فى القرآن» وحددت نوع المقروء (يعوئ القرآن) وحددت كذلك 3 هو 
لجسل لتلقراءة) وهو الله الرب الذى يربى وينشىئ» ويؤتٍ من لدنه العلمَ لمّن' شاء أن 
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يصطفيه من البشر”"©. ش 

اتخذ الكرمان من عبارة "بِآسْم رَيَلكَ" دليلا على أن البسملة من القرآن؛ ولكننا 
نرى أن هذا الاستدلال بعيد؛ فالبسملة بصيغتها المعروفة» غير مصرح بما فى ابتداء آيات 
سورة العلق الى نزل بها جبريل على رسول الله كك فى الغارء ولا فى أحاديث بدء 
الوحي كذلك؛ ثم إن عبارة 'بِآسْم رَبك" تختلف. عن عبارة "بِآسْ رآ" الى تختص محمدا 
يه بالخطاب التربوى التعليمى؛ ثم إن الآيات متصلة ْ يتخللها شيء من جارجهاء ولو 
أن الى 45 قرأ البسملة مفتتحا يها قزاءته-لهذه الآياتء لكان قد بُلغها للسيدة خديجة 
ثم للصحابة من بعدهاء وهو ما لم يحدث ولم يصلنا فيه علم. 

نقل القرآن عن كفار مكة قوهم: « وَإِذَا تُتَىْ عََيْهِرَ ءَايَاتُنا يس قال اأزيرت لا 
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يَرَجُونَ لِقَآءَنًا أن ران غير مَدَآ ا َل ما يَكُورب إن أن بدك مِن تلقآي كَفْسِئ إن 
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أنِْعْ إلا مَا يُوسَْ إِلَّ إل أَحَاإن عَصَْتُ تى عَدَاب يو عطس و قل وشا آللّهُ ما تَلَوْنَهء 
عَلَيَكُمْ ولآ أُدَردكُم 0 فَقَد لَبتُ فِيكُمْ عُمُرَا من قَبَلدة' أقلا تعقوت © »> 
(يؤنس: 6 -5) نزلت هذه الآيات ف قريش عندما طلبوا منه قرآناً يوافق هواهم 
فق الحلال والحرام» والعقيدة والعبادة» والمعاملات» والسلوك. وإذن اتخذوه ويه خليلاً 
ووافقوه وواصلوه؛ إلا أن رد الرسول 8ت جاء حاسما ومفحماً: « مَا يَكُور إن أن أَبَدَلهُ. 
مِن تلقآي 4 يعن أن الله تعالى هو منزل الكتاب؛ وصاحب الخطاب» والمتصرف 

ف الوحي والرسالات» وإنا أنا متلق ومُبلغ فا فإذا شاء الله تبديل القرآن استجابة الكم 
نذلض لون فنها نانسا 'مطلق المشيئة. ليسنْ'فى هذا الكلام أى إشارة إلى إمكان تبديل 
القرآن» وهذه الآية لا تعن أكثر من طريقة فق الخطاب» ومنهج ف الحجاج» وهو من باب 
قوله تعالى: « لَوَ كَانَ فِييمَآ ءَاهَةَ د إلا آله لَفَسَدَنَ 4 (الأنبياء:” »)5١‏ إذ ليس فيه دليل ولا 
تقرير على إمكآن وجود إلهين للكون, وإنما على لكين فيه تأكيد استحالة وقوع ذلك 
عن طريق رد المحاطب إلى النظر فى النظام ا المعجز الدال على الوحدائية والقدرة 
والحكمة؛ ومن هذا أيضاً قوله تعالى: « قل إن كان لِلرَحمَنٍ وَلَدُ فأ أولُ ألْعَسِدِينَ © » 
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(الزرحرف: »)8١‏ ليس فيه حواز الشريك والولد لله تعالى؛ وإما فيه ردّ على الْمُجَوّزِين 
لذلك» الذين جاوروا الحق». ققالوا انَحصَذ الله ولدا؛ ولو كان لله شريكء لحاءت به 
الرسلء وأبلغت عنه الأنبياء» ونطقت به الكتب» ولد كر الله ذلك ضراع فق القراة: لأنه 
كوة: إذندسئ أغنصي للسائل'الاعتقافية «ولكن الأشاء فك فعا عنيما إل لاله الوالعد 
المُْرّه عن الشريك والولد» وإلى إفراده عرّ وجل وحده بالعبادة والحكم والسلطان. 
وبعبارات أحرى لو كان هناك إله آخر غير الله لأعلن عن نفسه» ولحاءتنا عنه الرسل 
والكتب؛ ولوحدنا فى الكون من ينازع الله تبارك وتعالى» كما يقول عز وجل وهو مما 
يدور فق السياق نفسه: « قل لَوَ كان مَعَدُتَ عََهٌ كما يَقُولُونَ إذا لَآَبَتَعَوَا إن ذى العرش 
سَبيلاً 2 سُْبَحَسَهُء وتَعَل عَمَا يَقُولُونَ عُلُوًا كبيًا 2م »(الإسراء: 17 -45). 

أكد الله تعالى أن القرآن هو كلامه وأن عبد لس الافلنا عنية ولا يتَأنّى 
له يي ولا لأي بشر أن يأ .مثل هذا القرآن» ولو لم ينزل الله تعالى هذا الكتاب العزيز 
محل عيذ انا كان للعرب أن يسمعوهء فقد كان الرسول يعيش بينهم أربعين سنة» 
هى سن الشبوبية» وثورة العقل» وقوة التطلع والطموح إلى الزعامة؛ لكن محمدا لم يدع 
شيا من ذلك» ولا عرف به أبَنّةَ فلم يكتب شعراً حي يُدَوّن اسه فى مصاف الشعراء 
الذين تبوءوا قمة الزعامة والنباهة فى أقوامهم. ولم عرف لرسول الله يتك كذلك حطبة» أو 
حكاية» أو أقصوصة؛ أو نحو ذلك مما يمكن أن يُتخذ دليلاً على أنه قد بَلَعْ بالقرآن إلى قمة 
تطوره الأدبى وإلى تمام نضجه الإبداعي شأنه فى ذلك شأن سائر الأدباء والشعراء. 

إذا الله سال وو كد أيضا امال الإتياك عتل الغران من طاريق الشر كل هفل عله 
الآيات إذ يقول تعالى: ١‏ وَمَا كان هَنذًا آلَْرْءَانُ أن يُفْتَرَى مِن دُوري أله وَلكن تَصدِيقَ الى 
نيدي وتَفْصِملٌ الكتب لا يب فب ين رت لعن 2 أمْ َفُولونَ آفترنة ل فَأتُوا يسُورو 
متف وَآدعوأ مَنِ َسْتَطْعَثُْم مِّن دُونٍ الله إن م صددرقِين © 4 (يونس: 7- 288 
ويقول: ل( ما كارت حَدِيئا يُفترَك وَلحكن تَصَدِيقَ اأزى بن يَدَيْهِ وتَفْصِيلَ كل سَْءٍ 


2 5 0 : م. ردق 7 هو ا 2 5 
هو فى مقدور البشر؛ ويقول كذلك: « أم يُقولون أفْترَه قل فأتوأ بِعَشَرٍ سُوَرٍ مِثْل 
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مُفتريستٍ وَاذعوا مأب طعي دُون َس إن كُشْرَ صَدِقِينَ © > (هود: 2)١7‏ تَحَذَاهِم 
الله بالإتيان .مثل سورة منه؛ أو عشر سور؛ أو بالإتيان عثله كله. إن أمكنهم ذلك؛ مراعيا 
قدراتهم المتنوعة» ومتوسعاً معهم فى الخطابء دفعا للمعاذير» واضطرارا لهم إلى التسليم 
بصحة التنزيلء وذلك أن المفترتى أسهلء ووضع الباطل والمختلق على الاختياز أقرب؛ 
واللفظ إذا تبع المع الصحيح كان أصعب ؟ ولهذا قيل: فللان يكتب كما ال وفلان 
حب لدب رار قل عي الاو روما اكه ش 

مم يُستجب حل من أعداء الرسولكة وأعداء القرآن قاعدة رسالته» للتحدي» ولو 


أ 


يمجرد المخاولة 'والشروع فى معاناة القول؛“لقد اكتفوا ل الله حكاية 


عنهم : « إن هَذَآ إلا فك فر نه عانم علي قوم #افرووت :> (القرفان :04 © وقوهم: 
2 أسَسِرٌ الأقيت أَحِتَتَبَهَا فهئ تُمْلْ عَلَيّْهِ يُكُرَةٌ وأصيلاً © »> (الفرقان: ه» 
وقولهم: ( يخرٌ ُسَعَوِرٌ هج » (القمر: 1)» وقوهم: ( إن هَدذًآ إلا مر يُؤثْرُ © إن مدآ 
إلا قَوَلُ اَلْبَشَرٍ © »4 (المدثر: 4- 55)» وهم فى هذا لم يخرحوا عن دائرة المعاندين من 
كفار العرب» ومن أقوام الأنبياء السابقين الذين قالوا لأنبيائهم: « قُنُوبنَا غُلَوَعْ' 4 
(البقرة: 88)» وقالوا:« قُلُوبا فى أكئة يما تَدَعْوتآ إِلَيْهِ وى ءَاذَانَِا وَقَرُ وَمِنْ بَيَيِنَا وَبَييكَ 
عات » (فصلت: .ه)» وقوهم: ١‏ لا تَسْمَعُوأ هَذًا آلْقَرءَانِ وَلْعوَا فبهِ عكر تَطلِبُونَ © 
(فصلت: 55)» وكما فعل قوم ومع نوح الطتلة: ( جَعَلَُا أَصَبِعَهمْ فى فّ ءَاذَامهِمْ 00 
ِيَايكُمْ وَأسدوا وَآسْتَكبْرُوأ آسْتَكبَارًا © » (نوح: 7 ). 

وأما عن موقفبٍ الكفار من طريقة نزول القرآن واعتراضهم عليهاء فيقول تعال : 
١‏ وَقَال ألَذِينَ كُفَرُوأ لَوْلَا يُرّلَ عليه آلقُرءَانُ لَةٌ وَحِدَه حَدَلِكَ لِنْتَبتَ به ُوَادَكَ وركلكة 
رتبلا © وَل يَأَنُونكَ بِمَكَلٍ إل جفتدك بالْحَيْ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرا © 4 (الفرقان: 75- 37) 
ففى هذا دليل على أن كفار قريش كانوا يعرفون القرآن ا هذا منذ البداية» وأغِم قالوا 
لو كان القرآن 5 من عند الله ند كالكتي. السابقة الى . 
سمعوا عنهاء قال هذا ابن عباس.. 

ويمكن لنا أيضًا أن نقول إهم أرادوا بطلبهم هذاء جرد العناد والمكابرة والتشويش 
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على الرسِول فق أو إهم اعتقدوا فى أنفسهم أن عاق الى سول هله واج 
لأنمظلاعوا أتدن الحينوه هرة واحوة ون تيعو له وينتصروا من نم على رسول اللمقة؛ 
أماأن يتجحدد التنزيل ويتواكب عليهم بالدعوة والرد والمعارضة» ويتجدد لذلك 
الإيمان فى قلوب أتباع محمد بتجدد نزول ويُكسبه مؤيدين دائماء فهذا ما لا يستطيعون 
صدّه ولا ردّه. كذلك يمكن أن يقال رعا فكر الكفار ف.أنه لو نزل القرآن جملة فى 
كيتاب أو ألواح» لأمكنهم أن يتضافروا على اغتصابها وحرقهاء كما حدث لبعض كتب 
الأنبياء السابقين. ٠‏ 

ويرّد الله تعالى على اعتراض الكافرين على طريقة نزول القرآن بقوله بأنه إنما 
أله سم الآيات بعد الآيات» ليثبت به قلب محمد قيٌَه فى وجه الأزمات والمعارضات 
والضايقات» 2 ليثبت به تلك الآيات فق قلبه عقفلا إذا لو أعطاه الله القرآن جملة 
لصعب عليه حفظه؛ وشَعْل جميع وقته فى قراءته واستظهاره؛ وشَعَلنْه العناية بضبط القرآن 
واسستظهاره عن بناء الدولة» وتشكيل الأمة» ورعاية مصالح المسلمين» ولاحتاج البي لَه 
فى تحصيل ذلك إلى معونة غيره» ثمن يعرف القراءة والكتابة» وهذا ل 
ويوسّع للكفار ويُمهد هم الطريق إلى القدح فى القرآن. والطعن في البي يلك ولأن 
البي يه كان أمياًء فناسب كذلك أن ينزل عليه القرآن منطوقاًء لا مكتوباء وأن 
تدواع عله مهما :ومريا هي النواز ل تو لطر لاف رارقا حنمي علاقة لبن دنه 
كان يعاق من التتريل شدة ولا بمكن أن يقال إنه كان بمقدور الله أن ينقش القرآن ف 
قلب محمد يك وذاكرته؛ فهذا بخلاف ما رتب الله عليه طبائع الأشياء؛ وإلا ففي قدرة الله 
أن يُدحل الجنة بلا تكليف»ء وأن ينْشئ الذرية بلا تزويج» وأن يُكَذَى بلا طعام» ويروي بلا 
شراب؛ ويشفى بلا دواء». وينضج بلا نار ... الخ. وح لو نقش الله القرآن فى قلب محمد 
# ما انقطع بذلك لماج المشركين» بل را ازدادوا عتوًا ونفورًا» وكبراً وصدوداً. 

أشار ويلش فيما أشار إلى قوله تعالى: ( فَإِذَا قرأنَهُ فَأتعْ قُرَْائهْ 62 4؛ وفهم أن 
الله تعالى هو القارئ للقرآن بنص هذه الآية. والصحيح أن القارئ هو جبريل انتة» ولكن 
الله أسند القراءة إلى نفسهء لتكون ,مثابة الدليل على صدق جبريل فيما نقله عن الله؛ 


فالقرآن كلام الله المسموع أوال كن عمري عنمن عون ف هو السوسايةة 2 عونا 
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بعدهم من المؤمنين إلى يومنا.هذا؛ وحين قيام الساعة. وهذا تأكيد لحفظ الله للقرآن» فالله 
قد ائتمن عليه ملاكا لا تعتوره الآفات البشرية من الوهم» والخطا والميانة وتيا صيادنا 
كريمًاء ثابت القلب» صافي الذهن متجردًا من شواغل الجرا وضوارنهاء عسببا رم كله 
لله تعالى. 

موقفٌ آخر من. مواقف الكفار ضد القرآن تحكيه هذه الآيات: « وَقَالَ اليرت 
كفَرُوا أن ؤم بهذا ْقرءَانٍ وَلَا الى بَيْنَيَدَيِْ 4 (سبأ: )©١‏ قالوا ذلك عن القرآن؛ 
والقرآن لم يكتمل نزوله بعد؛ إذ القرآن يطلق على الجزء» كما يطلق على الكل» وذلك 
كما انا إلله انفا؛ 

< وَقَالَ الّْذِينَ كقَرُوا لا تَسَمَعُوأ لَذًا آلْقَرَءَان وَآلْمََا فيه لكر تَطِِبُونَ © »> 
(فصلت: »)١5‏ دعوة إلى عدم توقير القرآن» وتحفيرٌ للعامة على تعييبه وتحقير شأنه» ابتغاء 
الغلبة؛ وهذا الموقف فى حد ذاته» يحكى ضعف الكفار وعجزهم عن معارضة القرآن» إذ 
لو أمكنهم ذلك؛ لجمعوا له قواهم؛ وجندوا من أحله طاقاقم الأدبية والفكرية» وشجعوا 
أهل العلم بينهم على معارضته وتحديه» ولم يلحؤا إلى هذه الوسيلة السلبية العبثية وهي 
صرف الناس عن الاستماع إليه» والتشويش عليه.. ظ 

روى البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما: كان الي يك يمكة إذا صلى جهر 
بالقراءة» فكان المشركون يطردون عنه الناس» وقالوا: « لا تسَمَعُوأ لَذًا الْقَرْءَانِ وَآلْعَوَأْ فيه 
َعلَمرْ تَْلُِونَ 2 » (فصلت: 5,؛ وإذا أخفى قراءته لم يسمع ذلك من يشتهى أن 
يسمعه فأنزل الله تعالى: « وَل تجْهَرَ يِصَلَاتِكَ وَل حَافْتَ يها نَع بين ذَلِكَ سيلا © »> 
ا 6٠‏ ف هذا الحديث دلالة على معرفة قريش بالقرآن مبكرًا. وهناك أحبار كثيرة 
تفيد أن القرآن كان يا هكذا باسمه. من بداية الوحي بين المسلمين والكفار 
على حد ستواء: ٠‏ 

ورد ا الفعل "قرأ" الذى اشتق منه القرآن» بصيغ مختلفة» سبع عشرة مرة فى 
الذكر الحكيم؛ اثنتا عشرة منها جاءت فى قرينة قراءة القرآن بخاصة» على سبيل الملفال: 


.١ البخارى "خلق أفعال العباد بعقائد السلف" ص7‎ )١( 


قوله تعالى: « فَإذًا قرَأتَ آلْقرَْانَ فَآَسْتَِذَ اله مِنَ أَلشْيَطَنٍ ألرَجِيمٍ © » (النحل: 318) 
فوط هون نيول اذه ف واكافوي انق ادرو السيعافة مع السيطاة اسيم عد 
قراءة القرآن» حي لا يُفسد عليهم قراءقم بالإلقاء ق روعهم, « وَإِذَا قَرَأمت اَلْقَرْءَانَ جَعَلَنا 
تك وف ين لا ُؤيئون بالضرة ججابًا مُسُورًا وت وجعلنا عل فوم :أكة أن يففهوة 
قف دَاذَامِمَ قا وَإِذَا ذَكرتَ رَبَكَ فى آلْقْرْءَان وَحَدَهُْ وَلَوَأْ عَلنَْ أَدْبَرِهِرْ تُفورًا © » 
(الإسراء: هغ- 45) القارئ للقرآن هناء هو محمد َي بعد أن سمعه من جبريل كليل 
0-0-6 
ل تعالى: « سَتُفَرِئُكَ قلا تَسَىّ (© إل مَا شَآءِ آنل 4 (الأعلى: > - 7) الخطاب 

سد 6 وعدة ريه .أنه ستفرؤه القرآن» بلسان خبريل كفو ده إياه فلا ينساهء 
كما قال تعالى: « إِنّ عَلَيّئَا حَمعَهُم وَقُرْءَائَهُم 9م » (القيامة: 4)١1‏ وقال سبحانه:« إِنَا نحن 
َرَلْنَا آَلذّكْرَ وَإِنًا لهم خَفِظُونَ © » (الحجر: 4). وأما الاستثناء فى قوله تعالى: ( إل مَا شَآءَ 
2 4 (الأعلى: 7)» فقد يكون الإنساء لبعض آيات القرآن من الله بغرض النسخ 000 
لقوله تعالى: « مّا تَسَحْ مِنْ ايو أو نْسِهًا تأت بحر يآ أو مِكلهَا 4 (البقرة: 0٠١‏ والنسخ 
والإنساء من عمل الله تعالى وتقديره» والقرآن كلام الله عز وجل وتنزيله, وهو صاحب 
الأمر والنهى. وسوف تتناول هذه النقطة» فق قرينة الحديث عن الناسخ والمنسوخ؛ فى 
موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. وكما أمر الله نبيه بقراءة القرآن بلفظ (اقرأ)» 
أمره بقراءته كذلك بلفظ (رئّل)» قال تعالى: « وَرَيِلٍ آَلْقُرءَانَ تَرتِيلاً 9 4 (المزمل: 4). 

قلنا إن الترتيل معناه القراءة للغير» أو على الغيرء بطريقة فيها تتابع وأناة. وقد أسند 
الله 00 القراءة إلى نفسه بالفعل "رثّل" كما فى قوله تعالى: وك الي و 

تله نَرتِيلاً © » (الفرقان 01 أسقد الله الترتيل إليه بضمير "نا" للتعظيم والمقصود 
000 حبريل العلل . 

يقول تعالى: «١‏ قل َرُلَهد رُوحٌ َلْقدُسٍ مِن رَبَكٌ لفق لِمُنَبِتَ اليرت َامَتُوأْ وَهُدّى 
وَمُفْرَىك لِلمُسْلِمِينَ ©© 4 (النحل: :.22١١‏ فهذه الآية واضحة فى أن جبريل» جاء 
بالقرآة من عند الله له مخ غيل نفسه. 
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وردت كلمة ليك عله الأمن اللمسلمين يقزاءة القران 6ق قولسة 
تعالى: « فَأَقْرءُوا مَا تسر من لْهرََان' (للزمل: ٠‏ 1). أى ف صلاتكم وقد عبر الله هنا 
بقراءة القران عن الصلاة ا 

ونود أن نوضح بعد هذا العرض للآيات الخاصة بقراءة القرآن ومناقشتهاء أنه 
على أى نحو ورد الأمر بالقراءة» وأياً كان المتحدث بالقرآنء الله تعالى» أو جبريل اكفلةة 
أو محمد هته فإن القرآن كله كلام الله تعالى» لا شريك له فيه» كما لا شريك له في 
ملكة. 
بلفظة "كتاب" .معن "مكتوب" كما ف 3 1 < وَقَالُوا أن تؤيرت شق نهر 

ِنَ آلأرض يَْبُوءً (© أَوْ تَكُونَ لك جَنة ين تل وَعِنَبٍ فَتْفَجْرَ الأَتهَرَ خْلَلَهًا تفُجيرًا ©© 
أو تفط الشخاء كُما عنكةطيكا كنها أذ با تق الله وَالْمَلتَبِكَة قبيلاً قبيلاً © أَوَيَكُونَ لَك بَبِتُ 
ين زرفي أ ترق فى آلسَمَاءِ وَلن نؤي لِرْقِيِكَ حَقٌ مُتزْلَ عَلَيَتَا كتج لَقرَقء ' » 
(اللإإسراء:.٠98:9).‏ 

من هذه الآيات تتبين أن القوم كانوا أهل جدال وعناد, ولم يكونو! طلاب 
كتانق بالرة: ولكن يش آذ تحط ايها أن الذين سألوا الرسول يك ليسوا هم كل 
0-0 وإنما جماعة منهم فقطء وهم عتبة وشيبة اب ربيعة» وأبو سفيان بن حرب» 

بو البخترى» والوليد , بن المغيرة» وأبو جهل بن هشامء وعبد الله بن أمية» وأمية بن 
حلفء والعاص بن وائل؛ وهؤلاء هم رءوس الكفر آنذاك» وكلام هؤلاء المحادلين يخلو 
من الفكر والنظرء وهو وليد المكابرة والمهاترة» فهم قد حزموا سلفا بعدم الإيمان, إِذِ 
قالوا له: "لن نؤمن لك" أى لن نصدقك فيما تقول» ولم يقولوا "لن نؤمن بلكِ"؛ لأن 
الإعان به يقتضى اتباعه لا مجرد تصديقه. فالقضية عنادية. وصراعهم مع محمد © كان 
من أجل الرياسة والزعامة فحسب؛ لقد تعنتوا مطالبته أن يفجر لهم عين ماء حارية فى 
الأرطل الحديافة أكون له جعدائق حا وزدوع لكات لاف لباه لان ليا 
فراتاً؛ أن يسقط عليهم السماء من فوقهم فلقاً فلقاً وقطعاً قطعاً كما أخبرهم بجسب 
زعمهم؛ أن يكون له بيت فخم من ذهبء شأن أهل الرياسات ف الدنيا؛ أن يصعد إلى 
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السماء على سُلّمِ أمام أعينهم فيُحْضْر لكل واحد منهم كتابا باسمه» يقول الله له فيه 
خاضة ام اسيك اع 

هذا هو المعين المقصود فق الآية, وبع اما رععد وباي امن امم 00 
الله يك كتاباً مقدساً كالتوراة والإنحيل» فالعرب لم يعرفوا تفصيلاً كيف أعطى الله 
موسى التوراة» وعيسى الإنجيل» حين يطاليوا تحمداً ود تم ا التحو؛ 
ونيا فإنه ليس من المعهود فى الوحي» أن رسع الب إل المساء على لم 4 الحى 
مق الكهاب ممه اث عال» إن أن المكابر أنه يحاول أن يخرج الرسالة عن 
طبيعتهاء ويحول بين البى وبين الناس. 

ولكى يُقَرّى المستشرق ويلش زعمه فى تحديد طبيعة الكتاب الذى طلبه 
الممشركون من محمد يك أشار إلى قوله تعالى: « فَإن كُنتَ فى طَلقٍّ يمآ ألْتآ إِلَيْكَ فسََلٍ 
لَب يَقَرَءُونَ آلَكِتَبَ من قَبِلِكَ 4 (يونس: 44)» يريد بذلك أن يقول إن البى يك 
والعرب كذلك كانوا مروف ب الو ال الذين هم أهل الكتاب؛ وهو 
أمر بعيدٌ التصور والاحتمال. ولكى تتضح المسألة أكثرء نتكلم فى معيئ هذه الآية هنا 
باختصارء إذ كثيرًا ما يرفعها الكتابيُون القدماء والْحَدَنُون منهم دائماً فى وجه المسلمين 
لمدافعة اعتقادهم فى تحريف يد والنصارى لكتيهم. ش 

ونعرض الآن ما يقوله علماء المسلمين فيها: 

قال بعضهم: لا يجوز الشك على رسول الله 8 أله وفسر الحسن "إن" بمعيى 
"م" النافية؛ وبالتالى تكون الآية» فى نفى الشكء لا فى إثباته» ونرى أن هذا التوجيه 
بعيدء ولا يستغرق بحال» ما فى الآية» من الأمر ب بسؤال أهل الكتاب» وحنه وك ألا 
يكؤن من الز + أ الشاكين”©. 

ويقدم القاضى عبد الجبار (ت: 5١5‏ يه 4و كنارايا احرف اليالة 
فيقول: "المراد بعبارة "فَإِن كُتّفى شَلي' أى من شك بالفعل فى ذلك» أى فى صحة 
القرآن على وجه الزحر؛ أو أنه تعالى قال ذلك لأهل الكتاب, الذين يجوز أن يسألهم 


)١(‏ ابسن عطية - المحرر الوجيز . جلا ص 0719-1١17‏ وأيضًا . ابن تيمية- اللجسواب الصحيح لمن بدّل دين 
المسيح- ج١‏ ص "4١‏ وما بعدها. السعودية؛ مطابع المحد. 
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غيرهم عما فى الكتب من تصديق محمد وّ8'', وهذا التوجيه الأخير فيه تكلف وبعدٌ 
عن مرامى الخطاب ق الآية الكرعة". ٠‏ ش 

ويرىابن عطية أن الصواب ق المسألة أن يقال إن الآية تخاطب البى عَيه 
مباشرة. وتتوجه بالخطاب من خلاله؛ إلى كل من يشك أو .يغارض» وهو توجيه 
حسن؛ وله شواهد تظاهره. وقال قوم آخرون هو على منوال قولك "إن كنت ابى 
برق" وأنت لا تشلك أنه ابنك» وإِعا تستبحثه ع ابر 3 1 

وعلق أبو حيان على الآية بقوله إن "إن الشرطية" تقتضى تعليق شيء على شيء 
ولا تستلزم تحقق وقوعه ولا إمكانه» بل قد يكون ذلك من باب المقمل عقفلا كقولسة 
تعالى:<« قل إن كان لِليَحمنٍ وََدُ فَأتأ أوَلُ أَلَعَبِدِينَ © » (الزخرف:١8)؛‏ ومستحيل أن 
يكون لله ولدء وكذلك فإنه من المستحيل أن يشك محمد فيما أوحى إليه» ويقدم ابن 
يتاعلي اياعر 0 تعالى: 7 وذ َال اله يَِيِسَى أبن مَرْهمَ َأنتَ قَلتَ لِلئّاسِ 
عدون أن إِلْهَيَنِ مِن دُ ون أله" قَالَ سُبَحَنَكَ مَا يَكُونُ إَ أن أَقُولَ مَا لَيْسَ بى بِحَق » 
(المائدة:. »)011١5‏ والله يعلم أن عيسى لم يقل ذلك» وهو برىء منه. ولذلك رُوى .أن 
رسول الله #ك قال: لما نسزثت عليه هذه الآية "أنا لا أشك ولا أسأل"9". ٠‏ 

ويمكن أن يكون الشك المشار إليه فى الآية» وتوجيه 0 
الكنقاني اها ,عسائل معينة» أو حوادث مشتركة بين القرآن وبين الكتب السابقة 
كأن يكون البى وََتهُ قد استكثر .ما فعله اليهود بأنبيائهم» العم 
كتبهم؛ أو اختلفوا فيه فيما بينهم؛ فأراد الله تعالى أن يقيّت قلب نيه فيه هذه الآيق 
البق أمر فيها أن يسألهم عن هذه الأمور الخاصة» ليرى من واقعهم: صدق ما قاله الله له 
فى القرآن» ولذلك حاء بعده: "لقد جاءك الحق من ربك"؛ ولم يرد أن البي هَيَكِ سأل . 
أحداً من أهل الكتاب مما يدل على عدم وحود الشك فق نفسه أو وقوعه منه بالفعل. 
ومهما يكن الأمزء فإن فى هذه الآبةايدلولا علميا وتززويا عظين الأتدة فإفها تأمره بإواحة 
كنف والوسيو لوال انق يسنان أو تأكه القن سوال أهل العلم 


.١1/9ص تنزية القرآن عن المطاعن»‎ )١( 
.7١ (؟) أحرجه عبد الرازق وابن جرير» وروى من طرق أخرى بابجتلاف يسير فى العبارة. المحرر الوجيز. جلا ص5‎ 
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والعارفين» على وجه التقرير والإلزام» وتنهى أن يكون الاختلاف فى الدين أو المعتقد 
حائلاً دون طلب المعرفة» وعلى ذلك فالآية تحمل رصيدًا نفسيًا هائلا فى التقريب بين 
البشر» والتواصل معهم؛ دون أن يكون لها مدلول عقدي كما فهم المستشرقون. 

إضافة إلى ما سبق ذكرهء يشير ويلش إلى آيى الإسراء: « أُقِمٍ أَلصّلَة لدلُوك 
الشنسن إل سق اليل وردان افر إن كُرْءَانَ آلْقَجْرِ كارت مَشْهُودًا 02 وَمِنَ آلْيْلٍ فََهَجَد 
ب تَافِلَةٌ لْكَ عَسََ أن يَبعَمَكَ رَبُكَ مَقَامًا تحَمُودًا © » (7 -079)» ثم يقول: "إن هاتين 
الآيتين تُمذنا .بمعلومة مهمة, إذ توضح لنا العلاقة بين الصلاة والقرآن» فى الوقت الذى 


ونحن إذ نوافق ويلش على أن ف الآية إشارة إلى العلاقة بين لفظ "القرآن" 
ومقسروعية الضلاة» تخالقه ماما ق الربط التارعى يتينما فالقران كان معروفا بأسهد 
منذ بداية الوحى» وقبل فرض الصلاة على المسلمين فى ليلة الإسراء والمعراج» كما أثبتنا 
من قبل. 

ومن المفيد أن نعرف أن معن 'قَرْءَانَ آلْفَجَرِ"' أى القرآن الذى يقرأ فى صلاة 
الفجر أو بعد الصلاة» ومعين "مَشَبودًا" أى تحضره ملائكة الليل والنهار» كما حاء فى 
الحديث الذى رواه البحارى فى صحيحه وأحمد والترمذى والنسائى وابن ماجه7© 

ويستمر المستشرق ويلش ف استعراض الآيات الى تحتوى على لفظة "القرآن" 
فيشير تحديداً إلى قوله تعالى: « طه © مآ أَنرَلْنا عََيِكَ الْقرِءانَ لِعَفْقنَ © » (طه: )5-١‏ 
وقوله تعالى: ( فَتَعَلَ أللّهُ أَلْمَلِكُ ألْحَقٌ وَلَا تَعْجَل بِالْقَرْءَانِ مِن قَبَلِ أن يُقَضَىّ إِلَيّكَ 
0 قل رب زدنى عِلَمَا 69 4 (طه: 5 »؛» وقوله تعالى: « وَإِذْ صَرَفنَا إِلَيِكَ تَفًْا مِّنّ 
لجن يَسْتَمِعُونَ الْقْرْءَانَ 4 (الأحقاف: 55). وإلى قوله تعالى: « قُلْ أو ِل أنه 
َسْمَمَعَ تقر مِّنَ أن فَقَانَُا نا سَهِعنَا هرانا تجا © 4 (الحن: )١‏ وقوله تعالى:« إنَا تن تنا 
عَلَيَكَ آَلْقَرْمَانَ تَعزِيلاً م » (الإنسان: »)7١‏ ويعلق عليها بقوله: "فى مجموعة كبيرة من 


القرائن المختلفة» والي يرجع تاريخها بحسب. موضوعاتهاء إلى الفترة الأخيرة من العهد 
المكى» والسنوات الأولى من العهد المدى". 1 ا 
جاء ذكر "الْقَرَءَان" مققرنا بآداة التعريف وعرق هذه المواضع كلها يحتوى على 
معي مركب وهذا المع المركب بدوره يشتمل على عدة عناصر أنزها الله على محمد 
فالآية )٠١7(‏ من سورة الإسراء' تقضى بنزول القرآن منجماً ليتمكن الناس 
من حفظه وتديره؛ وآية الفرقان (1)”" تؤكد المعين نفسه؛ كزان تن ل عقجهاً 
لتنبيت قلب محمد بتجدد النزول» وؤواء لوصول أيضاء فإن رادت ليده 
يساعد غلى 'تنبيك القزآن'ق قله # حفظا وفقها وعملا ونتهيا. 
ويشير ويلش إلى قوله تعالى: « وَبْتْلُ مِنَ آَُْانٍ ما هوَ شِفاء وحم لَلْمُؤْبيينَ » 
(الإسراء: 87)» ثم يستنتج منها خخطاً أن القرآن الذى عند الله هو غير القرآن الذى 
عقف عي :و الى اوضن - عمق اله سول ليه توهذا ذه بأسرار “اللقةه امراف 
العبارات» وجهل بالقرائن المصاحبة للتعبير القرآى؛ وذلك لأن 51 الجر "من" الذى 
تعلق به الكاتب» ووقع فى الخطأ بسببه» يصح أن يكون لابتداء الغاية؛ كما يصح أن 
يكون لبيان الجنسء كما قاله الأخفش وأبو البقاء العكبرى» وإن كان أبى حيان يذهب 
فى تفسير الآية إلى أن "مِنَ" الى لبيان الجنس» لا تتقدم على المبهم الذى تبينه» وإنما 
تكن فوا عر عو ا ٠‏ 
وأنكر البعض أن تكون "من" في الآية السابقة للتبعيض» ولكن ليس للسبيب 
الذى تخيله المستشرق» وإنما لسبب آخرء وهو أن هذا التعبير " مِنَ الْقَرْءَانِ' ' قد يوهم بأن 
البعض الآخر من القرآن لا شفاء فيه. وقد أثار الملاحدة بالفعل مثل هذا الاعتراض على 
الآية» حيث قالوا: أليس يوجب ذلك أن بعض القرآن شفاء.ورحمة» دون البعض 
الآخر؟" ظ ش 
وقد ردٌّ عليهم القاضى عبد الحبار فى ذلك بقوله: "إن الله ينزل من آيات: القرآن 
)١(‏ «إوقرآنا اه لتقرأهُ عَلَى النّسٍ عَلَى مُكْث ولاه تزيلاج 
«)١(‏ وقال الذينَ كفرُوا لَوْلا برل عي الآ جل واحدةٌ ذلك لبت به مُوَادك ورلا ترتيلاً» 


(9) تنزية القرآن عن المطاعن ص؟15 77 . 
ش 4 


ما يدعو إلى التمسك بالإيمان» الذى هو الشفاء من كل دا ولا يحب ذلك فى كل القرآن؛ 
وقول الله تبارك وتعالى أن بعضه شفاى'لا يعيئ أن البعض الآخر لا يدل على أن سائره 
لحو "20 ٠‏ : 

هذا بالنسبة للمؤمنين والمهيئين للإيمان» يشفيهم القرآن من مرض الكفر والكبر 
والعناد وسائر الأمراض النفسية :والاجتماعية؛ أما بالنسبة لغير المؤمنين» من المعاندين» 
فهو وقرٌ فى الآذان» وهو عليهم عمّىء وحرجٌ فى صدورهمء واختلاط وخلل فق 
عقولهم» ومرض ف قلويهم وتم عليها. 

يقول الله تعالى: « فَإِنَمَا يكَركَهُ يلِسَانِك لِعُبَيْرَ به ألْمُكقرت وَسَذِرَ بو- قَوْمَا 
دا © > (مرع: :9)» ويقول تبارك وتعالى: < وَلَوْ جَعلتَهُ فُرََاًا أَعجَميًا لَقَانُوا لول 
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ُصلت امه أغجَموة وعزوة” قل هو ليت ءامئوا دف وَسِفَاء واأزيرت 4 
يؤينُوت ف عَاذَايهمْ وفُْ وَُوَ عَليْهِرْ عَمّى أُولِيك يُكادذّورت من مَكان بَعيدر 9 »> 
(فصلت: 44). 

فق هاتين الآيتين وصفُ للقرآن كله بأنه شفاء وهدى للمؤمنين المتقين» وأن 
يم أب رذا علن ال قن الذى يريد أن يضع تفسيرات غريبة للقرآن» لا يقرها 
عقل سليم ولا نقل صحيح. . 

إن نزول القرآن منجماً من اللوح المحفوظ لا يعيئ أبن أن هناك "قرآناً أكي" 
و"قرآناً أصغر" أو "قرآناً عند الله" و"قرآناً عند محمد" كما توهم الكاتب؛ بل هناك 
"قرآن" واحد؛ هو الذى أنزله الله على محمد وهو مكتوب ف المصاحف المحفوظة فى 
الأمصارر الإسلامية» وفى صدور الحفاظ 0 فق لا قوق وق الفرا د مقر وول أو 
مسموعاء أو مكتوباً والقرآن هو هو الذى ف اللوح المحفوظ؛ وهو هو الذى نزل به 
حبريل» لا تحريف فيه ولا تبديل. 

يحاول ويلش أن يعمق فكرته الخيالية فى وجود قرآنين» فيشير إلى قوله تعالى: 


مد 


عد 
واد أثلمأ الات و تدم 21 ع َُ حي ا ا وا بعلت 1 عد 
« وان اتلوًا القرَءَان فمن اهتدئ فإنما يجتدى لكتفسهف ومن ضصّل فقل إنمَا أكا مِن 


)١(‏ المصدر نفسه. 
فت 


لْمُمِذِرِينَ © 4 (النمل: يقول بأن هذه الآية» إشارة إلى القرآن الذى كان بحوزة 
محمد أمر أن يقرأه على :التاسء» بعد أن تلاه الله عليهء كما قال: « ذَلِكَ تنو عَلَيِكَ مِنّ 
آلْأَيَت وَآلدْكْر آَلحَكيرِ © » (آل عمران: 08)؛ ويقول تعالى: ( تَمَلُوا علَيَكَ مِن نب مُوسَئ 
قلزعورت أَلْحَيْ لِقَوْمِ يُؤْيئُوَ © » (القصص: ”7). وهذا الزعم سف 
منطوق الآية وير يها مها 

يعرض المستشرق بعد ذلك للجانب الطقسى أو التعبدى للقرآن»كما يسميه. 
فيقول إن هناك أكثر من دليل على وجود هذا النوع فى القرآن» على سبيل المثال» قوله 
تعالى: « وَإِذَا فرك الْقرْءَانُ فََسْتَمِعُوأ لَه وَأنصُِوا لَعَلَكُمْ بحمُونَ 9 » (الأعراف: 4 )٠١‏ 
أمروا بالإنصات عند سماع القرآن من الإمام فى الصلاة وق غير الفلا تأديا مع 
انراق تام وقديرا العانية سوا كان القارع :هوب رسول: الله 4ك آم اغيرةه: 

وقال تعالى: « وَإِذَا قُرَئَّ عَلَيهِمُ آلْمُرْءَانُ لا يَسْجَدُونَ 8 © » (الانشقاق:١5)‏ قال 
ذلك تعجباً من صلابة قلوب الكافرين» فهم لا يسحدون إعظاماً لكلام الله لا 
يسجدون عند سماعه» لا بجباههم, ولا بقلوبهم كبرا من عند أنفسهم؛ يقول ويلش: "إن 
أشد المعان ال يختملها لفظ (القرآن) قرباً من لفظ القرآن الذى هو عنوان كتاب 
المسلمين المقدس, يتجلى فى قوله تعالى: ١‏ نا فى أَلتَوْرَة وَالْإِيجيلٍ وَلْقرَْانَ > 
(التوبة:١1١1١)."‏ 

.ويضيف إلى ذلك قوله: "إن هذا البناء الذى تقدمه السورة ينبئ عن نظم القرآن 
فى سلك واحد مع الكتب المقاسة المتقدمة عليه نزول أو هو يفيد وضع القرآن ق خط ش 
متواز مع التوراة والإنخيل» هذا على اومن أد القرآن لم يكن قد اكتمل نزوله بعد 
ولم يكن قد وضع في صورته النهائية كذلك إلا بعد وفاة محمد 46". 

إن مقصد الكاتب هنا غير كريم» وإن حاول تغليفه بالعبارات الفضفاضة غير محذدة 
المعمان» إنه يزعم بأن القرآن لم يكن معروفا بهذا اليك قال عا الآية» تلك النقطة الى 


رددناها فى نحره من قبل. ولكن يبدو أنه مُصر عليهاء متشبث ها؛ إنه يزعم بأن محمدا إنما 
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سّمى القرآن هذا الاسمء ليضعه على قدم وساقء مع التوراة والإنجيل؛ وأن ذلك إنما 
حدث بسبب تأثر محمد قي بالكتابين؛ وهذا ضرب من الكاتب فق عماية» ودليل على 
تمسكه المستميت بالأصولية الاستشراقية» الى تزعم بأن محمدا انتحل القرآن من كتب 
الغلون التليع: 

وكصوة الثراة والتوراة والافيل تدك مياق تعن هذه السورة لدي 
بابي قال الايد نه تعمد بذلك إعلاء قيمة القرآن؛ فالقرآن كلام الله القدسم؛ وقد 
أمبر الله فى كلامه العزيز أن القرآن الكريم يسمو على كل ما حملته» أو انتحبته اللغات 
البشرية من علوم وآداب ونظم وبلاغة؛ ثم إن قرينة الآية مخالفة تماماً لما حاول المستشرق 
أن يؤسسه من دعوى؛ إذ أن الاية الكرعة تتحدث عن الجهاد, وعن وعد الله للمجاهدين؛ 
وليس فق الآية تنويةٌ بالقرآن؛ وإنما فيها تنويه بالوعد الإلهى للمجاهدين بالجنة؛ والعجب 
كل العجبء أنه يزعم أن لفظ "القرآن" فى هذه الآية» قد اقترب من معين لفظ "قرآن" 
الذى هو عنوان كتاب الله هكذا جرد أنه ذكر ف سياق واحد مع التوراة والإنجيل؛ إن 
الكاتب يتكلم عن جرد أمان وأظانين وتخيلات عن كتاب جاء بالحق» وبالحق نزل. 

إن الكاتب محكوم فق هذا الزعم بقالب فكرى جامد وفرضية تخمينية هزيلة» وهى 
أن التوراة والإنجيلء هما وحدهما الكتابان المقدسانء» وأن القرآن إنما هو تقليد لهماء أو 
اقتباس منهما؛ وسوف نرى عند تناولنا لموضوع ترجمة معانى القرآن» أن المترجمين 
الغربيين» بصفة عامة» قد انطلقوا من قاعدة هشة واحدة» وهى أن القرآن من وضع محمد 
ف وأنه كتاب محرف» ومتناقض» وليس وحيا من عند الله إلى درجة أن إبراهيم جيجر 
اليهودى الألماى» قد زعم أن محمدا بي قد اطلع على التوراة» وكتب الأنبياء» وعلى 
التلمود» والمشناة فى اللغات المختلفة العبرية والآرامية كذلكء, هذا على الرغم ثما سبق أن 
قررناه أن الى #8 كان أميا. وأن هذه الكتب لم تكن قد تُزجمت بعدُ إلى العربية. وعلى 
فرض أن محمدا كان قارئا وهو ما لم ينبت أُلبَنَةَ فإن الكاتب يتجاهل الشواهد القرآنية 


1:5 


الكثيرة» الب قدمنا أمثلة كافية منها للتدليل على أن القرآن كان معروفاً منذ نزوله يهذا 
الاسم للمسلمين ولمشركى مكة جميعاء بل إنه كان معروفاً أيضًا للحن فهم قذ سمعوه 
وتأثروا به أبلغ التأثره ووصفوه بقوهم: < قُرْءَانًا تجا © يبدى إلى الود > (الحن: )5-١‏ 
وبقوهم كذلك: ( إِنا سَمِعْنَا حْمَبًا أنِلَ مِنْ بَعْدٍ مُوسَئْ مُصَدْقا لما بَيْنَيَدَيِْ دص إلى 
ألْحَقْ وى طَريق مُسْعَقِيم م 4 (الأحقاف:١)؛‏ ثم آمنوا به وصدقوه؛ بل ودعوا قومهم إلى 
الإبمان به وإلى تصديق الرسول 8 فقالوا: « يَقَوْمتَآ أُجيبُوأ دَاعَ آله وَمَامِنُوأْ بو يَغْفِرَ 
لَكُم بن دويز ورم يْنْ عَذَاب ألِيرٍ © وَمَن لا حت دَاءَ آله فَيِسَ يمُْجِزٍ فى الأزض 
وليمن للد وكوي أولياء اوليك فى ضَللٍ مين © 4 (الأحقاف:١07-71)‏ 

وى هاية الفصل لا يفوتيا أن نتبه على المغمز الاستشراقى فى كلام ويلش؛ الذى 
دَسّه فى ثنايا كلامهء يقول: "إن القرآن لم يكتب فى صورته النهائية» إلا بعد وفاة محمد 
يي وإن كنا سنناقش هذه الدعوى. قى موضع آخر من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى» إلا 
أننا ننبه باختصار» أن القرآن الكريم قن كدت على الورق» وسعف النخيل» واللخاف» 
والرقاعء؛ وغيرهاء ق: حياة محمد ©ك؛ سجله كاب مخصوصونء غرفوا بككّاب الوحى؟؛ 
كما كتبه بعضُ الصحابة ممن يجيد القراءة والكتابة لأنفسهم. وكان القرآن كله بجموعاًء 
وحفوظاء فى حجرة 98 البى وو؛ كذلك كان القرآن محفوظاً فى صدور المسلمين» 
رجالهم؛ ونساؤهمء وأطفالهم؛ وما بالك بكتّاب لا تتم الصلاة إلا بهه ولا يُدار الْحُكم إلا 
.مقتضا ولا تتم الأنكحة» والجحنائز إلا بتلاوته. 


الفصل الثانى 
المترادفات فى القران 

يقول ويلش إن لفظ "القرآن" والمصدر الذى اشتّق منه القرآن- كتاب المسلمين 
الملقدس- لا يمكن أن يفهم فهماً كاملاً إلا إذا أحذنا ق الاعتبار مدلولات بعض ألفاظ 
أخحرى ها تعلق كبير يهذا اللفظ» وبخاصة الألفاظ مثل "آية". "كتاب", "سورة", "ذكر", 
"منانئ", "حكمة"”, ونحوها. إذ أن لكل لفظء من هذه الألفاظ؛ معناه المتميز أصلاً فى 
القرآن؛ ولكن فى بعض المواضع تأتى هذه المفردات فى قرائن تقترب ف معانيها من مفهوم 
"القرآن" كمصطلح؛ كما سيتضح فيما يلى: 

مفهوم لفظة “آية” فى القرآن 

بدأ الكاتب كلامه محاولة إرحاع لفظة "آية" إلى اللغة العبرية والسريانية» وكأن 
انين اللخينق تغنا أضل :العزنية وأضل اللقة القرائية» وإنداافريين عقاء أن نعف الكانن 
أولاً عن الكلمة فق غير لغتهاء بما يجعله يبدو؛ وكأنه يحزم بوجود أصل معروف للغة 
العربء ومن ثم لمفردات القرآن» لا يعرفه أحد إلا هو وبعض المستشرقين» وهذا فى حد 
ذاته ليس بالمنهج العلمى. ش 

ويضيف ويلش قائلاً: إن المعيئ الأصلى لكلمة "آية" العربية؛ د 6117 
العبرية» وآثا (1114 هم السريانية واخد. وتعئ هاتان الكلمتان علامة» ودلالة على بعض 
الأشياء الغيبية» كالحق أو الحقيقة. ولكن اشتقاق الكلمة غير معروف على وجه اليقين» 
وأنه من الطبيعى 55 أن تكون لفظة "آية" مأحوذة من (أ-و-هب) (997-113-')؛ والى 
تتوافق مع الكلمة العبرية آوه. لكن فعل هذا الأصل لا وحود له ف اللغة العربية» كما هو 
واضح ف ذهن الكاتبء وبالتالى فإنه من الصعب ادعاء أن كلمة "آية" القرآنية مأخحوذة 
من أي من :شاتين اللفتين: 

ذكر المستشرق نفسه أن لفظة "آية" وردت ف القرآن بصيغة المفرد والجمع حوالى 
٠‏ مرةء ومعظمها يدور ول الام الكونية؛ لخ وحود الله ووحدانيته» وقيامه 


بحاحات العباد» واستحقاقه وحده بالشكر والثناء. 


امن 


وعراجعة المواضع الى ذكرت فيها لفظة "آية" وجدنا أنها ذكرت ق القرآن الكريم 
8" مرة بالتحديد فى 5٠١‏ سورة؛ تبدأ بسورة البقرة» وتنتهى بالبلد؛ وتتنوع هذه السور 
بين المكتى والمدن. 

ولتمام الفائدة نلفت إلى أن لفظة "آية" وردت هكذا مفردة 84 مرة» وباللجمع 
"آيات" ١1‏ مرة» ووردت بصيغة "آيتك" مرتين» و"آياتك" 7 مراتء وبالمثئ "آيتين" 
مرة واحدةء و"آياتنا" 49 مرةء و"آياته" بعود الضمير إلى الله /ا# مرةء و"آياهَا" بعود 
الضمير إلى السماء مرة واحدة» وبلفظ "آيابي" ١5‏ مرة. وبالنظر فى هذه الآيات نلاحظ 
أها متعددة الدلالة فهى بمعيئ "الآية من القرات ,و ومعيئ "المعجزة الى هى .مثابة الدليل على 
صدق النبى وصحة دعوته', وهى بمعين "الآية الكونية .أو الظاهرة الطبيعية المعجزة فى 
تكوينهاء وإحكام صنعتهاء وف اتساقها مع الغرض الذى حلقت من أجله"؛ و"الآية" بمععى 
"العظة والاعتبار ' كما فى قوله تعالى: « لَقَدَ كان لِسَبَرٍ في مُسَكيهم ا جَنْعَانِ عن يَمِينٍ 
عمال كُلُوأ مِن رَزْقِ رَيَكُم وَآَشْكْرُوأ لَه بَلَدَةٌ طَيَبَةٌ وَرَسبَّ غَفُودٌ ©م » (سبأ: 015 فيها 
إشارة ودعوة إلى الاعتبار» والتأمل فى فضل الله وقدرته» وإلى تقييد النعمة بالشكر والثناءء 
والاستعانة يما على طاعة الله عز وحل. 

وتكون "الآية" بمعين "العلامة على وقوع شىء مخصوص" كما ف قوله تعالى:« قَالَ 
رَبِ أَجَعَل لىَ ءايه قَالَ َايَمْكَ أل تكلم لاس تَلَتَ لَمَالٍ سَويًا (©م 4 (مريم: .)٠١‏ وهى هذا 
لمق تتضتمن إشارة أيضاً إلى "معجزة"؛ وتاتى "الآية" كذلك عع "الذكزى" كما ب 
قوله تعالى فى قصة نوح والطوفان:« وَلَقَد تَركْنهَ ايه فَهَلَ مِن مُدْكِر © » (القمر: :)١١‏ 
أى أننا أثبتنا قصة نوح» وقومه فى القرآنء ليتأملها الناس» ويتذكروا ما حرى للعصاة» 
وكيف تجَّى الله المؤمنين فيعتبروا ويتعظوا. وقد تكون "الآية" فى هذا الموضع إشارة إلى 
السفينة تركها الله آية؛ أى أبقاها حي أدركها أول أمة محمد يك كما ورد عن قتادة؛ 
وق قوله تعالى عن فرعون:( عَآلكَنَ وَقَدَ عَصَيْتَ قَبَلُ وَكُنتَ مِنَ لْمُفْسِدِينَ © فَأَلْيَومَ نُتَجِيكَ 
دياك كروك ررقن علماك ويه وإن عي ون الناتن عن 00 لَعَفِنُوَ © » 
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(يونس: 18١‏ 208 قال ذلك لما صرخ فرعون قأقاذ ل كنت نهم لآ إِلَهَ 3 ألّذِى 


إن 


دَامَتَتَ به بَنُوَأ إِسْرعِيلَ وَأنَأ مِنَ الْمُسَْلِمِينَ © » أخبره الله تعالى أنه سيّئجيه ببدنه فقطع 
ليكون بدنه آية مستمرة» يراها الناس للاتعاظ والاعتبار. 

و"الآبة" تعاض أيضا ويراد يما الشىء التام فى صنعه» وتركيبه» ومناسبته للغرض 
الذى حلق من أحله؛ وقيامه بهذا الغرض على أكمل وجه. وأتم غاية. 

وكما لاحظ ويلش فإن الأغلب الأعم من هذه الآيات الى أشرنا إليها وحددنا 
مواضعهاء تتحدث عن الآيات الكونية» الى نصبها الله تعالى دلائل على وجوده سبحانه 
وتعالى» وعلى قدرته. وتدبيره» وعنايته» وحكمته؛ ونفاذ أمره» ومضاء مشيئته. فى هذه 
الآيات القرآنية دعا الله تعالى الناسَ إلى النظر فى الآيات الكونية» والتفكر فى عجائبهاء 
للتوصل يمحاكم العقفل والفكر ل الله الذى جحاءت عنه الكتب» ودلت عليه الأنبياء» 
ودعت إلى الإمان به» والقيام بشرعه» وحذرت من عصيان أوامره ومخالفة منهجه. فإن 
من زل عن منهج الله ضل واختل؛ ومن رحمة الله تعالى أن جعل الوحي والعقل ظهرين 
معنافين مسار ين 0 صدية عا رشق متداتهى, والاسظ كذاك إل كيرا من هده الايانت 
تواترت وتضافرت على تثبيت نبوة محمد © وتأييد دعواه» وربط رسالته ومعجزاته 
برسالات الأنبياء السابقين ومعجزاقم. 

يزعم ويلشء إلى حانب ذلكء أن الآيات الى تتحدث عن المعجزات والخوارق» 
قد تَعْيّر معناها فى أواخر العهد المكى بل رعا حدث ذلك فى مطلع العهد المدق» فأصبح 
لفظ "آية" من نَمَّ يعن "طائفة من القرآن" بعد أن كان يعي "المعجرة" قبل ذلك؛ ومن 
وحجهة نظر هذ المستشرق» فإن لفظ "اية" ,معناه الحديد إنما حدث (يعيئن من حانب 
تحمد)» كرد فعل معاكس لمطالب المش ركين المتزايدة والمتكررة للبى ويك بأن يأي لهم 
معجزات وخوارق تؤيد دعوأه. 

يقول ويلش إنه منذ هذه اللحظة تحول معن لفظ "آية". فصار يطلق على "الجزء 
المعروف من القرآن" بعد أن كان يطلق على المعجزة والخارق فقط؛ هذا ضرب من 
الاعتساف» والارحاف» والخيال» والخبال وهو زعم ليس عليه دليل» لا من داخل النص 
القرآن» ولا من خارحه. لا بطريقة مباشرة» ولا بطريقة غير مباشرة؛ إن ويلش ينسج هنا 
غلى منوال العصيرة ختاريا باللنهج الغلمن “عرض اللاقط. ]نه يطعن فى معتدرات احدد ف 


ان 


وينكرهاء وهو مع ذلك يحاول عبتا أن ينتزع من القرآن بعض الشواهدء الى يتخيل أفا 
تؤيد دعواه» وتموه على قرائه؛ وتغلف مقصده الحقيقى من وراء هذا الزعم اللدود. 

إنهيمذا يشكك ق القرآن» وينكر معجزات النبى محمدوقّة والأنبياء من قبله؛ 
أضف إلى ذلكء تسليم المستشرق الجازم؛ بصحة موقف الكفار من مدق والقرآن؛ 
مع أن القرآن هو مصدر الحديث عن هذا كله؛ ولكن ويلش يستعمل الدليل الواحد لتأييد 
الشىء ونقيضه إنه لم يعتبر طبيعة أسلوب الكفار ق طلب المعجزة» وتفنيد القرآن لهم 
ورده عليهم؛ كل ما شغله؛ هو إنكار أن يكون البِىؤِّ قد صنع معجزة كعيسى وموسى 
من قبله. هذا هو موقف المنصرين والمستشرقين الجامد من نبوته #؛ إفهم يزعمون أن محمداً 
م يي ولا صانع معجزات» هذا مع تواتر النقل بك كرا رع اماس وذ 
وقعت للبى © فى مكة» وف المدينة» بطلب من الكفار» وبدون طلب والشواهد على 
ذلك كثيرة فى الكتاب والسنة» ولكن المقام لا يتسع لأكثر من الإشارة والإحالة. 

إن لفظة "آية" لم يتحول عن معناه إلى معن آخرءكما يزعم ويلش» وبخاصة 

للسبب الذى رآه» بل ظل هو هو فق أصل اللغة» وفى استعمال علماء القرآن» يعبّر به عن 
الجزء من القرآنء وعن المعجزة؛ وقد فات الكاتب- ولا نلومه ى ذلك- أن لفظي ' 
'معجزة",. و"خارق" لم م يد اران لَه وإنما استعمل مادهما فقطء وذلك لأن 
لفظة "آية" فيما تُقَدَر أدلُ على ثبات لمعجزة؛ وعلى عمومهاء وتناهيها فق الإعجاز, 
وعلى استمرار أثرها فق النفوس من لفظة "معجزة" وأيضاً لاشتمال لفظة "آية" على مع 
الاستمرار» وطلب التأمل العقلى» بخلاف لفظ "معجزة". ش 

إن معجزات محمد ويك لم تنقطع أُلبنَتَ لا ى حياته. ولا بعد مماته؛ فبقاء القرآن» 
وسلامته» وكذلك بقاء سنته» وأمته» من معجزاته الدائمة قُل. 

يدعى ويلش بالإضافة إلى ما سبق "أن علماء المسلمين المتأخرين» قد فسروا كلمة 
آية" .بمعين "الحزء من القرآن"» هذا مع أن حجم "الآية" غير محدد, والقرآن نفسه لم يقدم 
أى إشارة فى هذا الصدد"؛ ولسنا نرى أي علاقة بين تحديد حجم "الآية"2 ومعناها في 
القرآن؛ وعلى أن "الآية" .معين "الطائفة من القرآن". قد وردت ف الكتاب العزيز مقترنة 
بالوحي» والتنبزيل؛ والتلاوة» مما يؤكد قدم اللفظة وصلّق معناها الذى. وضعت له؛ 


إلا 


فلن 


قال تعالى: ( يَلْكَ ءَايَتُ الله تتَلُوهًا عَلَيّكَ بَِلْحَق وَإِنْكَ لَمِن الْمُرْسَيتَ © » 
(البقرة: 958). وقال كَْكَ: « يَلِكَ ءَايتُ لَه تَلُوهًا عَلَيِكَ بَِلْحَق وَمَا آله يُرِيدُ ظُلَمًا' 
شين © > (آل عمران: »0٠١8‏ وقال تعالى:« يَسَعْهَرَ آَلِنَ والإبس ألز يَأيَكُمْ رُسْلٌ 
مِدَكُمَ يه يَقُصُونَ عَلَيَكُمْ ايت وَيُنذِرُوتَكٌر لِقَاءَ يَوَيِكُمْ هَدَا الوا شَدَنًا عل نفيك وَعَرْتَهُمُ 
آلْحَيَْةُ آلدُنيَا وَسَهِدُوأ عَلَنَ أنفيم أَنْهُرْ كَانُوا كتفريت (2 » (الأنعام:١1)»‏ وقال 
تعالى:« أن تَقُولَُا إِنمَا أنزل الْكمَبُ عَلْ طَايفََين من فَيَلِئَا وَإن كُنّا عن دِرَاسمَ لَفَظْلِتَ 
© أو تَقُولُوا لَو أ نآ أنزِلَ عَلَيَتَا آلْكتَبُ لكآ هئ مِيَكم فَقَدَ جَآءُ بَيَنَهُ وّن ربكم 
ءَايتِنَا سُوَءَ آلْعَذَّابٍ بِما كانُوأ يَصَدِفُونَ هم » (الأنعام: 51-157 ١)؛‏ وقال تعالى: < وَإِذَا 
عل عَلَيهِرْ عَايَاتُنَا يسو قَالَ اليرت لآ يَرْجُونَ لقآءكا أت بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هنا أو يِه » 
(يونس: »)١١‏ وجاء عن ابن مسعود وإبراهيم» عن البى يك مرسلاً: "من حلف بسورة 
من القرآن فعليه بكل آية منها كفارة .. "020 7 

أما عن طلب المشركين المعجزة من رسول الله يك فقد أبرنا القرآن أنهم كانوا 
يطلبوفماء لا بغرض الإبمان؛ بل للمكابرة والعناد؛ قال قوم موسى لموسى:8 وَقَالُوأ مَهَمَا 
تَأََنا به مِنْ َايَةِ لِتَسَحَرَكًا يها هَمَا خَنُ لَك بِمُؤْيِييَ © »4 (الأعراف: 45 قال 
تعالى :8 وَمَا مََعَنَآ أن درْسْلَ يالآيّب إِلَّة أن كَدَّبْ يا الأولون وَدَائَََا ُمُودَ ألكّاقة مُتصرةٌ 
َظَلَمُوا ينا وما تُرسِلُ يالآيّتِ إل نيما © > (الإسراء : '559). ويقول تعالى: « وإن يَرَوَأ 
ءايه يُعرِضُوأ وَيَقُولُوا سخرٌ سُسْتَمِءُ © » (القمر: »)١‏ شكك اليهود حى فى الغرض من 
الآية أو المعجزة» إذ جاءهم موسىء فجعلوا الغرض منها السحرء لا مجرد الحداية وتقديم 
الدليل» يقول تعالى: ١‏ قَلَمّا جَاءَهم مُوسئ بِكَايَتِا يمسو قَالُوأْ ما هَبِدَ1آ إل سِحَرٌ مُفَتَيَى وَمَا 
سَمِعَنَا بِهَددَا ف ءَابَآيئَا الأزين © > (القتصص: 55)» ويقول تعالى: « فنا جَاءَيهِمَ ينا 
عي الوا مدا بك هرك وه » (امل: 01 عحزوا عن النفريق بين لسر 


.١5 الإمام البخارى- لق أفعال العباد ضمن عقائد السلف ص5‎ )١( 


زعارع 


والمعجزة» وبين الرسول وعمل الساحر؛ ويقول عز وجل: ( سَأصِرِفُ عَنْ عَايَتِىَ الذي 
يَتَكبَرُوتَ فى الأزض بِغَيِرٍ لْحَقْ وَإن يَرََأْ كَل ءَايَةِ لا يُؤْمِنُوأ يا وَإن يَرَوَا سَبِيلَ أَلرْشْدٍ لا 
يَكَخِدُوهُ سيلا إن يرو سَبِيلَ لني عدر سي ذَّلِكَ بِأَجُمْ كَذّبُوا بِمَايَجَِا وكائوأ 
ين © ) الأعراف: 4١7‏ ويقول تبارك وتغالى: ا 
لَه أو تَأَتِيَآ ءَايدٌ كَدَبِكَقَالَ ازيرت من قَتلهم جَكلَ فَولِهِْ تَسَبْهَتْ قوت فار ني كد با اليف 
لِقَوْمِيُوقِنُو (© 4 (البقرة: »)١17‏ هذه الآية تُفصح عن امتداد الخط الكفرى» وتشابه 
دعاوى الكافرين قى كل عصر وى كل مصرء وأيضا عن منهج الله تعالى فى. تربية كل 
جيل .ما يناسبه» وإلزام كل صنف من البشربما يقطع حجته ويزيل عذره. | 
ونتساءل بعد هذا كله هل تغين المعجزات عن سفه أهل العمه والعمى» والختم؛ 
والطمسء والصممء والرّان؟ إن أكثر الناس مشاهدةً للمعجزات كانوا هم أكثرهم جحودا 
وغباوة» وهم الذين قالوا من قبل:ظ أَربَا آله جَهرَةَ 4 (النساء: »)١57‏ وهم الذين علقوا 
يعافم على رؤية الله تعالى: ( وَإِذْ قُلثْرَ يَسُوسَى أن دُوِينَ لك حَقٌّ تَرى آله جَهْرةٌ » 
(البقرة: هه) وتعابل هذا الربط بين سؤال أهل الكتاب من العرت حمدققة وسؤال 
0 لطتنلة: ١‏ يَسْعَلَكَ أَهْلّ آلكتب أن تُتَزْلَ عَلَيِمْ يتسا مِنَ آلسَمَاءٍ فَقَدَ سَألُوا 
مُوس أَكْبرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُوَأ أرد له جَهرة فأَحَدَتَهُمْ والكتفنة بطلييه + ع أَتحْدُوا ألْعِجْلَ مِنْ 


بعد ما جَاءَتَهُمُ ألْييَنَتُ فَعَقُوْنَا عَن ذَلِكَ وََاتَيَنَا ةا مُبِيكًا 29ح 4 (النساء: 85 ١)؛‏ 


1 وك 2 


ا تعالى: ( وَلَوْ أنَا ترْلْنَا إِلَْهِمُ الْمَلتِكَةَ و كنْمَيد الوق وَحَسَرْكَا عَلَيِمْ كل نَْ 
كانوأ مما إلا أن يسَآء آلهُ ون أَكْدرٌهُمْ جَهَلُونَ وهم ) (الأنعام: .)١١١‏ 
إن ا معحزات لا تأتى إلا بإذن الله ولا يتأتى الإبمان بالنبى إلا بمشيئة الله تعالى 
كذلك:( وَمَا كان لِرَسُولٍ أن يَأىَ بِكَايَةِ إل بإذْن آم" ِكل أجَلٍ كِتَاب (2 4 (الرعد: الل 
المعجزة أو الآية مضدرها الله تعالى ودليلها للبى وَدَك؛ وفى هذه القرينة» نشير إلى أنه قد 
جاء فى الأناحيل ما يفيد امتناع المسيح كينل لَه من صنع المعجزة» أو رمد 
وقوعها ف بعض الحالات؛ فعلى سبيل المثال نحد فى إنحيل مرقس (+: ه) (ولم يقدر (أى 
المسيح ييل نلا أن يصنع هناك ولا قوة واحدة وتعجب من عدم إعافهم)؛ وفيه أيضًّا 


كه 


:)561١:8(‏ (فخحرج الفريسيون وابتدءوا يحاورونه طالبين منه آية من السماء لكى 
يحربوه فتنهد بروحه وقال: لماذا يطلب هذا اليل آية. الحق أقول لكم لن يعطى هذا اليل 
آية)» يعئ هذا المعاندين منهمء وإلا فهو قد صنع معجزات كثيرة شأنه فى ذلك شأن 
الأنبياء السابقين» والمعجزة من شواهد النبوة. وح فى اللحظات الأخيرة من حياة المسيح 
القليقل:. على ما فى (إنخيل لوقا 8: 8 - 9) سأله هيرودس مرارًا أن يصنع له آية يراها 
بنفسه فلم يجبه بشيء. ولما شفى أعمى بيت صيدًا: (أرسله إلى بيته قائلاً لا تدححل القرية 
ولا تقل لأحد ف القرية) (مرقس 8: 755)» فهو هنا يخفى بعض معجزاته» ويطلب ممن 
أحراها لهم إخفاءها؛ ولكن ماذا تقول لمن يكيل بكيلين ويفضل أن يرى بإحدى العينين؟ 

وإضافة إلى ما سبق أن ذكرناه فى إطلاق لفظ "آية" على "الطائفة من القرآن"» 
نشير إلى طريقة نزول ا إذ فيها ذاتاء دليل واضح يؤكد هذا المعيئ» فقد نزل 
الوحى علن؟ ومول ان شهدا أ دق متترفة» بدن الانات تحني الطرامت 
والنوازل؛ وكان الصحابة يحفظونه كذلك» مقسماً إلى آيات. والقرآن نفسه مصرح 
بذلك» يقول تعالى:ل وَلَقَدَ أَنرَلّكَآ إِلَيكَ ايت 0 (البقرة: 45): ويقول تعالى:« هو 

ل اه 7 


لَذِىَ أنزل عَلَيَكَ الْكتَبّ مِنْهُ ءَايَتْ محكمت هن أمُ سو 4 (آل 


27 


عمراك: 07 ويقول تعالى: « ذَالِكٌ تَتْلوهُ عَليكٌ يت وَألذّكْر الحكير © » (آل 


عمراذث:6مه)) وكدلك اجلسة ايت بِيندت 00 أنه دق من يُرِيدُ 4 (الحج: كاي 
ع 3 

0 | فلن نه 00 7ع رهة عع 

ا ا لل ان 4 


ومدي 04 


(الأحزاب: 5 » ويقول تعالى: ١‏ تِلكَ ءَاينت الله هُ تَلُوهًا عل بالق َبَأَيّ حَدرِيث بَعْدَ 1 


م 


ويقول تعالى:« وا دصو 


وَدَايَجِ يُؤمِنُونَ © » (الجاثية: 76) وهذه الآية مكية, ويقول تعالى: « وَإِذَا تل عَلَهَمَ 


يكنا بَيَتَمتوقَا ل لد َذِينَ كمَرُوا لِلْحَقَ لما جَاءَهُمْ هَنذَا سِحَرٌ مين 29 4 (الأحقاف: 5604 وهى 


كج وق امساة عه" لفقو وات عن قحم نعو د لل ا ا 
الآن لفهوم اللفظ عند علماء المسلمين. 
يطلق لفظ "آية" فى اللغة على معان ثلاثة: 


ون 


أولاً: يطلق هذا اللفظ ويراد به "الجماعة" .معيئن جماعة, أو مجموعة الحروف» قال 
أبو عمرو الشيباق "حرج القوم بآيتهم" أى بجماعتهم وجملتهم. 

:قال أبو بكر: سميت "الآية" من القرآن "آية" لأنها علامة لانقطاع كلام من كلام؛ 
وقال ابن حمرة "الآية" من القرآن» كأفا العلامة» الى يفضى منها إلى غيرهاء كأما الطريق 
المنصوبة للهداية» كما قال الشاعر: [إذا مضى علم منها بدا علم]. 

وق حديث عثمان بن عفان ينه فى الجمع بين الأحتين مملك اليمين أَحَلَنْهما آية 
وحَرَّمَهما آية)» قال ابن الأثير: الآية امحلةه قوله تعالى:( أوَ ما مَلَكَتَ أَنْمَفْكُو" » 
والسساية 65440« والتيه اخرمة قولة: :9 ون تجمكوا ترات الألنتي إلا ما قن ملك 4 
والضباف 8م ٠‏ 

ونقؤل إن "الآية" تيت هذا أيضاء لا لكوها علامة على الحلال والحرام وأمارة بين 
الله وعباده فحسبء بل إفها سميت كذلكء إشارة على إعجاز كلام الله تعالى. فكلام الله 
آيات وعجائب فى لغات بن الإنسان» بارزة» ومميزة» ثابتة بحرفها ونصهاء متحددة بمعانيها 
ومراميها؛ والقرآن 1 آية باقية على الأزمان» ليس له فيما عرفه الإنسان من آداب أو 
بلاغات مثال. 

ولاك اهنا نالع افق" مره كه أكرها: البد لفاك و ويك لك قزل 
تعالى : ١‏ لعد 6ق يوسف وإخوصة ايت لْلسَآبلِينَ © » أى عظات وعبر؛ كيف انتصرت 
البراءة والصدق على الحقد والكذب؛ كيف عر المتوكلون» وذل الماكرون المحتالون» كيف 
قال الإحوة الأعداء: ( آفْثلُوايُوسْفَ أو أطْرَحُوهُ أُرضًا 4 أي تخلصوا منه. تل لَكُمْ وَجَهُ 
أَبِيكُمَ 4» وكيف صاح حادم السيارة: « يبُشَرَى هذا عل 4 وكيف قال عزيز مصر: 
١‏ أَكُرِبى مَنْوَهُ 4» وكيف قالت له زوج العزيز: « هَيْتَ لَك 4» وكيف قال الملك: 
( أتتوى يد أَسْتَخِلِصَه لتفْيى 4 وقال له بعد أن كلّمه: « إَِّ الوم ديكا مكين أمِنٌ» 
وكيف غلبت الطاعة غلية الشهوة» وتحول حب الأبدان إلى حب الديّان» وكيف خرج 
يوسف من البئر المظلم» وبيع بالثمن البخسء مع الزهد فيه» ووصل إلى سدة العرش» 


وإدارة شئون الأرزاق» فى بلد ليس له فيه نصير إلا رب العالمين! 


ات 


ثانيًا: تكون "الآية"2 .ععيئ "العلامة"» كما فى قوله تعالى: ( وَجَعلكا أن مهمومه 
ءَايّةٌ 4(المؤمنون: ٠‏ 5)» جغلناهما "آية" لأن مريم حملت» دون أن يمسسها بشر ولم تك بَغيا» 
وعيسى ولد من غير مَنَىَّ رجلء ولم يكن هذا فق ولد أَلبنّة. والآية ق خلق عيسى على 
بهذا :لح الدكرق بطزلا ظللى اقنازة الثد أقعا لوقه وقتو يط ف اناي ل كوه ونان 
على ألوهية عيسى أو ربوبية أمه؛ لأن الميلاد» والموت» والتحولء والانتقال من حال إلى 
حال؛ ومن طور إلى طورء ومن وقت إلى وقت» والتغذىء والتداوىء والانفعال» والأمل» 
واليأس» كلها أمارات على الحدوثء ودلائل على الخلق والضعف؛ فعيسى وأمه بشرين 
من خلق الله بأمارة الصفات البشرية؛ الى جرت عليهما؛ يقولون "افعله بآية كذا" أى 
بعلامة كذا أو أمارته؛ وهى من الأسماء المضافة إلى الأفعال» كقول الشاعر 

بآية تقدمون الخيل شعتا كأن على سنابكها مداما 

عرفنا من هذا أن "الآية" تطلق ويراد منها "الوحدة" أو "الجزء من السورة" ومعميت 
"آية" لأنها علامة» وأمارة على صدق من أتى بماء وعلى عجز المتحدى بماء وعلى تميزها؛ 
كما أن فيها دليلاً على سلامة القرآن .من التحريف»ء والتبديل» والزيادة» والنقصان» وأن 
لفظة 'آية" أيضاً تطلق على "المعجزة" و"العبرة" و"المثل"؛ كما أوضحناه من قبل. وينبغى 
أن يكون واضحا ق أذهانناء أن السورة من القرآن» تتألف من عدد معين من الآيات» 
وأن عدد الآيات» وحدودهاء معروف من طريق الشرع؛ لا من طريق الاجتهاد» ولا مجال 
للرأى» ولا للقياس فق ذلك؛ قاله على بن أحمد الواحدى (ت: 458 ه/ها١٠١م)‏ 
ومحمود بن عمر الزمتخنشرى (ت: 8*ه ه/47١1م)‏ وناصر الدين بن المنثير 
(ت: 75ه/1555م). وقال القاضى أبو بكر بن العربى المعافرى الأندلسى (ت 44ه 
ه/49 ١١م)»‏ جاء عن البى و أن الفاتحة 008 تور للك ثلاثون آية» وصح 
أنه قرأ العشر آيات الأخيرة من سورة آل عمران» وأضاف أن تقدير الآي» من المفصل فى 
القرآن الكريم» ومن الآيات طويل وقصيرء وصدق الله تعالى إذ يقول: « كِبَب مُضِلَتْ 
انُه قَرْءَانًا عرَيم با لْقَوم رِيَعْلَمُونَ © » (فصلت: ")؛ فتفصيل الآيات مقاديرهاء هو من 


عمل الل تعالع “لا امن عمل عمد لق أو “غيرزهة وامعون الم 
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الشيئين من الآخر» حين لا يكون بينهما فاصل أو.فرحة؛ ومنه قيل "المفصل والمفاصل".0) 

ويمذا يتضح وبدون أدنى شك أن كلمة "آية"» قرآنية» وهى مستعملة فى القرآن» 
بالمعاق الين ذكرناها؛ وأنه حلافاً لما ادعاه المستشرق ويلش»؛ ليس لمتقدمى علماء المسلمين» 
ولا المتأخريهم؛ دحلء ف تحديد معناهاء أو تحويلها من معين إلى معيئ آخر. 
مفهوم لفظة “كتاب” فى القران 

يتناول الكاتب هنا لفظة "كتاب" فى القرآن الكري؛ ال ذكرت فيه 768 مرة 
بالمفرد (الكتابء كتاباء كتابك» كتابكمى كتابناء كتابه» كتايماء كتاههمء كتابي» كتابية)» 
و5" مزات باللجمع (كتُبِء كثيه)؛_ وهو يرى أن هذا اللفظ يعد من أصعب الألفاظ 
القرآنية» من حيث التفسير» وأنه نادرًا ما يستعمل للإشارة إلى نوع من الكتابة اليومية؛ 
على سبيل المثال» فقد أطلق على الرسالة الموجهة من الملك سليمان الكَليك: إلى بلقيس 
ملكة سبأء كما فى قوله تعالى: ١‏ أَذْهَب بَكتَبى هَنذًَا فَألْقة إِلَّهِمْ ثُمّ تَوَلَ عَنْبمَ فَأَنظرَ مَاذَا 
يَرَحِعُونَ 2 قَالَت ينها آلْمَلوًا إن أل إِلَ كب كَرِمٌ © > «النمل: -١+‏ 09 
"الكتاب" فى هذا الموضع بمعين المكتوب أياٌ كان ححمه. وكتاب سليمان هو رسالة 
ملكية» كتب با إلى ملكة اليمن وأرسلها مع أحد جنوده المسخرة لخدمته من مملكة الطير 
وهو الحدهد الذى حملها وسافر يما من الشام إلى اليمن» حيث ألقى ها بين يدى بلقيس 
من كوة صغيرة فى حجرة عرشهاء ونص الرسالة: < إِنَهْد من سُلَيَمَينَ وَإِنْد شم أله 
أَلرّحْمَنْ أَلوَحِيمِ © ألا نَعْلُوا عن وَأثُوى مُسَلِمِينَ هم 4؛ هذه رسالة قصيرة وجامعة» حف 
عن التهد عله ونقلهة يقد طرق لفط "يني 7و امنب" ارضاء :غلى' الراستائل الوق 
بعث بها البى يدك إلى الملوك والرؤساء يدعوهم فيها إلى الإسلام”". 

ووردت لفظة "كتاب" فق قوله تعالى:« وَالَِينَ يَبَتَعُونَ آلكتبٌ مِمًا ملكت أَيْمَنْكُمْ 
فَكَاتَبُوهم إن علِمْحُمْ فم حي 4(النور: 5-6 هذا أمر من الله للسادة أن يكاتبوا عبيدهم 
إذا طلبوا منهم الكتابة لتحرير أنفسهم من العبودية بالطرق والشروط المدونة فى كتب 
الفقه؛ فلفظ "الكتاب" هنا يعن "المكاتبة"» أو "تسجيل عقد الحرية بين السيد والعبد"؛ ‏ 
)١(‏ انظر الراغب الأصفهان. مفردات ألفاظ القرآن الكرتم ص 57/8. 


(؟) ابن هشام - أيو محمد بن عبد الملك - السيرة النبوية بيروت - دار اليل » جل؛ ص87١‏ وما بعدها. 
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وانيلت الكلمة ضاق الذمارة إل "مكل اعمال الالننان ف الذها الج سكاس 
عليها يوم القيامة" يقول تعالى: « وَكُل سين ألرَمسَهُ طَِرَهم في لقب وَغرجُ لَهُد يَوَمَ آلْقِيَمَةٍ 
كنبا يَلشَدُ مَسُورا ( أفْرَأْ يِتَبّكَ كق بتفيك أآليَومَ عَلِكَ حَسِيبًا © » 
(الإسراء: ))١4 -١*‏ "الكتاب" هنا بمعين "الصحيفة الخاصة بكل إنسان تكتب فيها 
أعماله وأقواله قليلها وكثيرها وتحفظ له حي يعطاها يوم القيامة منشورة- أى مفتوحة- 
فرع ينه عن وان كاذه آنا بحضرة جميع الناس من كل الأمم والأحيال حى تلزمه 
الحجة فلا يتذرع بالنسيان لطول الزمان» وتعاقب الحدثان» وتبدل الأحوال واطيئات» 
ومعالحة السكرات والممات» وطول الثواء فى عالم البرزخ» وهول البعث ا م 
والحسابء يقول تعالى: « وَوْضِعٌَ آلكتَبُ قَتَرَى الْمُجَرِمِينَ مُشَفِقِينَ مِمّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيْلَتَنا 
َال هَددًا لكب لا يُقَاوِرُ صَغِيرََ ولا كييرةٌ إِلّا أَحْصَلهًا. وَوَجَدُوأ مَا عَمِلُوا حَاضِرَا' ول 
يَظْلِمُ رَبْكَ أحَدًا © » (الكهف: 45). 

"آلكتّبُ" المشار إليه فى الآية اسم جنس يطلق ويراد به "كتب الناس الى أحصاها 
الحفظة عليهم واخدا وتوا 00 أن تكون الإشارة كذلك إلى كتاب واحد تضمن 
متحاتن اعمال القن كما لف م قوله تغال :1 أخصيه الله وشوة” 4 (لمحادلة: كع 
لْقَرُونِ الأو © قال عِلَمُهَا عمد ىق فى كِكَمب لآ يَضِلٌ نَق 
وَلَا يَسَى (©6 »4 (طه: ١ه‏ -5ه) 

فى هذا الخطاب القرآى إشارة إلى "كتاب" جامع لأعمال الخلق هو عثابة الأم أو 
المصدر لكل هذه الصحف. 


وقوله:ط قَالَ قَمّا بَالُ أ 


يؤكد هذا قوله تعالى:« إِنَا نحي تي التؤقن وَتحكَمْبُ مَا قَدمُوأ وَدَارَهُمْ َكل نَىْءٍ 
أَحْصَيْئَنه حْصَيكَهُ ف إِمَامٍ مين (©© » قرو 1 1 وفيه إشارة إلى اللسوح المحفوظ؛ ومنه قوله 
تعالى :2« وَأَسْرَقتِ الْأَرَضٌ بنُورٍ ريا وَوْضِعَ الْكتَبُ وَجَأَىء بِالَدسنَ وَآلشَْدَآءٍ وَقْضىَ بَنَْئُم 
بِأَلْحَيْ وَهُمَ لا يُظْلَمُونَ © » (الزمر: 35). 

لالظ أن الث تفال عدم الصغيزة بن الأعمال غلى الكبيزة أن الكلدم .ف ادقة 
الإحصاء وهو أنسب للقرينة؛ ومن اللافت فق "آية الكهف" أن لمحرمين لم يُرَكْروا على 
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شدلة العذاب بل رَكزوا على دقة الحساب؛ تعجبوا من علم الله تعالى وشدة مراقبته هم؛ 
وعبارة: « وَوَجَدُو مَا عَمِلُوْ حاضيا » تُوحى بحضو ركل ما عملوا فى أذهافهم وذواكرهم 
على الرغم من آفات الحياة وعوارضهاء وسكرات الموت وطول العهد ومشاهدة أهوال 
بوه القيائية: 

تللق "الكنا انها عل "نا كن اشنا او ادع شرفت" النطي قال 
تعالى:« وإن من قَريَِ إل كح مُهَلِكُوهًَا قَبَلَ يَوْمِ لْقِيّمَةٍ أو مُعَدْبُوهَا عَذَابَا شَدِيدً! كان 
ذَلِكَ فى الكتب مَسَطُورًا م 4 (الإسراء: 08)» وكلمة 'مسنطورًا" بعد ذكر "الكتاب" 
تأكيد على دقة علم الله تعالى وشمولةء وعلى أن قلم القدرة قد جرى فعلاً بكل أنواع 
المقدورات؛ وثما هو حار فى معناه على هذا النحو قوله تعالى: 8 وَعِندَهء مَفَاتِحُ ألْقَيبٍ لا 
يَعلّمُهَا إلا هو وَيَعلَمُ ما فى لبر والْبْخر "وما سقط ين وَرَقَةٍ إل يَعلَمُها وَلَا حَبْةٍ فى ظُلُمَتِ 
آلْأَرَضٍ وَلَا رطب وَلَا يَابِس إِلّ فى كتسي مين ( 4 (الأنعام: 55)؛ فالله على الرغم من 
علمه. ؤعلى الرغم من أنه لا تحرى عليه عوارض النسيان ولا يعتريه سهو أو وهم أو 
تخليط أو ضلالة قد سجل كل شىء فق كتاب واضح وناطق مفصح. 

وقد تكرر هذا المعيئ فى مواضع أخرى من القرآن؛ على سبيل المثال قوله تعالى: 
ومح حور ارو ورور عار حر وو لتر 
تُفِيِضُونَ فيه وَمَا يَعْرْبُ عَن رَبَْكَ من مَتَقَالٍ ذَرَةِ فى آلْأرْض وَلَا فى آَلِسَمَاء وَل أُصّفَرٌ من ذَلِكَ 
وله أكيرَ إل فى كِتَمِبٍ مين (2) »4 (يونس: ١؟؛‏ وقوله تعالى: ١‏ وَمَا مِن ن كَآبَةٍ فى الْأَرَْضٍ إلا 
عَل الله رزقهًا ويَعْلّمٌ مُسْعَفرَهَا وَمُسْعَوْدَعَهَا ' كُلُ فى كمي مين © »> (هود: ))١‏ 
و"الكتاب" فى هذه الآيات هو سجل الله تغالى الحاوى لكل ما حلق الله ما كان وماهو 
كائن وما سوف يكون إلى قيام الساعة؛ هذا "الكتاب" موجود بالفعل» وهو مع الله تبارك 
وتعالى» على هذا إجماع المفسرين وأغلب جمهرة المستشرقين كما ذكر ويلش. 

يؤكد و ن (017111110111) هذا المعىي ق كتابه 


200111510171 8215 41 001 051158-017ه<2م 1815 1111141314 
(1955 "محمد 8ق ومعراجه" ( -201١6‏ 75)؛ ويرى آرثر جيفرى الم .2) 
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(18188817 ف مقاله "50212111218 5ه 0118411 20"1118, و(القرآن 
ككتاب مقدس).» أفا إشارة إلى كتاب الإحصاء للشرق الأدن القديمء كتاب القرارات» 
أو الأوامر» أو هى يمعيئن السجل. 

وبعد أن استعرض المستشرق ويلش لوجهن النظر هاتين يقول بأنه "لا توحد أسانيد من 
القرآن نفسه لتأييد أى. منهما"» ويزعم أيضا أن ثمة مشكلات عويصة تعترض أى تفسير 
حرق لتلك الآيات الى ورد فيها ذكر كلمة "الكتاب", إذ أنه يمكن أن تحمل اللفظة فى 
المواضع المختلفة فى القرآن على أنها إشارات. مجازية إلى علم الله وأحكامه؛ ويستمر 
الكاتب قائلاً: "إنه من الممكن تقديم تفسير آخر للكلمة قريب من هذا التفسير المذكورء 
وهو أن كلمة "كتاب", يمكن أن تكون إشارة إلى الكتاب الإلهى الأم؛ الذى هو مصدر 


7 5-5 5 3 2 وفع رامدو يك قوت وش 1ن #صهر هو 
القرآن كما يتجلى من هذه الآيات: « هوَّآلْذِىَ أَنرَلَ عَليَكَ الْكتَبٌ مِنْهُ ءَايَتْ نحَكَمَتٌ هن 


مد 
0 هت لج ار 


4 ال وا :1 (آل عمران : ")4 « يَمَحُوأ آله مَا يَسَاءُ وَيُتْبتَ وَعِندَهرَ 1 
ألكتب م 4 (الرعد: 25) ( إنا جَعَلئَهُ قَرْءنًا عَرَيئًا لَمَلَكُمْ تَعْقَلُوت 29 وَإِنَدُد ى م 
آلْكتب لَدَيْكا لعن حَكيمٌ (© »(الزخرف: "- 6)» ( إِنَّهم لَقْرْءَان كم (2) فى كتدي مَكتُونٍ 
لا يَمَسُهُدَ إلا الْمُطَهُرُونَ © ؟(الواقعة: /الا: 607/5 « بَلّ هو فُرَدَار ميد © فى ل 
تحُْوط (2) » (البروج: -١‏ 55). 

بعد أن استعرض الكاتب هذه الآيات بالنص أو بالإشارة» علق عليها بقوله: "إنها 
غامضة وليس فيها ولا فى غيرها من آيات القرآن أى إشارة واضحة إلى هذا الكتاب» يعى 
القرآن أو الأصل والمثال الإلمى لكتاب المسلمين المقدس"؛ ويزعم المعارض كذلك أن لفظ 
"الكتاب" لم يتضمن هذا المعين ابتداء» أو أنه استمر كذلك حي جاء المفسرون المتأخرون 
وحملوه عليه؛ ثم يقول: "وق الأغلب الأعم استعملت لفظة "كتاب" فى القرآن» بمعى 
الوحى الذى أنزله الله على محمد عقْكه وعلى الأنبياء السابقين الذين بُعثوا ى أمم عاشت 
قبل الإسلام» ثم عاصرت هذه الأمّمْ الإسلامً فيما بعد كاليهود والنصارى الذين أطلق 
عليهم القرآن عبارة "أهل الكتاب". 


)١(‏ 50 -47 .مم ( 1950 مل ) ,10ئه187 مستامدك8 عدا عع5 
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بهذا نلاحظ أن الكاتب قد.اقتحم منطقةٍ جساسة من عالم القرآن» دون خريطة أو 
معلومات صحيحة ودقيقة» تُبِين له المعالم. وتوضح له الغامض؛ ودون دليل يهديه 
للمقدمات الصحيحة والنتائج الصائبة» الى يمكن أن تترتب عليها. لقد ضل ويلش هنا فى 
شعاب المسائل ومرامى القرائن القرآنية؛ ولكى نبرز الخطأ الذى وقع فيه لا بد أن نعود 
مرة أخرى إلى الآيات الى ذكرها أو أشار إليها فق سياق مناقشته للفظة "كتاب" فى 
القرآن. 
بالنسبة لقوله تعالى: « إِنَّهُم لقان كم © فى كتمب مكثون (6 لا يَمَعْددَ إلا 
لْمُطَهّرُونَ © 4 (الواقعة: /1: 2019 فالكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ» ومعق 
"مكنون" أى محفوظ عند الله لا تصل إليه يد فتعبث به؛ وقد وصف الله تعالى القرآن بأنه 
مكنون لتعظيمه وإعلاء قيمته وأهميته كما فى قوله تعالى: « كأمثل اللؤلو 
لْمَكَُون (ج 4 (الواقعة: *7)» قيل عين بالكتاب المكنون الكتاب المحفوظ؛ وقيل هو 
قلوب المومنين.”") ظ 

فى آيات سورة الواقعة السابقة» رد على كفار. مكة؛ الذين زعموا أن هذا القرآن 
من تنسزلات الشياطين؛ فأخبر الله تعالى. أن القرآن فى كتاب مكنون» شأنه. شأن سائر 
الغيوب» ال استأثر الله بعلمهاء ولا تُتَرّل إلا بأمرهء وأنه لا يمسه إلا المطهرون؛ أما 
الشياطين فإهم عنه معزولون؛ لا يصلون إليه» ولا يقتربون منهء فضلاً عن أن يأتوا .كثله؛ 
يقول تعالى:( وما تَتَْتْ به ألتّيَطِنُ (©) وَمَا يب لهم وَمَا يَسْعَطِيمُوت ©©) إِنْهُرْ عَنٍ 
ألسمّع لمَعَرُولُونَ © > (الشعراء: 405١5 :7١٠‏ فالقرآن لا .يمسه إلا المطهرون- أى 
الملائكة- وق مقدمتهم حبريل عليه السلام» الذى نزل به؛ وق الأرض فإنه ينبغى أن لا 
يْمّس القرآنَ من البشر إلا طاهر القلب» وطاهر العقل» وطاهر. القصد والنية. 

رَوى أبو داود. فى المراسيل من. حديث الزهرى» فى الكتاب الذى أمر البى . 88 
بكتابته لعمرو بن حزم "لا يمس القرآن إلا طاهر". وق هذه القرينة» ننبه. على تناقض 
الكفار ق أوصافهم للقرآن؛ فهم تارة يقولون إنه من إملاء الشياطين» وتارة أخرى يقولون 
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إنه أساطير الأولين اكتتبها محمد 8 فهى تُملى عليه بكرة وأصيلًء ومرة ثالثة يَدّعون أن 
يدا انه تن ريدن :تالماع :قال لذ الرسي دروو تعد يذفون" أله علفاه تعر اعدمى ”كان 
يعمل حدّاداًبمكة» ومرة يقولون عن محمد يل إنه سناحرء وأخرى إنه مسحوز؛ وعلى الرغم 
من كل هذه الدعاوىء لم يستطع واحد منهم أن يظهر المصدر البشرى الذى يدعيه للقرآن» 
أو يدل بصدق على المعلّم الذى أحذه منه محمدؤك؛ وقد كان خصوم محمد وك بملكون المال 
والجاه والسلطان» كما كانت لم الغلبة ى مضمار البلاغة والبيان؛ ولكنهم اعتبروا بحرد 
الدعوى دليلا؛ وهذه هى آفة المكابرين اللجاهلين فى كل عصر وق كل مصر. 

ونتساءل لماذا اتصت الشياطين محمداً بالقرآن؛ بالرغم من أنها لم تكن لها سبيل إليه» 
3 البزة واه هاه كيت تمن التيلان كلاسا كالقر أن وهى الذى تعب عله 
اللعنات فيه؛ ومنه يَتَعلّم الناس مكائده؛ وحيله. وطرق مغالبته وصده» وعصيان أمره؛ كيف 
والاستعاذة من الشيطان الرحيم واحبة قبل الشروع فى قراءة القرآن الكريم؛ وأن من شعائر 
الحج فى الإسلام؛ رجُم الشيطان؛ وأن فى كل شعيرة من شعائر الإسلام» تحقيراً له وإذلالاً؛ 
وكان البى يَّْ يستعيذ بكلمات الله التامة من كل عن لامة» ومن كل شيطان وهامة 001 

ومن المفيد أن نشير فى هذا الصدد إلى الافتراض» أو الزعم» الذى قدَّمه معارضوا 
القرآن» على عصر ابن كمونة اليهودى» الذى عاش ق القرن السابع ال هجرى يقول أهل 
الإفك» وهكذا افترض ابن كمونة: "لم لا يجوز أن يكون القرآن أنسزل على نبي آخر دعا 
عير أولاً إلى دينه» وإلى هذا الكتاب» فأخذه منه محمد وقتله فلا جرم نظو تولك 
الثق» 'ؤبقن الكتاب .اق ايد تمد؟" »يرف ابن كنوئة على هذا الاتصمال» لتحيل علا 
واثقاذ ترف "إن كل عافل لو لو رحع إلى نفسه وأنصفء عَلم أن هذا لم يقع ثم إن فى القرآن 
او م ا د اوسرام 
حكاية أحوال البى يلك ب وقتهء ومع أزواجه. ومع المنافقين والكفار”". هذا صحيح؛ 
ونضيف أن محمدا © لم يأت بالقرآن جملة واحدة» ولا قدّمه إلى الناس» مجموعاً ق كتاب؛ 
وإنما تلقاه مشافهة من حبريل اكت وق مراحل زمنية متباعدة» أو اي وف أماكن 
مختلفة» ونسأل أصحاب هذا الزعمء أى ني هذا الذى يأتى» ولا يعرفه إلا شخص واحد هو 
محمد و؟! وأ شخص هذا الذى يصلح أن يكون تبي ويؤتمن على كتاب من عند الله 
)١(‏ البخارى . خلق أفعال العباد يعقائد السلف ص9.0١‏ - ١97‏ . 


(؟) ابن كمونة . تنقيح الأبحاث ف الملل الثلاثة . نشرة برلمان ط جامعة كاليفورنيا ١951/‏ ص 07١‏ -77. 
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ولا يستطيع أن يحميه؟ أ عاجز هذا؟ .ثم لماذا اعقص هذا النى المزعوم محمداً دون بقية 
العرب» وأعياهم» وؤجوههم؟ 

هل يعتقد عاقل أن ديناً كالإسلام» يقوم على المخطف, والاغتصاب؛ والقتل؛ وهو 
الدين الذى يُحَرَّم. كل ذلك ويْضَّعٌ لمرتكبيه أفظعّ الحدود وأقساها؛ ناهيك بأن هذه الغارة 
المتخيلة» تتناق مع أخلاق محمد #8 وشخصيته. ولكن. يبدو أن أعداء الإسلام» يهون عليهم 
ترك عقوم عندما يتعاملون مع هذا الدين القويم. ش 

يعرض علينا ابن كموئة-. اليهوذى الذى أسلم وَحَسّْن إسلامه- عجيبة أخرى من 
اذا انقوف ]3 يشل عن تمصع افولةة نايح سمل "ان عمد ظالع بق كاين القدمةة 
أو .سمعهاء فانتخب أجودهاء وضم البعض إلى البعض؛ أو أنه كان يترصد كلمات الناس» 
ويستقريها؛ فما وجده من كلمة :رائقةة أو تكنة :فائقة: تعمف- وجعه ورثيه 0 
واستشهد صاحب هذا الزعم, هما جرى من عبد الله بن أبى سرب از كات الوحي» 
عندما كان النبى#ك يملى عليه آيات من سورة (المؤومنون: »)١4-:1١‏ وال يتخدث الله فيها 
عن مراحل حلق الإنسان» حي إذا ما انتهى رسول الله غَدَ إلى قوله تعالى:« فَكسُوَنا الْعِظَمَ 
كم كك أدقاقة حلفا عاقد 4 لج ابن سرخ على الفؤز بمذه العبارة "فْتَبَارَكَ أللّهُ أَحَسَنٌ 
أَْلِقينَ " فقال: "اكتب فهكذا أنزلت" فارتد الرحل وجمح به هواه» فظن أنه يُوحَى 
إليه كمحمد 48 7©. ظ 

هذا الخبر صحيح لا شك فيه؛ ولكن أصح منه أن القرآن يتلاقى مع الفطرةء 
وبخاصة عندما يتكلم القرآن عن الله تعالى» وعن عمله فى الخلق والإبداع؛ وأصح منه كذلك» 
أن ابن أبى سرح لو كان يستطيع آنذاك؛ أن يتلقى وخياً أو يكتب كلاماً مثل كلام الله 
تعالى؛ فلماذا لم يستمر فق تلقى الوحى» وكتابة ما يُوحَى إليه؟ لماذا وقف عند هذه اللحملة ولم 
يتعداها؛ وكان المحال أمامه أفسح / من الصحراء الى يعيش فيها؟ لماذا انقطع بزو عن هلم 
الدعرى؟ ولم يعرف عنه أحدٌّ إلا هذه الجملة وهذه الحكاية» الى أثبتتها كتب الحديث؟ والى 


(1) عبد الله بن أبى. سرح بن سعد بن الحارث العامرى القرشى» أسلع وهاحزه وكانت .له صحبة» وكتب للبى فّة؛ ثم 
ارتد وأسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. وَوْلى فى خلافة عثمان» وبعد مقتله رضى الله عنه؛ اعتزل الناس والتزم العبادة» ودعا 
الله أن يتوفاه بعد الصلاة» فمات بعد تسليمه من صلاة الصبح. ذكره السهيلى. 
)1١(‏ انظر تنقيح الأبحاث ف الملل الثلاث..ص ١لا‏ - 7لا. 
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لو لم يسجلها المُحَدَنُونَ ما سمع بما ولا به أحد؛ وأين أعداء محمديْك منه؟ لماذا لم ينتفعوا به؛ 
ويعارضوا بكلامه كلام الله تعالى» .الذى بلغه محمد 6ك. 

وتو انه عن الفيك أن شين فنا .لاديف الدع واه عكرية أنتعك اله بن أ 
سرح كان يكتب لرسول الله فيه ثم ارتد مشر كأ وصار إلى قريش فقال لهم: "إن كنت 
العاف عييدا حيث أريد» كان. يُملى عَلَيَّ "عزيز حكيم"؛ فأقول: أو "عليم حكيم" ؟ 
كر ترك مبرابنة وى حديث آخحر برواية السدى فيقول له البى ي#ِ: "اكتب كذا" 
فيقول "أأكتب كذا"؟ فيقول: "اكتب كيف شكت""2 ؤيقول ب اعليما سكين" فيقول 
أكتب "سميعاً بضير"؟ فيقول له: "اكتب كيف شئت". وق الصحيح عن أنس رضى الله عنه 
فيان (يقال. إنه رجل: من بن النجار) كان 0 قَبَُ بعد ما أسلى ثم ارتد 
وكان يقول: "ها ينار مخمنك الاهنا- كفي له 

يعد أن أشار إلى هنين الخدينين قال" القاضى غياض_الأندلسى: " فاعلم» نيتنا الله 
وإياك على الحق» ولا جحعل -للشيطان وتلبيسه الحق بالباطل إلينا سبيلاء أن مثل هذه الحكاية 
أولاً لا ُوقع ا قلب مؤمن ريباً. إذ هى حكاية عمن ارتد وكفر بالله» ونحن (أى علماء 
الحديث) لا نقبل خبر المسلم المتهمء فكيف بكافر افترى هو ومثله على الله ورسوله ما هو 
أعظم من هذا.."» ويضيف القاضى عياض "ول يرد عن أحد من المسلمين» ولا ذكر أحدٌ 
من الصحابة أنه شاهد ما قاله 3 ابن أبى سرح 00 56 واقراد على فياه 3 
يفتال تعالني يا إنما يفت الكَزية الذنن له يؤمتورت .كايت 3 وَأوْلَتِِكَ هُمُ 
آلْحَدِبُوت © » (النحل: 01٠١.‏ 7". 

ويقول القاضى عياض إن الصحيح فق ذلك هو حديث عبد الله بن عزيز بن رقيع 
(التابعى) عن أنس؛ وليس في هذا الحديث عن أنس قول شئ من ذلك من قبل نفسه. إلا من 
حكايته عن النصراني؛ ولو كانت- أى الحكاية- صحيحة لما كان فيها قدح, ولا توهيم للنبى 
يه فيما أوحى إليهء ولا حواز للنسيانء والغلط عليه والتحريف فيما بِلَغْهُء ولا طعن فى نظم 
القرآن وأنه من عند الله؛ إذ ليس فيه- لو صح - أكثر من أن الكاتب قال له: "عليم 

م" أو كتبه فقال له البى : "كذلك هو". فسبقه لسانه أو قلمه لكلمة أو كلمتين ثما 


)١(‏ انظر. الشفا بتعريف حقوق المصطفى. تحقيق محمد أمين على وآخرين. ج٠١‏ ص05٠5‏ 007"ء عمان. مؤسسة علوم 
القرآن » ودار الفيحاء /41 1ه/19487م 
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نُرّل على رسول الله يك قبل إظهار الرسول لها. إذ كان ما تقدم مما أملاه الرسول يدل 
عليهاء ويقتضى وقوعها بقوة قدرة الكاتب على الكلام» ومعرفته به» وجودة حسه وفطنته 
كما يتفق ذلك للعارف إذا مع البيت من الشعر أن يسبق إلى قافيته أو مبتدأ الكلام الحسن . 
إلى ما يتم به» ولا يتفق ذلك فى جملة الكلام» كما لا يتفق ذلك فى آية ولا سورة". 

ويمكن أن يُفهم هذا الاتفاق» لو صح وقوعه أصلأًء على أنه ثما جاءت به القراءات 
المختلفة للقرآن الكريم» وال تأحذ حكم القرآن من حيث كومًا وخخي)00, 

ونمضى ف استعراض الآيات الى أشار إليها. ويلش ف مناقشته للفظ "كتاب". يقول 
تعالى: « بل مو ران جيدٌ و( فى لَوْح مُحْفُوط (2 4 (البروج :55-11) اللوح امحفوظ هو 
الكتاب المكنون» المذكون ف الآية الأحرى» أشار هنا إلى المادة الى كتب عليها القرآن» وهى 
اللواء ةوشن" الواع ابدراللكتاي معني كي وك فال رامل "كنا للدم 
ميت كذلكء لجمعها الحروف؛ فاشتق "الكتاب" منه. لأنه يجمع أصنافاً من. القصص» 
والآيات» والأحكامء والمواعظ» والأمثال» والأخبار» والعلوم؛ والمعارف؛ 6 المكتوب 
"كناب" على سبيل انجاز».كما فى قوله: «فى كتسي مَكنُونٍ (©© 4 (الواقعة: 9/4) » و"الكتاب" 
. إذن .معين "المكتوب" سواء كتب على ورقء أم أباطى, أم لخاف, أم على لوح, أم حجر؛ 
وقد عبز الله تعالى عن الكلام المكتوب الذى أنزله على الأنبياء» مرة بالمفرد "كتابا"» ومرة 
بالجمع " كتباً ",» ومرة ب " الصحف " ومرة ب " اللوح " أو ” الألواح ". يقول 
تعالى : « وَكَتَبَنَا لهْد فى الألْوَاح, مِنِ كل شَىْء موْعِظّة وَتَفْصِيلاٌ لُكل شَىْءِ2 
(الأعراف : )١55‏ والمكتوب له هو موسى عليه السلام؛ هذا مع أنه تعالى يسمى الوحى 
الذى أترزل على : موسى. أيضاً .ب"الكتاب".. و"التوراة" + و"الفرقان"؛ و"اللوج" مادة 
كالورقة؛ لا يسمى "كتاباً" إلا إذا كتب عليه بالفعل؛ وقد اسُتَعْمل "القرآن" هذا الاسم 
بلمعين الأصلى له» فى قوله تعالى: « وَحَمَلَهُ عل ذّاتِ ألوح وَدُسْرٍ 2ه خَجْرِى بأَعيُنتا جَرْآٌ 
لمن كَانَ كُفِرَ © 4 (القمر: )١4-١*‏ والمحمول هو نوح اكلتئكة, والدسر المسامير» 
والجري للسفينة. 

تنطوى تحت هذه الطائفة من الآيات آية الزحرف أيضا:ط وَإِنَهُم فى أُمرِالكتسب لَدَيْنا 
(1) المصدر السابق 5.4 - 5.09 
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لَعَنْ حَكيد (© 4(الزحرف: 5)» والى تشير هى الأخرى إلى الكتاب الأم والإمام الذى أذ 
منه جبريل عليه السلام» ونزل به على النبى ##ك على الترامى كما ذكرنا من قبل. 

ونأتى الآن إلى قول الله تعالى: « هوَالْذى أَنْرَلَ عَلَيَكَ الْكبَبّ مِنْهُ ايت محَكَمَتٌ هن 
أ الْكبّبٍ 6 4 (آل عمران: 7) هذه الآية قد أصابت المستشرق بشجّى فق 
حلقه. واعترضت بحرى تفسه؛ إذ أنه لم يفهم عبارة "أم الكتاب" هناء و"أم الكتاب" فى 
الآيات الأحرى؛ ومن ثم فقد وهم وخخلط فى توجيه العبارة. 

ولتوضيح هذه المسألة نقول إن " أم الكتاب" ف قوله تعالى: « وَإِنَهُر 
لَدَيْا لَعنُ حكيمٌ (تم 4 تعن أصل القرآن الذى جاء المقروء على منواله» وانتسخ منه الكتاب 
المجيد؛ أما العبارة الواردة فى سورة (آل عمران: 7): « هن أُمُ ألْكتبٍ 4 فتنص على أن من 
القرآن محكم ومتشابه» وأن الآيات امحكمة- يعيئ الواضحة الثابتة المفهوم والحكم-- إِنما هى 
الأصلء أو الأم الى يُرحع إليها عند الاحتلافء ويُرد إليها النص عند الالتباس» كما يقال 
"مكة أم القرى"؛ وذلك لما روى "أن الدنيا دّحِيِتْ من تحتها" و"أم الرأس محتمع الشعر", إذ 
هو أحظر مكان؛ و"الجرة" يقال لها "أم النجوم". 

قال الخليل بن أحمد: "وكل شىء يضم إليه سائر ما يليه من انار الاق ة" "أم 
الكتاب وأم القرآن" لاشتمالها على أصوله؛ وكل آيات المحكم هن أم القرآن؛ أراد الله تعالى 
أن يقول للمشككين فى وحيهء أن محكم هذا الكتاب» وواضحه هو الأصلء وهو المعيار؛ 
وأن آيات المحكم هى الأكثرء وأن المتشابه الذى يحتمل التأويل» وقد يثير الاحتلاف» هو 
الأقل؛ والقرآن الكريم» وهو الكتاب المقروءء كهذا الكون المنظورء فيه الثابت المحكم والمتغير 
المتقن؛ محكم القرآن ليس فيه فتور أو خللء ومتشايهه ليس فيه عوج أو زللء امحكم يُنْيّت 
القلب» والمتشابه يثير العقل» ويستحثه على النظر» وإعمال الفكرء فيقوى الإمان كما تقوى 
به الأذهان» وتنتج العلوم» وتحمول الخواطر» وتصول القرائح» وبذلك يجد أهل التسليم ف 
القرآن متمناهم وقرّاهُم (غذاءهم)» كما يجد المتفلسفة 3 مبتغاهم ومرقاهم. أما عبارة 


يج 
ف ملكتب 


و كر مه 


37 1 و 
أمّ الكتاب الواردة ف قوله تعالى:« يَمَحوأ لله مَا يَشَاءُ يبت وَعِندَهُد آَم لكب 
ع ينيت و 3 
(الرعد: 55)») فهى خاصة بديوان الخلق ولو 9 والقضاء والقدر؛ ف"أم 
الكتاب" تعن أم المككتوب فى سابق علم الله تعالى وأصل تقديره. 
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بعد هذا العزض للآيات: الخاصة بلفؤفلة "كتاب", وعبارة "أم الكتاب" فى القرآن» 
والتعليق عليها؛ يتضح لنا أن القرآن استعملها فى قرائن. مختلفة» وق التعبير عن معان متنوعة» 
تُحددها القرائن» ومواقع الخطاب القرآي؛ ليس بينها أدن لبس أو خلط» ويتضح كذلك أن 
لفظ "كتاب", يطلق أكثر ما يطلق في القرآن» على كتاب الله تعالى» الذى يتعبد المسلمون 
بتلاوته ويتبركون بحمله» وينزلونٍ على حكمه. ظ ظ 

مفهوم لفظة “السورة” فى القرآن | -- 

"السورة" كلمة قرآنية» ورد ذكرها تسع مرات بالمفرد» ومرة واحدة ل 3 
القرآن لكريم 07 ما لاحظه ويلش» ونسزيدٍ عليه أن اه السيور الي 0 لفظة 
"سورة" ست؛ هى "البقرة", و "التربة", و"يونس'» و الور و'محمد”) و"هود'ء كلها 
مدنيق» إلا سورة "هود" فَإِهَا مكية. ش ١‏ 

يزعم الو آو لقواد روات اتاد مق الكلية الرياية ناة) 
(51111114 بععن "كتاب مقدس" أو "قراءة من نص مقدس"؛ وتدعيماً لهذا اليك الذى 
لذ اننا لها فطق وبلق تنزيناً تر كاء بوغريا لت حلم البتورة! ون القراة فقول إن 
معن "السورة" فى القرآن» هو الوجدة أو الحزء من الؤحئ» الذى يمكن أن ينريحم بالكتاب 
المقدس (50121277]01:8)» أو الوحي (28977814771017). ْ 

وهذا التعريف غير صحيح؛ ف"السورة" كب"الآية" جزء من الوخى» ولا يشار إليها 
بذاها على أنها. الوحىء ولا بحا المسلمون يمفردها القرآن» أو الكتاب المقدس؛ فالقرآن 
يحتوى على مائة وأربع عشرة سورة؛ تمثل فى مجموعها القرآن» والقرآن نفسه يسمى وخياء 
كباى تر عال: < ذن نيا ايض الم + (الأثبياء: 45) وقوله تعالى:ظ إِنْ هُوَ إل 

وح يُوسَمْ © 4 (النجم: 4), ولا يمكن بحال أن نسمى ال" بمفردها من القِرآن "كتاباً" 
ال الو يوون وق الكاني ونين كللة "الول أذ "ينسزل”؛ اليى جاءت اق مواضع 
كثيرة مقترنة ب"القرآن"؛ وف بعضها جاءت مقرونة بلفظة "السورة" قَمَهِم خطأ أن السورة 
يمكن أن 7 تسمى لذلك "كتاباً" و" و" كب" القرآن” تامًا؛ إذ يقول الله تعالى ١:‏ تعد 


7 2 2 16 0 د 25ت بردم 2 8 
المع قوت أن 5 عَليْهِمَ سِورَة تَيق بك فى وي قُلِ أسَتبْرءُوأ إِبتّ الله رج م 
ََدَرُوتَ 9ج » (التوبة: 54), وتما يلفت النظر أن لفظ "سورة" ذكر فى سورة التوبة 
أربع مرات (ف الآيات 514 285 175 »)١١37‏ وتدور اللفظة فى هذه المواضع الأربعة 
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حول المنافقين؛ وذلك لشدة 0 وخطرهم على المجتمع» فَهُم كانوا يخشون نزول 
السورة من القرآن؛ لأنما تفضح أمرهمء وتكشف سرهم, فكأن السورة فى شدقا وتأثيرها 
على المنافقين» قرآناً كاملاً. وما يلاحظ أيضاً أن آيات وصف المنافقين» أكثر من الآيات الى 
يصف الله فيها الكفار والمؤمنين. 

ومن الآيات الى ذكرت فيها فيها "السورة" ار ره لتيل قوله تغالى1م وَيَقوا 
لذي ءَامَتُوا لَولَا يلت سُورَةٌ 51 أنِلَتَ سُورَةٌ خحَكَمَةٌ وك فيا ْمَل رَأَيتٌ الَذِينَ فى 
0 يق المرب وَل لَهُرْو2) ) (محمد: 3٠‏ وقول 
الله: "لول يُرَلَْتَ سُورَةٌ" لا يعن ألبَنَّةَ أن "السورة" فى معناها ك"الكتاب"؛ وأنه يمكن أن 
2 7 3 بذاتها كتاباً مقدساً (9©115101217), 

يقول الكاتب إن لفظة "سورة" قد استعملت فق القرآن فى قرائن مختلفة؛ فهى تطلق 
العيانا " وأوزاط ونا *القيه" "وتطلق انان "اعرف يران بن “القران" نطف “كذللك: عله 
"الكتاب"؛ ويستشهد ويلش على صحة كلامه ما جاء في القرآن بشأن تحدى الخصوم من 
الكفار أن يأتوا عثله» أو بشيء منه. كما فى قوله تعالى:« 0 زلا عَلَىْ 
عَبَدِنًا فَأَتُوأ بسورَةٍ مِن مله ادعو شهداء كم + مِّنِ دون الله إن كُشْمَ صَندٍ دقِينَ 2م 4 (البقرة: 
36)؛ وقوله:ه أم يَقُولُونَ أفتر: بد كل َأتُوأ يسُورَقٍ مُتلِهِء وَآَدَعْوأ مَنِ أَسْتَطْعثُم من دُونٍ لَه إن 
كم صَدِقِينَ 62 4 (يونس: 58)؛ وقوله:< أَمْ يُقُولُوَ أفرية” قل فَأَتُوأ ب ِعَشْر سُوَرٍ مُتْلهء 
مَفَرَيتٍ وََدَعُوأ م مَنِ أَسْتَطَعْثُم من دُونٍ للد هُ إن كُسْرَ صَندِقِينَ © 4 (هود: .)١7‏ 

وننبه هنا وق هذا السياق على نقطة مهمة وهى أن لفظة "أنيزل" استعملت مع 
"السورة" وأيضاً مع "الآيات"» وى قرينة واحدة» كما جاء فق قوله تعالى: « يُِورَةٌ أَنزلْمَهًا 
وفَرَضْنهَا ونا فآ ايت يَينَسو للك تََكرُونَ هم > (النور: .)١‏ 

فالقرآن قد استعمل لفظ "أنزلنا" مع كل من "السورة", و"الآيات الى تشكل فى 
يجموعها السورة"؛ ولا يُعقل القول بأن الآيات المشار إليها بلفظ "أنرلنا" ق قرينة السورة» 
يحكن أن تسمى يبعفردها امشبانا كين" خدة أن الله قد نص على إنزالما؛ والبقطة الى تخفى 
على الكاتب هناء هى أن لفظة "أنزل" وما يجحرى بجراهاء إنما استعملت للتنبيه على مع 
خاص» أو حكم خاص» جاءت به "السورة" أو "الآية", وأراد الله تعالى تأكيده على هذا 
النحو. 1 ش 


الا 


ومن المفيد أن نذكر فى هذه القرينة كذلك أن الضمير ى "أنزلناها" و"أننزلناه"» 
راحع إلى "القرآن"؛ أو إلى "السورة"؛ ومعناه فى الموضعين أنزلنا حامله, أو حاملها؛ لأن 
القرآن لم ينزل بنفسه؛ بل نزل به جبريل عليه:السلام. ش 

يتخذ الكاتب من آيات التحدى بالقرآن المذكورة» دليلا يؤكد .به زعمه. بأن 
"السورة" تطلق على القرآن كلهء كما تطلق على بعضه؛ وهو بهذا يكون قد أوجد فى الوهم 
علاقة بين كلمة "سورة" العربية» ومقابلها بالسريانية "سورتا", والعَلاقة هى أن كلا من 
الكلمتين» ا على "الكتاب 0 كله أو بعضه؛ واجتهاد الكاتب هناء فى غير محله؛ 
والصلة بين نتيجته وب مبتورة مقطوعة؛ فعبارة القرآن:(فأتوا بسورة مثله)» و(فأتوا 
بعش ر سور مقلة)» بعوة'الضام على القرآن في كل؛ لا يعق آله أن السورة».والعس سورء 
والقرآن» كله .معي واحدء كما يحاول هو أن يفرضه؛ والصحيح أن الله تعالى قد تدرج مع 
العرب فق التحدى؛ فقد تحداهم ف البداية بكل القرآن:« قل لَِنِ أَجْتَمَعتِ الس وَالْجِنٌ على 
أن يَأتُوأ ِكَل هَدًا آلْقرْءَانِ لا يَأنُونَ بمِئلِه- وَلَوْ كارت بَعْصُجُمَ لِبَمَض طَهيرًا (2) 4 (الإسراء: 
84 تلك الآية ال أهمل ويلش الإشارة إليهاء فى هذا الصدد؛ لأنما لا توافق مُدَّعاه تفيد 
بوضوح أن التحدى هنا بكل القرآن» لا بسورة» أو عشر سور منه فقط؛ وهذا فى حد ذاته 
إخارة ٠‏ واضتعة' إل "أذ االقر اق عميوعة سعهر :وفوق كوي الب “العقلية و قدرامي 
الإبداعية» كما أنه معجز فى سوره وآياته. 

انتقل الله تعالى من تحدى العرب» أن يأتوا ممثل القرآن» إلى تحديهم بالسورة» 
والعلى طرق شفع اريف ار لت ا ربدي عمد :ل تلض تعفرو عاماء يكلالننا أن 
نأتى به فق الوقت القصير؛ وبلغاؤنا وعباقرتناء يقلقون ويضطربون» يهيمون ويطوفون» 
ويطاف حم من أحل قصيدة تنشدء أو خطبة تلقى؛ ناهيك بما فى القرآن من علوم؛ 
وتعارقة ولاش وطرائقن :وغرائب» وعجاتك» تدز الشبير لذلك؟ فسال«الله هسم 
( قُلَ فَأَنُوا بعَشَرِ سُوَرِ يلو 4» أو ١‏ قُلَ فَأَنُوأ يِسُورَوَ مَل 4» أى من حنسه؛ وقد فات 
الكاتب أن يلاحظ عود الضمير على "القرآن" كلهء لا على "سورة", أو "العشر سور"؛ إذ 
أثبت الله فى كلا الموضعين كلمة "مثله" أى القرآن؛ ول يقل مثلهاء يعئ "السورة" أو 
"العشر سور". ومن التنزل ف التحدىء أن الله لم يحدد لهم حجم السورة, أو السورء الى 
طلب إليهم أن يأتوا مثلها بل ترك لمم الاختيار» أن يختاروا ما يظنون أنه ف إمكانهم محاكاته. 


لا 


ومن وَهْم الكاتب أيضاً أنه ربط بين الآيات الى تحدى الله فيها العرب أن يأتوا عثل القرآن أو 
بعض سورهء وبين قوله تعالى:« قل فَأتُوأ يكتسب من عمد الله هوّ أُهْدَئ يِنِّْمَآ أَنِعَهُ إن 
حُْرَ صَدِقِيرت » (القصص: 44)؛ بل آية القصص ليس فيها تحدى للقائلين» بأن يأتوا 
عثل القرآن؛ وإنما فيها رد عليهم ف دعوى أن محمداً »لم يوت مثل ما أوتى موسى» عأيه 
السلام» من قبل» من الكتب والمعجزات؛ فرد الله تعالى عليهم » بأن أسلافهم قد كفروا بما 
أوتى موسى واتهموه بالسحرء مرددين قوطم نفسه محمد #ُتكِِ متحذين الموقف ذاته معه. ثم 
أمر الله نبيه ويه أن يقول هم: اثتوا بكتاب من عند الله هو أكثر هداية من القرآن والتوراة 
فأتبعه معكم؛ إن كانوا صادقين فى دعواهم؛ وقادرين على تحقيق هذا الأمر؛ ولكنهم بلا أدن 
شكء لا يمكنهم ذلك؛ لأن الإتيان بكتاب من عند الله» يتطلب النبوة والرسالة والمعجزة؛ 
وصدق الله إذ يقول: « وَإِذَا جَاءَتَهُمَ َايَةٌ قَانُوأ أن نُوْمنَ حَوٌ ُو مِقلّ مآ أو رُسُلُ أله أله 
عَلَمُ حَيتُْ حجَعَلُ رِسَاليَهه ' سَيْصِيبُ الْذِينَ أُجْرَمُوأْ صَغَارٌ عندَ اله وَعَذَابٌ شَّدِيدٌ يما كانُوا 
يَمْكْرُونَ © » (الأنعام: 4 ؟١).‏ 

إن الذين أحرموا فى حق الأنبياء يشترطون على الله أن يعطيهم ما أعطاه للأنبياء» وهم 
لم يعملوا بعمل الأنبياء» لا السابقين» ولا المعاصرين لهم؛ ولو عملوا بعملهم واتبعوا طريقتهم 
لفازوا بالخير الذى معهم وحَظّوا بالسعادة فق الدنياء وبالجنة فى الدار الآخرة» ولكنهم أنفوا 
أن يتبعوا الأنبياء» وطالبوا بالمساواة معهم كبر وبطرا فأصابهم الصغار وهو الذل والعار ق 
الدنياء والعذاب الشديد والأبيد فى الآخرة. 

نعوق وا اندر دري ال اإدارة بن اراد العم سف ضح لسرا بالنسبة 
للوحى ككلء وق الأغلب الأعمء فإن هذه السورء الى تشير إليها الآيات السابقة كانت 
احا اد اعاها فقط. من السورة الحالية؛ وهذه قفزة غير مأمونة من الكاتب» ونسأل من 
القض رتور ديا ترح أن سور انيع القر اج انف ع الخزادد ماسوو الم 
فصلّت عنهاء وأصبحت سوراً بذواتها؟ وليت شعرى أين تلك الأجزاءء أو الآيات الأخرى؟ 
هل هى لا تزال باقية فى المصحفء أم أها سقطت منه؟ 

لنجيب على هذه الأسكلة ينبغى أن نتوقف قليلاً» لحين مناقشة آراء الكاتب فى الناسخ 
والمنسوخ. 


رف 


بعضى المؤلف فق. استعراض الألفاظ القرآنية؛ فيقول "إن الاستخدامات القرآنية لكلمة 
'"قرآن"»: "آية", "كتاب", "سورة" كلها تتفق أو تتقارب عند النقاط التالية: 
أولاآ- الألفاظ "قران" نو"اية" و السورة" كل نها ينمل احياناء التغير عن ادر 
الاتانستى اللوعي) وتشيل اغالا عتبوعة فين الأراتا كما وولة تعالل ان زيل (لغالة 
: م 7 0 شَأنٍ وَمَا تَنلُوأْ ِنْهُ من فرْءانٍ وَلَا تَعْمَنُونَ مِنْ عَمَلٍ ِل كُئًا عَلَيَكرْ سْبودًا إذْ 
فيه إيونس:51)» وقوله تعالى: « ما تَسَحْ مِنْ َايَةِ أو نْسِهًا تأت تر بها أذ 
ا 65)). 
وكتعليق على الآية الأولي» موضع الاستشهاد» نقول إن معيئن "وما تكون فى شأن" 
أى من شكون الحياةء أو الدين؛ "وما تتلوا منه" الضمير يعود إما على شأن» ويكون "منه" 
عغين فيه أو بسببء» أى وما تتلوا من-قرآن فى .هذا الشأن» وبسببه وكانت حياته ٠‏ يك كلها 
قرآنية» والقرآن جاكم» وموحه لكل شئون المسلمين الدينية. والدنيوية؛ وإما أن يعود الضمير 
فق "منه"» على القرآن» أى وما تنلوا من القرآن؛ وقد عرفنا أن القرآن» كلماء يطلق على 
الكل؛ وعلى الجزء؛ وهذه الآية دليل قاطع على ذلك؛ .ولا متعلق للمستشرق بها ولا بآية 
13 | 
أما لفظة "كتاب" فربما تعطى المعى السابق نفسهء كما فى آية (49) من سورة 
يونسء الى أشرنا إليها» وأوضحنا معناها؛ وليس فيها أن "الكتاب" و"السورة" و"الآية" عع 
والحده ونين فق الآية كذلك ما يفيد تداحل المعاق بين هذه الألفاظ» لا من قريب ولا من 
بعيد؛ بل لكل لفظ منهاء معناه المحدد والواضح | 
- الألفاظ "قرآن" كما فى سورة (سبأ: ,)200#١‏ و" كتاب " كما فى (البقرة: 
9" و(الأنعام: +299 000614 ولالأعراف: 20)97 تستعمل أحياناً بمعى "الكتاب 
المقدس ؟ ؛ وكذلك 5-0 ١‏ كول ا انيه التي فيه 4 وديف أن كلمة "كتاب" 


) لقال لَذينَ موا ل تومن بهذا اران ولا الذي ين يد‎ 0١( 
(0(ولَنا حا كتابة من عند الأ مصنذق لا م وكاو من فل يخود على ادن َو حم ا روا‎ 
كَفَرُوا به فَلَعنة الله عَلَى الكافْرِين»‎ 
#وهذا كتاب أَنرَلناة مارك مُسِدَق الذي ين يديم)‎ )"( 
كم آتينا م موسى الكتاب»‎ « )5( 
(ه) (كتاب أنزلَ لك فلا يكن في صدرلك حَرَج م6‎ 
تق‎ 


قد استعملت فى جميع المواضعء الى أشار إليها المستشرقء للتعبير عن "القرآن". إلا فى موضع 
واحد (الأنعام: 20)155؛ فإنه أى الكتاب بمعين "كتاب موسى أو عيسى عليهما السلام"؛ 
مع أنه فى الآية السابقة عليها قد ورد لفظ "كتاب" إشارة إلى "القرآت" « وَهَنذًَا 


تب أله مُبَارَكُ فاتَعُوهُ وَأنقُوا آ 00 ه6٠١‏ ). 


أما عن لفظة "سورة"؛ الى يقرر المستشرق أنها تأتى اانا لعي "الكتاب المقدس"؛ 
فقد سبق أن ناقشناه فيهاء ونا ا معن الصحيح للقظة كما فى سورة النور الى استشهد 
مماء ولا داععى للتكرار. 


تالا 3 . بهن االواظيع» تستعمل لفظى "السورة" و"الكتاب" فى القرآن» .ععيق 
الوحى بصفة عامة» وأعنانا قد تشير إلى جزء » أو أحزاء مخصوصة منته». كما ق قوله تعالى: 
< وَتُتَرْلُ مِنَ الْقَرْءَانِ تاه ينا وده للنؤيوة 1 يَزِيدُ آَلظّلِمِينَ إل حَسَارًا © > 
(الإسراء: 87)» وقد تناولناها بالمناقشة فيما سبقء ولا داعى لذكرها هنا. 

وقول اش الغو والرف أفحيا ِلَيَكَ ون الكقي يور ]تكن تدكا لكا بيد 
يري كفطل 6 هتما يميق أن" النى: المنولة العا عمد قو فرع يتك اللخامين 
والعام» أى أن الذى نسزل من القرآن؛ هو من ضمن الكتاب الأم؛ الذى يضم القرآن كله 
والذى هو عند الله. 

رابعًا- وعلى أية حالء» فإنه من المعتاد وجود تمييز بين هذه الألفاظ؛ قلفظ "كتاب" 
يراد به "كتاب الله" عندما يشار به إلى الوحى بصفة عامة؛ هذا بينما يطلق لفظ "قرآن" على 
الوحىء والكلام الذى أنزله الله على محمد خاصة» على سبيل المثال قوله تعالى:8 وَمَا 
كانَ هَندًا لَْرْءَانُ أن يُفْترَى مِن دُورب أله ولوكن تَصَدِيقَ ألّذِى بن يَديْهِ وَتَفْصِيلَ الكتب لآ 
رَيَبَ فِيهِ من ربٍ الْعَلَِينَ 6 » (يونس: 77)» المعين "وما كان لأحد أن يفترى أو يزور مثل 
هذا القرآنء لأنه كلام الله؛ وهو وحده القادر على إنشاء نظمهء وإبداع معانيه» وإحكام 
تأثيره على النفوس"؛ وبالتالى فأصل دعوى الإتيان يمثل هذا القرآن» باطلة من الأساس. ولو 
أمكن محمد كبشر أن يؤلف القرآن» لأمكن لغيره ممن هو فى طبقته من أهل الصنعة» أن يأتى 
عثله. وقد مر بنا أن الله تعالى تحدى البشر أن يأتوا.مثله فعجزواء ومحمد يه من عموم البشرء 


(1) (أن تَمَولُوا إنّمَا نل الكتابُ عَلَى طَائمينِ من قَبْلنَا وإن كنا عن درَاستهمْ لَمَافلنَ» 
ه؟ 


وداخل فى عموم التحدى. وهذا التحدى ثابت للبشر إلى قيام الساعة. وعبارة "هذا القرآن" 
ف. الآية» لا تقتصر فى الإشارة على بعض القرآن؛ وهو الحزء الذى كان محمد ع قد تلقاه 
عن الله والاصير ايضا إلى القرآن كله؛ وقد نوهنا فيما سبق أن لفظة "قرآن". تطلق على 
الكل وعلى الجزء» وهو مما غاب عن الكاتب إدراكه. 

ومن الحدير بالإشارة إليه هناء أن معيئ قوله تعالى: (ِوَتَفْصِيلَ لتب هو القرآن 
نفسه) فصّل أولاً تنجيماً وتنزيلاً؛ عم إقراء وتثبيتاً؛ وأخيراً تفسيراً وتبييناء وعملاً وتطبيقاً؛ 
وينبغى ملاحظة قول الله تعالى: (وتَفْصِيلَ آلْكتّب)» إذ إنه لم يقل "وتفصيل القرآن”, وهو 
الأوضحء وذلك تحنبا لتكرار كلمة "قرآن" فى مثل. هده اتانيه العيقة فاط على جمال 
الأسلوب؟: وأيضاً- إن استخدام: كلمة "كناب" بذلا من "القزآن" اتسب :للبياق» إقد أن 
عبارة (تَصَدِيقَآِى بَيْنَ يديم تشير إلى كتب الله السابقة» فناسب أن يأتى بعده بعبارة 

"وَتَفصِيلَ الكتّب" ولكن أن للكاتب أن يصل إلى درجة الفقه ى كلام الله تعالى» وإلى معرفة 

فعانيه التاهة :و أسيزاوة الحمة: | 

يشير ويلش فق اية حديثه عن كلمة "كتاب" فى القرآن» إلى هذه الآية: « الر يَلْكَ 
َايتُ الكتسب الْمُيينِ © إِنآ أنَلْعَهُ قرْءنا عَرَيبًا َعَلّكُمْ تَعَقلُوَ 9 » (يوسف: -١‏ 5)؛ 
ليس فق الآية صوص وعموم, وإما فيها تلوين وتنويع فى الخطاب القرآن» فآيات الكتاب 
المبين هى محموع القرآن» وعددها (5775 آية بالعد الكوق). 

وقول الله تعالى: « إِنَا أَنرْلْمهُ قَرَمنًا عَرَييّا 4 لا يعئ بحال أنه كان يوحد قرآن 
أعجمى؛ وإنما معناه أن الله تعالى أنزله بمذه اللغة» وهى أفصح اللغات» وأظهرهاء 
وأوسعهاء وأغزرهاء.وأغدقهاء وأروقهاء نزل القرآن وهو أشرف :الكتب وأكملهاء على 
أشرف رسولء وهو محمد هي بسفارة أشرف الملائكة وتلقينه. حبريل اقل وأنزله فى 
5 البقاع مكة والمدينة؛ وابتدأ نزوله فى أشرف ليلة هى ليلة القدر والتقدير؛ وأنزله 
ابتداء فى أشرف شهر هو شهر رمضان الكري, الذى أفرده الله تعالى دون سائر الشهور بذكر 


اسمه صراحة فى القرآن. 


كلا 


ألفاظ خاصة أخرى. استعملها القرآن فى التعبير عن الوحي 
أشار ويلش بعد ذلكء إلى مجموعة أحرى من أسماء القرآن الخاضة مثل: 
ات الاكتتييزة الذكزةك الذكرى ا .وفلقتها مفين .من الفطل "20ر1 
؟- مثابئ 
+- حكمة 
ثم تحدث بعد ذلك عن هذه الأسماء الثلاثة» باختصار؛ ولكننا سنعرض لها بشيء 
من التفصيل» لتوضيح أهمية هذه الأسماء القرآنية ومناسبتها. 
أولاً: الذكر 
وردت كلمة "ذكر" مادا المتنوعة» فى مواضع كثيرة من القرآن» وهى فى 
عو تتكلم عن القراات اها بلفط: لكر "+ أ الور لل نأو ادر اله كذ رما 
وتقيد) نامريه بالكتلة تاوزن برقظ بعد نالفي "دك ا#مطفوهاء أن معياعيا لفطل 
القرآن» على سبيل المثال قوله تعالى: وَإِذَا ذَكْوَتَ َبَكَ فى الْقَرْءَانِ حدم ولدا عل أُدَبَرِهِرْ 
تُفُورًا م » (الإسراء: “4). ومعناها أنك يا محمد عندما تذكر الله- وهو رب القرآن- 
ف تلاوتك» تشمعز قلوب الكفار غيرة على المتهم المزعومة» والقرآن كله دعوة إلى 
التوحيدء وتشنيع على الكفر والملاحدة. ومثله قوله تعالى: « وَإِذَا مك آَللَهُ وَحَدَهُ أشْمَأَرتَ 
ُلُوب ألننَ لا يُؤيئُورت بالْأخرَة © (الزمر: 45). 
وقول الله لنساء البى :ل وَأَذْكُرَْ ما يُتلى فى بيُوتِكُنّ بِنْ ايت الله 
وَتَفْحْكمَة' ه والكتعرات :24 :وآيات الله هى القرآةة واللكية نح السعة المبيئة لد :قو 
وعملاً. وهى إحدى جناحى التشريع؛ ومنكرهاء منكر للقرآن» حارج عن حظيرة الإيمان. 
وقوله تعالى: ل« صن وَالْقُرءَانِ ذى آلدَّكْرِ و 4 (ص: »)١‏ يقسم الله تعالى بالقرآن 
ذى الشرف العظيم, والشأن الخطير الحليل فى نفسه. لأنه كلام الله الذى يعلو ولا يُعلى 
عليه» وهو كذلك فى نفس تاليه» وسامعه» وق نفس من يعمل بهء ويلتزم بأحكامه. وسمى 
"القران" ت"الذكر" كذلك» لأنه يعمل عن ا بكر الغافل» وينبه اللاهى بالله تعالى 
ويحفزه للعمل الصالح ف دينه ودنياه. 
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وقوله تعالى: « إِنَآ أَنَْلْبَهُ لَتنهُ فَرْءَانًا عَرَييًا لَعَلَكُمْ تَعقلُو قاور وك عن تقض عليك خسن 
لْقَصَصٍ بِمَآ أُوَحَيّكآ إِلَيَّكَ هَندًا لْقْرْءَانَ وإن حكنت من قبل لَمِنَ القفيرت © »> 
(يوسف: 5- 73). فالرسول يي كان غافلاً عن تاريخ الأمم» والرسل؛ والملوك» وما 
حرى لهم؛ بمعين أنه كان يجهل كل ذلك ولم تكن له دراية به حى عَرَّفه الله تعالى بذلك 
كل وسمله عن نكرو أ القرلان سوا يمام ويعهة ل ارق دار لوتيد فيه 
سَتُفْرئُكَ قَلا تَسَىّ © إِلّ ما سَآَ آّد 4 (الأعلى: 5-/7)؟ ون الشسيهنا أن تعن 
السر فى اختيار الله لكلمة "غافل" فى نفى المعرفة عن محمد, فنقول إن لفظة "غافل" تقابلها 
كلمي "ذاكر", "وناس"؛ ومن حكمة الله تعالى» ودقة القرآن أنه استعمل كلمة: "غافل" 
دون "ناس"» وذلك أن الكلمة. الأولى تفيد بوضوح عدم علم. محمد مما كان ف الكتب 


ع 


السابقة بالمرة» وهو ما كان عليه النبى #8 بالفغل؛ وأما الكلمة الثانية "ناس" :قتفيد علما 
سابقاً على النسيان؛ وهذا الوصف لا يصدق على محمدقة بحال. 

ومن هذه الآيات قؤله تعالى: ١‏ فَذَكِرَ بِالْقرْءَانِ مَن عَنَافُ وَعِي (8© » (ق: 45)؛ 
والعبارة هنا معي الغفلة والنسنيان عا جاء الفعل ا 0 
"القرآن" فى خمسة مواضع من الكتاب العزيز» فى سورة مريم(215 )5١ 24١‏ 
وا لاله وريد شوق الأب السيافة ا ممعد ا بإنطا الك كي 
كما ف سورة الأحزاب» وقد مر بنا. وجاءت الآية فى سياق الحديث عن خلقيات الحياة 
الزوحية» وما ينبغى أن تتحلى به المرأة المسلمة من مؤهلات وفضائل. ا 
ذلك جاءت الآية سباق الحديث عن تحريف كتب الله السابقة على 0 
( رفوت لْحَلِمَ عن 00 وَنْسوأ حَطًا يما ذُكْرُوا بف" » (المائدة: 1). | 
إليهم هناء هم اليهود والنصارى» حرفوا بعض كتب الأنبياء» ونسوا بعضهاء فجاءت 
كتبهم مملوءة بالأغاليط» والأوهام» والتناقضات الكثيرة؛ لكثرة التبديل الذى أصابماء 
والتحريف بالزيادة والنقصان الذى اعتَوَرَهاء على تعاقب الأجيال والزمان» وعاروا لذلك 
فرق اجر وان ا راق وا متناكرة لا تجتمع أبداً. 

فى آيات كثيرة يدعو الله تغالى عبادّة إلى الذكرء وذكر الله والخوف منهء 
والرجاء فيه؛ وذلك لأن الله تعالى يرفع مكانة الذكر والذاكرين والذاكرات» إلى 


273274 


أغق الدويحاة» لآن مرح 5ك الله تعالم) استتحضر عظعة وخ اتتحطر عظطيته: 
حاف وأشفق؛ ومن حاف وأشفقء أدج فبلغ المنسزل؛ كل شىء مترتب على ذكر 
الله تعالى» ولا يذكز الله ولا يستحضر عظمته. إلا من له قلب متعلق بالله ويعرف الله 
ظٍِ إن فى ذَلِكَ أَذكرَى لِمَن كان لَه قلث أو أَلْقى آلسَمُعَ وَهَوَ شَهِيدٌ © > اق : 7 
( وَمَا يَعَدَكُ رلا مَن ينيب( » (غافر: .)1١‏ 

إن القلب القَظ إذا ذّكر الله لان واستقام على أمره ونميه؛ ومن لم يهتد يذكر 
الله ضل وقسى قلبه» وإن مَهّر فى أنواع العلوم البعيدة عن الدين» والمعرضة 5 6 
العالمين» وإن بَعْد صيّه» وعَلا صويُه فى الحياة الدنيا « وَمَنْ أُعرَض عن ذْكُرى فَإِنّ لم 
مَعِيشَةٌ ضَدكا وَمَشْرُُد يَوْمَ آَلْقَيَنمَةِ أَعَمَئ (©م » (طه: 4؟7١)»‏ و"الضنك" ضيق العيش 
وضيق العقل» وحرج الصدرء وأى ضنك أشد من أن يعيش الإنسان خارج دائرة 
الإبعان وحُيّر التوحيدء وعالم النور « أَقَمَن يَعْلَمُ أنّمَآ أل إَِيَكَ ين رَيَكَ أَحَنُ كمَنْ هو 
عم إِنا يَعَدَكرُ ونوا الألْبّب رج 4(الرعد: .)١5‏ 

وجاء "الذكر" فق قرينة "القرآن" فى قوله تعالى:9« وَلَقَدَ صَرّفْتَا فى هَذدًا آلْقَرَءَان 
مذَكرُوا وما يَريدُهُم إل تُقُورًا ‏ 4 (الإسراء: )4١‏ أى ضمنا هذا القرآن» العظات 
والأوامر والنواهى والحجج والبيانات والعلوم والمعارفء لعلهم يتذكرون» فيعملون 
يحاء وينزحروك. 

ورد لفظ "الذكر" فق القرآن» فى اثنين وحمسين موضعا؛ عشرون منها عن 
القرآن (آل عمران: 58» يوسف: ٠١4‏ الحجر: 5- 4. النحل: 44. الأتبياء: ؟ 

2.4١ ص: 8 --8غ - لالم فصلت:‎ 594 2١١ الشعراء: ه. يس:‎ ه٠‎ -١ 

الزحرف: 5», القمر: 35 القلم: ١ه‏ - 5ه. التكوير: 7077)» والباقى جاء .معن 
"العلم والتذكر والاتعاظ". 
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ون اندي بالذ كر أن تقول :إن القركة” سن اذ كر" :ليه كناب يذكر كاقماة كناب 
ظاهر ومشهورء وحافظ ومحفوظء فلا يبدل ولا يحرف ولا يُطمس ولا يُخْفى على أحد 
ذكرهء كما فى قوله تعالى: « إِنَا حْنُ ْنا آذكْرَوإِنَا لهم حَشِطُونَ (ج 4 (الحجر: 5). 

والقرآن الآن هو هو كما كان بالأمس أشهر كتاب» مقروءاء ومكتوبأ. ومدروساء 
ومطبقا؛ إنه الكتاب الوحيد الذى تسمعه بالصوت الحى فى كل قارات الدنيا؛ وهو الكتاب 
الوحيد» الأوسع انتشاراً وقراءة؛ صرف الله قلوب الملايين بحبه وتعاليمه؛ فهو يُقرأ بلسانه 
العربى» الذى نزل به فى جميع الأصقاع والبقاع» وبألسنة أهل اللغات المختلفة. وإذا قارنا 
بين "القرآن" وبين "كتاب النصارى المقدس" مثلاً» وجدنا أن هذا الكتاب الأخير يطبع 
بالملايين» وق أفخم الطبعات» ويترجم إلى جميع اللغات واللهجات» أكثر بكثير من القرآن؛ 
ولكنه كما وصفه أحد الكتاب المسيحيين (الكتاب الذى يطبع بالملايين» ولا يقرؤه إلا أقل 
القليل)؛ وصددق الله إذ يقول عن القرآن:« وَهَدًا ذِكرمُبَارَكُ أله 4 (الأنبياء: ٠‏ )؛ ( إن 
مُوَإِل كه للعَِينَ 2 4 (التكوير: »)١7‏ < إِنّ عَلَيتا حَمَعَهُم وقْْانَمُم م » (القيامة: .)1١‏ 

"الذكر" ك"القرآن" يطلق على الكلء والحزء؛ أما إطلاقه على الكل» فظاهر من 
الآيات الكثيرة الى أشرنا إليها؛ وإما إطلاقه على الجزءء ففى قوله تعالى:« ما يَأَتِبهم يِّن 
ذِكر يِّن زَيْهِم محَدَث إل سَتَمَعُوهُ وهم َم يَلعَبُونَ © » (الأنبياء: ؟)» وقوله تعالى 2 ابض 

ين ذِكْرٍ ين لحن ُحْدَثْ إل كَانُوأ عَنَهُ مُعْرِضِينَ (© » (الشعراء: 06 

ثانيا: المثانى 

"المفايئن" من الألفاظ”" القرآنية الى جذبت انتباه المستشرق ويلش » وقد ورد هذا 
اللفظ فى موضعين فقط من القرآن (الحجر: /80, والزمر: 77). 

يقول المستشرق إن مفسرى القرآن قد تحيروا كثيراً فى تحديد معين "مئاى"؛ وهدا فى 
نظره كان له مَرَدُودُّه على الدراسات الاستشراقية» فقد انبرى المستشرقون المهتمون . 


بالدراسات القرآنية لتقدم عدة معان أخرى مختلفة للكلمة. 


)١(‏ يكثر المستشرق من استعمال لفظة "مصطلح" للإشارة إلى الألفاظ القرآنية؛ ولكنا نستعمل "لفظ", و "لفظة" و"كلمة" 
بدلا من "مصطلح" لأن المصطلح من وضع البشر؛ والقرآن كلام الله تعالى الخالص الذى لا وضع للبشر فيه ألبتة. 
.م 


ولننظر أولاً فيما قاله علماء المسلمين فى معن اللفظء ثم تعود فنذكر آراء 
المستشرقين فيه ثم نناقشها. نعم لقد احتلف علماء المسلمين فيما بينهم» ق تحديد المراد 
بالكلمة؛ ولكنهم لم يتحيروا فى فهمهاء كما راق للكاتب أن يعبر عن هذا الاختلاف. 

قال جمع من كبار الصحابة» منهم ابن عباس» وابن مسعود, وابن عمر» وجماعة 
من كبار التابعين» كمجاهدء وابن جبير؛ إن السبع المثاقى فى قوله تعالى:« وَلَقَدْ مَاتَيَسبكَ 
سَتعًا من المثاى والقوان َلْعَظِمَ © 4 (الحجر: 807)» هى السبع الطّوّل (البقرة » آل 
عمران» النساءء المائدة» الأنعام» الأعرافء الأنفال والتوبة). 

نلاحظ أن القائلين هذا التوحيه قد اعتبروا "الأنفال" و"التوبة" سورة واحدة؛ رعا 
على تقدير أنه لم يفصل بينهما بالبسملة» شأن السور الأحرى» مع أهما سورتان 
مستقلتان؛ هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فإههم لم يِينوا بصورة قطعية الحكمة فق 
اختصاص هذه السور هذا الفضل دون سائر السور. 

وقول ابن عباسء إن صح الخبر عنف أن فيها الأمثال والخبر» والعبرء وأنه لم 
يُعْطاهُن أحد إلا البى ويك ليس قاطعاً ولا شافياً؛ فإن هذه الأوصاف تنطبق على سور 
أخرى كثيرة فى القرآن؛ بل على القرآن كله. 

غذا عق :وبح :ومن .وعنه خرن وإد :السو الطوال كن اذ ككون كن من نبعة) 
وإذا أخذنا سورة "الأنفال" على أهها سورة مستقلة» لكانت سورة "يونس" و"هود" 
وانوتلت "اطول ننه ركفيرة ولذلك هد ]بو عبر سورة اورم" يدلا من "الأمال» 
و"براءة"» ورا كان غرضه إزاحة مثل هذا اللبس. وننبه على أن هذه السبع الطوال؛ 
كانت من آخر ما نزل من القرآن؛ وقد لاحظ أبو العالية ذلك» عندما قال السبع المثاى 
هى فاتحة الكتاب» وقد نزلت هذه السورة (أى سورة الحجر)» وما نزل من السبع 
الطوال شىء. وورد عن ابن عباس» وكثير من الصحابة» كعمر بن الخطاب» وعلى بن 
أبى طالبء ما يؤيد قول أبي العالية» يعين أن المراد بالسبع المثاق» ليس هو السبع الطوال؛ 
وكا اياك اطدو اع سورة "الفافه الى عدها ابن عبان سا بالتسعلةه عتما عن 


بجعا يدوق 
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وهذا التوحيه هو الصحيح لأنه مؤيد بالحديث؛ الذى رواه البخارى ومسلم ق 
صحيحيهماء ومالك فى الموطأء عن أبى سعيد بن المعلى» وفيه أن رسول الله يك قال 
لأبي بن كعبط بِسْم أله أَلرَحمنٍ َلرَحِيمٍ 4 م أكملت فاتحة الكتاب؟» فقال: (هى» 
وهى السبع المثاى؛ والقرآن العظيم الذى اوري 

قال فق فتح القدير أخحرج البخارى من حديث أبي هريرة بلفظ قال رسول اللْمعقّة: 
"أم القرآن هى السبع المثاى :والقرآن العظيم"؛ وأخرج الترمذى من حديث أبى هريرة قال: 
قال رسول اللْهيْيّك: "الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاى" (©. ٠‏ 

قيل فى تعليل تسمية 'الفاتحة" ب"المثاى"..إنها سميت كذلكء لكوفا تُنّى فى كل 
ركعة» يقرؤها الإمام والمأموم فى صلاة الجماعة» كما أنها تثى فى كل صلاة» أى تقرأ مُث 
باعتبار الركعتين» اللتين يفصل بينهما التشهدء وهى كذلك بالنسبة لصلاة الفجر؛ أما ق 
صلاة المغرب» فإهُا تثئ فى الركعتين الأوليتين» ثم تقرأ مفردة فى الركعة الأخيرة. 

وجل فوت جدلكه لأنه يُثْنَى ما على الله تعالى؛ ولكن ابن عطية يستبعد ذلك من 

بخ ادر يق كن أن ' ابن حيان» والصواب فى جانبه» يستدرك على ابن عطية» ويقول 
إن "مثاى" جمع "مثى" بض وا ع اا نالفل الرباعى "أثئ" أى مقر بالثناء 
على الله تعالى؛ وعلى هذا فسورة قافو لمن شووة عنام بعلن انل سيف الا كلاق 
بعوره "الفاتحة" اختصارٌ معجرٌ للقرآن كله وهى على ره تتضمن من المعاى ما 
تعجز عن تسطيره الأقلام» وتنفد معه الأحيار والأوراق؛ وهى أم القرآن» وقد يسر الله 
حفظها على الناس» فحفظها الطفل» والمرأة» والكبير والصغير» والأمى والمتعلم» والعربيى 
وغير العربى؛ ومن معان "مثانق" -أيضاء أن أحكام القرآن تتكرر فيه .غير مرة بأساليب 
متنوعة» ومعان متضاعفةء حى أن من يقرأ شيئا منها فى موضعء» كفاه. وتتضمن كلمة 
"مثاى" كذلك معئن نظيها هو أن القرآن تثئ قراءته وتضاعفء, لأن قراءته أول مرة» تحببه' 
إلى النفسء وترغبٍ إليها 'معاودتة وقارئئ القرآن. لا يَملهه “ولا يتعجل الفراغ منه؛ وهذه 


فى حد ذاتا من معجزات القرآن؛ فالقرآن "مئان" يبهذا المعئ. 
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وف ثنايا كلمة "مثانق" ما يفيد أن القرآن مثنوى» أو زوجى؛ من حيث عدد سوره 
(مائة وأربع عشرة سورة)؛ وهو "مثان" أيضاء لأنه يحض على الدتيا والدين: والدين 
والدولة» والروح والجسد, والعلم والعمل» وعلى الإعان الظاهر والباطن» وعلى الحقيقة 
والشريعة» والعقائد والعبادات وعلى احتوائه على علوم الأولين والآخرين. فمعيئ "مثاق" 
على توحيهنا هذاء ثنائى» وثنائية القرآن لا تقبل الفصل أو العذل. 

أما عن كلمة "مثان" من المنظور الغربى» فقد تعددت آراء المستشرقين فيهاء إذ 
يعتقد البعض أنما مأخوذة من اللفظة العبرية ميشنار8119118]411 (التعاليم الشفهية 
اليهودية أو موضوعات مُعَدة للتعليم)» ونصوص الميشناء غير مقدسة؛ وإنما هى نصوص 
تشريعية» تتضمن القوانين» والتقاليد» والمأثورات» والشعائرء والتعاليم السلوكية؛ 
والأحداث التاريخية لليهود» أو هى مأحوذة فى زعمهم من الكلمة السريانية الآرامية» مثنيثا 
11ت لل. 

ولسنا ندرى ما هى العلاقة بين هذه الألفاظ الثلاثة (مثان» وميشناء ومثنيتا)» ولماذا 
هذا التحميل البعيد على العبارات» وفرض علاقات وهمية بين الكلمات» جرد ما قد يكون 
بينها من تشابه يسير فى النطق؟!؛ والقرآن كلام الله وليس كلام كاب الوحيء ولا 
الصحابة» ولا فقهاء الأمة» ولا هو من نتاج المدارس الفكرية المختلفة الى تشكلت فى 
الأحقاب, والمدد الطويلة» كما هو.الحال بالنسبة للميشنا. 

وقد أضاكت نل انها !3 رعفنا هذا التفمير القويب 'لكلية "فاق "احرف يريا أن 
كلمة "متان" (الآزامية أو السريانية) إذا أطلقت على المعيئ الذى تحمله أى من. الكلمتين» فإنه 
لا يمكن أن تُفْسّر لنا معي القرآنء المقترن ذكره بالسبع المثاق فق الآية السابقة؛ ولا يمكن 


مه 


كذلك أن تفسر لنا هذه الكلمة وصف "لمثاق" بأنها: « مَانَ تَفْشَي مِنّهُ جُلُودُ الذين 
عحْشَوْنَ رُم 4 (الزمر: ؟)»: ذلك الوصف الذى لا توحى به الكلمة العبرية» أو الآرامية 
اليهودية؛ ويضيف وات قائلاً: "الشيء الوحيد الذى يمكن لأصحاب هذا التفسير أن يقدموه. 
هو تفسير العدد سبعة فى الآية: « وَلَقَدَ ملق مستا من ألْمُثَاق وَآلْقَرءَانَ لْعَظِمَ 2 4: هذا 


على زعم أن كلمة ميشنا يراد بها أيضًا ما تعنيه الآية". 


الله 


مما لفت نظرنا هنا أن ويلش بينما يقرر أن مفسري المسلمين قد تخيروا فى تحديد معئن 
كلمة "مثاق" يقرر هو من جانبه وباطمئنان صحة التفسير الغربي للكلمة؛ بل ويجعله هو 
الأصل» كما سنعرضه بشيء من التفصيل فيما يلى من الكلام؛ مع أن التفسير الإسلامى 
لكلمة "مثاق" مدعم بالأحاديث النبوية. وعلى الرغم من هذاء فإن المستشرق يرئ أن 
التفسير الغربى لم يسلم من التأثر بنظيره الإسلامىء إذ أنه يبن قاعدته على معين "التثنية أو 
التكرار"؛ الذى تتضمنه أيضا كلمة "مئاق" المأحوذة من ثئ) 0071142011"؛ ولهذا فقد 
اعتبر ويلش أن أحسأن ترجمة للكلمة. هى ترجمصة المستشرقين بل ووات» 
ونصها (0)0025اءعمع12)» وقبل أن نبين خحطر هذه الترجمة» وه أن نذ كر أن كلمة مثان 
ترجمها أر برى 1606860 01 ع1 وترجمها محمد أسد هكذا دلتاءت 01 عط 
(وعو2ء؟)؛ إلا أن المترحم الأخير قد وضع كلمة (767565) آيات بين قوسين» تنبيهاً علي 
أن المراد بالسبع المثاى» هو آيات سورة "الفاتحة" وأكد المترحم ذلك بتعليق فى الهامشء إذ 
ذكر أن هذا التفسيرء. يرجع إلى النبى ويك وقد مى الله السورة أيضاً ب"أم القرآن" أو "أ 
الكتاب" وأضاف أن سورة "الفاتحة" .تتضمن الخلقيات والإلهيات الإسلامية. 

تُرجمت الكلمة أيضاً ب .8115م زوجى أو أزواج؛ ونرى أن من الأفضل: ترجمتها 
بعبارة: (وع7615؟ 1630 01162 ع])؛ ونبين الآن حطورة ترحمة وات وبلاشيز للكلمة» وما 
يحرى محراها. إن ترجمة "مثانى" بالكلمة الإنحليزية "706016005" تعطى انطباعاً للقارئٌ 
الغربي ذى الثقافة المعادية للإسلام والقرآن» بأن القرآن يكرر: نفسه. وأنه كتاب 1 
ليس فيه جمال» ولا فكرة» ولا نظام» أو نسق؛ وكل هذه المعانى الخاطئة مترسخة للأسف 
فق العقلية الغربية بوجه عام عن القرآن؛ وحطر آخر تتضمنه هذه الترجمة وهو أن القرآن 
م يقدم نا وأن ما يحتوى عليه القرآن» منتحل من كتب اليهود والنصارى؛ وأنه 
بالتالى يكرر ما فى هذه الكتبء ولا يعدو أن يكون نسخة محرفة منها. وهذا من ثوابت 
الفكر الغربى» والموقف الغربى من القرآن الكريم» ولم لاء وبل ووات يستنتجان من قوله 


)١(‏ (كتبت بالموسوعة خطأ (11141314) أى لوى الشيء؛ والصواب 78141713814 أى جعل الشىء الواحد اثنين أو أغَاد 
الشيء بنفسه وكرره). 
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تعالى :لقَرَءَ'نًا عَرَييًا 4 أنه كان هناك قرآن غير عربى» أحذ محمد منهء ونسج على منواله» 
بقصد أن ينشئ للعرب كتاباً حديدًا ومستقلاً عن كتب اليهود والنصارى» ويحتوى على 
تعاليم خاصة بالعرب» كتلك التعاليم الخاصة ال كانت لليهود والنصارى. هذا هو دائماً 
اتجاه سهم البوصلة ق الدراسات الغربية عن القرآن والإسلام بصفة عامة؛ وسوف تمر بنا 
أمثلة أخرى لدعوى المستشرقين بأن محمدًا قد انتحل القرآن من كتب اليهود؛ والنصارى» 
والشعر العربى» وغبر ذلك من المصادر. 
نعود الآن فنصل كلامنا عن التفسير الاستشراقى العجيب لكلمة "مثاق"؛ لقد 
تمخحضت محاولات الدارسين الغربيين للقرآن عن نظرية عجيبة ف تفسير هذه الكلمة؛ هذه 
النظرية اهتبلها بل ووات وكثير من المستشرقين وتوقفوا عندها طويلاً وكأفها الحقيقة 
ظهرت هم بعد حهد ولأى. تقول النظرية أن المراد بالسبع المثاى هى قصص العقوبات 
والى نثبتها بترتيب بل وواتء بحردة من تعليقاقما عليها للاختصار؛ هذا ما لم تكن 
التعليقات ضرورية لتوضيح النصء فإننا تُبتُها عندئذ كما هي: 
أ) قصة عاد (ب) قصة ثمود (ج) قصة أصحاب الحخر 
(د) أهل مدين ١‏ (ه) أصحاب الأيكة (و) أصحاب الرّس 
(ز) قوم تبّع (ح) أهل سبأ (ط) قوم نوح 
(ي) قوم إبراهيم: 
يصور القرآن إبراهيم على أنه كان حنيفاً مسلماء وأنه جاهد ق سبيل دينه» 
وهجر أباه وأهل وطنه» اتتصارا للوحدانية وقد ذكرت آياتٌ كثيرة فى القرآن أن قومه قد 
| ألبوا عليه الجماهير» وحرضوا عليه الحاكم وطالبوا بتعذيبه حرقاً بالنار, إلا أن الله قد بحاه 
منها معجزة» ونصره على قومه؛ ويصور القرآن إبراهيم على أنه كان أمة قانتاً لله حنيمًاء 
ولم يك من المش ركين» وأنه خليل لله تعالى» وأنه جمع إلى معرفة الله بالوحى؛ معرفته تعالى 
بالعقل والتفكير» والنظر والتدبر فق المخلوقات. 
(ك) قوم لوط: 
أورد القرآن ذكر نى الله لوط عليه السلام وبلاءه مع قومه وعقاب الله لهم على 
شذوذهمء وخروجهم عن منهج الله بالممارسات الجنسية الشاذة» الى لم يسبقهم إليها 
أحد من العالمين. يقول بل ووّات بأن القرآن لم يورد قصة إبراهيم ولوطاً معاء ولم يربط 


هم 


بينهما فى موضع واحد منهاء مستنتجين من ذلك» أنه كانت توحد هناك قصة محلية من 
هذا النوع» وهى تلك الى اعتمد عليها محمد» وأفاد منها فى وضع القصة القرآنية حول 
إبراهيم ولوط. وفى آيات أخرى من القرآن يذكر لوط على أنه كان ممن آمن بإبراهيم 
واتبعه وهاحر معه فى سبيل الله؛ ويذكر القرآن عقوبة الله لقوم لوط ولزوجته؛ بالمطر 
الغرير المهلك» وبحجارة السجيل؛ عقوبة لحم على ممارسة الشذوذ الجنسيء الذى لم يكن 
0 ا كاجام و القز أن الك | 

وهذه العقوبة» فى حد ذاقهاء تبين مدى خمطورة الشذوذ الجنسي» والانحلال» على 
الأفراد» والمجتمعات؛ ومدى مقت الله للشعوب المنحلة الخارجة على منهج الله المنتهكة 
الحدوده وقيمه. 0 ش 

ول) المؤتفكبة: مدائن صاح د قلبها الله على قومه.. 

(م) فرعون وقومه , (نع هامان وقارون | 

يعلق ويلش على هذه القائمة بقوله إننا إذا.اختبرنا بعض هذه القصصء فسوف 
يتبين. لنبا أن المجموعة من «44:11) (أء و) .شاملة لحكايات أو مأثورات عربية قليعة) 
أضيفتٍ إليها ف. الوقت نفسه بعض: التفاصيل' المستقاة من مصادر أحرى.. وهذه القصة 
موحجودة بالكتاب المقدس غير أنه لا يوحد ذكر للمدائن فى هذا الكتاب؛ أما القصص 
المشار إليها فى مجموعة (0(412) إدء ه).» فهى قصص عربية» وليست مأخوذة من كتب 
العهد القدم؛ وقصة الفيل» وأصحاب الأحدود» تضم من وجهة نظر ويلشء ويل» ووات 
خيوطاً متدائرة مأخوذة من مصادر قليعة ل 
قصة قرآنية محددة وهذا يع أن هذه الآيات» واكلااك الصر يقة الى استُحدمت فيها 
القصص؛ تشتمل على سبع قصص رئيسة؛ وهذه ال فى .الحقيقة تضمنتها 
القائمة التالية: 

» وهى نوح6+١1 عاد | #- تمودى - قوم إبراهيم‎ ١ 

قوم لوط جح فل سين لاقي ترس 0 

و بويلش أن مين العقؤياتك الت بيات بيطي خلض ا فكل متسر أو 


1 


1 م بذاته فى القرآن» 5-6 هذا الزعم عند الكاتب ما يلاحّظ فى القرآن من 
طبور ده" الفممن دا نك جادا وظيو ويا بق 'القزالى عم انع رلكن كيد أن 
نلاحظ أن أبنية هذه المجموعات القصصية متنوعة فيما بينهاء وأما القصص الى يزعم 
الكاتب أنها منتحلة من الكتاب المقدس» فيقول إنا 500 ببعض التفصيلاات الى كيّفها 
محمد لتتوافق مع خيرات وخخبرات أصحابه. 

لم يستطع هؤلاء الككّاب إثبات هذا الأصل المزعوم الذدى يغمزون به على 
القرآن» والواقع قر ركه لتيل إن لقان :لا بزاني الكنت السارقة ل كرمن الشفه 
اخترعوا القول بوحود مصدرء أو مصادر أخرى استقى منها محمد معلوماته» إلى حانب ما 
انتحله من كتب العهد القدتم والحديد؛ وهذه دعوى لا دليل عليهاء» وهى لا تخرج عن 
دقوق هشر فى مكة الذي فالواعن القرآائة بأنه أساطير الأولن» اكسبها عمد فهن تملى 
عليه بكرةً وأصيلاً. 

إن مثل هذا الزعم لا يتسق أبدًا مع حقيقة القرآن» أما زعم المستشرقين اللجامد 
بأ القرآن من صنْع محمد غتهُ فزعم بحاف للحقيقة؛ ومن عادة المستشرقين أنهم كلما 
اعتر ضتهم سبالة مكدين دعواهم؛ حاولوا إيجاد التفسيرات الباطلة لها. ولسنا ندرى كيف 
حصر المستشرقون قصص القرآن فق سبع فقطء. مع أنها تتجاوز هذا العدد فى الحقيقة؟! 
والمستشرقون بالطبع على استعداد لإيجاد المحرج من هذا المأزق أيضا؛ إنهم يتعللون بأن 
القصص الأخرى ترجع كلها إلى هذه القصص السبع.الرئيسة» وتنتهى إليها؛ وهذا بجدهم 
يعللون إطلاق السبع المثاي» على قصص العقوبات السبع الكبار فى القرآن؛ يقول بل 
ووّات إن بعض الباحتين الغربيين كهوروفتز (11010197112)» ترددوا فى الأخدذ بوجهة 
النظر هذه؛ وذلك لأن القرآن (الحجر: 2'')410 قد فرق بين "المثاني" و"القرآن"؛ ثم يقولان 
فى ردّهما على هذا الاستدراك» يع أن آيات السبع العلى نالع الك ما كل بالأمم 


5 : 35 ا و 
السابقة من عذاب الله» كان ها وجود مستقل ومنفصل عن القرآن » ثم أدبحت فيه فيما 


)1١(‏ م وَلْقَدَ ءَاتَكَ سَبَعَا مِنَ آلْمَكَان وَآلْقْرَءَانَ الْعَظِمْ :2 ب والححر: امع 
)١(‏ انظر : مقدمة بل وّوّات عن القرآن ص4 .١"‏ 
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بَعْد؛ِ هذا الاحتهاد لا محل له من الصواب» بل هو الخطأ بعينه؛ وهو مرفوض جملة 
وتفصيلاء فمحمد فلم يكن قصاصاء ولا شأن له بصناعة القصة» ول ينزل القرآن 
عليه يك على هذا النحوء الذى يمكن أن يؤيد مثل هذا الافتراء» الذى يحاول أصحابه أن 
يجعلوا القرآن عضين؛ إن القرآن كالجسد الحى تتصل أعضاؤه وأجزاؤه فى انسجام تام 
وجمال عبقرى متناهى؛ كيف والقرآن يضم القصصء والأمثال» والمواعظ, والأحكا 
والآداب؛ والعقائد, والشرائع؛ والعبادات: والأخلاق: وينظمها جميعا ى سلك واحد 
1 حكم رصين؛ ويعرضها فق بناء يبلغ الغاية فى الإتقان والإحكام؛ ثم إن هذه 
القصص القرآنية لما وظيفة خاصة تؤديها فى إطار من التدبير الرباى والنظام الإلمهى» وقد 
أنزها الله تعالى على بلاغة القرآن» فليست هى ق آياتها مخالفة لآيات الأحكام؛ أو 
الأخلاق» والمعاملات والعبادات؛ بل إنها تحرى على النسق نفسه» وتحتوى على ذات الألق 
والعبق الذى ينتشر من بين ثناياها كما ينتشر من بين سائر ثنايا الكلم القرآى بصفة عامة؛ 
ثم إن الكاتبين لم يبينا لناء ولن يستطيعا إلى ذلك سبيلا أبن من أين جاء محمد #6 يهذه 
القصص؟ وكيف أما كانت مستقلة عن القرآن؟ وم دجلت على القرآن ومى أدبحمت 
فيه؟ إن المستشرقيّن للأسبف يُقطّعان الكلام إرباء ويعبثان بنسيج القرائن القرآنية» ويمزقان 
الغلاقات اللفظية والمعنوية الحميمة اق القرآن: كل مُمَرُق حن يصلا إلى :ها استيّقا إلى 
تصوره وصمِّما على إثباته. إفهم لم يقرأوا الآية على وجهها ولم يفهموا المقصود 
الصحيح منها. 

إن قول الله تعالى: ( وَلَقَدَ َاتيْسكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَكَان وَالْفَرْءَانَ ألْعَظِمَ © » 
يفن أقاداةا عاق ينو الدع انها على عي بعل وفحبر الف اتعرل عليه القدان 
أيضا؛ وليست الواو الواقعة بين "آلْمَكَان" و" آلْقَرَءَانَ"» تفيد المغايرة فى النوع؛ وإنما تنص 
على الفضل ف الرتبة فقط وعلى الخصوصية. ومثاله أن أقول لآخر "أعطيتك السبع لآلىئ 
والعقد العظيم"» فليس معناه أن "السبع لآلىئ" غير "العقد العظيم" وإنما هو جزء منه نبهت 
عليه لفضل أو ميزة رأيتها فيهاء فى السبع لآلئ مع الاحتفاظ بالثناء على مجموع ما فى 
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العقد. ولكل آية فى القرآن فضلّ خاص يذكر فق إطار الفضل العام الذى يشتمل عليه. 

إن القرآن كالحسد الواحد» تتصل أعضاؤهء وترتبط أجزاؤه بعضها ببعض» فق 
انسجام تام» وجمال يسمو على كل جمال. وقد ذكرنا أن القرآن يحتوى على القصص 
والأمثال» والمواعظ» والأحكام, والآداب» والأحلاق» والعقائد» والشرائع. كل ذلك» 
وغيرهء أورده القرآن فى سياق وثيق» وربط دقيق» وبناء محكم متقن. ثم إن هذه القصص 
الى يزعم المستشرق أفا ململمة من هنا وهناك» ومقحمة فى القرآن» ا وظيفة خاصة» 
تؤديها فى إطار النظام القرآى العام» والتصميم الإلى المحكم لهذا الكتاب المعجز. وليس 
يفوت القارئ الواعى» والدارس المنصف للقرآن الكريم» أن هذه الآيات تجحرى على 
الدرجحة انفسها من بلاغة القرآان» وأقا تحمل الصيفة الاهيّة ذاقها الى يمير ا كلام الله من 
بدايته إلى هايته. ظ 

وإذن فتفسير المستشرقين لقول الله تعالى: 'سَّبَعًا مِّنَ آَلْمَتَانى" على أنها تعن الممائلة 
فيما بينها» مرفوض؛ وقد أوضحنا أن هذه المماثلة» موحودة وم اناك المزان كلهاء شرا 
من حيث المصدرء أم من حيث النص أم من حيث البناء اللغوى والأسلوب والبيان 
عذتك:“فكل ماق القرآن قزآن» ركل :هنا يظلق علية هذا الاسم نهو كلام الله .رت 
العالمين» لا احتلاف فيه؛ لأنه من عند الله وليس من تأليف البشرء الذين تحكمهم عند 
الكتابة» الظروف والأحوال النفسية والجسدية والؤكرات الاجتماعية والثقافية والبيئية الى 
يعيشون فيها ويتجاوبون معها بدرجات متفاوتة. 

وقبل أن نغادر هذه النقطة» نود أن نلفت النظر إلى أمر مُّهم» وهو أن المستشرقين 
ركزوا قصص القرآن فى سبع فقط كما أشرنا إليه» وهى تلك الى أسموها بقصص 
العقوبات» لأمر أنفسهم؛ وأعلؤا قيضا الخرى كددرة فى القرآنء» لا الأهمية نفسها من 
حيث منظومة التربية القرآنية والمنهج القرآى. فعلى سبيل المثال "قصة أصحاب الكهف"2 
و"قصة إبراهيم"» و"قصة يوسف"», وقصة "موسى والخضر"» و"قارون"» و"قصة سليمان 
والهدهد”؛ وغيرهاء تلك القصص تتنوع فى أسلويها ومغزاها الخلقى والقيمى. 

الثا: الحكمة 

"الحكمة" لفظة قرآنية أخرىء سمى الله يما كتابه الكريم لما تضمنه من حكم؛ ولأنه 
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فى ذاته محكى لا احتلاف فيه يخل بنظامه ولا تناقض يعتريه فيذهب بجماله وجلاله. 

ورد ذكر اللفظة ف عد واه ف القرآن الكريم, 8 سبيل المشال لا 
الحصرء قوله تعالى: « يَتَلُوأ عَلَيىْمْ مَايَتِفء وَيُرَكمومْ وَيُعَلِمُهُمُ ا 4 
(آل:عمسران: »)١74.‏ وقوله تعالى:« وَأنزَلَ ألَهُ عَلَيَكَ الكتب وَلْكَمَةَ وَعَلّمَكَ ما لَمَ 
تكن تلم . 4 (النساء: 40١١7‏ وقوله تعالى:« 0 م وَيُعَلِمُهُمْ لتب 
وَآلْكُمة 4 (الجمعة: )١‏ . 

جاء ذكر "القرآن" مقروناً ب"الحكمة" فى عدة مواضع من الكتاب العزيز, 
و"الحكمة" هى ابطق انرا ايض هو الحكمة العلياء الى تتولد منه جميع صبوف 
ان وحكمة المع فى" تعننها: ولينة اللكنة الفرانية الن ميقا اله تعالىي على 

و"الحكمة" معناها وضع الشيء ق موضعه. وى وقتفء ومناسبته؛ والمستعرض 
لآيات "الحكمة" فق القرآن» يجد أن الله تعالى أنزها على الأنبياء فيما أنيزل عليهم من 
وخى» وما من حكمة ف الوجود إلا عن أصل إلى انبعثت» ومن فم ب جر جيت» 
والأنبياء هم الذين تعلموا الحكمة من الله وعلموها الناس. ٠‏ 

ونلفت النظر بعد هذا إلى نقطة مهمة. وهى أن هناك أسماء أخرى كثيرة للقرآن» 
على سبيل: المثال "التنزيل". و"الفرقان", و"الروح" ؛ نكتفى بالتنبيه عليها باختصارء 
وذلك لضيق المقام» وأيضاً لأن الكاتب نفسه لم يعرض لما بالدراسة أو التعليق. ومعين 
"تفزيل" أى نزول القرآن. بواسطة جبريل عليه السلام منحماًء وذلِكِ من حيث 
الزمان» والمكان» والحوادث. وأما لفظة "الفرقان" فهى ترادف القرآن؛ ولكنها تزيد 
باعتباز الوصفء والجهل والعلم» والإيمان والكفرء والفضيلة والرذيلة. وأما "الروج" فى 
ححق القرآن» فهنى كثابة الروخ من الحسد» التسد الإنساق» والجسد الكون وأن القرآن 
يسرئى كالروح ق حفة ولطف إلى القلب والعقل» ويتشبث يما فيحييهما. 


الباب الثانى 


محمد ويه والقرآن 
الفصل الأول ... القرآن بين الوحى والتجربة البشرية 
الفصل الثانى ... القرآن ودعوى الانتحال من كتب اليهود والنصارى 


الفصل الأول 
القران بين الوحي والتجربة البشرية 

هذا موضوع مهم من موضوعات البحث والعقيدة معا. يقول المعارض: "إن 
كناك المسلمين المقدس»: والكنيزة القوية محمد 26 حد متضلين» إلى ذزيكة أنه الا عكن 
فهم أحدهما فهماً كاملاً دون فهم الآخر؛ إن العقيدة السثّية أو الأصولية تقطع بأن 
الله هو المتحدث بالقرآن كله وأن محمداً ف هو المستقبل له وجبريل هو الواسطة بين الله 
ومحمد فى نقل الوحى؛ وذلك بغض النظر عن من يكون هو هذا الشحص الذى يجرى 
الكلام على لسانه. أو الذى يتوجه الخطاب إليه فى القرآن". 

مد لكام عر عد ماري بار كر و كبري لاد ا 
على إيهام وتشييه: 

أولا: لأن عبارة الكاتب "العقيدة السنية تحاه القرآن" توحى بأن هناك مذاهب 
أخرى» تعتقد فى القرآن غير هذا المعيئ» كما هو الحال بالنسبة للعقيدة المسيحية تحاه 
المسيح؛ ع اتسعت خلافاتقم» واحتدمت حول مفهوم طبيعة عيسى اق إلى درحة 
مكحل نهد ناوي والاتعاف. زد انين ع المكسن: يُجمعون على أن رن 
كلام الله رب العالمين» نزل به الروح الأمين» على قلب خير المرسلين؛ وأنه هو هو 
الذى أنزله الله لا زيادة فيه ولا نقصان يعتريه» ولن يصيبه تبديل أو تحريف إلى يوم 
القيامة. 

أما المغمز الثاى فى كلام المستشرق ويلش» فهو قوله بأن "القرآن والتجربة النبوية 
محمد جد متصلتين"؛ وأنه لا يمكن الفصل بينهما؛ هذا كلام صائب فى حملته وظاهره» 
ولكن لابد أن نكون حذرين ف تناوله؛ وذلك لأن محصلة العقيدة الاستشراقية» فى النهاية؛ 
تحرم بأن القرآن من كلام محمد؛ وأنى أى القرآن» إنما عثل ثمرة معاناة محمد النفسية, 
ويعكس الصراع والتطور النفسى له. وهذه الدعاوى وأمثالها قد رد عليها القرآن نفس 
وفتقها بصن علماء السسلمين» .وتوا قاندياء ا قينا عى انكعراضها هنا 

يقول الكاتب إن نظرة تحليلية فى القرآن» تفيد أن الموقف أعقد كثيرًا مما يتصور 
المسلمون الذين يحاولون تبسيط المسألة؛ إننا لا نصادف ف الآيات أو الأجزاء الى يبدو 
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منها أها ادم تسرؤلاً ف الفرآن» أ من حيث كوها إشارة إلى شخص معين يتحدث 
انق أ إن ستوى وانعن أن ررك للف اندر ل كلما افلى اوطر ااانا 
كآيات "سورة الشيمس” :و"سورة القارعة" على سبيل المثال لا ينبن أى إشارة تفيد بأن 
هذا الكلام صادر عن إله؛ وق مواضع أخرى من القرآن مثل "سورة التكوير" 03 
و"الانشقاق" ١7‏ : 15) و"سورة الليل" 11١5‏ 5ك و أن محمداً هو الذى يتحدث 
بالقرآن. وق أوائل الآيات المنزلة.. اليك 0 فيها رب محمد. لم يصرح بلفظ الخلالة 
نصاء وإنما أشير إليه بضمير الغائب» عادة بصيغِة ' رق واربكو" » فعلى سبيل المشبال: 
( فَوَرَت آَلسَمَاءِ وَالْأَرَضٍ إِنهء لَحَقٌّ بَمْلَ مآ أَنكُمّ تَطِفُونَ © 4 «الذاريات: 5)؛ ١‏ إِنّ 
عَدَاب رَبَكَ لَوَقِعٌ © 4(الطور: 7)» « يَتها الْمُدَيْرٌ © قر فأنذِز © وَرَبَكَ فكبز © 4: 
(المدثر: :١‏ يوني لكا عر للاياك و عايعه عليه فيقول إناف القران أيضا 
آيات مكية نسزلت مبكرة» تفيد أن محمدا كان يتلقى الوحى من الله مباشرة): ودون 
ؤاسطة؛ واستشهد على ذلك بقوله تعالى: ( يتما آلْمُرّمَلُ © ف ألْيلَ إلا قبيلاً © يَصَفَهَ 
أو أن ينه للا أذزذ عل وي لفن رت ه إن للق ليك ؛ قَولا نبلا © > 

(المزمل: ١‏ : © م سفرك فلا تسَئ و ِل مَاشَ 4(الأعلى: 5 - 7). 

وهناك أيضاً آيات مكية متأخرة فق النسزول؛ وآيات نسراك يق أول العهن اندقة 
0 أن الله نر (الآيات» د والكتاب)» على سبيل المثال قوله تعالى: 8١‏ تلك ءَايَتُ. 

َه نَتلُوهَا عَلَيْكَ بِلْحَق إن لَمِنَ الْمُرَسَلِرت 29 4(البقرة : 151) وقوله تعالى: « يَلَكَ 

ا وَما آله يُرِيدُ ظُلمًا لِلعَمينَ هم 4 (آل عمران: .)٠١8‏ وقوله 
تعالى:« إن أَنرلَْهُ فى لَيلَةِ ألَقَدَرِ و 4«القدر: »)١‏ وى تلك الفترة نفسها نطالع فى القرآن 
سلسلة من الآيأت الأخرى الى لها من السلطان» ما جعلها تضع الله مقام يسمو فيه 
بنفسه. عن رتبة الوحى المباشر إلى الأنبياء؛ بل إنه يرسل إليهم وحيه بواسطة الملائكة. هذا 
لمعي قد تأسس فى نظر ا مستشرق من طريقين: ‏ - ا 

الأول : كون الرسالة تبلغ عن طريق وسطاء روع عدن لمعم . 

والناق: كوري بفطدط م كاد ش 
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وكلا المفهومين ظاهر فى قوله تعالى:( وَمَا كان لِبَكَرٍ أن يُكَلِمَه آله إلا وَحْيًا أَوْ مين 
ورَآي جتاب أ يُرسِلَ رَسُولةً فيُوسَ بذ ما يَسَآه إن عَليعُ حَكِيدٌ © وَكَدَالِكَ أوْحَيتآ 
إلَيلكَ رُوحَا مِّنْ أمَرِمَا ما كُنتٌ تَدْرى ما ألْككَبُ وَل ع يلين لكلا ويا جر فتن 
نشَآ مِنْ عِبَادِنًا وَِنْكَ لَببّدِى إل صِرّطر مُسْتَقِيرٍ 2) 4(الشورى: -5١‏ 58)؛ مهمة هذه 
الروح- هكذا فهمها الكاتب- أنها تعمل كوسيط فى نقل الوحى؛.وهذا المعيى يتضح أكثر 
ف قول الله:ظ وَإِنْهُد لَمَزِيلٌ رب الْعَطِينَ ©© نَرَلَ به الوح الْأيينُ © عَلَ فَلَبِكَ لِتَكُونَ مِنَ 
َلْمُمَذِرِينَ ( يلِسَانٍ عَرَى مين © »4 (الشعراء : 97١1-.95١)؛‏ وقوله: « قُل تَرَلَهْد رُوحُ 
لْقُدْسٍ من رَبكَ َي لِمَُيت اليرت ءَامَتُواوَهُدى وتُفْرَى لِلْمُسَلِمِينَ © 4 (النحل:؟١٠).‏ 

إن الآيات المدنية الى نزلت فى أول العهد المدن وق وقت مبكر منهء يظهر فيها- 
ولأول مرة- جبريل كوسيط عن الله» فى نقل القرآن إلى النبى محمد؛ كما فى قوله:ظ كُلَ 
من كارت عَدُوًا لَجترِيلٌ فَِنَهُم يرل على قَلِكَ بِإِذنٍ آله مُصَدَْا لَمَا بن يَدَيْهِ وى 
وَمُشْرَك للمُؤْمِيينَ © »(البقرة: 9377). 

يزعم الكاتب أنه ب على اشتمال هذه الآية على عدد من المسائل المضمنة فى 
الأحاديث» حدد المفسرون معين الروح المذكور فى الآيات السابقة» والى هى أسبق نزولاء 
على أنها هى جبريل اظياة؛ ثم أعطى المفسرون لحبريل دور الوسيط فى نقل الوحى» ومن 
أحل هذا بوَّؤوه مكانة عالية» منذ ابتدأت نبوة محمد #ك؛ هذا على الرغم من أن جبريل- 
ذلك شكس اعفاد العام "اليلق - ل تيطخ طليعنة ابقّد ب ى القرلان كواكمد .من 
الملائكة؛ أضف إلى ذلك أن الملائكة لم تظهر فى القرآن على أنهم وسطاء فى نقل الوحى. 
والآية الى يستشهد بما الكاتب على هذاء هى « يَُزْلُ آلْمَليكَة بألرُوح مِنْ أُمرِ- على مَن 
يَشَءُ مِنْ عِبَادوَ أن أنذرُوَا أنْهُم ل إلَهَ إل أتأ فَنَقُونِ © 4 (النحل: .)١‏ وهذه هي أقرب آية 
في القرآن لتأكيد فرضية الكاتب من وجهة نظره؛ فالملائكة» إذن» ليسوا من حملة الوحى؛ 
بل إنهم يتكلمون فى القرآن» كما يتكلم محمدء وإبراهيم» وغيرهم من الأنبياء. 
عليهم السلام:( وََا كَمََل ريلك » (مريم:14)» الحقيقة أن الأمر بسيط» ولكن 
الكاتب هو الذى ويه أن لفتدوهن اذل فرضياته وتخميناته. 
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وقبل أن نتولى الرد على هذه المزاعم المبتورة» نود أن نضع حطته ومادته فى شكل 
أشبّه بالقائمة. إنه بع بقدر ما من التوسع» آيات القرآن؛ فوجدها كالتالى: . ْ 

.١‏ آيات تخلوا تماما من ذكر أى مصدر للقرآن؛ مع أنما فيما يبدوا متقدمة النزول. 

؟. آيات تخلوا كلية كذلك» حي من بحرد الإشارة إلى أن كلام القرآن صادر عن الله. 

0 آيات أخرى يلوح منها أن بادا هو اناف جد نك بالقران: 

:. آيات مكية ذكرت رب محمدء ولكن بضمير الغائب. 

60 آيأت لان هي كان ولد لزع اشر كن اذ 

5. آيات من أواحر ما نزل بمكة, وأوائل ما نزل بالمدينة» تقطع بأن الله نفسه 

هو الذى يقرأ (الآيات)» و(القرآن)»ء و(الكتاب). 
- 7 اق الوقت نفسه تود آيات تنض على أن الله لا يوحى إلى بشر دوق وسيظ» 
وكتعليق سريع على هذه النقطة نلفت النظر إلى أن الكاتب قد فسر عبارة " رُوحًا 
مّنْ أَمْرنَا" بالملاك؛ وهذا خحطأء إذ المقصود بالروح هنا هو القرآن بخاصة؛ 
و"الروح" من أسماء "القرآن" نفسه؛ ثم إن الأوصاف الى لحقت بكلمة "روح" فى 
الآية توضح ذلك المعيئ. ويقول ويلش إن الآية 51 من سورة البقرة تصور جبريل 
لأول مرة كوسيط للوحىء وأنه اد قن ماقرا فس غلبا المسلمين "الرو ح" 
على أنها جبريل الذى صنفوه ضمن الملائكة. 
8. توجد آيات قرآنية تفيد أن الملائكة ليسوا من حملة الوحي (مريم: 2١1‏ 514) وهذا 
يعزز القول بأن حبريل ل يكن له دور على الإطلاق فى نقل الوحي إلى البىقة. 
بعد أن استعرضنا شواهد الكاتب القرآنية» وفهّمه لطاء واستنتاجه الخاطئ منهاء 
نناقشه الآن فيما ذهب إليه» وبئ عليه من آراء: 

أولاً: إن ملاحظته فيما يخص طبيعة الآيات» وموضوعاتّاء صحيح بشكل عام إذ 
أن هناك سورًا تخلوا من ذكر مصدر الوحىء» وهو الله تعالى؛ ع أخرى أسندت القراة 
إلى الرسول ##» أو إلى جبريل لقا كما توجد بعض الآيات الى تنص على أن الملائكة 
تكلمت بكلام ما فى القرآن» شأن االفجفداتك الأحرى الى حكى الله تعالى فى القرآن 
كاقتييو هذا صحي ل جنا ولك خط الكاتب هناء يكمن فق الفسين فهو يُحمل 
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النصوص يما هو غريب عنها ومحلوب إليهاء ويستنطقها بغير لغتهاء ويدفع بما دفعاً إلى 
نتائج حد غريبة؛ فالقرآن ينقل كلام الملائكة من القرآن كما ينقل كلام الشخصيات 
الأخرى ال حكى الله تعالى كلامهم فى القرآن؛ ولذلك نحد المستشرق مثلاً يتخذ من 
الآيات الى لم تذكر مصدر الوحى- من وجهة نظره هو- دليلا على عدم إفية تلك 
الآيات؛ وبلا شك فإنه إذا اهتزت الثقة فى بعض آيات القرآن» انسحب ذلك فق اران 
كله؛ وهذا هو الغرض الذى يسعى إليه الكاتب بكل وضوح, مع أن القرآن» باعتباره 
عا في عند انه كز لأ يسا افر لاا سمال ضرفا متنا 1 ماه واد 


ال 


ابي ةك :< وَقَرَْاًا فقس لِعَْرََهم على لئاس عَلْ مَك وَتَرْلََهُ تيلا 9م )(الإسراء: .)٠١‏ 
وكان يكفى للفهم والتدليل» لو أنصف الكاتبء أن يعرف أن الله تعالى» قد ذكر أنه هو 
مَصنِدر 'القرآن وخترل أن "عنيدا: كه كان عرد قار له وأنه معد البذاية كان ميلقا 
للقرآن فحسب بنص هذه الآية» وآيات أخرى كثيرة» على سبيل المثال قوله تعالى: < يتأي 
لرَسُول َل مآ أنِلَ ِلَيِكَ مِن يك وإن لذ تَفْعَلَ قَمَا بَلَقْتَ رِسَالَتَهُ 4©(المائدة:/51)» وقوله 
تعالى : « أَثْلُ مَآ أو إِلَيلكَ م الكتب (العنكبوت: 5 4)» وقوله تعالى:« وَرَيلٍ الْرءانَ 
رتلا © »(المزمل: 4)» وقد عرف المسلمون ذلك؛ وسلموا به واعتقدوه وآمنوا بأن كل 
ما بين دفي المصحف هو كلام الله تعالى» وأنه ليس من مطلب العقول المنصفة أن يكرر 
المؤلف لكتاب مثلاء ولله المثل الأعلى» فى كل جزءء وبابء وفقرة منه, أنه هو مؤلف هذا 
الكناية لغيره ١:‏ تاعيك! أن للقراة اشها وريد وظطيعة خامية وروا إهنة ناورم كدق 
علي" اننا اله1 رذ وسور مور لو غيل ان عاق باع ل للف ان الشورة الى اد ا 
ما الكاتب الغربى على عدم ورود ذكر مصدر القرآن فى القرآن» كلها تتحدث باللغة 
نفسها وبالطريقة ذاتها عن الله تعالى» وعن موضوعات كثيرة فى سور أخرى من القرآن» 
ذكر فيها أن الله تعالى هو مصدر القرآن. ونتساءل هناء هل فى سورة الشمس كمثال أى 
دليل يخرحها عن كوفا قرآناً؟ وهل شكك أحد فى ذلك أبدا؟!! 

أما عن قول الكاتب بأن القرآن قد أسند الكلام إلى محمد, أو إلى جبريل» عليهما السلام 
ف بعض الإشارات القرآنية؛ فهذا ليس معناه أن حبريل أو محمدًا هو واضع القرآن؛ لأن 
هذا معارض بالدليل الأعلى للقرآن نفسه. فالقرآن كله شاهد على كونه كلام الله وأنه 
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هو متزلك سبحانه وتعالى: هذه حقيقة الحقائق. ومعيئن قول الله تعالى- الذى استشهد 
به الكاتب-:« إِنُ لَقَوَلُ رَسُولِ كريم (2 4 (التكوير: :)١5‏ إن هذا القرآن لتبليغ رسول 
"وهو حبريل" كريم») وقد 0-0 القول :إل حيري لأنه: تلقئ القرآن سماعًا من الل 
ويلك بلتها تساف سول الاق مكانة لبلقفه إبام عقا قله فهر المظيرا له حك أنه 
لوكو اعرف أعية اران مستيسق فة إضافة إل وقد نيبي كلحم الغ :قرم تجمله 
أو تقله. كن قم وبال مون سل أو سفير؛ وذلك كثير الوقوع ف الو وثما 
يدل على أن القرآن ليس من وضع غير الله قوله تعالى بعده:ظ وَمَا هَوَ على الْمَيّبِ بِضَيينٍ 
© 4(التكوير: 53 الضمير "هو" يعود على جبريل» والغيب هو القرآن» الذى كان 
غيباً قبل أن يُعرّفه الله 7 وَيَحَمله إياه؛ ومعين 'بضدين" أى بمسك له وكاتم إياء ثم إن 
كلنة رسول ااه توح أن حور "سيل" اليه كان دور اللنشين الكلت الا البذدع 
الولف وأث الله أرشلة عله الزانيالة لكاعة و غير فلس له إذن قبل إلا فضل النقل 
والتلقين. أضف إلى ذلك دلالة مواقع الإشارة فى الآيات الى بعدها: « وَمَا هوَ بقَولٍ 
شَيَطَنْ رَجِيرٍ 2) » ذخ أن ترا لك قن تقول القبطاط الح أن لقا عر فج 
الله» المطرود من خضرة قذسه الأغلى؛ ومعيئ كلام الله تعالى كما فى هذه الآية أن 
الشيطان لا يقدر على حمل القرآن» ولا يستطيع تبليغه؛ فإن القرآن قاصم لظهور 
الشياطين. وإذا كان الله عبر هنا بلفظة "قول" الى قد يسهل على الحاق غير المنصف 
تحريفها عن معناهاء فإن الله تعالى عبر عن ذلك بلفظة "تنزل" ف موضع آخخرء والقرآن 
كالماس يُجَلَى بعضه بعضاًء يقول تعالى:« وما تَْرْلَتْ به أَلمّْيَطِنُ © وَمَا يَنْبَنى م وَمَا 
يَسْعَطِيعُوت © إِنَهُرْ عَنٍ آلسَمّع لَمُعرُولُونَ 2م » (الشعراء :7٠١:‏ 511)» وقوله 
تعالى: « فأسنّ دَهَبُونَ 9ه > (التكوير: 1)يعى أن جميع الطرق مسدودة أمامكم, إلا طريق 
التسليم بأن القرآن هو كلام الله بلغه ملاك كريم أمين غير متهم إلى رصول عظيم معصوم: 
وى هذه ألقريئة ننبه على لطيفة قرآنية تتحلى فى قول الله تعالى: "بعَولٍ شيط" 
ول "كاده شيطان" إذ أن هناك فرقاً بين الكلام والقول؛ فقند أجمع المسلمون على أن 
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يقولوا "القرآن كلام الله" ولا يقال "القرآن قول-.الله". يقول ابن حجن (ت: 9557+هم) فق 
الخصائص .فق .تعليل ذلك: "وذلك أن هذا موضع متحجر لا يمكن تحريفه» ولا يسوغ 
تبديل شيء من حروف فعبر لذلك عنه- أى القرآن- بالكلام الذى لا يكون إلا أصواناً 
قأئنة "ميدق برهو يد ,الل لذن زا ركوة إل أصراقا كين قيلاة .ب ازا ممشدة: 
ويقول: "واعلم أن "قلت" فى كلام العرب إنما وقعت على أن تحكى بماء وإنما يحكى بعد 
القول ما كان كلاماً لا قولاء ففرق بين الكلام والقؤل كما ترئ"9) 

أما الآيات الى فهم منها الكاتب خطاأً أن محمد 2# هو المتحدث فيهاء وأن القرآن 
بالتالى من احتراغه وتلفيقه؛ فليست أتعين أن محمداً يي كتب القرآن 5-7 نفسه ولا أن 
هذه الآيات مقحمة على القرآن ألبتة؛ إذ عندما يقول الله- على سبيل المثال: « فَأَندٌرمم- 
ارًا تلَطَئ © لا يَصْلنهَا إِل الأتى © الى كدب وَتَوَل © » «الليل: :1١4‏ 16)» لا يعى 
ذلك أن محمداً هو قائل هذا الكلام؛ بل الكلام كلام الله تعالى» أجراه على لسان البى يك 
كما أجرى غيره فى القرآن على لسان الأنبياء والملائكة والصالحين» بل وعلى ألسنة الكافرين 
للكانةن ؟ هذا ملؤي قرايج و اشلوب :ل االنديث ارضا يعرف لشت 

تكلم السيوطى ف الإتقان عن هذه المسألة فقال: "إن من القرآن ما ورد على لسان 
غير الله كالبى ظَّههٌ وجبريل والملائكة غير مصرح بإضافته إليهم؛ ولا إلى المحكى عنهم, 
ومنه قولمط قَدْ جَآدَكُم يَصَاودُ ين يَبْكُمْ > (الأنعام: 1٠١‏ فإنه ورد على لسان التى بين 
هذا قوله ىق آخر الآية: ١‏ وَمَآ أكأ عَلَيَكُم يحَفيظر 4) وف الآية الى تلى هذه الآية وما 
بعدهاء نص على أن القرآن وحي من الله» أنزله على محمد» وى قول الله:< وَمَا نَل إل 
بأرريك 4 نوع 154:1 ؤازد علق لقان تحيويل لوقولة: و ونا يك |8 لم مام كلو حم 
ونا لَمَحِنُ ألصّافُونَ © وَإنَا لخن أَلْسَبَحُونَ © )(الصافات: 174: )١177‏ كلام أجراه 
الله على لسان الملائكة» وقوله: ١‏ إيّاكَ تَعْبُدُ وَإِيّاكَ مْسَتَعِيرت » كلام أجراه على لسان 
العباد مع أنه يمكن تقدير القول هناء على هذا النحو أى يقولون إياك نعبد"7". 
)١(‏ الخصائص ج١‏ ص ١-19‏ 5؟. 
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. وللقاضى عبد الحبار المعتزلى أيضًا توجيه 3 لهذه الآية إنه يؤكد» مع جماعة 
المفسرين؛ أن طلب العبادة والاستعانة لا يكون من الله لنفسه» ولكن معناه قولوا: (إِيّاكَ 
تَعبِدٌ الوقار السو انرو ارات فدالع رين ال مدال الحافة وقر لي 0 والآيات الى أشارت 
إلى الله بضمير الغائب مثل (ربك» وربكم, وريهم) ليس فيها ما يخرجحها عن كوا قرآناً. 
وهذا من أساليب القرآن المعجزة؛ يُلوّن الله فيها الخطاب ويُنوع فى الأساليب بحيث تنجذب 
الغ" التوين واه تملسو كههوا وو القلوي: قل غير قهعية: ظ 

ونلاحظ هنا أن الكاتب يقيس القرآن على منوال النقد 7 0 فيه المعابير 
النقدية الى طُبّقت على كتب العهدين القدم والجديد فى العصر الحديث» متجاهلاً الظروف 
والأوضاع المعجتلفة لكل من الكتابين؛ فالقرآن مثلا هو كلام الله تلقاه محمدٌ ‏ من 
حبري ل الي عن رب العالمين وحفظه. وكتب ف حياته» وحفظته الأمة صغاراً وكباراء نساءً 
ورجالا عربًا وغير عرت؛ ودانت به وأحاطته بكل رعاية وعناية؛ وأوسعته حفظا ودراية؛ 
عكس التوراة»..وكتب الأنبياء» والأناجيل الى ضاعت أصوطاء وفقدت أعياها؛ ثم كتب بغد 
ذلك ما استنقذ منها أو قريب منهء بأيد مختلفة» وق أزمنة مختلفة» وفى أماكن متفرقة؛ وهذه 
الكتب» بوصفها الحالى» يمكن أن تخضع بسهولة لمقياس. النقد الحديث؛ بل إنه ينبغى عرضها 
على تلك الموازين النقدية؛ هذا صحيح بالنسبة لحذه الكتب؛ ولكنه غير. صحيح بالمرة بالنسبة 
للقرآن الذى حفظته الأمة» وتأسست به الملة» وقامت على قواعده الدولة» وحفظه .العربى 
والعجمى ف لغته الأم "العربية". وبالنسبة لتعليق الكاتب على الآيات الى تخبر بأن الله لم يكلم 
رسله مباشرة» يدل على أنه م يفهم معناها؛ إذ أن كلمة "روح" ف الآية» تعى القرآن» كما 
أشرنا إليه من قبل؛ وقد عبر الله عن "القرآن" ب"الروح" لأنه يصل إلى الأرواح» ويتخلل 
القلوب» وأيضا فإن فيه مناسبة للقرينة» إذ الكلام عن لطيف الاتصال بين الله تعالى وملائكته 
ورسله». عن طريق الوحىء أو الخطاب الرباق؛ فناسب أن يعبر عن "القرآن" ب"الروح" 
مراعاة للسياق اللفظىء والقرآن نفسه لا يَدَع لأحد ص للشك ف أنه كلام الله سبحانه 
وتعالى» وأنه نزل على محمديّة بسفارة حبريل اقليكة. والأحاديث كثيرة فى تأكيد هذا 
لعن و طريقة ىس 9 للقرآن وكيته, كلام كثٌ للعلا ل تع الام لذكره نا 
تفصيلاً؛ ولكننا نكتفى هنا بتقدم بعض الأمثلة. 


.9 القاضى عبد الجبار. تنزيه القرآن عن المطاعن ص‎ )١( 


قال الطيي "لعل نزول القرآن على البى يك أن يتلقفه الملك من الله تعالى تلقفاً 
روحانياً أو يحفظه من اللوح امحفوظ؛ فينسزل به إلى الرسول ويلقيه إليه"0©. 

وقال البيهقى ف معن قوله: ( إنَا أنْرَلَهُ فى ليله أَلْقَدَرِ © » أى "إنا أسمعناه الملك 
وأفهمناه إياه وأنزلناه ما سمع"؛ وكان جبريل اكت يأتى إلى الرسو لفك بالقرآن أحياناء 
فى مثل صلصلة الحرس لخفق أجنحته» ليكون أدعى إلى قيئته ميك .مما يلقى إليه؛ أو أن ينفخ 
الملّك فى رؤعه؛ أو أن يأتيه ملك الروحء فى صورة الرحل فيكلمه فق اليقظة أو ف المنام 
فيعى عنه الرسول ما قال؛ أو أن يكلمه الله فى اليقظة من وراء حجابء أو بالكيفية الى 
يعلمها الله تعالى. 
وكذا يتبين أنه لا تعارض ولا احتلاف بين الآيات ال تتحدث عن الطريقة ال يوحى بما 
الله إلى الأنبياء ويكلمهم من خلاهاء وبين الآية الى ثُنَرّهِ الله تعالى عن المخاطبة بكيفية أو 
نحي '". وعرفنا من أنواع التنزيل ومقامات الوحى أن الله يُلقى إلى الملاك بالكلام؛ ثم 
يلقيه الملاك إلى الرسول وك وقد يكلم الله الأنبياء من وراء حجابء أو عن طريق النَّفْتْ 
ف الروعء أو الفؤاد؛ ويهذا يتبين ضعف رأى الكاتب» وقافت ما توصل إليه من نتائج؛ 
بل لقد أثبتنا بالبراهين القاطعة» عكس ما قال إن الملائكة شهدت الوحى وأن جبريل بلغه 
عن الله منذ نزلء بنص قوله تعالى: « أَفْرَاً بآسْمِ رَيْكَ الى حَلَقَ وم 4؛ وف القرآن 
شواهد كثيرة على ذلك منهاء على سبيل المثال لا الحصرء قوله تعالى: « تَتَرْلُ الْمَلَبِكَهُ 
وَألرُوحٌ فم بِإِأنِ رهم يِّن كل أخي (© 4 (القدر: 4)» وقوله تعالى:8 ألَهُ يَصْطَفى مرت 
لْملبِكَةِ رُسْلاً وي لئاس إرى الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ م 4 (الحج:/0» فالملائكة رسل 


إل شاع الوا باد اس توصل إل الناسم: 
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ودعوى الانتحال من كتب اليهود والنصارى 

قضية أحرى خخطيرة يفجرها الكاتب؛ وهى دعوى أن محمدا يه اتتحل من كتب 
ع 5 5 ع ع ١‏ 0 ع 3 1 
الأولين. وهذه دعوى قليمة قد ارجف يا المستشرقون وأوجفوا عليها بخيلهم ورجلهم' 0٠‏ 
ولكن الجديد إلى حد ماء فى كلام الكاتب؛ أنه يحاول انتزاع أدلة من القرآن نفسهء يؤيد 
ما زعمه بأن محمد قل 3 القران وَلعقه من مصادر يهوديةع ونصرانية) وعر بية حاهلية 
وغير ذلك؛ 33" لحني انه ردي الأيانت القز اه قور ا لحري ا وقهها ود 13 القت 
نفسه. ومما يدل على سوء قصده.ء تلك العبارة الافتتاحية الى قدم بما لهذا الموضوع 116) 
 12101123215(‏ 1232قاط1 12205تقطتك1ا 01 كعلوعم5 250 طة* نكا وترجتها "إن 
القرآن أيضاً يتكلم عن معلمى محمد أو ملقنيه من البشر"؛ هكذا هذه الصورة التقريرية 
الخادعة. وكأن هذا الأمر من الحقائق المملمة يعئن أن القرآن كله أو بعضه من تعليم 
بشر. ينطلق الكاتب من هذه الجملة التمهيدية التمويهية ليقول إن القرآن يتكلم عن الذين 
لقنوا محمدا القرآن من البشر أولاء فى قرائن تتضمن اقامات وَجّهت المحمد من قبّل 
تو انا تعالى:« وَقَالَ الْذِينَ كفروا إن مدآ لَه إفَك أَفتر نه وَأَعَامَهُء عَلَيِهِ قَوَم 
00 سكو اك رمام لق 4د له بقع» سس ا وم ل مايه 
او فقد جاءًو ظلما وَزُورا © وَقالَوَا أسطير الأوليرت اكتتبها فهى تملى عليه 
كر وَأْصِيلاٌ © © 4 (الفرقان: 5 : 5)» يعلق الكاتب: على هذه الآية .ما يثير العجب» 
لم يرد البتة بيال أحدء قائلا: "لم ينكر القرآن أن قوما آحرين قد أعانوا محمدا على كتابة 
)١(‏ 1011 ,1964 0100 :لامآ عتصةاك] ما ه10ا121:00 صخ ,تطاعقراعد بامعءع105 
ولننظر ما يقوله شاءحت ف الباب الثالث؛» وهو بعنوان "محمد والقرآن": "إن محمدا قد ظهر فى مكة كمصلح ديئ؛ 
وأنه احتج بشدة على كفار مكة من أهل مكة؛ واعتيروه كمجرد كاهن» أو عراف آخر» وأنه بسبب قو شخصيته قد 
دعى إلى المدينة فى عام 577م» كحكم ف نزاع قبلى بين أهل المدينة. وأنه كالنبى قد أصبح قائدا ومشرعا يحكم بجتمعا 
حديداعلى أساس ديئ. وأن تحمدا قد اقتبس من اليهود ق المديئة كثيرا من الأحكام. إن روايات جمع القرآن ملفقة 
لفقهاالفقها؛ وأصول الفقه وكذلك التشريعات الاسلامية منتحلة من القانون الروماق» والمانون البيز نطمى» وقوانين 


الكنائس الشرقية» ومن التعاليم التلمودية» وأقوال الأحبار» ومن القانون الساسان. كل هذه القوانين والتعاليم والقواعد 
تشَكل منها القانون الديئى للإسلام. "34142 .20-21 ,.2 .. تسقاذآ ما «ماعبطم ص1 مخ ,كتطعهاءى) 


١١ 


القرآن» وأن القرآن من أساطير الأولين طلب محمد كتابتها أو استنساحهاء فكانت تُملى 
عليه أول النهار وآخره"؛ انظر كيف أذ ويلش قول الخصوم» وهم كفار قريش» على أنه 
تقرير من الله الذى أنزل القرآن» تقرير صريح واعتراف واضح منه تعالى بأن عمد قد 
استعان بالبشر. فى كتابة القرآن؛ ولسنا ندرى مي كان ذلكء؛ ولا من هو يا رى الذى 
فعل ذلك؟ ظ 

م0 الكاتن) تتعيدا أف غتر متعيدة قول الله عل فق أول السورة:« تَبَارَكَ ألَذِى 
كر لتقام غزا اعتوون ِيكُونَ ديس نذِيرَا © 4 و"الفرقان" من أسماء "القرآن", 
و"ترل "عن "انتدرل فيا وعلى التراى" و"العبد" هو "محمد ويك" نى الله الذى 
حقق صفة العبودية الكاملة لله تعالى» فاستحق أن يكون كاملا معصوماء يوحى إليه هذا 
القرآن الكامل في إعجازه. كذلك تجاهل 0 قول الله بعده: قُل أنزله الى يَعْلَمُ آلييرَ 
فى آلسَمَروَت وَالأرض إِنَدْ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا جه 4 (الفرقان: 5)؛ حيث أثبت أنه تعالى 
هو منزل القرآن الكريم على عبده محمد يك لا غيره» وقد جهل الكاتب أيضاً أن الكفار 
وداه امسر انرو روا ١‏ وَقَالَ الّذِينَ كفرُوا لَوَلَا مل علي 
لْقَرَءَانُ جْملَةٌ و وده قد يان ينقت ون اذك وَرَتَلَسهُ تَرتِيلاً © » (الفرقان: 97 فهذا 
اعتراض ضمئ منهم بأن القرآن منزل وأنهم سألوا فقط على سبيل التعنيت» لماذا لم 
ينزل القرآن جملة واحدة» كما نزلت الكتب قبله جملة واحدة» كالتوراة والإنجيل 
والزيور وغيرها من الكتب الإلهية» كما كانوا يسمعون من أهل الكتاب؛ فَرَدّ الله عليهم 
بأنه أنزله مفرقاء : ثلاث وعشرين سنة» بحسب الوقائع» والحوادث» ومتطلبات 
الدعوة» والدولة الإسلامية؛ وليغبت به قلب البى هيه وقلوب المؤمنين؛ وليثبت به أركان 
الدولة» ويحدد به معالم الأمة الإسلامية. وقد جمع الله تعالى للقرآن الصفتين معا. ففى الملا 
الأعلى أنزله جملة واحدة من اللوح المحفوظء إلى بيت العزة فى السماء الدنيا؛ ثم أنزله 
بعد ذلك إلى الأرض منجم("؛ فتم بذلك ‏ للقرآن شرف النزول جملة واحدة؛ ثم 
المزول فقرقا علق قلب«رشول الله 46 وليسس. يقل عن ذللق: أغنية أن تذكر أن حجياة 


(1) ابن كثير (557/9). 


اليهود» وكذلك النصارى كانت قلقة. مضطربة» وكانوا مطاردين» ول يتأت لهم استقرار» 
ول تنشأ لهم دولة؛ بل لقد كانوا يعيشون مستعمّرين محاصرين؛ فلم يكن من المناسب أن 
تنزل عليهم الكتب منجمة» بخلاف القرآن» وبخلاف الأمة الإسلامية الى تم ها 
الاستقرار ونشأت لطا دولة. 

وتضوة إل ها زعية ورد «نسياول كذالق كيتم كان يكن شين ها مان علي 
والتاريخ والقرآن والسنة كلها تسجل أنه كان أمياً لا يعرف القراءة ولا الكتابة؛ ولم تكن 
هناك فى مكة مدرسة:؛ ولا جامعة» ولا حلقة» ولا إرسالية يتعلم فيها محمد؛ ولو وحد 
.شىء من ذلك فى مكة لزاحمه عليه أولادٌُ الأغنياء والوحهاء من أهل مكة, الذين كانوا 
يسيطرون على كل شىء فيها؛ فقد صحت هم المنافسة فى قرض الشعرء والتّبَاري فى 
ارتخال الخطبء وعلى الزعامة» والرئاسة» وغير ذلك ثما كان يعنيهم ويشغل بالهم؛ ثم إنه 
إذا كان هناك فى مكة من يُعَلَّم الناس تعليماً خاضا يوجر عليهء لَعَرّ ذلك على محمد ليُثْمَه 
وفقره. ألم ترقضه مرضعات البوادى هذا السبب؟ وهل كان فق إمكان محمد 88 أن يستقل 
وحده بالمعلمين والمدرسين والقصاصين وأهل السير» دون أثرياء مكة» ووجهاء قريش؟ 
كذ وال ما هدد برائ؟ وغل انك هله الأنناطي الى تكعوة عليه انه ييا إن 
متناول يده وحده دون سائر الناس؟ وهل كانت تلك الأساطير مكتوبة أو محفوظة يرددها 
الناس كما كانوا يرددون التراث الشعبى مثلا؟ وهل عدمت- يا ثُرى- تلك الأساطير 
المزعومة من يهتم بنقلها وانتحالها والتباهى با فى القوم؟ ولماذا لَعَمْرُو الحق» لم تكن هذه 
الأساطير تَلْقَى رواجا بين العرب وتُروى كالشعر والخطب فى سوق عكاظ؟!! ولماذا ل 
يَدَوَهُا العرب كما دونوا المعلقات؟ لقد تناقض الكفار- الذين رَوْروا تلك التهمة ضد 
محمد #كِ- ذلك لمحمد ف قوهمء وق أوصافهم للقرآن ومحمد#ة؛ فهم تارة يصفونه 
بالكذاب؛ وهو أمينهم وأصدقهم؛ وتارةً يتهمونه بالجنون وهو أكثرهم عقلاء وبالسحر 
وهو أبعدهم عنه» وبالشاعرية» والكهانة؛ انا أخحرى يتعنتون معه يطلبون منه 
لمعي ول يقلون عم السك وان من عرف حالهم وعَبّر دعاواهم أيقن أنهم لم 
يكونوا يبحثون عن الحق المحرد» ولا يطلبون الصواب؟ وإنما قصدوا بفعلهم هذا إلى التعنت 
وعمدوا إلى التشهير؛ هذا مع أن للعرب أوصافاً أطلقوها على القرآن تعتبر دُرِرًا فى ديوان 


خطبهم وأقوالهم؛ ثم إن بلغاءهم؛ بخلاف المستشرقين» قد اعتنقوا الإسلام فيما بعد» وآمنوا 
بالقرآن» وخضعوا لبلاغته» وتبارّوًا ى محاكات أسلوبه وصياغته حبق أشربته. قلويهم» 
ولدارشكة قوشم : والشيق يه ماقي وابعته خم عاومهي. ومعاركهم: ومع 
وحضارقم. ٠‏ 0 | 

يعرض الكاتب بعد ذلك لقوله تعالى: « وَلَقَدَ تعَلَمُ أنّهُرْ يَقُولُو إِنّمَا يُعلِمُهُد يَود 
َسَارَبُ النذى يُلْحِدُور إِلَيهِ ُعَجَمِئ وَهَندًا لِسَان عرو ميرك © 4 (النحل: .)٠١‏ 

تعليق الكاتب على هذه الآية هو كتعليقه على الآية السابقة في البطلان؛ إذ أنه 
يزعم أن القرآن لم ينكر هذا الاتهام؛ بل إنه يضيف إلى ذلك أن القرآن يصر فقط على أن 
ألفاظه (أ القرآن) وعباراته لم تأت من معلم بشرء بمعي أن امعان كانت: قد ألقيت؛ أو 
اقترجت لمحمد؛ وهو الذى صاغها وصبها فى قوالبها اللغؤية..وكما هو واضح. يعتمد 
الكاتب فى تفسيره هذا الغريب» على كلمة "لسان" الى هى يعن اللغة. هذا مع أن القرآن 
ينفى نفياً قطعياء إمكان التفاهم بين محمد العري الذى لا يعرف غير لغة العرب» وبين 
الشخص الذى يَدَعُون أنه كان يعلمه» وذلك لاحتلاف اللغتين؛ وليت شعرى كيف 
يستطيع الأعجمىء المغموز به» أن يصل إلى هذه الأفكار والمعان الحمة والتامة والمتضاعفة 
فى الحسن والرواء». والق تصل إلى درجة -الشمول والإحاطة بكل أنواع العلوم» وكيف 
لثل هذا الرجل الأعجمى الغمر أن يظل مغموراً ويعيش مدحوراً ومطحوئاء ولديه كل 
هذه العلوم المعجزة والمعارف المتنوعة؟ وكيف يجوز أن يحود شخصء بكل هذه الأفكار 
والمعان والأبنية» لشخص لا يعرفه ولا ينتفع به؟ 

إننا لكى نحصل على علم كعلم القرآن أو قريب منهء نحتاج إلى عقول علماء أهل 
الدنيا معا إنسهم وجنهم وليس إلى شخخحص واحد أعجمى اللسان» غلف البيان» لم يسجل 
له التاريخ أى شأن». ولا نعرف مى ولد ولا كيف عاشء ولا مي مات؛ بل إننا لا نعرف 
له اسماب على وجه التحقيق- ولا مهنة- على وجه التدقيق؛ فقد قال البعض إن اسمه 
"يعيش"» وآجرون قالوا. بل هو "جبر"» وفريق ثالث قال إن اسمه. كان "بلعام"؛ وقال 
ال إند كان حدادا أو بياعا. وهكذا دواليك؛ ثم إن الآية واضحة فى. رد دعوى 
المشركين قديماًء .والمستشرقين حديئاء فى أنه لم تكن هناك لغة مشتركة يتفاهم من خلالها 


محمد مع هذا الحداد المغمور؛ قال الذين ادّعوا أن محمدا كان يزوره نعم قد يكون صحيحا 
ولكن هل قابل محمدٌ هذا الرحل وحده دون سائر أصحاب المهن الأخرى» ودون 
المحاويج,. والضعاف الذين كان البى 2 بر خواطرهم» وبكسشح آثار الذل عنهم؟ وهل 
هناك أدلة على علم هذا الرححل وثقافته» حى ننسج حوله هذه الأسطورة العجيبة؟ يقول 
الإمام أبو سعيد الدرامى (0٠4١ه)‏ فى كتابه "الرد على الجهمية": (... فنشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمدًا عبده ورسوله اصطفاه لوحيه» وانتجبه لرسالته 
واختاره من خلقه لخلقه. فأنزل عليه كلامه المبين وكتابه العزيز الذئ: « ل يَأَتَيَهِ آلْبَظِلٌ 

59 سا أت 2 0 كر نت >« 5 7 9 . . 5 5 2 
مِنْ بَيَنِ يَدَيّهِ وَلَا مِنْ خَلفِه تَغزِيل مِنَ حكيم حُييد 5 4 (فصلت: »)5١‏ ( قَرّءَانا عَرَبِيا غير 
: 3 1 5 2 :0 ر #تر مره «و مويه . رير ل1؟ ١‏ انر عت 7 رع 
ذى عوّج » (الزمر: 38)» « يبَدِى للتى هى أقومُ وَيُبَشِر المُؤْمِيِينَ الينَ يَعْمَلُونَ الصَّلِحَتٍ ان 
أَجَوَا كبيًا 4 (الإسراء: 8)» فيه نبأ الأولين» وخبر الآخرين» لا تنقضى عبرهء ولا تفى 
عجائبه» غير مخلوق» ولا منسوب إلى مخلوق « تَرَلَ به ألرُوحٌ الْأمِينُ 2) عَل قَلبِكَ لِتَحُونَ 
يِنَ َلْمُمَذِرِينَ 4(الشعراء:55١-34١)‏ « وَإِنْلكَ لَتُلّقَى الْقَرْءَات من لدن حكيم عَلِيمٍ » 
(النمل: )١5‏ من قال به صدق» ومن تمسك به هُدى إلى صراط مستقيم؛ ثم قال لنبيه فهٌ: 
« وَقُرَءَانًا فرَقهُ لِتَقرَاهْء عَل لئاس عَلْ مُكتث وََرَلمدُ تَعزيلاً 2 » (الإسراء: »)١٠١7‏ فقرأه 
كما أتر بودعا إليه اضرا :وجهراة«قلينا ممع امشركون آياتك بمبينات قالوا سار و كان 

0 . 

00000 3 * ا ا رص مدر صهر مك ل ريع ص10 ورم ه عه لوو رع عشي ل »د 06 1 دي عاد 
© مَا سَيعَا هذا فى الْمِلَةِ آلْآحْرَةِ إن هَدَآ إلا أَخَيلَقٌ © » (ص: - 07)» وقالوا: <م 
هَذَآ إل قَوَلُ الْبَسَرِ و > «المدثر: 5؟)ءوقالوا: « لَوَ دَسَآمُ لَقَلنَا مِئَلَ هَدَآ إرت هَندَآ 
د الى بتي دس 57 ا سه لا كد قي رج 94 مبر اه ممه له" د 
أَسَطِيرٌ الْأَوَلِينَ » (الأنقال: ١؟)‏ وقالوا: « إِنْ هَنذَآ إِلَّ إفَكُ أَفيَرَنهُ وَأَعَائَهُم عَلَيْهِ قَوْم 
َاخَرُوتَ » (الفرقان: 4)» وقالوا كذلك: « أُسَطِيرٌ لوي أَحُمَتَبَهَا قهىَ تمل عليه 

:رت ع 9 0 ا 1 1 1 غت 
بُكرَةَ وَأصيلاً © 4 (الفرقان: 0)» ١‏ إِثْمَا يُعَلِمُه بَشٌَ 4 (النحل: )٠١‏ مخلوق بكلام 

ا م 1 1 5 5 2ه امت 0 و 

مختلق. فكذب الله لِنَ قولهمء وأبطل الله دعواهم فقال تعالى: ١‏ فَقَدَ جَاءُو ظلمًا وَرُورًا » 


ا 5 5 ع مو مك سدهكة ب يع 00000 م كو 00 
(الفرقان: 4)» وقال تعالى: « قُل أَنزلهُ الى يَعَلَمُ آليرٌ فى أَلسَمَّوت وَالْأرَض إن كان 


إن 
عًِ 

ع 
3 
ع 

ع 


غَفُورًا رَحِيمًا © 4 (الفرقان:7)» « قل تَزْلَُم رُوحٌ الْقُدْسِ من رَيَكَ بح لِمُنَيَتَ ازيرت 
َامَكُوأ وَهُدى وَمُفْرَف لِلمُسْلِمِينَ 2 4 (النحل: 20٠١١‏ وقال: « لِسَانُْ الى 
يُلْحِدُونَ إِليّْهِ أَعَجَمِئئٌ وَهَندَا لِسَانْ عَرَوهٌ مك © 4 (النحل: 42٠١“‏ ثم بالغ ف 
الدعوى فقال:« قل لبن أَجَمَمَعَتٍ الإ وَأَنْجِنٌ عل أن يَأَنُوا مِثلٍ هَندًا الْرَْانٍ لا يَأَنُونَ 
بمئله وَلَوْ كات بَعَْصُّجُمْ م لِبَعضٍ ظهِيرًا © ؛ (الإسراء: 88). ثم نديهم جميعًا إلى أن يأتوا 
يعثله تخريصًا وتعلمّ'2 من الخطباء والشعراء وغيرهمء إن كانوا صادقين» فقال تبارك 
وتعالى:« قل فَأَنُوا عر سُوَرٍ مِثْلهء مُفترَيس ودعو مَنِ أَسَعَطَعَثُم من دون ألَّهِ إن كُسْرَ صَدِقِينَ 4 
رهود7))"والتوا بسورة ة مثله:ه وَإِن كَدتُمٌ في رَيبٍ يما رلا على عَبْدِنا فَأَنُوأْ سُورَقٍ ين 
مِكْلهء وَآدَعُوأ شهَدَاءكُم مْن ون أله إن كم صَدفِنَ () إن لَمْ تَفْعَلُوأ ولَن تَفعَلُوأ فقو 
أَلمّارَلتى وَقَودُّهَا الل أَعِدتٌ لِلكَفْرِينَ © 4 (البقرة: "91-- 54)» فلم يقدر 
الحن والإنسء عريها وعجمها من عبدة الأوثان» وعلماء أهل الكتابين» أن يأتوا بسورة ولا 
يبعض سورة؛ ولو علموا أنهم قادرون عليها لدعوا شهداءهم إلى ذلك» وبذلوا فيها 
الرغائب والأموال وغيرها لخطبائهم وشعرائهم وأحبارهم وأساقفتهم وكهنتهم وسحرقم» 
أن اكوا سورة مكلينا ودين لا ادغو عون الروو كات كا ميعن ءادترال السلوق 
عثل كلام الخالق» وكيف يقدر عليه» وقد قال الله تعالى: "وَلّن تَفَعَلُوا" فلن تفعلوا إلى يوم 
القيامة؟ فكما أنه « لَيَسَ كمِئلو ل 4 (الشورى: »)١١‏ فليس ككلامه كلام”". 

وقد فهم كثير من علماء الغرب ما للقرآن من عظمة وتفرد فق اللغات الإنسانية» 
على سبيل المثال فقد نقل سنكس عن مسيوبارتلمي سنتيكير قولّه: "إن القرآن قد أبقى 
احل. اثرا للنه الع :ادل عه وم اتمانيعيه ذلف ف جيم اذوان الاريك الذون تلام 
الإنسان» وهذا الأمر يفسر التأثير العظيم الذى أحدثه هذا الكتاب على العرب الذين 
اعتقدوا أن محمداً فق معارفه الساذحة (البسيطة) لا يستطيع أن يؤلف بنفسه هذا الكتاب» 


وأنه لا بد.أن 'يكون قد أملاه علية حبريل من عند الله" 


(1)(خرص وترخحص أى كذب ورحل خراص أى كذابء تخرص فلان على الباطل أني افتعله» ويجوز أن يكون المخراصون هم الذين 
إنما يظنون الشىء ولا يحقونه فيعملون يما لا يعلمون. وأصل الخرص النظئ فيما لا يستيقنه. (لسان العرب- جلا ص١١).‏ 


,1 89 - 5٠85 أحمد بن حنبل وابن قتيبة وعثمان الدارمى- عقائد السلف - ص‎ )١( 


١١4 


إن كتب اليهود والنصارى وما هو موجود من كتب الأديان الأخرى لم تحدث من 
التأثير ما أحدثه القرآن ولم ولن تحذب إلى نفسها من الخلق ما جذبه القرآن إلى لغته من 
شي أجناس الأرض. إن قيم القرآن الأدبية والجمالية» والعغلمية فائقة الحسن والتأثير» وتأثير 
القرآن على النفس البشرية باق وتام أبداً. ٠‏ 

يستمر المستشرق ويلش فى عرض موضوعه. فيقول: "إن هناك آيات مدنية متعددة 
تعطى الانطباع بأن محمدا كان يحاول يممة ودأب أن يحصل على معلوؤمات 00 
اليهود المقدسة» مستشهدا على ذلك يما جاء فى آية:« يَتأَهْلَ ألكتب قَدَ جَاءَ كم رَسُو 
بين لَكُمٌ كَدِيرا يما كُشْمْ ْفُوَ مِنَ الكت وَيَعْقُوا عن كبر 4المائدة: ))١5‏ 
فهم ويلش من الفعل "تخفون" أن اليهود كانوا لم يُمَكّدوا محمداً من كتبهم؛ ولقد قاته أن 
عي أذ الآية لا تلوم اليهود, لأنهم أخفوا كتابهم عن محمد, ومنعوه أن ينقل منه؛ بل إن 
الآية تتحدث على طريقة الخطاب القرآنى وتبين أن اليهود بذدَّلوا وحرّفوا كتبهم؛ وأحفوا 
منها وأظهرواء وأرّلوا نصوصها على وفق أهوائهم ونوازعهم الطائفية والعنصرية؛ والآية ' 
تشير تحديدا إلى إحفائهم لآية الرحمء بالتحديد» كما جاء فى الحديث الذى أخحرجه ابن 
حرير وغيره؛ وق الآية أن محمداً يك بين لهم فى القرآن أشياء كثيرة مما 1 عدون 
إخفاءها؛ ول يَرِدْ أن محمد سأل اليهود أن يُطلعوه معلل تيع اليد كيس وهر ا أبن اه 
يقرأ ولا يكتب؟ أضف إلى ذلك أن كتابهم كان بالعبرية؛ 0 
العربية كما هو معلوم لعلماء الأديان؛ وكيف يقرأ محمد كتب النصارى ليفيد منها فى 
كتابة القرآن» وهو الذى أنكر أصول النصرانية» كالتثليث». والصلب» وعقيدة الفداء 
والكفارة؟» وكيف يقرأ محمد كتب اليهود وهو يُحَاجّهِم ويكشف أمرّهم تارة بالوحى» 
وأخرى بسنته واجتهاده وك. إن الله هو الذى طلب من اليهود على لسان محمد أن يأتوا 
بالتوراة إذا أمكنهمء وهذا من باب الإلزام والإفحام للخصمء حي يُكَذَبٍ الله دعواهم فى 
مسألة مخصوصة: تنازعوا فيهاء وهى تحريم إسرائيل» وهو نى الله يعقوب عليه السلام؛ 
أكل العرق» على نفسه. أو أكل ولد ما له عرق» وذلك'لتذر كان نذره؛ إن شفاه الله من 
عرق النساء الذى كان يزعجه ويقلقه ويؤرقه فلا 0 اليهود ذلك على أنفسهم 
إتباعا له لا لنص ملزم فق التوراة؟» والآية الى عليها مدار الحديث هى:< كل الطّعَامِ 
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بالعوْرئةٍ قَأَتلُو هآ إن كُنكُّمٌ صَدْقِينَ 4(آل عمران: 98). أما عن قوله تعالى:ظ وَمَا قَدَرُوأ أله 


حقّ قَدَروءَ ! ١‏ الوا مآ أنزل ل عل بين نَع قل من أَنزّلَ الْكعَبّ الى د 
ثُورَا وَهَدّى لل ارق قَرَاطِيسَ تُبَدُويها عقون جما شرا لَر تَعَنُوا أسّْد وله 
او / قل أي 200 ل 1 مارك مُصدقَ الذئ 
بَيْنَ يَدَيْهِ وَلتعذِرَ 1 لْقُرَى وَمَنْ حَوْهَا وَالّذِينَ يُؤْمِئُونَ بآلآحرَةٍ يُؤْمِنُونَ دو عل صَلامِمْ 
نحَافِضُونَ 2م 4(الأنعام: 04١‏ -91)؛ فمعين الكلام إ هذا الموضع من القرآن أنمم استنكروا 
اكات ال وكا والمستنكرون هم اليهود؛ فأخبر الله تعالى أن هذا يتناق مع صفته 
وعظمته؛ وأخبرهم ع لحان الدع ار "حوس لكان قو الى 
نَل :على محمد القرآن؛ وألكم إذا نفيتم 0 ا عم رو أن تنفوا 
نسبة التوراة إليه تعالى؛ .وهذا إلزام قرآن لهم. وأخبر القرآن كذللع أهم 00 التوراة 
ر يم أى لعزا وسجلات حرفا من: الكناب الذئ ‏ كان بأيديهم» ويحرفرن 
المتقول ليواقى هواهية رغاد تعن الكاهه وعروة لفان دك سا رو دعرد 
بعد ذلك أن هذا من عند الله0')؛ والكلام هنا عن فعل اليهود مع نى الله موسى» ومع 
التوراة الى جاء بهاء وليس مع محمد هله ولا مع القرآن؛ كما أنه لا يهم من كلمة 
"تبدوما"» الى تعلق يما الكاتب وضرب المواء يجناحيف أفهم أبْدَوًا التوراة محمد ينقل منها 
ما شاء؛ بل إنهم كانوا يبدوها لأتباعهم هم أو للعامة منهم ونحو ذلك. 

استشهد الكاتب على المسألة. نفسها أيضًا بقول الله تعال ب ويل للذِينَ يَكَتُبُونَ 
ل ا فَوَيْلٌُ لْهُم يما كَتَبَتَ 


ديهم وَويْل لّهُم مما يَكْسِبُونَ © 4 ( (البقرة: 5/)) هذه الآية تصب الويل على أحبار 
اليهودء لتلاعبهم بكلام الله تعالى» واتحارهم بالدين».فقد كان. منهم فريق 'يتكسب 
بالرس و«يكتي كا يدق يبعي لمن العرب أو غيرهم, على أنها كلام الله؛ ؤهى فى 
الحقيقة كلامه هوء وذلك لأن التوراة كانت نسحخة واحدة موضوعة تحت يد الكاهن 
الأكبرء لا تخرج للعامة أبدا؛ ا له سواه من قراءقا؛ فكان الأحبار يكتبون قليلا 
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من كلام الله الذى تعلقوه؛ مع شىء كثير”؟ من كلامهم الذى زوروه» زاعمين أن الكل 
هو كلض عن وجل فكنهم الله ؤرعا كان هذا العمل فى ند كانه سيا امن أسسبات 
تحريف التوارة وتحريف كتب أنبياء اليهود أيضاًء والبعد يما عن النض الممَرّل من عند الله 
تعالى. ولسنا نستبعد أن مثل هذه النصوصء ال اختلط فيها كلام الله بغيره» من كلام 
البشر؛ قد بقيت كلها أو بعضهاء واستُعملت فيما بعد, فى تجميع مادة كتب العهد القدم؛ 
الى هى بأيدى اليهود اليوم. وهذه امح الخفية» لم تكن لتظهر بسهولة, لولا نزول 
القرآن الذى كشف عنها. وما ينبغى التنبيه به أن الدراسات النقدية الحديئة تؤيد صدق 
كلام الله تعالى» بالنسبة ا كتب اليهود والنصارى؛ إذ أثبتت بالأدلة النصيةء 
والبراهين العقلية» وبالقرائن التاريخية أن أياد كثيرة» وليست يدّ واحدة» قد عملت ق 
كتب العهد القدم؛ وأن هذه الكتب فر على كتابات وإشارات إلى تواريخ متقدمة. 
باعي عندا :قدا نيا كليا خو كد علي انه كر حو يذ :قد وديا وتعارنك حل 
كايقيا! وبالادلة الغلنية تاكن أنه نهزة اكد كاد قن 555 فى تواريخ مختلفة» وق 
أماكن متفرقة. ش 

يعور «الكانب رود ذذلك رن الآياك ا والتوقه الروك و الوب وؤؤال 
عمران:١09')»‏ و(لمائدة: 4/09 ثم يزعم أنه بقراءة هذه الآيات» يكون من السهل 
علينا أن نفهم أن محمداً قد تلقى قصصاً ومعلومات أخرى من مصادر متغددة؛ من بينها 
كتب اليهود والنصارى؛ وأن محمداً قد أعاد تشكيل هذه المعلومات» وصياغتهاء وأدبحها 
فى القرآن أثناء عملية الإلهام (القرآن عند الكاتب أفدع قافا ولي وجا وه وو اذ 
هذه النظرة تعد اليوم عند المسلمين غير أصولية» أو سلفية» ولكنهاء على أى حال؛ ليست 


)١(‏ انظسر: "ابسن حزم الأندلسى ونقده للتوراة وكتب اليهود الأخرى" (رسالة دكتوراه بالإنخايزية للدكتورة 
نورشيف عبد الرحيم رفعت- إكستر- انجلترا .)١58/‏ 

(5) 5 أَولَا يَعلَمُونَ أن آلَّهيَْلَمُ مَا مُسرُورت وَمَا يُمِْفُونَ 20 4. 

زوه أم تَقُولُونَ الا ار و اراي هودًا أو تصدئ ” قل َأ نم َل أ امه وَمَنَأَظَلَمْ مِمَّن كَتَمّ ' 
شَهْندَةٌ عِندَد برت أَهأ وَمَا أَلّهُ بعل عَمَّا تَعْمَلُونَ 2 

0 ( مت يتقو ماقام نلمجتي وتنقرت بد ا قبل لقي 3 تالو ىافارنية لافار ول سق اق 
يَوْمَ آلْقِيَسَّة وَلَا يريم م وَلَهُمْ عَذَابٌ أليط :2 ) : ١‏ 

)م ويأهل الضيايم تليشوت آلحَقَ بالل وَدكتمُون آلْحَقَ وَأ تَطلَمُونَ :2 

(5) + يتأهل لكب قَدَ جا تس اي انط وت من اسعتب قو .سيف ةا . 
جر لله نود وَححِسَبُ ميرك :3 5 
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متعارضة مع بعض المسائل الى توجد فق مجموعة الأحاديثء والمصادر احص تدرب 
وهذه الأصول المشتركة بين القرآن» وكتب اليهود والنصارى» قد حَتّمَتَ طرح السؤال 
بين الباحثين عن طبيعة ‏ الصلة بين القرآن وهذه الكتب؛ واضح أن الكاتب يسير ق خط 
متعرج» وكثير النتوء والمسارب. فزعمه بأن ما قيل حل أَعمْذ محمد من كتب اليهود 
والنصارى يعد اليوم غير أصولى» يوحى بأنه كان. أصولياًء وموضع تسليم من قبل» وهذا 
محض افتراء؛ فعقيدة المسلمين ق القرآن هئ هىء بالأمسء واليوم» وإلى قيام الساعة؛ ثم إن 
الأحاديث الى يحاول الكاتب أن ينتزع منها أدلة تؤكد, من وحجهة نظره. انتحال القرآن 
من كتب سابقة؛ ليس فيها أن الرسول فك قد أذ أىّ شىء من القرآن من غيز الله تعالى» 
حين .ولا من عند نفسه؛ فكلام رسول الله فك غير كلام الله. ثم إن إشارة الكاتب إلى 
وجود موضوعات متشاة بين القرآن وكتب اليهود والنصارى» أمر لا ينكره المسلمون» 
بل يعتقدونه ويعتمدونه ضمن الإطار العام لعقيدتهم فى وحدة مصدر الأديان والرسالات 
الإلهية» ولا يرون فى ذلك غضاضة:؛ ولكنهم لا يرون فى الوقت نفسه أن فى تلك 
المشايمات العليلة أي دلالة على أن محمداً ف انتحل أي شىء»؛ أو تأثر بأى: شىء. من 
ارج الوحى. والذى ينبغى معرفته كذلكء أن هذه الأشياء المتشايمة بين كتب الله الثلاث 
تعزو أن تكرن. قمتضا وحكارة التازيخ الذعرة والأنياء من لدذا ادماحن ام الرشلية 
محمديْيّة, أنزها الله فى القرآن محضة صافية غير مشوبة ما عَلقَ يما فى كتب اليهود من 
تحريف ومغالطات وطعن فى شرف الأنبياء وعصمتهم. 

إن موضوع الصلة بين القرآن وكتب اليهود والنصارى قد دُرس وعُويمح كثيراً من 
قبل المستشرقين والمسلمين؛ وأهم كتّاب تعرّض هذا الموضوع من قبل المستشرقين» هو 
كتاب "أبراهام جيجر" اليهودى الألماق» الذى اتسع خياله فصّوّر البى يلتك وكأنه لم 
كد دعن انزو القن سيق كنت النيوافة النوزاف: ركني الانيناةا أوالالشوه» وللشناة 
والحماراء كما أشرنا إليه من قبل. وقد يَيّناء فى دراسة لناء تافتَ حيجر وسطحيته؛ مع 
ترجمة لكتابه (هل أَخَدَ محمدٌ من كُتب اليفؤد) إلى اللغة العربية. وال :تزجعو أن نكرها 
قريباً بإذن. الله تعالى. .ومن الكتب ال أفاضت فق موضوع الاتتحال المزعوم هذاء كتاب 
"ويلهلم رودلف"؛ (صلة القرآن باليهودية والنصرانية)» مترجم إلى العربية؛ وكتاب "هنرى 
دي كاسترى" (الإسلام سوانح وخبواطر)» بترجمة فتحى زغلول. باشا؛ حيث نقل عن 
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بعض النصارى قوله إن محمدا إنما كتب القرآن بإملاء سرجنوس لأنه كان أمياً بحرداً من 
كل تربية”"2 ويشير كاسترى إلى كتاب آخر فى نقد القرآنء هو كتاب"القس مراشق" 
(الرد على القرآن)”". أما كاسترى نفسه فيقول "إن القرآن يستولى على الأفكارء ويأخذ 
مجامع القلوب» ولقد نزل على محمد دليلا على صدق رسالته". 

يذكر المستشرق ويلش أن هناك آيات مكيةء وأخرى مدنيّة أحدث سد لا 
تتحدث عن كتاب تدعوه كتاب الله وَتُحَدّد هؤلاء الذين إل علنون هذا الكتاب» 
كالرسل (البقرة: 1 وذرية إيراهيم عليهم السلام (العنكبوت: ")2 وبئ إسرائيل 
(غافر: 7ه)» وموسى الكقتل (البقرة: 1ه» 87؛ والأنعام: »)١54‏ ييى أو يوحنا الكلل 
(مريم: »)١١‏ السيد المسيح ايلا (مريم: .)7٠١‏ وغيرها من الأمور المشتركة بين القرآن 
وكتب العهدين القديم والحديد؛ والقرآن يُسَّمَّى اليهودَ والنصارى بأهل الكتاب» 
ويتحدث عنهم بأنهم الذين '"أوتوا الكتباب" (البقرة : 0٠١١‏ 144ء ه4١4‏ 
آل عمرات: ,5٠6١ 4١5‏ ١٠.٠؟؛‏ النساء: 47 77١)؛‏ وذكرهم القرآن كذلك 
بعبارة: « الَذِِينَ أُوتُوأ لتب » (البقرة: 4١١4 ء*٠.:ماعنألا ١١‏ الرعد: +م), ولا 
بد من التنبيه على أن هذه الكتب المذكورة قد نزلت على الأنبياء المعصومين» وإن جاءت 
بصيغة "آتيناهم" أو"أوتوا" إشارة إلى أقوام بعض الأنبياء» أو ذرياتهم» مثل ذرية إبراهيم 
و عر ا 

ويرى الكاتب أن لفظ "الأميين" المذكور فى القرآن » والذى ناقشه را إغما جاء 
ليشير إلى هؤلاء الذين لم يؤتوا كتابا من قَبْل وهم العرب؛ وذلك فق مقابل اليهود 
والنصارى» ومفرد "أميين" "أمى"2» وقد أطلق- “اللقظ الأحن على مدق سورة 
(الأعبراف: »)١517‏ هذا السبب نفسهء أى لكون محمد لم يعط كتاباًء وليس لكونه 
غلعرا عن القراية و الكنارة". 

عجيب أمر المستشرق» وعجيب تفسيره وتعريفه لكلمة سي" كإشارة إلى محمد 
© بخاصة. إن المستشرق ويلش يزعم مع يغمن الكابيا الفربيق الاخريد بأن القرآن لا 
يحتوى علق أيه إشاوة تفية أن عمدا كان أميا .همي أنه كات عاجرا عن القراية والكابة. 


.١155 هل ١١15م ص‎ ١7559 الإسلام سوانح وخواطر » مطيعة الشعب‎ )١( 
(؟7) المصدر نفسه ص97.‎ 
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مر ويه ع لح تر ا شأنه فى ذلك شأن تجار مكةء 
7 :كانت نسبة عدد المتعلمين 'فيهم لا بأس كاء هذا مء ع أن محمد ١‏ يكن 0 
د ا ور و 
التتعارة اول يكن اراتكه لاوس وعدا متهنم ابذاة عليه تنا استعملته السيدة خديحة 
ق التجارة» ورافق غلامها 'ميسرة' ' فى قافلة إلى الشام ومارس المهنة بالفعل. 0 القراءة 
والكتابة لم تكن ضرورية فى هذه الأيام بالنسبة للتجار» ولم تكن كذلك شرطأً لتأهيل 
التاحر» ولا ضرورة مفروضة على كل من أراد أن يغامر فى أعمال التجازة؛ بل إنها ليست 
كذلك حي فق وقتنا الحاضر؛ إذ أن كثيراً من كبار التجار: ومهرتهمء لا يحسنون القراءة 
والكتابة. ولو أن محمداً كان يكتب ويقرأء لتقل إلينا التاريخ ذلكء ولما أحفاه أصحاب 
محمد ويّ؛ فالعلم شرف ما بَعْدَهِ شرفء ومحمد له نفسه. هو الذى ارتفع بالعلم إلى 
درجة العبادة وإلى حدٌ جعل فيه العلمَّ قاعدة الإيمات» وراعى العقيدة وحاميهاء ومحمد وك 
وح تاسبرع اد ركان ور 
العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة: ظ 

ونقول مرة أخرى إنه لو كان محمدٌ #ك قارئاً وكاتبا لَدَكْرَ ذلك معاصروه» ولصار 
فيه على 34" النات قير لندرة التعلفيى- والقاركين او اللبانميق ين قواعةة ثم إنه: ليمن 
و السرورق أن بكرن ده أن بع افيه تر ولبيك لأئية كذلك ضرورية ان 
إثبات إعجاز القرآن» وق التدليل على صدق رسالته ويه فجميع الأنبياء السابقين كانوا 
يقرأون ويكتبون؛ ناهيك بأن ما جاء فى القرآن من علوم ومعارف» تتعدى قدرات أكبر 
العلماء وأبلغ البلغاء. 

يقول بل ووات أيضاً: "إن المسلمين يعتقدون أن عدا كان ف لا يقرأ ولا 
يكتب» وأن هذا يُعرّز القول بإعجاز القرآن» وذلك لكونه قد حاء به ا ويزعم 
المستشرقَيْن كذلك "لم تتفق كلمة علماء المسلمين الأوائل على أمية محمد؛ وكان مما 
اختلفوا حوله تطبيق كلمة "أمّي" الواردة ق سورة (الأعراف: 181- 158)» على 
حمدظة؛ حيث.قالوا إن لبه ات تفن عي قارع وغير كاتب". وأشار بل ووات أيضاً 
ليا حامق در (البقرة: 078 لتأكيد هذا المعى ‏ وَمِنْكِمْ أيْيُونَ لا يَعلَمُوت الْكتَبٌ 
أْمَاقَ 4) ولكنهما يُقَدَّمان فهما آخرٌ خاضا ماء للآية؛ فيقولان. إفنا تفيد أن المغاز 


إل 
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إليهم ف الآية كانوا قارئين كاتبين» ولم يكونوا أميين» غبر أنهم كانوا يقرءون على نحو ماء 
اوداق مقا هلل أن نعي 14و اانا كابأ عل كو هيا أرضاء وسسيتكان قا رورسم 
الزوانة اتسيف امن أنه لكي فلا دين قله ند اللكاجاه اوبات ةعاق دوي ان 
ارمخ عام 7 ميلادية». بينهمع» وبين .وفد مكة الذى بعثوا به إليه. والكاتبان يدركانء 
بلا شك» ضعف هذه الرواية» ومعارضتها بروايات أخرى؛ أقوى وأثبت منها؛ ولكنهما 
يتجاهلان ذلك لأنه لا يخدم غرضهما. 0 

يضيف بل ووات إلى هذه الرواية الضعيفة ما ورد أن 20 
كتاباء فيما يبدو» بنفسه؛ ثم طواه وسلمه لقائد سريته إلى تَخْلة قبل غزوة بدر بشهرين» 
طالبا م لقره لذ بعد مع يزعن تقد عر لمكفة اننا فرق دق سا لاه علي 
أن الرسول#ة هو الذى كان قد كتب الكتاب بيده؛ ولو حدث ذلك لنقل إلينا صريحا 
ولتواتر العلم به ولاحتفظ الصحابة يبهذا الكتاب. إنه من الأحدر أن يقال إن الرسولة 
قد أمر بكتابة الرسالة فى سرية تامة لأنما تحمل معلومات تتصل بشئون الدولة العسكرية» 
وفَضضّل البى يك لذلك أن يسلمها بنفسه لقائد حملته؛ فى هذا الوقت كان الرسول 86 
يجمع حوله لفيفا من الكتّاب الذين يكتبون له. ظ | 

ولمزيد التوضيح نذكر ما أورده السيوطى فى (الدر الغو ق تفسير (آية 
الأعراف: »)١61!‏ أن بعض السلف ومنهم الأعمش قالوا إن البى #ك لم عيمتء إلا بعد أن 
عرف القراءة والكتابة» وهذا قول غريب» بل شاذء إذ لم يكن رسول الله 2 يتعلم من 
بشر أُلبنَّهَه بل من الله تعالى» ويَظهّر أن القائلين يهذا الكلام» وهو موقوف عليهم, ولا 
يصلح أن يكن تحجة الي أن معرفة القراءة والكتابة من كمالات النبوة» الى ينبغى 
أن لا تفوت البى يك وهو الكامل المعصوه”". ظ 

وهذا التوجيه غير مقبول وغير مقنع فى الوقت نفسه؛ فإن تعلم القراءة والكتابة 
لم كرا ف شوق الها توذيان انك مين العلوم لمارف وغا بتكاف فق 
نقلها إلى الغير والبىقك قد أعطاه الله تعالى علوم الأولين والآخرين» وقد انتشر علمه 
وهديه 8 3 الآفاق؛ وأوجيد مما من العلماء ق أكل مال من الات المعرفة الصاللة: 


٠ .55 حول الخلاف فى موضوع أمية البى يي انظر : الزرقان مناهل العرفان فى علوم القرآن ح١ ص6‎ )١( 
ا‎ 


لم يفت المستشرقِيّن أن يُعيدا قراءة روايات أحاديث بدء الوحى». ليتترعا منها دليلاً 
على ثقافة محمد ويك فزعماء من وجه آخر» أنه مراعاة الاعتبار العام .للروايات ودلالاتاء 
ونا على الققضصص المتشاهة ين القرآن والكتاب :المقنس» وانطلذقا أيضا من تفسير كلمة 
"أمى" بمعين عدم: القدرة على القراءة والكتابة» يمكن أن .يكون القولبأن محمداً لم يكن 
يقرأ ولا يكتب ولم يكن له اطلاع على كتب اليهود والنصارى صحيحًا . وهذا على 
عكس ما زعمه ويلش وجمهور المستشرقين» كما ذكرناه مرارًا فيما سبق» لكن بل 
ووات» على الرغم من هذاء يعرطان .رايا اع 3ه أيضا ختطورعه ق الشالة الع ين أيدينا؛ 
إذ يزعمان "أن محمداً نعم كان أمياً حقاً ولكنه كان مثقفاً واسع الثقافة؛ بصيراً بأحوال 
العالم من لم ولا التربية يقررون أنه رعا يوجحد شخص متغلم يعرف القزاءة 
والكتابة» وهو غبى مأفون» وآخر أُمّي لا يعرف القراءة والكتابة» وهو على قدر عال من 
الثقافة» ويمتلك لديه ثروة هائلة من الآداب والمأثورات الشعبية» بل إن الذى يقرأ ويكتب 
رما يُصيّع على نفسه فرصة تحصيل مثل تلك الآثار العظيمة وذلك لانشغاله بتعلم هذه 
الأشياء البسيطة؛ وسواء كان محمدٌ أميا أم متعلماء فإنه كان ولا شكء مثقفا يثقافة ' 
عصرهء وعلى المستوى الذى وصل إليه أهل مكة". يقول الكاتبان» وكأئمما وَقَعَا على 
صيد ثمين» إن مثل هذه النقطة المهمة ينبغى أن تستعمل فى الحجاج والحوار مع 
000 : 

من هذا الكلام تتضح الأغراض التنصيرية من وراء الدراسات الاستشراقية بوجه 
عام كما يتضح مقصد الكاتبين من محاولتيهما فى الوصول إلى تلك النتيجة الخاطئة» 
وهي أن محمدا يي كان قد وصل إلى المستوى العلمى والثقاق الذي كه من كتابة 
القرآن؛ واعتبار القرآن انعكاسا لثقافة محمد وصدّى لتجاربه» تلك الثقافة الى جمع 
محمد أطرافهاء فى زعمهمء من مظان شئ؛ ومن مواد متفرقة ومتنوعة» منها ما هو 
مأخوذ من كتب اليهود والنصارى ال انتقلت إليه الطريقة نفسها الى انتقلت بما 
الآداب والمأثورات الشعبية نفسها ل ويمذا يكون قد تأكد من وجهة نظر 
المستشرقيّن أن الإسلام نما هو خليط ومزيج ذكى لعناصر مختلفة ومتنوعة. والعجيب 


)١(‏ بل ووات صن/707. 
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أنهم لم يفكروا لماذا كان محمد وحده هو القادر على حفظ التراث والأتورات الشعبية» 
ونظمها فى سلك واحدء سماه "القرآن"؛ ونسأل انض اكاك كان فق مكلا فرآن ورخف 
ومحمدٌ واحدء ما دامت المسألة ترتكز على الجهود البشرية؟ إن هذا لأمرٌ عجاب. إن 
القرآن ليس ثقافة ولا مأثورات شعبية ولا اقتباسات من كتب ولا انعكاسات لبيئة أو 
ثقافة معينة» وإفا هو كلام الله رب العالمين: ليس القرآن تجميعا لمواد غريبة متناقضة غير 
منسجمة؛ ولكنه كلام الله الذى لا عوج فيه» ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خحلفه؛ ليس لأحد في القرآن آية ولا جزء آية. 

وأما رَعْمُ المستشرقين بأن القرآن لا يتضمن كلمة "أمّي" .معين انعدام القدرة 
على القراءة والكتابة فزعمٌ متهافت وتحريفٌ لألفاظ اللغة عن معانيهاء وتخصيص لمعان 
الألفاظ بلا مبرر» إذ أن المعين الأول لكلمة "أمّي" هو عجز الشخص عن القراءة 
والكتابة؛ هذا أمر بديهى» ومن القواعد الأصولية المقررة أننا ينبغى ألا نخرج على ظاهر 
معين اللفظة أو العبارة إلى غيره» إلا لضرورة توجحب ذلك» شريطة أن تكون هذه 
الضرورة مؤيدة بالدليل. و"الأمي" بالمعيى الظاهر والمشهور مذكور ف القرآن بصورة 
واضحة. وأما قول اليهود « لَيَسَ عَليّا فى الْأَيِينَ سَبِيل» (آل عمران: 075)» فيمكن أن 
تكون .معن الأنيف الكننية أنضاً؛ وَصّف بما اليهودٌ العرب باعتبار واقعهم من هذه 
الحيثية؛ فقد كانوا أمة أمية» لا تحسب ولا تكتبء وكان اليهود يطلقون هذا الوصف 
على غيرهم من الأمم» إظهاراً لتفوقهم عليهم بالكتب الإلهية الى نزلت عليهم» كما 
حكى عنهم القرآن قولهم وقول النصارى: « حَحَنُ أَبتنوًا آنه وَأحِيوُه' » (المائدة: »)1١8‏ 
وننبه على أن كلمة (ع1ناهء6).: الى يطلقها اليهود على الشعوب غير اليهودية» تأتى 
النسبة منها هكذا "أممي". وليس "أمي"؛ وعلى الرغم من هذا فإنه ليس هناك مانع فى 
أن تحتمل الكلمة معان كثيرة تحددها القرائن. 

يدعي ويلشء علاوة على ما سبق» أن تسمية "القرآن" ب"الكتاب" و"الوحي" إنما 
ظهرت فق السور المدنية» أو فى أشكال التعبهر القرآئ فى السور المدنية؛ وذلك عندما دب 
النزاع بين محمد واليهود ق المدينة» وحدث التقاطع بينهماء ويكس محمد يي من انحياز 


1١١7 


اليهود لدينه» وقع هذا قى.وقت قريب من غزوة بدر”"؛ ونلاحظ أن كلام المستشرقين 
يخرج كثيراً على عرف البحث العلمى ومنهجه. إفهم يبنون أحيانا نتائج كثيرة غائمة على 
ظنيات وتخمينات واهمة وواهية؛.وليس هكذا تورد:الإبل عند الكلام عن كتاب للطلنين 
الذى يحوطهم ويحوطونه ويحفظهم ويحفظونه.. إن القرآن-- منذ البداية--. يعئ ذاته ويدرك 


أبعاد نفسه. والنبى محمد 


6م يعرف منذ بدء الوحى أن 00000 لكان وحياً 
من عند الله؛ وقد تكلمت آيات مكية كثيرة ومتقدمة فى النزول عن القرآن 
كد" كتاني” رو"وبعي" و"تنبريل ؛ و المقاطعة أو النزاع الذى حدث بين البى 
واليهود أو غيرهم؛ م يوثر أَلبنّة في بناء. النص القرآن ) لاف الشكل ولا في امختوى. 0 
القرآن قد اتخذ. مواقف مع اليهود؛ أو ,كشف نواياهم ومخططاهمء فإن هذا لآ يع 

مدا 8 هو الذى سحل ذلك في القرآن وصاغه على هذا البحو. إن ف القرآن آيات 
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مدنية تمجد التاريخ / لنبوى لليهود وأيات أخرى كذ كن اليهود بعهودهم مع الله 0 
جيم به رسل الله وبالمعجزات الى بحرت 0 على أيدي أنبيائهم؛ فالقرآن كله ليس 
2 على الوق ب ل مد ف لمصادمات رضم ينهم ويين جمد 22 3 يدعى " هذا 
الكاتب وغيره من الستشرقين: 77 000 ' 

يزعم ويلش وأشياعه لمرو إضافة إلى ما سبق» بأن مواقف الصراع 
بين محمد وأليهود جعلته يُغيْر موقفه من كتبهي إذ يعد أن وصفهم بأفم "أهل كتاب", 
وبأهم "أوتوا الكتاب"» عاد فقال لقم فقط "أُوتُوأ يا يْنَ لحكِئّب"» وليسن الكتاب 
كله مشيرا ف هذا الصدد 3 قوله تعالى 35 أ ترَإكُ أأنبيوت ا يما يْنَ لحمب 
يُدَعَوَنَ إل صجقدب ا ليحك بد ذم يمول فرق يدوه مُعْرِضُونَ رك عمران: ؟١١)‏ 
< ألم تر إل الندين ووأ تيبا بن الكقب يَْترُونَ الل ويُرِيدُونَ أن تَضِلوا سيبل »> 
(النساء: 2)515 5« لم ل الديرة أُوتُوأ تَصِيبًا مِنَ الحتب يُؤْمِئُونَ بالْجبّتِ وَاَلطدعُوت 
ويَقُولُونَ لِلَِينَ كفَرُوأ هَتَوُلَآءِ أُهَدَئ مِنَ الَذِينَ ءَامَنُوأْ سّبِيلاً 4 (النساء: 51) المراد "بالذين" 
ف الآيات هم أحبار اليهود. بخاصة» وليس . كل' اليهود؛ قَالٍ الله تعالى لعامة اليهود 


2.77 مقدمة بل ووات للقرآن ص‎ )١١ 
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ولغيرهم إن الأحبار قد حصّلوا نصيباً من التوراة قد يكون حفظاً أو فهماء و'من" ق 
الآيات المذكورة إما أنما للتبعيض يمعين أن ما كان مع هؤلاء المشار إليهم من التوراة» 
لم يكن هو كل التوراة؛ وإما أنها للبيان بمعيئ أنهم حصّلوا من جنس الكتب المنزلة» أو 
من اللوح المحفوظء التوراة"ال جاء يما موسى» وهى فق ذاتها نصيب عظيم'"“؛ ولنا أن 
نفهم أيضًا عبارة "أوُوأ تَصِيبا يّنَ ألكئب" على أنما إشارة كذلك إلى تحريف التوراة» 
وكتب الأنبياء. والتحريف معناه أن كتب اليهود والنصارى» الى بأيديهم: يختلط فيها 
الإلجى بغير الإلمي . 

يغور الككاتب فى زعمه أكثر فأكثرء إذ يقول: إنه ى أواخر العهد المكى وأوائل 
العهد المدنى» نقل إلينا القرآن أنتضودا كان قد تُحُدّى بادا بكتاب يقرؤه النامن 
بأنفسهم: فعلي سبيل المثال» يقول القرآن:ل أو يَكُونَ لَكَ بَيتُ من رُخْرُفي أو تَرْقَ فى 
لسمَاء ون نؤي لِرُقنكَ حَق ميل عَلَيها يتا نوهأ فل سْبْحَانَ رق هَل كُحثُ إلا بكرا 
رَسُولاً © »> (الإسراء: 3)» يضرب الكاتب هنا فى عماية بتجاهله للآيات القرآنية 
الى أشار إليها هو نفسه. والى تتحدى الإنس والجن على أن يأتوا .مثل هذا القرآن» 
كله أو بعضه؛ وأن الله سبحانه وتعالى قال فى مواضع كثيرة فى القرآن إنه صرف في 
القرآن من كل مثل مُقنع» وأقام فيه دي الألم الكن © الدايمن عي لير سمرت 
المتعيددة والمتنوعة للناس؛ ولكنهم مع ذلك قد أصروا على الكفر؛ بل لم تزد المعجزات 
بعضهم إلا فجورًا وطغياناء حي لقد تركوا الممكن؛ وطلبوا المستحيل الذى لا يضلح 
ولد عاك رضحة لكات والفزان تقبية لد 151 غلى امدق لذ مفاء بيه وهر 
محمد #؛ بل وعلى صدقه فى نفسه. قال الكافرون- ق الآية نفسها الى أشار إليها 
المستشرق بطريقة تخدم غرضه- إنهم لن يؤمنوا حي يفجر لهم محمد ينبوعاً فى 
الصحراءء أو ينشئ لهم جنة حافلة بالنخيل والكروم تحرى خلالها الأفار وتضطرب فيها 
اليرة بالا أو أن يدقط غلييج الستمء كسفا ا قظها. كما توعدطم» أو بات اط بالله 
والملائكة قبيلاء أو يبى لنفسه بيتا من زخحرفء أو يرقى فق السماء ويحضر لهم كتاباً من 
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هناك يقرءونه بأنفسهم؛ هذه المعاجز لو أرادها الله بالطبع لتحققت ووقعت. ففى 
المعجزات دلالاتُ على صدق الأنبياء» الذين أرسلهم الله تعالى وأيدهم بماء وأمر الناس 
أن يصدقوهم؛ وتوعدهم على تكذيبهم للأنبياء» ولكن المعجزات لا تأتى وفق الإرادات 
والشهوات؛ فالله يعلم أن الطالبين مشاغبون» ولن يهتدوا إذا أبدا. 

وأما لفظة "كتاب" فى الآية الى يتعلق با المستشرق؛ فليست تعين "القرآن"؛ وإنما 
هى إشارة إلى كتاب خاص سأل المعارضون محمدا فك أن يأتيهم به من السماءء يجمل 
اسم المعارضين» كل واحد منهم على حدّة) ويخاطبه باسعه خحصّيصاً كبطاقة دعوة خاصة 
به» تقول له يا فلان بن فلان أنت 0 و لتصديق محمدء والإيمان بالإسلام:«م بَلَ يُرِيدُ كل 
أمْرِي مِمْكمْ أن يُؤْ صحفا منَشْرَة م » (المدثر: ٠0)؛‏ ثم إن الذين طلبوا من محمد 6 هذه 
الأمور لا ان إلا أنفسهم, وهم أعدى أعدائه» وأشدهم عصبية عليه ددا له 
كعبد الله بن أمية وعتبة وشيبة اببئ ربيعة0. ا 

حاء ذلك منهم بعد أن أحفقوا فى إغراء النبى كوك بالمال» والحاهء والملطاف 
ليتخلى عن دعوته» ويركن إليهم؛ ولم يكن هؤلاء المعاندون من أهل الدليل ولا ممن 
يقتنعون بالحجج والبراهين. نقد الوا ذلك وغير ذلك غناذا وإباء لا طلبًا للديل واليقين 
١‏ وَقانُوا لوا مُزِلَ هذا ران عل رَجُلٍ بن ريمن عَظِم ع > (الزخرف: »)8١‏ ( وَقَالَ 
لَّذِينَ كَفرُوأ لَوَلَا مُرَلَ عَلَيّهِ الْقَرْءَانُ جمْلة وَاجِدَة' 000 9 ))؛ يمضى الكاتب فى 
صرف ا سدع ود عار ران 1 تَقُولُوا إِنمَآ أنزلَ لْككَبُ َل طَآنِعَئينِ من قَبَلِنَا 
وإن كنا عَن دِرَاسوِم لَعَِلِيتَ © أو تَقُولُوا لَوَ أن أنزلَ عَلَيَا لكب لكُنا هئ يهم » 
(الأنعام: + »)١67 -١‏ الطائفتان المشار إليهما فى الآية هما اليهود والنصارى» لأنهم 
كانوا يجاورون العرب» والعرب تعرفهم. يقول ويلش: "إن أتباع محمد قد اشتكوا من 
عدم وحجود كتاب لديهمء؛ كهذا الذى لدى اليهود والنصارى"!؛ والآية ليس فيها شكوى» 
ولا ما يشبه الشكوى؛ وما فيهاء لو أنصف الكاتب نفسه من نفسه؛ تَعلل وتَحَلّل. أراد 
الله تعالى بذلك أن يقطع أعذار المتعللين منهم, ليقيم عليهم الحجة كما فق قوله:« وَلَوَلَ أن 
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تُصِيبَهُم مُصِيبَةٌ يِمَا قَدّمَتْ أُيَدِيهِمَ فَيَقُولُوا ريَْا لَوْلَآ أَرْسَلت إِلَيَتا رَسُولاً فَتتِعَ َايتِكَ 
وتكورت ير الْمُؤْمِيِينَ 9ع 4(القصص: 47)» وقوله تعالى: ( وَأَقْسَمُو بأل جَهَدَ أَيْمَنوُمْ 
لون جَاءَهَمْ َذِي ليكو أَمْدَئ مِنْ إحْدَى آلأُمَم » (فاطر: 47)» وقوله تعالى: ( أن 
تَقُولَ كفس يَحَسَْرقَْ عَلَمْ ما فرَطتُ فى جَنْبٍ الله وَإن كُدثُ لَمِنَ ألسَخِرِينَ © أَرْ تَقُولَ لوأ 
أل هَدَئى اي م (الزمر: 5ه- 0ه)» وقوله تعالى:١‏ عامل لضب 
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قَنَ جَاءَكُمْ رَسُولتَا يْبَينُ لَكُمّ على فَنرَة مر من آلرْسْل أن 5 تَعُولُو ما جَآءكا من بَشِرِوَلَا كذِيرٍ فَقَد 
و وَآنَّهُ على كل 520 8). 

لما تعلل كفار مكة بأن كتب اليهود والضار ك4 لم تكن فى متناول أيديهم» ولم 
يكن ف إمكافم بالتالى دراستها؛ لأغها كانت مكتوبة بغير لغتهم, قال الله فيهم:ظه أن 
ولوأ إِنّمَآ أَنزِلَ ألْكتَبُ عل طَبِفَعَينٍ من فَيْلَِا إن كنا عن وِرَاسهمْ لَهَهِليت (©) أو تَقُو 
لو أنا أنزلَ عَلَيََا لكب لكُنآ أُمْدَئ ينم فَقَد جَآءَكُم بَينَدُ ين بَبَكُمْ وَهُدَى 5 
قوق لعلو نوكن كتاف آذ رودت 2 سَتَجَرَى الِْينَ يَصَدِفُونَ عَنْ َايَجِكَا سو 
َلَعَذَّابٍ با كَانُوأ يَصْدِفُونَ © » (الأنعام: -١6‏ لاه( ألزمهم الله يمذا أن يأحذوا 
بالقرآن ويعملوا هما فيه» وتَهَدّدهم تعالى» على تركه» بأشد العذاب. ومعين أن "تقولوا" 
اعلا تقولوا وتختلقوا.الأعذار لتعنتكم, ومعين "وإن كنا عن دراستهم لغافلين" أى ما كنا 
نفهم ما يقولونء لأنهم لا يتكلمون لغتناء ونحن فى غفلة وشغل مع ذلك عما هم فيه» من 
شأن الدين والكتب. ومعئ "كذب بآيات الله" أى 56 بالقرآن؛ "وصدف عنها" أى 
صرف الناس عن اتباع آيات الله وصدهم عن سبيل الهدى. هذه الآية واضحة فق جهل 
العرب بكتب. اليهودء وباحتلافهم معهم فى معيئ اللسان؛ لكن المستشرقين يتشبثون بما 
يرون هم وإن صادم الحقيقة. وقد عرض لنا القرآن تخليط المعارضين لد لا 
وَعَدَ أله حَقٌ وََلسَاعَةٌ ل رَيَبَ فِيا فلم ما تَدَرِى ما أَلسَاعَةٌ إن نظن إلا ظَنًا وَمَا خحَنُ 
بِمُسْتَيْقِيرت © (الجائية: 77): وقال أيضاً عن عناد الكافرين: « وَلَوَ أننَا ََلْمَآ 
ِلَهِمُ الْمَلَبِكَة وكلْمَهُمُ الوق وَحََرنَا عَلَيمَ كُلّ سَْءِ قبلا ما كوأ لِيُؤمئُوَ ِل أن يَسَاءَ آله 
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وَلَكنّ أُكَرّهُمْ تجَهَلُونَ 2 4 (الأنعام: لد < وَقَانُوأ تيجا أ 
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لَمَجَنُونٌ ( لما تيا بِلْمَيِكةٍ إن كت مِن ألصّدقِينَ وه ما متُْ آلْمليكه إلا بق وما 
كانَأ إذا طرف 2 إذاخن تولك َلذّكْرَ وَإِنَا لَه حَفِظُونَ © » والشكره ع و وأيها 
قوله: « أَمْ يَقُونُونَ بِء يجن بَلَ جَآءَهُم بَِلْحَي وَأُصكُرُمٌ ِلْحَقْ كُرِهُونَ هع > (المؤمنون: )0١‏ 
هذا هو المعق الصحيح للآيات وهذا هو الغرض الصحيح منها. 
وأما ما ادّعاه ويلش من أن محمد قد بدأ يكتب القرآن» :ويؤلف. منه كتاياء 
استجابة لتحديات. حصومه من كفار مكة فأمر غريب» وعجيب حقاً؛ فقد رأينا أنه ليس 
ف أى من الآيات السابقة أو غيرها من الآيات أى إشارة إلى هذا المعين ألبَتّة؛ وليس يقل 
عن هذا قراب ما ادعاه الكاتب من "أن لس من تأسيس دولة قوية» وأمة مستقلة ف 
000 وشميرة عن آمل الكنايه :كان آيضا من الأسباب ال تكمن وراء كتابة القرآن 
حيث كان القصِد من كتابته أن يكون عثابة القانون والعتور للدولة الإسلامية الجديدة". 
إن القرآن إنما-نزل ليكون دشتوراء' وفرقاناء ومعياراء يُمَرّقَ به المسلمون بين الحق 
والباطل» والنافع: والضارء والخطأ والصؤاب» وليكون. سلوكا لهم» ومنهج: حياة يلتزمون 
به ومصدرًا للاعتقاد» والمعاملات» والعبادات» والأخلاق الى تقوم عليها حياهم ويستمر 
بفضلها والعمل يما وحودهم.. 
يشير الكاتب بعد ذلك إلى قوله تعالى : « مرا قنك افك الك قود لْمَا بَينَ 
يَدَيْهِ نَل أَلعَوْرَلةَ وَالإيميل © من قَبَلُ هُدَى لِلنّاسِ نَل آلْمُرَْانَ إن ألَذِينَ كمَرُوا ايت 
له لَهُرَ عَذَّابٌ سَدِيدٌُ وَآَلَهُ عَزِيدُ ذُو أَنْتِقَامٍ © 4 (آل عمران: *- 4)., سمى الله تعالى 
"القرآن" هنا. "فرقانا" إما لأنه يفرق بين 'الحق .والباطل» والفضيلة. والرذيلة» والتوحيد 
والشرك» والكفر والإبمان» والطاعة والمعصية» .وبين أهل الحنة وأهل النار؛ وإما لأن الله 
أنرله مفزقاً بخلى اعتبار حالة المتَرّل عليه.. وحالة المَرّل لبم؛ وقد قال الله تعالى إنه أنزل 
الفرقان على موسى .أو على موسئ. وهارون: « وَإِذَ مَانينَا مُؤْسَى لكب وَآلْفرَقَانَ لَعَلَكُمْ 
جَحَدُونَ »4 (البقرة : 7#ه)), « وَلَقَدَ ءَاتَينَا مُوسَى وَهَرونَ الْفْرَقَانَ وَضِيَاءٌ وذ كرا 
لمُتقبتَ © » (الأنبياء: /4)» ويظهر أن "الفرقان" فى هاتين: الآيتين ليس اسماً لكتاب» 
كما هو الحال بالنسبة للقرآن؛ وإنما هو ممثابة الحكمة والقوة على التمييز» أو هو إشارة 
على. المعجزة الى .أعطاها الله لموسى وهارونء ليفرقا يما بين الحت والباطل» وبين سجر 


1-2 


١ ؟‎ 


السحرة وعمل الله تغالى» وبين دعوى الخلق ووعد الخالق؛ وهكذا يكون لفظ "الفرقان" 
ايا بالقز أن لأن التمييز» وتنصيب الأدلة والأعلام على الحق من أهم الخصائص الى 
تفرد يما القرآن. من هذا يتين ضعف رأى الكاتب ف التعلق بالآيات القرآنية. فلقد كان 
القرآن معروفا للمسلمين والكفارء وما كان محمد #ك يسكت هذا الوقت الطويل» منذ 
بداية دعوته حق قبْيل غزوة بدو وهو يتلق من ربه الكلمات» والآيات» والسور قلا 
حسف الراذ 0 كما يزعم ويلش»؛ ولححن شو المقول أن نتصور أن المسلمين كانوا 
يجهلون أن الله تعالى أنزل على محمد نابا قله الخلدى و اعورم والفرقان اسمه "القرآن". 
يزعم ويلش مرة أخرى "أن الدليل يؤكد أن محمداً كان قد فكر فى جمع القرآن؛ 
إلا أن مسئولياته الضحمة كرحل دولة وقائد أمة كانت تتقدم طون يشر عة "هائلة» 
جعلته يرحل عن الدنيا دون أن يحقق الغرض ويكمل جمع القرآن". ويضيف المستشرق 
فم غات "يبدو أنه من الصحيح أن محمداً كان قد ساهم فى جمع القرآن» ووَحَه إلى 
كتابقه كما هو مؤيّد بنصوص الأحاديث» الى تخبرنا أنه كان يُمْلى القرآن على كناب 
الوحى» ويعلمهم كيف يرتبون آيات الوحى وسوره. وأنه (أى محمد»ك) كان أحيانا 
يضع آية ديد ف ساف مر و00 
ويذكر المستشرق أن البى ##لم يقم بنفسهء فى الأغلب الأعمء بالكتابة الفعلية 
للقرآن وبالتحقيق العلمى له بخاصة فى المدينة لمنورة, حيث كان قد اتخضذد كبا 
لومي ليقوموا عنه يمذه المهام الشاقة؛ ولكنه ليس من الممتنع فى نظر النتفرق أن 
عبد كان وكيك الرنسن يكن :فل عضر الأفياته ويف الكاقي على أن محمداً كان 
قادرا على القراءة والكتابة» 5 يكن أمياً أَلكَه ونلاحظ هنا تردد الكاتب بين النفى 
والإثبات» فمحمدٌ له لم يكتب القرآن بنفسه. وهو فى الوقت نفسه قد كتب بعض 
القرآن؛ إن المستشرق يتخير من العبارات والأساليب» الى تمعل القارئ الغربى يندقع إلى 
الشك لأول وهلة فى القرآن» وبخاصة هؤلاء دود تامة بهذا الكتاب؛ 
فتصوير محمد ف على أنه رحل دولة مشغول بشتوفاء مَعْنىَ بأمورها؛ وأنه لم يتمكن 
5 حي لعافو جاه ران ام راج يا 2 لمعيل 
تحقيق النص القرآى بأكملها إلى كاب الوحي: كل هذا كلام يقطر افتراء وتشكيكاً ى 
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القرآن. وبنفس الرؤية المضطربة» ينظر ويلش إلى قوله تعالى:9 وَقَالَ ألذِينَ كفرُوأ إن هَدَآ إل 
إِفْكُ أفْترَنَهُ وَأَعَاتَهُء عَلَيْهِ 4 قَوَم :عور فَقَدَ جَآءُو ظلمًا وَرُورًا 2 (الفرقان: 4)؛ إن 
الاين ريق هنا على رأى الخصوم» ويعتمد غليه اعتمادا جازماء وَيُهْمل اعفاد أهل 
العلم من المسلمين؛ بل ويهمل الدليل الإلهى الدامغ» ويغفل رد القرآن نفسه على خصوم 
القرآن» وكأن الخصوم هم الطرف الأصدق فق القضية» وهذا تحيز بلا شك و 
لاصول البيحيك العلدى . 

نقول لو أن محمداً يهّ كان قد كتب بعض آيات القرآن الكريم بيده الشريفة» 
لتسابق العتحاية إل حنلها. بسني وتوارثوهاء ولبقيت مع ما بقى من آثاره كه ولكن 
شيا من ذلك لم يسجله كباب السيرة. ونحد من الواحب عليناء أن ننبه إلى عدم دقة 
الكاتب ف استعمال كلمة (15217117103)» ومعناها ااتسفوق بالعينة للقرآن» والى توحى 
بأن كاب الوحى من الصحابة كانوا لت ا والتصرف فيه كما هو الحال 
بالنسبة لكتب اليهود والنصارى؛ وهذا شىء مستبعد تماما بالنسبة للقرآن. لقد كان كاب 
الوحى يكتبون ما يسمعون من رسول الله مباشرة؛ ثم يُطلب منهم الرسولء أن يقرءوا 
عليه ما كتبواء ليستوثق من ضبطهمء ويتأكد من سلامة كتابة النص القرآى المكتوب من 
التحريف؛ هذا بالإضافة إلى أن القرآن كان وهلا ف الصدورء من الكبار والصغارء 
والرحال والنساء من المسلمين» كما أشرنا إليه من قبل. 

إن الكاتب محكوم هنا بعقيدته وحبرته النقدية لكات 90 متجاهلاً للأسف 
الفروق الجوهرية بين الكتابين؛ فالقرآن» بعكس كتب اليهود والنصارى» قد حفظت آياته 
لأول وهلة» وقد ثبت بالدليل القطعى بالنقل المتواتر أن الحم الغفيرٌ من المسلمين كانوا 
يحفظونه كله أو معظمه. حياة البى يلك وبعد مماته. ولقد انتشرت الكتاتيب» وانتشر 
امحقظون ف كل مكان داحل الجزيرة العربية وحارجها؛ وقد كان القرآن مبثوثا فى أيدى 
الناس دون تمييز يحفظونه كما جاع زه سبلن الع كما بلغ عمد 6 عن 
حبريل اكت بغير اختلاف» اللهم إلا فيما أَملته لهجابت القوم فى طريقة الأداء مما 
تخصصت فى عرضه 0 القراءات”'2. هذا بخلاف التوراة 5 الأنبياء والأناحيل الى 


)١(‏ انظر محمد أبو ليلة- رسالة دكتوراة ( المملكة المتحدة ارد 85 ؛ وكتاب تحت الطبع؛ وابن الندم كتاب 
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نلك لقان رقع والكذله افيه رصي الرسوة نياك الا ماحد إل شاك فيا ين 
كلامه القدم ليكون دليلا على إهية الأصل» وحجة للمسلمين على تحريف. هذا الأصل. 

ولقد أصبح من السَلّم به لدى النقاد الغربيين المحدثين أن التوراة الحالية مثلا ليست 
هى الى نزلت على موسى اقلت وأنه اكتقة لم يكتبها أله وأا إفا كتبت بأيد مختلفة 
وى عصور مختلفة» وجهات مختلفة؛ هذا ما تؤكده النصوص الحالية لهذه الكتب؛ 2 
حال الأناحيل فى وضعها الحالى بأفضل من حال التوراة وسائر كتب اليهود. ولذلك 
كانت عملية كتابة الأناحيل وغيرها تحتاج إلى تنقيح وترقيع» وتعديل وتدقيق» ومرابخية 
ومعارضة» وحذف وإضافة» بحسب أحوال المخمطوطات المختلفة والنصوص المتباينة 
والترجمات الكثيرة الى ولد منها هذه الكتب الى بين أيديهم هذا مع ضرورة الأخذ اق 
الاعتبار أنه لا يوحد إنحيل واحد فق لغته الأصلية؛ والاختلافات الجوهرية بين ن الأناحيل 
تؤكد عدم سلامة الأصل الذى ا و ناهيك بأن هذه الكتب م يح يحفظها أهلها فى 
صدورهم كما حفظ المسلمون كتاب ريهمء وأحاديث بيهم م باق 
موضع آخعر من هذا الكتاب بأن من وجوه إععحاز القرآن كونه آية باقية لا تعدم مأ بقيت 
الدنيا مع تكفل الله بحفظه. ْ ش ش 

يزعم الكاتب بإصرار أن القرآن نفسه هو الذى يشهد بأن "القرآن" قد تعرض 
للتغيير معتمداً فق ذلك على قوله تعالى: « ما تَسَحْ مِن ءاي أو نْسِهًا تأت مير مآ أو كلها 
لم تَعلَمْ أن لله على كلس سَىْءِ قَدِيرٌ 4 (البقرة: وقوله: « وَإِذَا بَدَلَعَآءَايَدَ نَكَاَ 
يوط ألم يما يفالو نمآ أت مُفْتر َل أَعُْْر لا يَعلَمُونَ ه » (النحل: ١١؛‏ 
آية أخرى يرى فيها المستشرق قروا لااوقعلى القرانايدن رسنس وهي قوله تعالى : 
( وما أزسلنا ين فيك ين رُسُول ولا ب لإا تم ف ألقى ليطن فى أُمييِء فَيَسَحْ لَه ما 
يُلتى أَلشْيْطَنُ فر نحم لله ايت وَآلَهُ علي حَكيدٌ © » (الحسج: ١5)؛‏ يدعى الكاتب 
أن هذه الآيات توحي بأفها وُضعت للرد على اقام القرآن بالتغيير والتبديل» وأن القرآن 
يُقدم ثلاثة. تفسيرات الهذه المسألة» يععئ التحريف من وجهة نظرهء وقيل إن هذه 
التفسيرات: 

أولة: أن محمدا نسي أجزاء من القرآن فى بعض الأحيان. 

ثانيا: أن الشيطان قد وضع أو أقحم شيئاً فى ثنايا الوحى أثناء قراءة محمد. 
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ثالقا: أن الله قد يستبدل آيات بأعترئ يز منها أو مثلهاء أو يبلن التسول إناها. 

وف التعليق على .هذه الآية تقول إنه ينبغي علينا أن نعرف أن المفسرين قد فسروا 
كلمة "تهنى" فى الآية .معن "قرأ" وكلمة "أمنيته" معن "قراءته"» واستشهد على ذلك 
يعد جاهلى ذكر فيه هذا ل ثم فسروا إلقاء الشيطات بأنه كان ى 0 أثناء 
لنى فذ. إل ااا ش 

وهذا تفسير بعيد» وهو تأويل وليس بتفسير؛ كما لاحظ ابن جرير . الطيرى: إذ 
الأصح أواتاعة فق و "أمنيته" يمعناهاً الظاهر ولا نلجأ إلى المع انعد ومعيى "التي" 
حديك النقنين 5 كرت ع لا 0 والتمني: السؤال للرب فى 3 30 أن 
تشتهي حصول الأمر المرغوب فيهه وحديث النفس بذلك؛ وتقول "تيت الشيء" أي 
قدرثه وأحبيت أن يصير إلي» ا من "المي" أي القدر. يقال مل الل انها ننم 1 أن 
قدر لكِ ما يسرك» و"المن والمقةا الموت لأنه قد ر علينا.'" وإذن فتفسير كلمة ' امن" ف 
الآية السابقة ممعي تشهى حصول الشيء ورغب فيه أقرب لغويا وأنسب دينياً من تفسيرها 
بمعين "قرأ" الى هى من المعاق المتأخرة ليتمى» وعلى هذا الحو ينبغى تفسير قوله 
ا « وَمِنجم ليون 3 يَعَلَمُونَ ألْكتَبَ إِلّ أمَانَ 4 أي إلا كذبا وتظاهراء أو الغر: 
ات تقول "أنبكة إغا متي هذا القول" أي تختلقه؛ نعم قال أبو إسحاق إن معين "إلا أماني" 
كي لخاقوية قاس عل هذا التمسين عق ابسن الكذب؛ لأن قراءتهم ,لكتبهم غير 
مصحوبة بالعمل» يكذبون هذا على أنفسهم وعلى الناس. ' 

وبعد هذا التوضيح نقول إن مع 2 تعالى: "إِلّة إِذّا تَمَىْ : ألقى ل 4 
اميف أن أي نبي كان بلإ. شك يتمئ هداية قومه» ويحرص على ذلك. جهده. وف القرآن 
آيات' توضح ذلك؛ على سبيل المثال قوله 'تعالى:.لنبيه .8: « قَلَا تَذْهَتِ كَفْسَكَ عَلَتهَمْ 
حَسَرتٍ' » (فاطر: 4)» وقوله تعالك: « فَلَعَلكَ بَحِعٌ نَقَسَكَ عَلَ دَاثَرِِمْ إن لم يُؤْمِنُوأ يهَدًا 
َلْحَدِيثٍ أسًَا © » (الكهف: 5) ولأن التمئ. هو حديث النفس فإن الشيسطان رعا 


)١(‏ تفسير ابن كثير ان 
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وحد إلى النفس البشرية طريقا فدلف إليها يوسوس يمواجس اليأس والإحباط 
لصرف الرسل عن هداية البشرء فيأتى العون من الله تعالى لأنبيائه فينسخ أي يزيل 
هذه المواحس الى ألقاها الشيطان فى طريق تمنيهم» ويحكم الله آياته بمعيى قرائطة 
وسننه الى لا تتخلف فى نصرة أهل الحق ودحر أهل الباطل؛ فينشط الأنبياء» وتزداد 
عزائمهم قوة» وخطاهم مضاء على صراط الحق» يؤيد هذا 00 تعالى: « حَقَْ إِذَا 
أسْتَيكَسَ الزْسُلُ وَطْنُوَا أَجْمَ قَنَ كَذبُوأ جَاءَهُمْ تَصْرْنًا فَْيِىَ 4 داشا عَنِ 
لَْوَمِآْمُجَرمِينَ © 4 (يوسف:.١١1)‏ ومعن "قَظنُوا أهم قد كُذبوا" أى أن أتباع الرسل 
قد استيأسوا من قومهم أن ينصروهء وأن المرسل إليهم قد ظنوا. أن الرسل قد كذبوا؛ 
فالظن لأتباع الرسل لا للرسل أنفسهم؛ ومن هذا أيضا قوله تعالى: « وَرُلِلُوا حَم يَقولَ 
لوَسُول وَلينَ َامنُوأ مع م َع رٌآطّ"أل إن تب آله ريب وهم > (البقرة: 6 1؟). 

وينبغى أن ننبه على ملحوظة مهمة فى قوله تعالى: < وَمَآ أَرْسَلَا من قَيْلِكَ مِن رسُولٍ 
كلا تعن إلا !ذا تمق ألقى آلمْيْطَُ ف مي فيَسَحْ له ما بُلقى لشْيَطَنْ ذْْ مخحجمْ لله 
يِف أ وََهُ علِيدُ حَكيمٌ (2م » (الحج: 51) وهو أن معن الآية على توجيه المفسرين أن 
إلقاء الشيطان فى القراءة أثناء قراءة البى 3 غير خاص ,محمد عن بل عام وشامل جميع 
الرسل والأنبياء بنص الآية» على أن المفسرين أو المؤرخين لم يقدم لنا ولو مثلا واحداً 
على إلقاء الشيطان فى أمنيات الأنبياء والرسل السابقين» بل كادوا أن يخصوا محمداً عه بهذا 
' وحده من دون الأنبياء والرسل» وهذا التخصيص لا مبرر له ولا سند؛ أما إذا فسرنا "تمئ" 
معن رغب وأراد فلن يكون ثمة محال لهذا الإشكال» لأن جميع الأنبياء والرسل تمنوا الحداية 
لأقوامهم» وقد اعترض الشيطان أمنياقمء ولك الله تعالى أزال ذلك بشرح الصدرء وتقوية 
العزم؛ وعلى هذا التوجيه يكون معن قوله تعالى: « لِيَجْعَلَ ما يُلِقى أَلشَّيْطَنُ فقكة لذي فى 
لويم مَرَضصُ وَآلْقَاسِيَة قُلُوبْهُمْ > (الحج: ه). أما ما يلقيه الشيطان من وساوس ومثبطات 
فتنة؛ و"الفتنة" الشيء المغري بفعل الشرء أو هو السبب إليه» والفتنة الحرب» وبينهم فتنة أي 
حرب؛ وهم يتفاتنون أي يتحاربون؛ ااي الي ١‏ ونجعة انه شان !03 
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وما ينبغى. ملاحظته أيضاً أنه لا يوجد تحديد لنوع ما ألقاه الشيطان فى أمنيات الرسل ى 
الآية؛ إذ لم ينص على أنه كلام محدد» أو أنه جرد وساوسء على أن وساوس الشيطات ذا مكلت 
من قلوب الأنبياء» وصاقبت (جاورت) الوحي فى صدورهم أضعف ذلك الثقة فيهم؛ أما إذا 
كانت إلقاءات الشيطان مُجَرّد وساوس عارضة تلمع ثم تنطفئ وتتمحيء فإن ذلك رمن 
الأنبياء؛ وهو من عوارض البشرية الملازمة لهم. 

وعلى هذا لا نرى أن الآية رقم (54) من 5010 نما تعلق من حيث المغق 
بالآيات (7ه- 078) من السورة نفسها؛ وإذن فإن قوله تعالى: 9 وَلِبَعْلَمَ أأذريرت أُونُوأ الْعِلمَ أنه 
آلْحَقْ مِن رَبَكَ فَيُؤْينُوأ بيه فَتُحَبتَ لَهُد قلُوبَهُمْ وَإِنَّ أله لَهَاد لَّذِينَ ءَامَئُوَأ إن راط مُسْتَقِيوٍ 
© 4 (الحج: :ه) الكلام فى هذه الآية مستأنف» ولا تعلق له بالآيتين السابقتين الي لا ذكر 
فيهما للقرآن. وقد قلنا فيما سبق إن معن ظ ثُرَ مُحَكِم آللّهُ مَايَجِهِء 4 أي بيناته» وسننه فق 
نصرة الحق وأهلهء وهزعة الباطل» وأشياعه. ٠‏ 

أضف إلى .ذلك أن الآيات من أول سورة الحج إلى الآية رقم (07) من السورة نفسها لا 
تحنوي على أية إشارة عن القرآن الكريم وأن الآيات من رقم (9) إلى (57)- وهى أقرب 
إلى موضوع الآيتين الخاصتين بالإلقاء (5ه- 58) - كلها تتحدث عن صراع الأنبياء مع 
اقواميم:.وعن اعصنار الى 3 التهاية بحريا عل بيه اله تال اق حلقةة بهذا يعون وججهة تظرن 
ف تفسير معن إلقاء الشيطان فى أمنيات أنبياء ال حمن صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ويلحق 
به أن سورة النجم الى زعم أن الرسول 8َيِ كان يقرؤها وأن الشيطان ألقى فى قراءته مكية؛ 
وأن سورة الحج ال وردت فيها الآية السابقة» والى فسرت على أفها خاصة بفقرات 
الغرانيق مدنية؛ وليس من المعقول أن الله تعالى يترك عباده فى وهم الغرانيق دون أن 
يصحح موقفهم أو يزيل اللبس الاعتقادى عنهم. 

ظ ولفظ "آية" فى آية سورة البقرة فسر على أنه آية من القرآن» على أن القرآن لم 
يحدد لنا حجم الآيات أو الأجزاء الى بدلت بغيرها فى القرآن الكريم("©. 
هذه حزمة جافة إلعيدان من الدعاوى حددناها وصورناها من كلام الكاتب مع 


تصرف يسير للغاية؛ والآن نناقشه فى منهجه ونتائجه فيما يختص هذه الآيات: 
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أولةً: دعواه بأن البى يع كان قد شرع فق كتابة القرآن» لكن مشاغل الدولة 
كان د شال سرون ا ذا الغرض بصورة كاملة» وأنه إنما ترك المهمة برمّتها 
لكتايك :الوك 4 كلق اسع وق امشاني؟ فلتي بقل كان شف القزان. الذي يسول 
عليه يصلى به ويحكم به ويرتله» ويعلمه. ويدارسه. ويسمعه من غيره ولح يشغله شىء 
لَه عنهء لا الدولة ولا غيرها؛ بل إن القرآن كان هو دستور الدولة وقانون حاكمها 
ورعاياها. وكيف ينشغل البى © عن القرآن» وبالقرآن عقدت نبوته» وتمت عصمتى 
وحرت معجزته» وتأسست دولتهء واشتهرت أخلاقه وطارت دعوته فى الخافقين» ودان 
الأبيض والأسود برسالته. 

كان القران عفوطاى شاط وه اف اندو الناين) ومكتوبًا على ما تسئ لحم من 
مواد كالصحف والحريد والظرر (الحجارة الصغيرة المدورة» جمع "ظرار")» وقى اللخاف 
وعلى الخزف والحرير وقطع الأدم. 

قال الحاكم فى المستدرك: "جمع القرآن ثلاث مرات» مرة بحضرة النبى 28". 
وأورد فى ذلك حديفاء أخخر جه بسنده على شرط الشيخين عن زيد بن ثابت قال: "كنا 
عند رسول الله # نؤلف القرآن من الرقاع ... الحديث)0". 

وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن أسد اماس ق: كناب "فهم: السنين": 
"كتابة القرآن ليست محدثة فإنه هَّ كان يأمر بكتابته» ولكنه كان موقا فى الرقاع 
والأكتاف والعسبء» وإنما أمر الصديق بنسخحها من مكان إلى مكان» وكان ذلك 
عحرلة أوراق وعدت اق يت رسول الله م فيها القرآن منتشرء فجمعها جامع. 
وربطها بخيط حى لا يضيع منها شيء". 

وقال محمد بن إسحاق فى "الفهرست": "وكان القرآن مككويا بان ينع بواسيو ل 
الله هي فى اللخاف والعُسب وأكتاف الإبل””©. روى العياشى من كبار محدثى الإمامية 


فى تفسيره قال على كرم الله وجهه: "إن رسول الله يك أوصان إذا واريته قى حفرتف 


(١)الإتقان‏ ج١١‏ ص58١‏ . ابن عطية الغخرر الوجيز جلا ص“"ه » 04 والزركشى. البرهان فق علوم القرآن ج١1‏ ص75- 
8 وابن الندتم . الفهرست ص .1١‏ 
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أن لا أخرج من بين حى أؤلف كتاب الله (أى أجمعه) فإنه فى جرائد النخل» وق 
أكتاف الابل"20. 

وروى على بن إبراهيم يم القمى» من ثقات محدثى الإمامية» فى تفسيره» عن أبى بكر 
اصرف عن لمعيه اله ععتر بن عبد رضن الل عنهيع أقال: "إن رسول الله: قال لى 
"يا عَلِي إن القرْآنَ حَلْفَ فراشى, فى الصّحُف, والْحَريره والقراطيسء. فَخُدُوةُ 
وَاجْمَعُوةُ ولا تُصِيّعُوهُ كما ضيّعَت اليهود لتورَاة". وانطلق علي هه فجمعه فى ثوب 
أصفر» ثم حتم عليه". 

والروايات كثيرة فى أن وضع الآيات ف مواضعها فى القرآن كن انمز 4 ونا 
بتوقيفه ,» وى هذه الروايات ما يدل على أن آيات القرآن كتبت بين يديه 
ار 0 

ومن هذا كله يتبين أن القرآن ا ال وبحضرته وظل 
مكتوبا حين جاء أبو بكر فجمعه الجمع الأول من المواد المذكورة المتفرقة إلى الصحف؛ ثم 
جاء عثمان فجمعه الجمع الثانى فى المصحف الأم كما سنبينه. ولم يجمعه البى#ة ف كتاب 
له دفتان» لأن الوحى كان لا يزال ينزل عليه؛ بل إن فى جمع الصحابة للقرآن دليل على 
أنه كان مكتوباً على المواد ال ذكرناها سابقا؛ وإلا لما كان لجمعهم معبن إذ أن كلمة 
"جمع" فق حد ذاقا تعى تجميع الأشياء المتفرقة وحصرهاء ووضعها فى مكان واحدء أو 
نظمها فق سلك بعينه. وهذا ما تؤيده أحاديث جمع القرآن بصفة عامة» وت تتواتر عليه الأدلة 
الكثيرة؛ وأوهًا وأعلاها جميعاً دليل القرآن؛ فقد تضمن القرآن ا الإلمى بحفظ هذا 
الكتاب: 8 إِنَا خن زلا لذَّعْر وَإِنَّا لَه كَنفِطُونَ 4 (الحجر: 4)» < لآ يَأَتِِهِ آلْبَِلُ مِنْ بَينِ 

يه ولا مِنْ حَلفِف تون برعي هرفك 1 ١‏ إِنّ عَلَيّنَا حمَعَه وَقَرْءَائهْد » 
(القيامة: /ا١).‏ 

واستشهاد المعارض بآية سورة البقرة « ما تَسَحْ مِنْ ءَايَةِ أو تُسِهًا تأت بير مها أو 
يِئْله » (البقزة: )١٠+‏ علئ حدوث تغيير فى القرآنء ضرب من التعميم والتعمية فى آن 
واحدء فالآية أولاً ُسند عملية النسخ إلى الله تعالى» لا إلى محمد#ة؛ وإذن فلا دحل له ف 


. الزبحان . تاريخ القرآن ص5١ والزركشى . البرهان ج١ ص7378‎ )١( 
.هأ١‎ - انظر : أبو عبد الله الزبحان . تاريخ القرآن . ص صضمه‎ )١( 
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فى النسخ» أو الإنساء» كما لم يكن له دحل فى الوحى والتنزيل؛ وهذا واضح ف الآية؛ 
إذ المتحدث هو الله ويظاهر هذا لمر دنا ريده الل كال على لفان الب 
© فى القرآن: « وَإِذَا تت عََيْهِمَ ءَايَاتََا ينس لك 
خترهندا و32 كلما يكور ل أن أبذلةء ين تلقآي مه 


لحرن نحت ون عاد زور تيرك لل لود ا يكز وأ 


3 


5 0 جُونَ لِقَآءَنا آَنْتِ بِقَرْءانٍ 


0000 مام -ه 


يقت فِيكُمْ عُمُوا يّن قبل أقلا تَعْقُوت (ج فَمَنْ أظلَمْ مِمّنِ فتك عل آَّهِ كَذبا 
0 نهم لا يُفْلِحُ آلْمُجَرِمُوتَ 2 4 (يونس: 1:15 107). 
فى هذا الموضع لما طلب الكفار من رسول الله أن ييه بقرآن غير هذا القرآن 
الذى جاءهم به أو يبدله» ويعدله» ليوافق هواهم» ويصادف رضاهم فى غير الحق» أمر 
الله تعالى نبيه يي أن يقول لهم إنه ليس له أن يتدخل» على أى نحو من الأنحاء» فى القرآن؛ 
بل إنه مُتبع لما يوحى إليه ومبلغ له. وقول الله تعالى على لسان رسوله :"ما يكور إِى 
أن أَبَدِلهُء ين يلقي تَفَِىَ" .ما يوحى بأن إمكان. تبديل القرآن إنما هو لله تعالى» وليس 
محمد #ك؛ وف هذا تأكيد للمعئ الذى قلناه؛ بعبارة أرى أن النسخ فى القرآن لله تعالى» 
وهل يفل طن المتريق اناه الالمشوين "وى اقول لكر وموم على كلاه بار 
وحلء والقرآن يبهذا ينفى التبديل عن القرآن: « وَلَا مُبَدّلَ ا ولَقَد جا ءك من شاف 
َلْمُرْسَيتَ هم 4 (لأنعام::7)» ثم إن النسخ لا يخرج عن م ركرة تمع الأمورديه: 
عأمور به آخخرء فأبدل أحدهما مكان الآخرء وكلاهما كلام الله تبارك وتعالى وحكمه”". 
والجمهور على أن النسخ يكون فى الأحكامء والأوامر» والنواهى» والأخبار الى 
تتضمن ذلك؛ والنسخ يجىء بالرحمة» والتدرج بالعباد فى التكاليف» ومراعاة أحواهم, فرعا 
أنزل الله حكما ماء يصلح للجماعة المخاطبة به وقتّ التنزيل» ثم يرفعه الله تعالى بعد 
ذلك لعدم الحاجة إليه؛ فالله تعالى مثلاً يُجرى اللبن فى ثدى الأم» ليغذى وليدهاء فإذا كبر 
الؤئكة واضار سيا عن لبن آنه برقم ل هذ لين وسكذا ونقطة أخرى مومة فى 
معرفتهاء وهى أن النسخ واقع فى الموحى به وليس ف المثبت فى أم الكتاب» والناسخ وهو 


)١(‏ انظر: المحاسبى .العقل وفهم القرآن. تحقيق حسين القوتلى بيروت . دار الكندى ودار الفكر 14.857١1ه‏ 1987م ص 
كه ر ث 
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الله تعالى قد راعى الظروف والأحوال والحاجات بالنسبة للمكلفين» كما راعاها ف 
تنرزيل لقان ماسم وقد نسّخ تعالى كذلك أحكاماً وتكاليف كانت على أمم. سابقة) 
وذلك من باب التخحفيف على المسلمين. 

والناسخ والمنسوخ ف القرآن يعتبر من موضوعات القرآن ومن تعاليمه سبحانه 
وتعالى؛ والإيمان به واحبء كالإيمان بثبوت الأحكام القرآنية وثباتهاء وبأن كل آية فى 
القرآن هى من كلام الله تعالى. ! 
وهو قليل ف كتاب الله. وقد ارتبط النسخ بوقت تنزل القرآنء أما بعد وفاته ؤي فغير 

ئز على الإطلاق”"2» ومن تحققت معرفته بالنسخ عَلم أن غالب ما وقع فى القرآن من 

المنسأء وأن من هذا النسخ ما يرجع لبيان الحكم المحمل؛ |2 يانه لوقت اا جةة از هو 
خطاب واحد توسطه خطاب آخر غيره؛ أو هو خصوص من عموم؛ أو حكم عام 
لخاص؛ أو لمداحلة مع فى معيئن. وينبغى أن تعلم أن أنواع الخنطاب فى القرآن كثيرة 
ومتنوعة» ورا خلط بعض الناس ق. فهم النسخ؛ ونوع الخطاب» مقدرا من الأول منا هو 

5 )2 
من الاخخير 

ومن المفيد أن نلفت النظر إلى ما فى قوله تعالمى: « ما تَمسَحْ مِنْ ءَايَةٍ أو كْسِهًا تأت يخَر 
يآ أوْ مِئلِهَآ 4 من سر ينبغى ملاحظته» وهو أن الله تعالى لم يقل "ما ننسخ من القرآن" لأن 
القرآن لا يُنُسخ: وإنما يُنسخ حكمٌ فى آية بحكم آخر ماء وكلا الحَكْمَّين يشملهما كلامه ق, 
0 ل ل رجو خاكيا 

٠‏ والع ثايت 0000 (وإذا بَدَلْنَا آية 
مَكَانَ آية واللّه عْلَمُ بمَا يتل (النحل: .)٠١١‏ والعلم بالناسخ والعر رات اماي 
كل مفسر وعالم بكتاب الله متصدر للفتوى؛ ولا يجوز لأحد أن يفسر القرآنء أو أن ن يفى 
إلا بعد أن يلم يبهذا العلم. وقد قال الإمام على كرم الله وجهه لأحد النمتاض ‏ "أتعرف 
الناسخ والمنسوخ" قال: "الله أعلم"؛ قال: "ملكت وأهلكت"27. 


(01) انظر: البرهان 9/ 40. 
)١(‏ المصدر نفسه. ؟ / 247 44. 
(؟) البرهان ؟ / 23728 59. 
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والكلام فى الناسخ والمنسوخ جد واسع ومتشعب؛ وقد صَنّف فيه جماعة من أهل العلم 
عظيمة”'2. والنسخ بعلم الله تعالى الكلي» ولد افيد تدا روا عر :فيد ليل على هن بيه 
سبحانه وتعالى؛ والمعترضون على النسخ من أهل الأديان» كاليهود والنصارى» لا يمكن أن 
يدللوا على استحالته عقلياً بطريقة حاسمة. وأضف إلى ذلك أن كتبهم تحمل أدلة كثيرة على 
حواز النسخ؛ وقد رد عليهم وناقشهم بعض أئمة المسلمين كابن حزم الأندلسي”"© 
والشهرستان”"» وغيرهم؛ والمقام لا يتسع للدخول فى محيط هذا الموضوع الواسع» وفيما سُقناه 
كفاية. 

ودعوى شخت وجولدزيهر بأن القول بالنسخ إنما استحدثه المتأخرون من الفقهاءء 
لإيجاد حلول لمشككلات ومعضاكك شيبق درل اكد يوي وقد زا اندر أئ «التسوون 
بل الإجماع» على حواز وقوع النسخ فى الأحكام. 

قصةالغرانهيق 

أشار الكاتب إلى قوله تعالى:( وَمَآ أَرْسَلَا من قبِلِكَ مِن رَسُولٍ ولا ب لَه إِذَا تَمَىْ 
لق الشَّيِطنٌ فى أَمَيييه- فَيَسَحْ آله ما يلق الشّيَطَنُ كر حم لله ايد وَآللَهُ غلم كير 
(2) لْيَجَعَلَ ما يُلقى ليطن ف ِنْهُ لذ فى فُلُوهم مُرَضٌ وَآلْقَاسِيَةِ ُلُوبِهُمْ وَإِمت الظّلِمِينَ 
فى فاق بعد © لتخم زيوت ونوا آلِْلم أَنْهُ آلْحَُ من رَبك فَيؤْتُو يه فحت لَه 
قلُوبهُمْ وَإِنَّ آله لَهَادٍ آلذِينَ اموأ إلى صراط مُسْتَقِيمٍ (2 » (الحج- ١‏ 014 ). 

وأشار أيضا إلى حكاية الغرانيق (تلك الغرانيق العُلى وإن شفاعتهن لَتُرتجى). 
وقال: إن هذه الآيات الخاصة بالغرانيق تعتبر موضع د من الكتّاب الغربيين» الذين 
رأوا فيها دلائل تاريخية تُبعدها عن أن تكون وضعية أو ملفقة. ولكن ويلش على الرغم 
من هذا يعتبر القصة ملفقة» وهى فى نظره من احتراع المفسرين؛ الذين ولدوها لتأييد 


نظريتهم ف القول بالناسخ واللمنسوخ. 


)١(‏ المصدر نفسه والموضع » والفهرست ص5ه. والإمام الغزالي. المستصفى من علم الأصول. ت: إبراهيم محمد رمضان 
بيروت دار الأرقم ج١2‏ ص7١”‏ وما بعدها. 
)١(‏ انظر: كتابه الفصل ف الملل والنحل القاهرة» ط. صبيح الحزأين الأول والثاني» وكذلك رسالته ق "الرد على ابن 
النغريلة اليهودى" ط. القاهرة بتحقيق عباس إحسان. 
(؟) انظر: الشهرستاف الملل والنحل يمامش كتاب الفصل السابق»؛ وانظر أيضّاء السيوطىء الإتقان ج١‏ ص 9ه - /ال. 
رضن 


ويرى الكاتب أن الآيات. (1.: )٠١‏ من سورة النجم» وال قيل إن فقرة الغرانيق 
تخللتهاء والآيات الأخيرة من هذه السورة» لا تمثل وحدة واحدة كما نُصور القصة, ثم إن 
آية السجدة الى يقال إنه هع سجد عندهاء وسجد معه المسلمون والمشركون» متباعدة 
الذكر؛ ولا تبعد أن تكون نزلت ف المدينة وليس فى مكة. 

وى هذه القرينة نشير إلى المستشرق "كيق" حيث يرفض حكاية الغرانيق لضعف 
إتعادها. آقااي قوت قيرئ افناتمن فلفيقاتالفقهاف كما أشر ا إليهنتع غبل» ولك يضم نخطأ 
المستشرقين يجلاء تَذَكُر ما أورده الفسرون في سبب نزول الآية؛ قالوا إن البى#ة» وكان ى 


ومغتات فق السنة اللناميية لحدول الؤنحن+«للااراع إعراض قومه عد وشق عليه ما راى من 


لحرصه ويك على إمانهم؛ فجلس ذات يوم فق ناد من أندية قريشء كثير أهله» وأحَب يومئذ 
أن لا يأتيه من الله شىء ينفرهم منه» وتميى ذلك فأنزل الله تعالى سورة النجم؛ حت بلغ 
قوله: « أَكْرََيمُ ليت وَالْعُرّى وت وَمؤة أَلكَالِئَة الأخرئ جع 4 ألقى الشيطان على لسانه 
"تلك. الغرانيق العلى منها الشفاعة ترتجى"؛ فلما سمغت قريش ذلك فرحوا ومضى 
رسول الله يي فى قراءته» فقرأ السورة كلها فسجد وسجد المسلمون لسجوده وسجد 
جميع من فق فى المسجد من المش ركين» فلم يبق فى المسجد مؤمن ولا كافر إلا سجد سوى 
الوليد بن المغيرة» وأى أحيحة ' سعيد. بن: العاض؛ إذ أحذ كل منهما حفنة من التراب من 
البطحاء, ورفعاها إلى حبهتيهماء وسجدا عليهاء وذلك لأنهما كانا شيخين كبيرين فلم 
يستطيعا السجود. وتفرقت قريش: وقد سرهم ما سمعوا من محمد لت وقالوا قد ذكر 
محمد آلختنا بأحسن الذكرء فلما أمسى رسول الله ويك أناه جبريل القيئل لين فقال له: "ماذا 
بصعي وان الف با لحري قي الم و1 الا قي ري يكم 
يون شديداًء وخحاف ميخ الله وف عظيماء حي نزل قوله: 0 مِن قَيّلِكَ مِن 
سول وا يإ إِذا تمه ألقى آلشْيطنُ ى أَمْيّيه فَيَسَحْ أله مَا يلتق الشيطئ ثَرْ ححْحجمْ 
ا الع تو 01 ١‏ 0). ش ش شْ 


تغرف 


بعد أن ساق ابن كثير هذه الرواية علق عليها بقوله: "هذه رواية عامة المفسرين 
الظاهريين» أما أهل التحقيق فقد قالوا هذه الرواية: باطلة موضوعة؛ واحتجوا على ذلك 
بالقرزآت:والسة وبالمتقول؟ أن :من القرآن فقول اللهعط ولو تَهَو ول عَلَيْنا بَْض الأكَاوِيلٍ 29 
لأحَذَنَا مِنْهُ يِلْيَمِينِ () كم لَقَطعَتا مِنهُ آلْوَتِينَ 2) فَمَا يكم مِّنْ أَحَدِ عَنْهُ حَحجرِينَ © » 
(الحاقة: 44: 41). وبقوله تعالى: ١‏ قَلّ ما كر ل أن اناف مِن تلقَآي 2 
(يونس: »)١5‏ وقوله: لل وَمَا يَعطِقُ عَنٍ آَهَوَىَ © » (النجم: ") » ومضمون هذه الآيات 
كلهاء يناق ما حمّله بعض المفسرين المتعجلين على سورة النجم بسبب دعوى الغرانيق. ولو 
كان البى عَيَِّ قد قرأ عقيب آية سورة النجم» » هذه الكلمات المفتراة "تلك الغرانيق" لكان 
ا ل ا 1 

هذه القصة نقلها المورحون وكتّاب السيرة» واشتملت عليها كتب التفاسير, 
وتلقفها المستشرقون فيما بعد وكأفا "الدنميت" الذى سيفجرون به القرآن؛ وللأسف نحد 
من المسلمين من يجزم بصحتها غافلاً عمّا فيها من معارضة لقانون الوحي ولعصمة جميع 
الأنبياء. 

ومن المهم أن نعرف أن حديث الغرانيق حديث منكر من جهة الرواية» ومن جهة 
الدراية؛ لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة الصحيحة؛ ولا رواة ثقة بسند سليم 
متصل؛ بل رواه جماعة بأسانيد ضعيفة واهية مقطوعة أو موضوعة؛ لا أصل لاء "وإنما 
أولع به وعثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريبء المتلقفون من الصحف كل 


5 لض 
صحيح وسقيه"7) 


وكان ينبغي أن يعرف هؤلاء المفسرون أن الاستدلال على امتناع تدخحل الشيطان فى قراءة 
النبى يق أؤلى من محاولة تثبيت الرواية المتهافتة» والله تعالى يقول:( د هو بِقَوّلٍ طن 
رَحِيمٍ (2ج 4 (التكوير: )١5‏ ويقول:« وَمَا تَتََلَتَ به أَلشَّيَطِينُ (2) وَمَا يَنْبَتى لهُمْ وَمَا 


)١١‏ انظر: الفخر الرازى. مفاتيح الغيب تفسير سورة النجم. وإسماعيل حقى. روح البيان. بيروت دار إحياء التراث العربى 
5ه - 1986م ج1 ا ص55 ٠‏ وج١١ا‏ ص5) ١ه.‏ 
)١١(‏ انظر القاضي عياض. الشفا م ص 75517-714, 
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يَسْتَطِيعُورت © » (الشعراء:١١17-١7511)»‏ ويقول: (« هَل أَنَعُكُمْ عَلْ من تيزل 
لمن © تَزلُ عل كل قال أثير 3١‏ » (الشعراء: .)11١ - 7١١‏ 

إن القول بصحة حبر الغرانيق يناق حفظ الله تعالى للقرآن وللبى وَك: « إن نحن 
َرَلََا آَلذّكرَوَإِنَا لهم حَفِطُونَ © » (الحجر: 4)» والعجيب أن يقع هذا الإلقاء الشيطاق فى 
شهر رمضانء الذى تصفد فيه الشياطينء» وفيه كان الرسول كيه يلتقى كثيراً بحبريل عليه 
السلام يدارسه القرآن. 

والأعجب من ذلك أن الله تعالى ينفى فق سورة النجم الكذب والضلالة عن 
رسوله عي ويقسم على صدقه فيما بلغ عنه بالتجم إذا هوئ, أى باحتلال النظام الكون 
المحكم كله؛ وأن القرآن وَحْي أؤحاه الله تعالى إليه. ثم يشير المستشرق بعد ذلك» وهذا 
مهم جداء إلى حادثة المعراج وبالتضمين إلى حادثة الإسراء أيضا. 

إنه حسب رواية المفسرين» ال اعتمد عليها المستشرقون» فإن حكاية الغرانيق قد 
وقعت فى السنة الخامسة من البعثة النبوية» مع أن السورة تتحدث عن معجزة الإسراء 
والمعراج» الى وقعت قبل ذلكء أي قبل الحجرة بعام؛ وبالتالى يكون زعم المستشرق موير 
5أنا/ وأمثالف المبيّ على الروايات الضعيفة» بأن المهاحرين إلى الحبشة قد عادوا إلى 
مكة عندما معوا بالمصالحة بين محمد 8 وكفار قريش» واه حاف اس ل نا 
تاريخ وضع هذه الحكاية الملفقة متزامنا مع عودة المسلمين المهاجرين من الحبشةء لَمّا صَلْح 
ذلك أذ بكرن نميا ف معد ذاته لعودتهم من الحبشة؛ وذلك لأن الروايات على اختلافها 
وهَجتتهاء تقول بأن فترة المصالحة المزعومة كانت قصيرة» عاد بعدها الموقف على ما هو 
عليه بين البى عْيَقهْ والكفار؛ وما كان للأخبار فى مقدور هذا الزمان أن تصل بمذه السرعة 
من مكة إلى الحبشة؛ وما كان للمسلمين المهاحرين أن يعودوا قبل أن يتحققوا من صحتها 
وسلامتها قبل عودتهم؛ وكيف بالله يُصدقون أن البي لَه قد تصالح مع قريش على 
حساب الدّين» الذي خرحوا بسببه عن الأوطان والأهل والديار» بعد أن يرا واوذفا 
فى سبيل الله تعالى! الحقيقة أنهم عادوا عندما سمعوا بإسلام عمر بن الخطاب وإعلانه 
بالتحدي لقريش واستمراره فى هذا التحدى. هذا هو الواقع وهذا هو الشيء المعقول 
والقبولغ كت ميسج الزشول 8 ان لذ ينول الل عليه هيا يترف ينه وين قونه 
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الكافرين؛ بالك مى اجتمع يهم رسول لك ومى هادفمء وهو الذى صك أسماعهم 
وصدع فيهم بأمر الله تعالى» وهو القائل لعمه أبى طالب (يا عم واللّه لو وضعوا الشمس 
فى يميني والقمر فى يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يُظهره الله أو أهلك 
ا 

'وقد ثبتت الحجة وأجمعت الأمة على عصمته عي ونزاهته عن مثل هذه الرذيلة» 
إما من تمنيه أن ينزل عليه مثل هذا من مدح الحة غير الله تعالى وهو كفرء أو يسور 
وسطط غليه البطان ريده ليه القزان مجن دل فيد ما لين سك ويضقد الى 1 أن 
من القرآن ما ليس منه حى ينبهه حبريل عليه السلام» وذلك ممتنع فى حقه #ك؛ أو يقول 
النبي 8 من قبل نفسه عمداء وذلك كفر .. أو سهواء وهو معصوم من هذا كله؛ 
واستحالة جحريان الكفر على قلب النبى قا أ الات لاعمداء ولد نوو + أو أنيشية 
عليذ'ما يزقيه اللك نا يلقى «الشيطات» أو يكون للشيطاة علية 'سييل؟ أو أن تقول على الله 
هال كد ام وصور عا وسو مل 

ناهيك .ما فى الحكاية من تكلف فق المواقف واحتلاف العبارات وغرابة؛ فجميع 
المشركين يسجدون إلا اثنين منهماء يقبضان حفنة من تراب» ويسجدان عليها لضعفهماء 
مع أن السسّجْدة جاءت فى آخر السورة» وهم لا علّم لهم بالسجود وما كان هم ليقلدوا 
محمدا يك فيما لا يعلمون» وأن يغيروا خطتهم هكذا سريعاً رد سماع بعض كلمات غير 
مفهومة تفصيلا؛ وهو أمر يثقل على النفوس» وبخاصة النفوس الموقرة بالحقد والغيظ؛ 
ومصادم كذلك لأحكام الطبائع والنفوس» وبخاصة العربية الجاهلية منها. 

أضف إلى ذلك أن الحديث جد مُتكل؛ وليس له فق الصحاح أصل ولا فرع؛ ولم 
يَروه ثقة بسند متصل؛ وإنما أولع به المفسرون والمورحونء المتيمون بكل غريبء المفتنون 
بكل سقيم وصحيح دون تمييز كما أوضحناه. إن هذا الدين قد ابتلى بأهل الأهواءء 
والملاحدة» والزنادقة الذين حاولوا أن يصلوا إلى تحريف القرآن وهيهات. ذكر القاضى 
عياض قول أبى بكر البزار أن هذا الحديث لم يرو عن البى كيه بإسناد متصل؛ وإنما عرف 


.7 5١ص‎ ١ج ابن هشام سيرة‎ )١( 
(؟) الشفا ج؟ ص55314-557‎ 
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عن الكلبى؛ والكلبىَ من لا تحوز الرواية عنهم. وقد أجمعت الأمة على عصمته :088". 
"“وسئل محمد :بن.إسبحاق عن هذه القصة فقال هى من وضع الزنادقة؛ وقد صنف 
فيها كتابا:.وقال الاقام أبو بكر أحذ ين الحسين الببهقى إن هذه القصة غير ثائة من جهة 
النقل» وطعن فى روايتها. 
وللإمام الرازي نظرات متعمقة ومستوعبة لشعاب هذه المسألة ذكرها في تفسيره 
مفاتيح الغيب" في سياق تفسيره لقوله تعالى: (« وَمَآ أرْسَلمَا من قَتِلِكَ مِن رَسُولٍ ولا ب إلا 
ذا تم ألقى الشيطنن فق أمرييفة 4 الآيات (الحج: 7ه: 4ه).0) 
وروى البتعارى فى صحيحه أن النى #َكهْ قرأ سورة النجم وسجد فيها المسلمون 
والمشركون والإنس والحنء ول يذكر فيها حكاية الغرانيق. ورُوى هذا الحديث من عدة 
طرق وليس فيه ذكر الغرانيق. 
وإن كنا نتردد فق قبول إمكان سجود المشركين مع رسول اللْهيك؛ لأن الله تعالي 
يقول: ( قَمَا لم لا يُؤْينُونَ (© وَإذَا قر عَلَيمُ آلْقْرَْانُ لا يَسْجَدُونَ 8 © » 
(الانشقاق:.؟- .١‏ ويضيف القاضى عياض أن هذه القصة تستحيل را وعرفاً؛ لأن 
الكلام لو صحت روايته لكان بعيد الالتثام متناقضاً يمتزج فيه المدح بالذم ضعيف النظمء 
مخلخل التركيب» ولما كان البى 8 ولا من بحضرته من المسلمين» وصناديد (شجعان) 
المشركين من يخفى عليه ذلك؛ وهذا لا يخفى على الواح روه 
واتسع فى باب البيان ومعرفة فصيح الكلام علمه!! 
ويضيف القاضى عياض اذ عفها تارقن عن شيطق القضة رمعا لقي 
أ من عادة المنافقيت ومعاندى المشركين» وضعفة القلوب» والجهلة من المسلمين نفورهم 
الأول وله وتخليط العدو على البي #ُلهِ لأقل حادثة» وتعييرهم للمسلمين والشماتة 
يمم, الفينة بعد الفينة؛ وارتد من في قلبه مرض ممن أظهر الإسلام لأدن شبهة؛ ولم يَحْكَ 
أن خلا إرتد بعدُ تحت تأثير هذه الحكاية الضعيفة؛ ولو صح وقوع هذه الحكاية لوحدت 
)١(‏ انظر: القاضى عياض الشفا ا الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبى. تفسير الثعاللى الموسوم 
بالجواهر فى تفسير القرآن. بيروت. مؤسسة الأعلمى للمطبوعات. بدون تاريخ . ج7٠‏ ص14 » 45. 


م١155 انظر الفخر الرازي. مفاتيح الغيب جلاء ص58 ؟ وما بعدها. دار الغد/ القاهرة‎ )١( 
رايدلا‎ 


قريش با على المسلمين الصولة (القهر)» ولأقامت بما اليهود عليهم الحجة» كما فعلوا 
وكا ةق اقفن لاج نعود أنحدك نات انلبق دوا 

وما جاءت به رواية الغرانيق الضعيفة يَعَدَ أشد 57 وأثخحن إيلاما لنفوس المؤمنين» 
فضلا على. نفوس الضعاف المتشككين من حادثة الإسراء» ومع ذلك فإنه لم يرد فى هذه 
الإوايةع رع قز ان الإره أن انعد ار 

وقال ابن العربى (454- 4ه ه) "إنه لو جاز للشيطان أن يتمثل لرسول 
الله 6ك صورة أو صوتاء نما أمناه على آيقء ولا عرفنا منه باطلاً من حق. وإن الله قد 
عصم نبيه من الكفر والشرك فكيف يجريه الشسيطان على لسانه"”2. ونقول بالإضافة 
إلى هذا الكلام» كيف يجهل البى نَع صوت جبريل» أو يشتبه عليه صوته بغيره» ويخاصة 
فى شهر رمضان حيث كان جبريل يعارضه بالقرآن مرتين؛ وقد سمعه البى #ي مرارا 
وتكراراً. ثم كيف يتصور عاقل أن البى 6 يؤثر وصل قومه على وضل ربه. ومن 
االلجدير بالذكر أن نعرف أن النص الموضوع نفسه يحمل الدليل على بطلانه إذ أنه 
روى بعدة أشكال مختلفة؛ وهى على النحو التالى: 

-١‏ "تلك الغرانيق الَعُلّى وإن شفاعتهن لترتجى". 

؟- "تلك الغرانيق العلى؛ وإن شفاعتها لتُرتجى ويروى لتُرتضى.”") 

"الغرانيق العلى إن شفاعتهن ترتجى". 

4- "إن شفاعتهن ترتجى" (بدون لفظة الغرانيق). 

ه- "إنا لهى الغرانيق العلى' . 

- "وإفن شن الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لهى التق ترتجى". 


155-1١94 الشفا ج١ ص‎ )١( 

)١(‏ أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربى. أحكام القرآن. تحقيق محمد على البجاوى. بيروت. دار الملرفة» 
ودار الجيل /5.1 ١ه‏ / 941١م‏ ج؟ ص ١١95‏ وما بعدها. 

(7) الشفا جل" ص88١-‏ 2.158 
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وهناك أشكال أخرى هذه الكلمات المزعومة تغيئ عنها هذه الستة؛ وهذا 
الاختلاف فى رسم هذه العبارات المعدودة وامحدودة» لأَكْبَرُ دليل على وضع هذه الحكاية. 

وأخيجرا نمال ارخ عو شق بابي (الغرانيق "0 قينا يعر من "أدبيد القرةء أ 
"الأذي؟ الكاهل "م شعره :وؤكر0 إن الكلمة ل ورد شااق شع العرة ولا يحر فيه البكة 
أن العرب سَّمّت آهتها يهذا الاسم الغريب» كما لاحظ.بحق الشيخ محمد عبده؛ ولم يعرف 
أن العرب سمت الملائكة بالغرانيق كما زعم ابن الكلبى فى روايته الضعيفة المردودة» ولا 
بمكن أن يخاطب القرآن.العرب بكلام غريب عليهم؛ وبخاصة ما يتصل بأكبر قضاياهم 
وهى. قضية الوثنية. يتبين من كل هذا أن -حكاية الغرانيق مدسوسة على التفسير وعلى 
امحدثين» وهى من وضع زنديق مُدلس عدو للدين والأنبياء. يقول القاضى عياض: "ولا 
لفق تال وطن 'سناظيق لالس ان كن هذا اديت اطان عض نتن لخدتن 
ليلبس به على ضعفاء المسلمين”')؛ وللأسف فقد.تلقفها بعض المفسرين وبعض امحدثين 
وبعض من ينتسبون إلى العلم وجعل يتحايل على تأويلها وإِنْباتهَا والتوفيق بينها وبين 
الآيات» والأحاديث الواردة حول عصمة النبي 6 فأساء بذلك إلى الدين وقتّح بابا 
للملحدين أن يشككوا فى صحة القرآن وسلامة الإسلام. ومن هؤلاء ابن حجر العسقلاني 
حيث إنه قد دافع عنها وفند آراء القائلين ببطلانما وضعف آراءهم: وعضّد الروايات 


الواردة 0 


(١)الشفا‏ ج؟ ص555. 
)١(‏ انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري ج48 ص 1515 .4غ 44١‏ عدار المعرفة- بيروت 0٠55١م.‏ 
١5‏ 
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تمهيد 


الفصل الأول ... جمع القرآن 


الفصل الثانى ... القراءات المتنوعة ومصاحف الصحابة 


الفصل الثالث ... كتابة “الملصحف الإمام” واعتماد القراءات 


مَرّ بنا أن القرآن كان محفوظاً فى الصدور والسطور فى حياة البى #كء وكان 
البى يأمر بحفظه وتلاوته ويبشر بالأجر الحزيل عليه؛ وقد اتخذ يِب كل الوسائل الممكنة 
لضبط القرآن وحفظه فاتخذ عدداً كبيراً من كمّاب الوحي» وى المسلمين عن أن 
يكتبوا شيئاً غير القرآن» حي لا يختلط القرآن بغيره» أو يصيبه تحريف ماء على أى نحو 
من الأنحاء. والأدلة على كتابة القرآن» والعناية به كثيرة فى القرآن» 2-6 سول 
الله يك وق شواهد تاريخ الدعوة. 

مهّد المستشرق بكلمة قبل الدخول فى تفاصيل الموضوع فقال: "إن تاريخ جمع القرآن 
بعد وفاة محمد, لا يزال غير واضح (طبعا بالنسبة له). وإن إعداد النسخة الرسمية أو القانونية 
للقرآن؛ قد مر بثنلاث مراحل عبر تطورهاء يصعب وضع تاريخ محدد لكل مرحلة منها. وإن 
الاعتقاد السائد بين المسلمين» هو أن القرآن كان محفوظاء بطريقة شفهية» ثم كتب أثناء حياة 
النبى صلوات الله وسلامه عليه» أو بعد موته بقليل عندما جُمع ورتب لأول مرة بواسطة 
الصحابة» ثم ظهرت النسخة الإمام أو المصحف الإمام فى عهد الخليفة عثمان بن عفان 5ه" 

يقول ويلش: "إن معظم المستشرقين يقبلون النقاط الأساسية لما يقوله المسلمون 
حول جمع القرآن؛ ولكن يوحد الآن مشكلات أخرى تعترض وجهة النظر الإسلامية؛ 
هذاء بالإضافة إلى الصعوبات المعتادة فى تقييم المصادر الإسلامية» والى نظمها علم 
مصطلح الحديث. ومن جانبنا فإننا نلاحظ أن مهمة إعادة كتابة تاريخ القرآن ليست 
سهلة؛ بل هى أكثر تعقيدا فى الحقيقة» وذلك لأن المصادر القديمة تحتوى على آلاف من 


الأشكال النْصية المختلفة: وال لا توحد ق أئ عخطوط يعرفه المستشرقون". 


ثم يقول: "إن المسلمين المتأخرين» باستثناء القليل منهمء قد أظهروا اهتماما 
يسيراً بمشكلة إعادة كتابة تاريخ المصحف". واعتبر الكاتب أن أهم المصادر الغربية فى 
دراسة هذا الموضوع هو كتاب نولدك (002885) 065 عاطءتاء5و66). وبخاصة 
الجزء الغاى منه »))١9419(‏ والذى حققه ونقحه إف. اسكواللى» والجزء الثالث 
»)١978(‏ والذى حققه ونقحه ج.برحستراسر وبرتزل وعل عاطء تتاءوع0 1(16) 


(5ادع )20103 


)١(‏ انظر : دائرة المعارف صغ 5٠‏ عمود ب. 


الفصل الأول 

القرآن كتاب الله أنزله من عالم الغيب إلى عالم القلب» قلب جبريل انلا 
فحفظه ثم قلب رسول الله يه فوعاه وتثبت به ثم قلب المؤمنين بعد أن طهرها الرحمن 
بالإبمان وهيأها الحفظه؛ وإلى جانب القلوب الواعية حَفظ الله تبارك وتعالى القرآن كتابة 
ف عهد الني يق فكان يُكتب بأمره 88 بأيدي الكنبة المؤمنين الذين اختارهم الل تعالى 
لكتابة وحيه على ما تُسنّى من مواد آنذاك» وحُفظها لتكون ظهيرًا للقلوب والعقول الى 
كتب الله على صفحاتا آيات الذكر الحكيم» فصارت العناية بالنص القرآي مضاعفة؛ فقد 
سد بذلك جميع المنافذ في وجوه المحرفين المنحرفين عن منهج الله تعالى» المعادين لكلامه 
ورسله من أن تصل إليه أيديهم؛ أو تناله ألسنتهم بالتغيير أو التبديل أو بالإضافة والحذف» 
فالقران معصوم من ذلك إلى يوم القيامة. 

ومن إعجاز القرآن كذلك عصمتّه من التحريف» وجمعُه يمذه الطرق المختلفة 
حي صار كتساباً بين دفتين» وانتشرت منه الآلاف بل الملايين من النسخ بين المسلمين في 
مشارق الأرض ومغاريهاء يقرأ من الألواح ومن الأرواح ف لغته الأصلية- اللغة العربية- 
هذا على الرغم من أنه انتشر في بلاد كثيرة لا تتكلم العربية» فقد تحولت هذه الملاين- 
الى تفوق الحصر - إلى اللغة العربية تتعلمها من أجل القرآن» وحبًّا فيه؛ بل لقد حفظت 
القرآن فكان هو مُعينها على تعلمها؛ ولقد حافظ المسلمون على كتاب رهم حرصاً منهم 
أن يصيبهم ما أصاب الكتب الإلهية السابقة من تحريف أو تصحيفء واستوى في الحفاظ 
على القرآن المسلمٌ المعتاد والخليفة الآمر الناهي والرحل والمرأة» بل والطفل الغرير. 

وسوف نتناول في هذا الفصل عملية جمع القرآن من المواد المفرقة حين صار كتاباً 


بين دفتينء مفندين في ذلك مزاعم المستشرقين ودعاوي العلمانيين من حصوم القرآن 


١.5 


إن أشهر الروايات أو "الحكايات"» كما يسميها المستشرق ويلشء الى تتحدث 
عن جمع القرآن ؛ ى كتاب رسعى» هى رواية البخخارى الى تقرر أن أول جمع للقرآن كان 
فى عهد الخليفة الأول أبى بكر الصذيق (755- 3575)؛ يعن أنها كتيت بعد سنتين من 
وفةةالنبى #ك» وقبل أن نعرض وحهة نظر الكاتب فى هذه المسألة ونناقشه فيهاء من 
الضرورى أن نورد أهم الروايات الخاصة بطريقة جمع القرآن'©. 

من هذه الروايات الواردة فى طريقة جمع القرآن» كما فى "كتاب المصاحف" لابن 
أبى داود» وغيره هى تلك الي رواها عبد الله قال حدثنا عمرو بن على بن بحر قال حدثنا 
أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا الإقرى قال | درو مجح دن السشبحاف أن 
زيد بن ثابت حدثهء قال: أرْسل إِلَيّ أبو ؛ بكر مقتل أهل اليمامة؛ وكان عنده عمرء فقال: 
إن هذا أتان فقال إن القل قد استحر بالقراء» وَأ أحشى أن يستحر القعل ا قْ 
عائل الؤططق» عل" القر آنبوقه رانك اذ مره #تقلت عدر كيل شعل شينام 
يفعله رسول الله #؟ فقال عمُرٌ هو والله خير؛ فلم يزل يراجععيئ ق ذلك حي شرح الله 
صدرى للذى شرح الله له صدرهء ورأيت فيه الذى رأى؛: فقال أبو بكر إنك شاب (أو 
رجل) عاقل» وقد كنت تكتبُ الوح لرسول الله يك لا تتهِمّكء فاكتبه. قال فوالله لو 
كلفون نقل جبل من الحبال ما كان بأثقل علَّ منهه فقلت هما كيف تفعلان شيئاً لم 
يفعله رسول الله #ك؟ قال أبو بكر وعمر هو والله خير؛ فلم .يزل أبو بكرء وعمر 
يراحعانئى فى ذلك» حي شرح الله صدرى للذى شرح له صدرهماء ورأيتٍ فيه الذى 
رأيَا؛ فتتبعت القرآن أنسخه من الصحف والعسب واللحاف وصدور الرحال» حق 
فقدت آنه كنت أسمع رسول الله 8 يقرأما: ١‏ لَقَدَ جَآءَكُمْ رَسُول يْنْ أشيِكُمْ » 
(التوبة: )١78‏ فالتمسيّها فوجدتُها مع خزيمة بن ثابت فأئبتُها فى سورتها. (قال 
ابو كافك للسق د اشعارة اراق 


حدئنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني بن السباق ثم أن زيد.بن 
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ثابت الأنصاري ذه وكان ممن يكتب الوحي قال أرسل إل أبو بكر مقتل أهل اليمامة 
وعنده عمر فال أبو بكر إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس وإني 
أحشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه وإِنٍ 
لأرى أن تجمع القرآن قال أبو بكر قلت لعمر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله #6 
فقال عمر هو والله خير فلم يزل عمر يراجعنٍ فيه حىّ شرح الله لذلك صدري ورأيت 
الذي رأى عمر قال زيد بن ثابت وعمر عنده حالس لا يتكلم فقال أبو بكر إنك رجحل 
شاب عاقل ولا نتهمك كنت تكتب الوحي لرسول الله يي فتتبع القرآن فاجمعه فوالله لو 
كلف نقل حبل من الحبال ما كان أثقل علي ما أمري به من جمع القرآن قلت كيف 
تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله يي فقال أبو بكر هو والله حير فلم أزل أراجعه حق 
شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من 
الرقاع والأكتاف والعسب وصدور الرحال حى وجحدت من سورة التوبة آيتين مع خزيعة 
الأنصاري لم أحدهما مع أحد غيره: جالقة جارك ينول دن أشيك غريز عله ما 
عَبشْرَ حَرِيِصٌ عَلَيكُم بِاآلْمُؤْيِيت رَدُوفُ رَحِيمٌ () فَإِن نَوَلُوَا فَقْلَ حَنْبِىَ آنه لآ إِلَهَ إلا 
هو عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَمُوَ رَبُ آلْعَوْشٍ آلْعَظِرٍ وي » 2؛ وكانت الصحف الي جمع فيها 
رافك ال عل لوال عر عدو اولان لاف ور 

حدثنا عبد الله قال حدئنا على بن حرب قال حدثنا جحعفر بن عون عن إبراهيم 
ابن إسماعيل الأنصارى عن الزهرى عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت قال دعان 
أبو بكر فقال إنك رحل شاب كنت تكتب الوحى بين يدى رسول الله © اجمع 
القرآن فاكتبه فوالله لو كلفون نقل الحبال كان أيسر على من الذى كلفئ فجعلت 
أتتبع القرآن من صدور الرجال ومن العسب ومن الرقاع ومن الأضلاع ففقدت آية 
كنت أسمعها من رسول الله َي لم أحدها عند أحد فوجدقا عند رجحل من الأنصار 


١59-1١74 التوبة:‎ )١( 


عد 


(الأحزاب: ؟3) « يِّنَ آَلْمُؤْييِينَ رِجَالُ صَدَقُوأْ ما عَنَهَدُوأ آله عَلَيْهِ فَمِنْهُمِ من قَضَى محَبَهء 
وَمِّم من يَنطرُ وا بَدنُوا تَيلاً هج 4 فالحقتها فى سورها من المصحف؛ فكانت 
الصحف عند أبى بكر حى مات» ثم عند عمر حى مات ثم عند حفصة. 

عدا واه وال خدجا عي ول ع ذال تنوكا اغتهانة بن خم كال دنا 
بوشن عن الرأهرى كال ابرق الإ النساقه كن نوناد رع نايك قال وحدثنا يعقوب بن 
إبراهيم قال حدثنا أبى عن ابن شهاب عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت حدثه 
[وهذا حديث عثمان] قال أرسل إلى أبو بكر مقتل أهل اليمامة فأتيته وعنده عمر ذَك 
فقال أبو , بكر إن عمر أتان فقال: إن القتل قد استحر بأهل العنانة جيم درا القرآت وأنا 
أعشى أن يستحر القتل بالقراء فى المواطن فيذهب كثير من القرآن لا يُوعَى (أي لا 
يُحفظ)» وإن أرى أن تأمر يجمع القرآن فقلت لعمر: كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول 
الْدق؟ فقال: هُرَ والله خير؛ فلم يزل يراجعئن فى ذلك حين شرح الله لذلك صدرىء 
ورأيت فيه الذى رأى عمرء قال زيد وعمر جالس عنده لا يتكلم فقال عمر: إنك 
شاب عاقل لا نتهمك وكنت تكتب الوحي لرسول الله ؟ فتتبع هذا القرآن فاجمعه. 
لواف او اقرع قل بج وى احالونها كار تعر علي ككل ابريؤن نه و كع 
القرآن قلت وكيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول الله ؟ ولم يزل أبو بكر يراحعق 
حي شرح الله صدرى بالذى شرح له صدر أبى كوعيو نسب القرااق» اله مون 
الأكتاف والأقتاب والعسب وصدور الرحال حي وجدت آخر سورة التوبة مع زيكة 
ى "فاتك الأتضارى :111 الحقغا انم اح غير والقد جارضت 3 سُول ين أُنفيكُمْ 
عَزِيرُ عَلَيَّهِ ما عَبِشُرْ مم ِآلْمؤَبِيت رَءُوفٌ رَحِيمٌ 29 فإن نَوَلُوَا قَقْلَ حَنيىَ َه 
له إل عر 12 م وَهُوَ د بُ الْعَرشٍ الْعَظِيمٍ © »4 قال يعقوب فق حديثه 
فكانت الصحف عند أبى بكر حياته حي مات ثم عند عمر حياته حى مات؛ ثم عند 
حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. 


١48 


تحدثنا .عبد الله قال حدثنا عبد الله ون عمد بن التعفان قال حدقا عبد قال 
حدثنا أبو حعفر عن الربيع عن أبى العالية أفهم جمعوا القرآن فى مصحف فى خلافة أبى 
6ع سن كير جد لزي 01 ونا ميلقا عور الل طون الاي زه 
سورة براءة: <« وَإِذَا م1 أَنْزِلت سُورةٌ مَظَرَ بَعَضّهُمْ إن بَعْضٍ هَل يَرَنَكُم يرن أَحَلر ثم 
1 صَرَف الله قلويكم أَجُمْ قَوْمٌ ل يَفْقَهُونَ م 4” نتظنوة أن هذا اها انول من 
القرآن فقال أَبَىّ: إن رسول الله 8 قد أقرأن بعدهن آيتين:« لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ من 
الشيبصكم عيبر علو نا عيفر حررضل سكم بالمؤبينت زثوت زجة بم (2) فَإِن تَوَلَّا فَقْلَ 


> هع سه 


حَسِىَ أله لك إلَد إن هو 0 وَهوَ رَبُ الْعَرَشٍ أَلَعَظِيمٍ © » » قال فهذا آخر ما 
ل لقول الله حل ثناؤه: 9« وَمَآ أُرَسَلْنَا من قَيِلِكَ مِن 
رَسُولٍ إل وحن إِلَيّهِ أنه لآ إلد إلّ أكأ فَآَعَبدُونِ 2م » (الأنبياء: ١٠‏ 

حدثنا عبد الله قال حدئنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرن مالك 
عن ابن شهاب عن سالم وخارجة أن أبا بكر الصديق كان جمع القرآن فى قراطيس 
وكان قد سأل زيد بن ثابت النظر فى ذلك فأبى ح استعان عليه بِعْمّر ففعل وكانت 
تلك الكتب عند أبى بكر حى توق ثم عند عمر حي توق ثم كانت عند حفصة زوج 
البى فنك فأرسل إليها عثمان فأبت أن تدفعها إليه حي عاهدها ليردنّها إليها فبعثت با 
إليه فنسخخحها عثمان فى هذه المصاحف ثم ردها إليها فلم تزل عندها » حّ أرسل مروان 
فأحذها فحرقها)""؛ وذلك لأن المصاحف كانت قد نسحت وانتشردة 

يعلق ويلش على هذه الروايات بقوله:إن المسلمين قبلوا هذه الروايات على أفا 
صحيحة تاريخياً وأن ما فيها حق لا شك فيه مع أن هناك مشكلات صعبة تحوط بماء 


١17 التوبة:‎ )١( 
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حيث توجد روايات أجرى فى كتب الأحاديث المعتمدة تناقض موضو ع هذا الحديث 
وهكذا فإن ويلش يرفض هذه الروايات ويعتيرها وضعية لأسباب قد توَهّمها كما 

يعوّل الكاتب كثيراً على الاختلاف بين الروايات فى حديث ."جمع القرآن" 
ودون بذل أي تحاولة أو جهد للجمع بينهماء أو اح قراءقما قراءة نقدية في ظل واقع 
القرآن وحياة البى © وحرص ايفان الشديد على حفظ كتاب الله تعا! 5007 
إلى ذلك أن الاختلاف بين هذه الروايات اختلاف ظاهرى 0 شكلى يمكن || زالتهِم على 
سبيل المثال فإن تفسير الرواية الك ريدي ابن أبى اف ريم اللي الاو د 
الخطاب سأل عن آية من كتاب الله فقيل كانت مع فلان» قتل يوم اليمامة, فقال: ِل 
لل وأمر بجمع القرآن؛ فكان أول من جمعه. قال السيوطى إسنادو ا ١‏ والياد 


قزل أل من عب أع أشان نعو 


ومعين منقطع الإسناد أى أنه موقوف على التابعى قولاً له أو عله , ولبين 
يطعن ذ أو غيره. فى شدة اهتمام المسلمين يجمع القرآن» أو في أن أنا يكن رضي الله 
عنه كان أول من جمعه ى صحف. وكون عمر يسأل عن آية؛ معناه أنه كان يعرفهاء 
وإلا كيف يسأل عنها بالتحديد» ويجاب عليها بالتجديد كذلك؛ هذا ما يحب 
ملاحظته. ويمكن ا ا إن سؤال عمر جاء أبناء جمع زيد للقرآن؛ حيث كان 
هو أجد الثلاثة الموكلين بالمهمة موضع البحثء, وإن سؤال عمر عن الآية كان مِن 
حيث كوفها مكتوبة بحضرة الى يك لا غيرء وهذا تفسره الرواية ال أحرجها ابن أبى 
داود من طريق يبى بن عبد الرحمن بن حاطب. قال: قدم 5101 
من رسول الله ع شيا من القرآن فليأات به؛ وكانوا يكتبون ذَلِكِ في الصحف» 
والألواح؛ والعسب» وكا" ا" يقبا من الكل نيعا سد ينهد لدتبطاعي 001 
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١6ه‎ 


وهذا يدل على حيطة عمربن الخنطاب وزيد بن.ثابت الشديدتين بالقرآن حيث 
كانا لا يكتفيان بمجرد وجود الآية مكتوبة» حي يشهد عليها من تلقاها سماعاً من 
رسول اللهفك, ولا ينبغى أن نسى أن زيدًا كان يحفظ القرآن كله؛ ولهذا السبب تم 
احتياره للقيام بجمع القرآن. 

قال السخاوى فى جمال القراء فى طبيعة هذا الإشهاد: "يشهدان أن ذلك 
المكتوب كتب بين يدى رسول الله ك؛ أو أنه من الوجوه الى نزل يما القرآن". 

وقال أبو شامة (ت: ©13): "إن غرضهم أن لا يكتبوا إلا من عين ما كتب بين 
يدي البى كه لا من بحرد الحفظ ". قال: "ولذلك قال زيد فى آاحر سورة التوبة» لم أحدها مع 
غيره» برعي أنه لم يجدها مكتوبة مع غيره. لأنه كان لا يكتفى بالحفظ دون الكتابة". 
وإلاّ لاستطاع زيدٌ ذه وحده أن يليه كله من حفظه؛ ومععئ هذا الكلام أن الشهادة كانت 
يُكَلِْ لإنبات أن هذه الآية أو تلك كانت مما كتب فى حضرة البى #؛ وهذا يعن من جانب 
آخر أن الصحابة كانوا يُجْمعُونِ على أن القرآن قد كتب كله بين يديه#ة, وأنهم احتهدوا 
غاية الاجتهاد فى ألا ينال القرآن تحريف؛ ويعتبر حديث جمع أبى بكر للقرآن لأول مرة هو 
الأصل ف الياب» الذى ينبغى أن ترد إليه جميع الأقوال» وتصحح عليه كل الروايات. 

أخجرج ابن ألى أشتة فى "المصاحف" عن الليث بن سعدء قال: "أول من جمع 
القرآن أبو بكرء وكتبه زيد» وكان الناس يأتون زيد بن ثابت» فكان لا يكتب آية إلا 
بشاهدى عدل ... " الحديث. 

وقد مَرٌ بنا قول الحارث المحاسبى أن البى ين كان امروب كناب انراق ل افك 
وأنه كان يستوثق بنفسه من سلامة نقل 20 الوحي؛ وأن القرآن كان مكتويًا قّ 
الرقاع والأكتاف والعسب؛ وأن أبا بكر هو الذى أمر بنسخه من هذه المواد المتفرقة 
إلى الصحف فصار مجموعا. 

وق موطأ ابن وهب عن مالك» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله عن عمر 
قال: جمع أبو بكر القرآن فى قراطيس وكان سأل زيد بن ثابت فق ذلك فأبى حى 
استعان بعمر ففعل7". 
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وفى مغازى موسى بن عقبة» عن ابن شهاب قال: "لما أصيب المسلمون باليمامة 
فزع أبو بكرء وخحاف أن يذهب من القرآن طائفة» فأقبل الناس ما كان معهم وعندهم 
حي جمع على عهد أبى بكر فى الورق» فكان أبو بكر أول من جمع القرآن ى 
الصحف. 0 

ويقرر ابن حجر أن جمع أبى بكر للقرآن مؤيدٌ بالأحبار الصحيحة المترادفة”"©. 

وأما ما أورده ابن أبى ألثقة ىق تاب "المستاسق" وهو غزيب: بجدا4: ون أول 
من جمع القرآن فى مصحف» هو سالم مولى أبى حذيفة» أقسم ألا ا حي 
يجمعه فجمعه ...) الحديثء» قال السيوطئ إسناده منقطع أيضاء ومحمول على أنه كان 
أحد الجامعين بأمر أبى بكرء ورعا. كان ل ركاذ يجمه الراة البى كتب عليها 
القرآن على سبيل المثال» فدحل فى روع بعض الناس وَهُمٌ ف طبيعة دوره”/؛ فقالوا إنه 
أول من جَمع القرآن؛ ونقل ابن أبي أشتة هذا القول ذون تمحيص؛ ومن الحدير 
بالإشارة إليه أن ابن أبى أشتة نقل إلينا رواية أععرى أوثق من تلك الرواية الغريبة» وهى 
ألصق بالحقيقة الثابتة حول جمع القرآن. هذه الرواية الأخيرة نقلها ابن أبى أشتة عن فقيه 
مصرء الليث بن سعدء تقول الرواية إن أول من جمع القرآن أبو بكر» وكتبه زيدء 
وكان الناس يتوت زية ون ثايتء:فكان لأتيكس يه إلأايشاهدى حول ' "7 ..ويشيه 
تلك الرواية ما ورد ف ادعلا كان أول من جمع القرآن؛ ومعباها كسابقتها أن علياً 
ديه جمع القرآن كله يعيئ أنه حفظه بأكمله. 

وما نلفت النظر إليه أن ابن الندم قد أورد فى "الفهرست" هذا العنوان: (الجمّاع 
للقرآن على عهد البى 88)- ممعئ حفاظه. وعَدَّ ابن الندم من هؤلاء الحفاظ علي بن أبى 
طالب» وسعد بن عبيد بن النعمان بن عمرو بن زيد» وأبو الدرداء» ومعاذ بن جبل» 
وزيد بن ثابت» وأبى بن كعب. 
ع 
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وقد يكون جَمْع عَلِيّ للقرآن» بمعى كتابته فى صحف من حفظه. كأن يكون 
كتب نسخة بنفسه خاصة به؛ فقد أورد ابن النديم أيضًا عن على: "أنه رأى من الناس 
طيرة'' عند وفاة البى 2# فأقسم أنه لا يضع عن ظهره رداءه حي يجمع القرآن» فجلس 
ف بيته ثلاثة أيام» حى جمع القرآن؛ فهو أول مصحف جمع فيه القرآن من قلبه» وكان 
المصحف عند أهل جعفر؛ ورأيت أنا فى زماننا عن أبى يعلى حمزة الحسين- رحمه الله - 
ستيج دا كأ بللا وقد أو رزاقن: لف اين برأم طلقم وار لديو مم بقل دن 
الوم ا 

إذا اعتمدنا هذه الرواية يكون الإمام على إذن» هو أول من جمع القرآن» معن 
أنه كتبه لنفسه من حفظه؛ ويكون حَمْعْه للقرآن فى صحفء هو أول جمع بالنسبة لعلى 
لا غيرء وعلى أى حالء فإن هذا الخبر لا يعن إطلاقًا أن القرآن لم يجمع فى حياة النبى 
#ك. فقد مر بنا أن البى صلى الله عليه وسلم أحبر أن القرآن المككتوب على الرقاع, 
واللحاف. والعظام.. كان ق الرداء فى الحجرة الى كان النبى #ك ينام فيها. 

ونقل ابن الندم أيضًا عن محمد بن إسحاقء أن محمد بن الحسين كان رجلاً 
جَمّاعا للكتب؛ وقد وحد فى خزانته مصحفا بخط خخالد بن أبى الهياج صاحب عِلى 
رضئ الله ثم وصل هذا. المصحف إلى أبى عبد الله بن حان؛ وبقى هذا المصحف 
محفوظًا على الرغم من ضياع الكتب والوثائق المهمة والنادرة الى كانت فى 
خزانة محمد بن الحسين”". 

وقد أشرنا من قبل إلى أن لفظة "القرآن" تستغمل فى معئ "حفظ" وهى من 


قوله تعالى :ل إِنّ عَلَيّنَا جمَعَهُم وَقُرْءَاتَهُم (02 فَإِذًا قرأ فَأتّعَ قُرءَائَهُ 62 4(القيامة:17١86-1١).‏ 


)١(‏ الطبرة والطيرورة أى الخفة والطيش قال الكميت: 
وحلمك عز إذا ما حلمت ١‏ وطييرتك الصاب والحنقخض[زمز 
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ويهذا المعيى وردت كلمة "جمع" فى كلام عبد الله بن مسعودء قال : "من جمع القرآن 
فقد حمل أمراً عظيماء وقد أدرحت النبوة بين حنبيه إلا أنه.لا يوحى إليه" فجمع هنا 
يمعي حفظ؛ ومنه قول السيوطى: "'ظفرت بامرأة من الصخابيات جمعت القرآن" وهى؛ 
على ما أورد ابن سعد فق الطبقات» "ورقة بنت عبد الله بن الحارث": وكان رسول الله 
ف يزورها ويسميها الشهيدة» وقد حفظت القرآن كلهء وأمرها. البى يك أن توم أهل 
بيتها فى الصلاة”"2. وأما بخصوص ما قيل من أن عثمان هو الذى جمع القرآن؛ 525 
لكن بشرطه؛ فعثمان ذَيه جمع القرآن لكن .معي مختلف عن جمع أبى بكر له. لقد كان 
جمعه بغرض بجميع المسلمين على قراءة واحدة» وكان جمع القرآن على عهد عثمان هو 
الجمع الثالث» وليس الجمع الأول. 

.روئ البحارى عن أنس أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان» وكان يغازى 
أهل الشام فى أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق فأفزع حذيفة احتلافهم فى القراءة» 
فقال لعثمان أدرك هذه الأمة قبل :أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى؛ فأرسل عثمان 
إلى حفصة رضي الله عنها أن أرسلى إلينا الصحف ننسخخها فى المصاحف»ء ثم نردها 
إليك... الحديث؛ وشكّل عثمان جماعة تقوم بذلك؛ ووضع لها منهج العمل". 

وهذا هو جمع عثمان بن عفانكهه وما تميز به» إنه جمع قراءة» كما ذكرناء لا 
جمع صحف فقط؛ فقد كان القرآن مجموعاً محفوظا عند حفصة بنت. الخليفة عمر بن 
الخطاب 4ه فى صحف كانت تسمى الربعة("؛ وق حديث البخارى المذكور» ما 
يفيد .شيوع القرآن .بين الناس» وحفظ الأطفال لهء وعناية الأمّة كلها به» وينبغى ألا 
يفوتنا ملاحظة انزعاج الخليفة عثمان 4 ذه ومبعوثه حذيفة بن اليمان» لتنازع الناس فى 


طريقة كتابة القرآن وطريقة قراءتهم له؛ وفي هذه القرينة نذكر أنه كم هو عجيب أن 
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يحفظ الأطفال» والصغار والنساءء والرجال» دستور الأمة الذى ينظم حياتماء ويَعُدُها 
لآخرتماء على هذا النحو. إن الدستور الإسلامى ليس من احتراف الكبار ولا من عمل 
التشعية ايا أنا ‏ ف اتن لستو را عرقي عل قو م سر 3 لفل . 
وواضح من هذه الرواية وغيرها من الروايت الأخرى أن ظهور اللهجات 
والحروف فق قراءة الئاس للقرآن كانت قد اتسعت:باتساع أعداد المسلمين» وباتساع 
البلدان الإسلامية فق عصر الخليفة عثمان أكثر من اتساعها في عهد غيره من الخلفاء؛ 
فقد أحرج ابن أبى أشتة» من طريق أيوب عن أبى قلابة قال: حدئى رجل من بن عامر 
يقال له أنس. بن مالك قال: "احتلفوا فى القراءة على عهد عثمان حي اقتتل الغلمان 
والمعلموت فبلغ ذلك عثمان بن عفان وه فقال: عندى تكذبون به وتلحنون فيه» فمن 
نأى عيئ كان اد ا منكم لحناء يا أصحاب محمد احتمعوا فاكتبوا للناس 
إعاما فاعكنهوا فكوا فكائدا إذا اختلفوا وتدارءوا فى آية قالوا هذه أَقرأها يل ا 
فلاناء فيرسل إليه وهو على رأس ثلاث من المدينة ويقال له كيف أقرأك رسول الله 
نه 2ن فقول ذا وتقة ان مركن ان رقف تركو نالك مكاناة: 
وى رواية لابن أبى داود: "أن عدد الذى جمعهم عثمان لكتابة المصحف الإمام» 
كانوا اث عشر رجلاً من قريش والأنصار» وأن عثمان كان يتعاهدهم (أى يتابعهم في 
عملهم) وأنهم كانوا يكتبون حسسب العرضة الأخيرة"» أى آخخر مرة ان 
القرآن على جبريل اكنة”"". 
وقال ابن التين وغيره فى الفرق بين جَمع عثمان» وحَمّع مَنْ قبله: "الفرق بين 
جمع أبى بكر وجمع عثمان؛ أن جمع أبى بكر كان لخشية أن يذهب من القرآن شىء 
بذهاب جملته» لأنه م يكن بجموعاًء فجمعه ق صحائف مرتبا لآيات سوره على ما 
وقفهم عليه النبى قة» وجمع عثمان كان لما ع الاحتلاف فى وجوه القراءة حي 
قرءوا بلغاتم» لاتساع اللغات (اللهجات) فأدى ذلك بعضهم إلى تخطئة بعض» فحشى 


. 31٠١ / ١ ابن أبى داود كتاب المصاحف ص؛ والسيوطى الاتقان‎ )١( 
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(أى عثمان) من تفاقم الأمر فى ذلك؛ فنسخ تلك الصحف فى مصحف واحد مرتباً 
لسوره» واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش محتجاً بأنه نزل يلختهم. وإن كان قد 
وسع فق قراءته بلغة غيرهم رفعاً للحرج والمشقة فى ابتداء الأمر. فرأى أن الحاجة إلى 
ذلك قد انتهت» فافقضر .على قراءة ولد كن العرضة الأخيرة للقرآن؛ ثم إن 
القراءا مه الأحرق ا ولا ملزمة وإنما نزلت للتيسير”"). كان جمع عثمان إذا 
برض خنع النان على فاده بواعندة: عيتما 311 ايف بينهم. وق النص الذى 
سقناه أن الناس كانوا قد احتلفوا فى القراءة لا فى القرآن, لأنهم كانوا يقرءون بالحروف 
العدادة “وى غا "تل نه يذريل آيضا لسر سقط القران:ق أو الأمريكو كان قصيد 
عثمان هو جمع الناس على القراءة الثابتة عن رسول- الله #8 فى العرضة الأخيرة وجمعهم 
على مصحف واحدء لا تقدم فيه ولا تأخيرء ولا منسوخ تلاوته مع مثبتء ولا تأويل 
ولا تفسير» وذلك لأن بعض من كانوا يكتبون القرآن كانوا يثبتون أيضًا تفسير الآية 
بحامش صحفهم أو مصاحفهمء وذلك خشية دخول الفساد والشبهة على من يأتى 
بعدهم. ظ ظ 
ويزيدنا المحاسبى بيانا فق هذا الموضوع فيقول إنه لما خحشى عثمان الفتنة عند 
اختلااف أهل العراق والشام ىق حروف القراءات؛ حمل الناس على قراءة واحدة ,معرفة 
فى هن اللعور دق الواسريق والأسان: فأما قبل ذلك فقد كانت المصاحف (أى 
مصاحف بعض الصحابة الى كتبوها لأنفسهم) مكتوبة بوجوه من القراءات المعلقات 
على الخروقفه السبعة الى نزل ها الفرآن. .قدا قال عن "لو وليت الغملت بالصاحقف 
عمل عثمان يمها"”© وهو القائل أيضاً: "أعظم العنن أن الصاعت الجر أبو دي و ريعي 
الله على أبى بكرء أول من جمع كتاب الله"0". وأخرج ابن أبى داود بسند صحيح عن 
سويد بن غفلة قال:. قال على: ."لا تقولوا فى عثمان إلا خيراً. فوالله:منا قعل الذئ فعل 
ف المصاحف إلا عن ملا مناء قال ما تقولون فى هذه القراءة؟ فقد بلغئ أن بعضهم 


)١(‏ ابن جرير الطبرى - جامع البيان فى تفسير القرآن ( ببروت - دار ار 5ه 1107م ) ج١‏ والسيوطى 
الإتقان 03114٠ /١‏ 157. 
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يقول: إن قراءتٍ (وليس قرآى) خيرٌ من قراءتك» وهذا يكاد يكون كفراً (لأنه يؤدى 
إلى الكفر بشيء من القرآن نزل به جبزيل) قلنا فما ترى؟ قال: أرى أن يجمع الناس 
عل تسق واسحد ذل دكرة درق ولا اختلافء قلنا نعُمّ ما رأيت". وقال على كرم 
الله بوجنيتسة: "الآ نقولوًا كان عدناة. راق امضاين"217 "وأمانها بورونهة بيه الزروليات 
من أسعاء متعددة بالنسبة لعملية جمع القرآنء فإنه يدل على أن عناية المسلمين قد بلغت 
الغاية القصوى بهذا الكتاب العظيمء الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد. ٠‏ 

ولا عبرة بعد ذلك هما رروى ل الآحادء إذا 0 ما يخالف الإجماع على 
حفظ القراق. وضينظة: نضا وقراءة. وآن ناا كير كلل “عقيتان ,#وتلقفعه الالسين والأقلام 
من أنه حرق المصاحفء أو أنه أمر بحرقها بعد أن وضع المصحف الامادة وأنه أبطل 
القراءات الأخرى مد فت را واحدة منهاء فهو افتراء وضلالة إذ 007 
حليفة إلا 2 العربية كلها مملوءة بالمسلمين» والمصاحف منتشرة» والمساجد آهلة 
بالعبّاد والمفاطا والقراءء لو الصبيان والنساء؛ يمدق هذا أيضا على 2 حواضر 
الإسلام وقراه ومحاله. 

يتضح نين هذه أن بيع عتماكة .وجمع إن ركز “قله كان متروهاً دكل 
لحان و كان موضع التسليم منهم. ولو كان غير أبى بكر جَمّع القرآن» بالمعئ الذى 
سقناهء لظهر ذلك واشتهر بين الصحابة» وإذن فالتوفيق بِينَ الروايات» وإزاخة ما يوهم 
الاختلاف بينهاء هو السبيل الوحيد لإقرار المسألة؛ أما أن يتخذ البعضن من الخلااف 
الظاهرى والفوارق الشكلية بين الروايات “طريقاً إلى الطعن فيها بالكلية» وبالتالى 
ال رس لم ا ا د 

إن دعوى الكاتب إذن؛ بأن. بعض المصادر الإسلامية تؤكد عدم وجود نسخة 


مجموعة معتمدة للقرآن قبل عثمان» حطأ ناتج عن سوء قراءة وسوء فهم لهذه المصادر. 


.١9/9- 1/0/١ السيوطى - الإتقان‎ )١( 


١ لاه‎ 


أما المستشرقان كتابئ وإسكواللى فيشككان فى صحة رواية واقعة اليمامة الى كانت 
سببًا فى جمع القرآن قائلين بأن 00 استشهدوا فى هذه الموقعة من الحفاظ الذين 
ذكرتهم المصادر قليل» وهذا يعين أن حبر واقعة اليمامة لا ص أن كرون هنا 
لانزعاج الخليفة عمرء ودعوثه لجمع القرآن. ولذلك فإن اسكوالك يذكر أن الذين 
ماسوو نوا الكافاظ رن «المشخانة ىق موقعة اليجاقة اكانوا" الون تقط وعدا علي الرعم 
من أن بعض المصادر تحدد عددهم بأربعمائة وخمسين من جملة من قتلوا فى هذه 
الموقعة» وعددهم نحو الألف”). وبينما تذكر بعض المصادر الأخرى أن عدد القراء 
الذين استشهدوا فى هذه المعركة كانوا سبعين شهيدَ". 

ومهما يكن الأمر فإنه ليس من المعقول. أن. نشكك في صحة الرواية مجرد الشك؛ 
أو بحرد مقاضاة عصر وجيل باسم العقل» وباسم الشك العلمى». وليس -من. المعقول 
أ أن تقوم.قائمة الصحابة وفيهم رئيس الدولة. الخليفة أبو بكر الصديق ذه المعروف 
بحكمته ورزانته» ويشفقون هذا الإشفاق على القرآن» بحرد قتل اثنين من الحفاظ» وأن 
يبلغ الحال بأبى بكر أن يقول (إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن» وإن 
أخحشى أن يستحر القتل ف المواطن» فيذهب كثير من القرآن”2. يقول الكاتب. إن واقعة 
اليمامة لا يمكن وحدها أن تشكل قاعدة أو خطة جمع القرآن» ولكنها ريما تفيد فى 
معرفة أن كد لخاد مح القران اا كي اق حال اعد لاتوت اط ران ون 
جُمعت ف هذا الوقت. 

وهذا خطاً بالطبع وتحاورٌ لظاهر النص» فمجموع الروايات الى نقلتاهاء 
وبالذات رواية البخارى» تقرر وبوضوح تام أن القرآث كان مكتوباً على عهد رسول 


الله 33 على مواد متفرقة؛ وأن هذه مواد قد استخخدمت فق المممع الأول للقرآن على 


(1) الطبرى "تاريخ الطبرى": حوادث سني 1١١‏ ؟١‏ والزركشى » البرهان 5737/9 . 
(؟) الزرقاى . مناهل 75٠0 / ١‏ . 1 
© البرهان 7/1١‏ 317307 . 


عهد أبى بكر الصديق #ه. وقد نوهنا من قبل أن كلمة "جمع" تحمل ف طياتها الدليل 
على أن القرآن كان مكتوبا بالفعل على مواد متفرقة. ونزيد هنا ما رواه الحاكم 
فى المستدرك بسند على شرط الشيخين عن زيد بن ثابت ©ه قال: "كنا عند 
رسول الله 8ك نؤلف القرآن من الرقاع ..." الحديث ”' . يعين نكتب ما نزل من 
الآيات التترقة وتطيدها نو لمور جا ثم ممعها مها بإشارة البى 28 

يعلق الكاتب على ما ورد فى هذه الرواية الخاصة بتكليف زيد بن ثابت بمهمة 
جمع القرآن واحتياره دون غيره بحرد أنه كان كاتب وحى البى #. فيقول إن هذا 
التوصيف المؤهلات زيدء قد أدئ دوراً له مغزاه ى إنخراج النص المعتمد أو الرسمى 
للقرآن. يحاول ويلش ذا أن يقول إن الروايات الخاصة ممؤهلات زيد بن ثابت» إنما 
جاءت كمبرر لاختياره للقيام .ممهمة جمع القرآن» وأمًا قد وُضعت أو للقت بغرض 
الترويج للنص. 

ويزعم ويلش كذلك أن هناك من الأسباب والمبررات ما يجعلنا نشك فى صحة 
هذه الرواية من وجهة نظر تاريخية» ويرى ويلش أن الغرض من وضع هذه الحكاية» فى 
الأغلب الأعم, كان هو التعتيم على دور محمد #ك والتعمية عليه.ق إعداد نص مكتوب 
للقرآنة يغئ يبن الشريفة وغخطه هاه وهو ما تآفشاةفيه من قبل هذا أؤلا.: . 

وأما ثانياً: يقول الكاتب فإن التقليل من دور عثمان بن عفان 2ه ى كتابة نص 
رسمى للقرآن» يعن أن عثمان كان هو أول من جمع القرآن» وهذا إصرار عجيب من 
ويلش وإهدار لقيمة الروايات الكثيرة الى تصادم رأيه فى هذه المسألة. 

وثالقاً: يرى الكاتب فى هذه الرواية جرد محاولة لإثبات أفضلية المصحف العثمان 
أو أولويته على المصاحف الى كتبت قبله» والمصاحف الأخرى الى كانت مصاحبة له. 


هذه اجتهادات ويلش» وليس يلام أحد على اجتهاده؛ وإئما يلام على إصراره بأن ما 


١54 /١ الإتقان‎ )١( 


لديه هو الصواب» وأن ما عند غيره» هو بالضرورة, الخطأء ولام المرء كذلك على إهمال 
قيمة الأدلة العلمية» وإهدار مدلولاتها من أجل تأييد نتائج و 

إننا لا نشك فى .صحة روايات جمع القرآن» لأن الأدلة على صحتها كثيرة 
ومتضافرة؛ ووجود القرآن بنصه المزل حيى اليوم خير شاهد على جهود المسلمين 
وجهادهم فى حفظ القرآن. "والحق يَدفَعْ تُرّهات الباطل"0"©. 

ونعود مرة أخرى إلى هذه النقطة لنلقى بعض الضوء على دور عثمان بن عفان 
فى جمع القرآن. ذكرنا فيما سبق» أن القرآن كان مبثوئاً فى الأمصار -الإسلامية فى 
الجزيرة العربية» ومصرء والبحرين» وعمان, واليمن» والعراق» وبلاد فارسء وغيرها. 

وكانت المصاحف موجودة بكثرة فى كل هذه البلاد؛ وكان القزاء بملؤنها بأعداد 
لانعمييا إلذ إل سا0 )4 كلو قن غناك عن اغوي كا كدر عليه أمنادة قف كان فى 
هذه البلدان عند موت الخليفة عمر رضي الله عنه» مائة ألف مصحف؛ وأما القول بأن 
عثمان جمع الناس على مضحقن واحدء وأمر بحرق ما عداه من المصاحف»ء فباطل؛ إنما 
كتب عثمان المصحف الإمام» بإقرار. من جميع الصحابة لسدّ .الباب على امحرّفين 
وللظلة ني أن عش عكر ادق "القرا هه ايض ايكون :ةا الميفيت عنارة الْحَكُم عند 
الخلاف والقاضى عند التنازع. وكانت القراءات المتعددة دائرة وسائرة :بين المسلمين» 
وهى موجودة إلى اليوم» مضبوطة وبجموعة» وهى جزء من التنزيل؛ بل إن القراءات 
الشاذة قد وَحّدت من يهنم بها ويجمعهال", حى ما ينسب إلى الرافضة من الزعم 
بتحريف عثمان 5ه للقرآن قد لا يكون صحيحاً. وعلى الرغم من أن الروافض ليسوا 
من فرق المسلمين» فإن هذا القول المنسوب إليهم يختاج إلى إعادة نظر؛ إذ يُصر بعض 
علماء الشيعة على تبرئتهم من اتام عثمان بتحريفه للمصحفء ويعلن بعض. أعلام 


. 551 / ١ شطرة من بيت ذكره ابن حئئ فى الخصائص‎ )١( 
. 78 / ٠ انظر : ابن حزم الفصل ف الملل والنحل‎ )1( 
. الفصل 87/9 وما بعدها‎ )( 


الشيعة اعتقادهم ف سلامة القرآن من التحريف بالزيادة أو النقصان وبأنه لم يتغير أَلبَثّة 
مغل اقول على ميد م0 , 

وإذا فضي ضرق عيماة الود عاط كن فونه طن أله كان فلت نه 
مصاحف خاصة لبعض الصحابة ممن رأوا الاستغناء عنهاء فأمر عثمان عندئذ بحرقها 
إكزاما لكاام الله تعال من أن"تدروه الرياح: أو دوت الأنداف او تمدهن على اى خخ 
من الأنحاء. 

وهَبْ أن عثمان قد استطاع أن يحرق المصاحف فى موطن ماء فكيف بالمواطن 
الأعرى؟ وإذا كان عثمان قد استطاع حرق المصاحف, فهل كان يستطيع قتل الحقّاظ 
الذنن سقطو الصحق دنا عرفا وتعلموا قراءته وإعرابه وبلاغته وأحكامه ...الخ؟ 

ينبغى أن ننظر فيما ورد فى الرواية الى استشهد بما الكاتب؛ من أن عبد الله بن 
مسعود قد اعترض على فعل عثمان» وأنه أمر المسلمين فى الكوفة بإمساك مصاحفهم؛ 
وهذا صحيحٌ جاءت به بعض الروايات عن ابن مسعود, وقد كان هذا العمل احتهادا 
منه لا طعنا فى عمل عثمان, ولا بتهمة للقرآن؛ فقد ورد عنه أيضاً رجوعه عن ذلك؛ 
ودخوله ف الإجماع بشأن توحيد القراءة» وجمعها ى مصحف إماء(". 

ودعوى أن مصحف عبد الله بن مسعود كان يختلف عن مصحف عثمان» 
فباطلة» إنما يضم مصحف عبد الله بن مسعود قراءته بلا شكء وقراءته بلا شك هى 
قراءة عاصم المشهورة عند جميع أهل الإسلام ور ا ا لاي وهى مما 
صح تنزيله”". بل إننا لنقرأ فى كتاب "المصاحف" لابن أبى داود (ت: 15+ه) فى 


الجزء الأول منه, هذا العنوان "رضاء عبد الله بن مسعود لجمع عثمان 5ه المصاحف". 


)١(‏ الطبرسى على الفضسل بن الحسن مجمع البيان فى تفسير القرآن تحقيق السيد هاشم المحلاتى والسيد فضل الله 
الطباطبائى بسيروت. دار المعرفة 14.05١هصا‏ 1985م ج١‏ ص١١20‏ وقارن يا أورده موسى جار الله 
ف الوشيعة فى نقد عقائد الشيعة. تحقيق جماعة من كبار العلماء - القاهرة - مكتبة الكليات الأزهرية - 
4 ص5١ .١‏ 
)١(‏ الإتقان /١‏ 304 » وكتاب المصاحف لابن أبى داود صة 17201١‏ . 
(9) ابن حزم الفصل ف الملل والنحل 5 / 78 . 
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ونقل بإسناده عن فلفلة الحعفى قال: ”فزعت فيمن فزع إلى عبد الله '(هو ابن مسعود) 
فى المصاحف فدخلنا عليه فقال رجل من القوم إِنّا ل نأتك زائرين» ولكنا جكنا حين 
راعنا هذا الخبر. فقال "إن القزات انول غلى نبيكم من سبعة أبواب» على سبعة أحرف 
(أو حروف/؛ وإن الكتاب قبلكم كان يَتْزك: (أو أنزل) من: بات واخد على حرف 
وانكة سعبانها "0 

ومعين كلام ابن مسعود ده أن القرآن تتعدد قراءاته كما تتعدد أبواب إعجازه 
ومماهيمه؛ ولأن القرآن إنما جاء ليخاطب الناس جميعاً على احتلاف السنتهم وهساتهم 
فناسب أن تتعدد وحجؤه قراءته» وأما الكتب: السابقة: على القرآن فكانت لأقوام.خاصة 
من ذوي اللسان الواحد لا تتعداهم أصلا. وها هو عبد الله بن مسعود يقرر أيضاً أن ما 
كان نمعه لم يكن قرآناً آخر؛ ولا وحياً غير الوحئ الذئ أنزل على محمد فك وإنما كان 
برد قا للقرآن نفسه قد تختلف فى بعض الحروف يقول:. "لقد أحذت من في (فم) 
رونمل اق اجعية و3 تواانة يذ ين ثابك السووين الما 0 

فقراءة زيد وقراءة عبد الله كلتاهما مُتَرَلَة؛.وفى كل رؤاية. جاءت باحتجاج عبد 
الله بن مسعود عن عدم ضم عثمان له إلى حنة جمع القرآن».ذكرت فيها عبارة "من في: 
رسول الله"؛ ومعين ذلك أن الاحتلاف الواقع فى القراءات كان لزيد الحرص على 
القرآن وليس هو بالاختلاف حول القرآن.- وكان عبد الله جد حريصء وحَرَُ به أن 
يكون كذلكء على تجريد:المصحف؛ ومن أقوالة: "لا تخلطوا بكتاب الله ما ليس منه", 
يقصد وضع أسماء السور وأرقامهاء والإشارة تاه فورض الس 


وكان ضيه يغلى المصحف كله من حفظهء شهد .له بذلك الكياز!ة؟.ا 


(1) الحافظ أبو بكر عبد الله بن أبى داود سليمان بن الأشعث السجستان كتاب المصاحف . القاهرة - المطبعة الرحمانية 
وععاه 7850ولم ص18 1 505 
(؟) المصدر نفسه ص6١‏ . 
(9) كتاب المصاحف ١78‏ . 
(14) نفسه 185 -390. 
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ثال العلماء إن القرآن نزل بلغة قريشء» الى هى اللسان العرئ المبين الذى أشار 
إليه القرآن. قال ابن عبد البر فى التمهيد:. "قول من قال- نزل بلغة قريش- معناه عندى 
الأغلب», لأن غير لغة قريش موجودة فى جميع القراءات من تخفيف الهمزة ونحوهاء 
وقريش لا تهمزر”' وقال الشيخ جمال الدين بن مالك: "أنزل الله القرآن بلغة الحجازيين 
إلا قليلا". 

وذكر ابن مالك من القرآن ما فيه بغير لهجة قريش. قال أبو شامة لاقلا 
"لأن اللهجة الحجازية كانت أفصح: لمجات العرب وقريش أفصح العرب ينا وأدقها 
احتيار لغتها وأصفى العرب طبيعة وسليقة"”2. وكون القرآن يحتوى على بعض 
ألفاظ لغير قريش لا يععئى أنه لم ينزل بلسان قريش. وهكذا يكون حكم المستشرقين 
على الرواية بالوضع اعتساف وإحجاف وإهدار للأدلة وقرائن الأحوال؛ ولنا وقفة أحرى 
مع الكاتب عند تعرضه للغة القرآن. الكريم.. 

يستمر ويلش فى عرض رأى سكواللى فيقول: "إن الأسماء المعروضة ف الروايتين 
للقيام.مهمة جمع القرآن لا يمكن أن يكون أصحايا هم الذين رشحهم عثمان"؛ ويتفق 
ويلش معنا قى رفض دعوى أن عثمان قد أمر بحرق جميع النسخ الأخرى للقرآن؛ ويرى 
أنه من الصعب الاعتقاد بأن الاحتلاف فق قراءة القرآن ف الصلاة» وتأثير ذلك على 
الغزاة كما فى رواية حذيفة بن اليمان كان هو الدافع من وراء جمع عثمان للقرآن. 

ويزعم ويلش: أن كل هذه العناصر المذكورة فى القصة إنما تشير من بعيدء إلى 
أنه كان للقصة وضع تاريخى لاحق؛ بعبارة أخرى أنما كانت محض روايات ملفقة؛ وأن 
إقحام حفصة فى موضوع - جمع القرآن إنما عثل عنصرًا ملفقا آخر فى رواية توثيق 


القرآن» إذ أنها أقحمت محرد الربط بين الروايات» وذلك لإيجاد علاقة بين هذه 


(1) الإتقان 7 .١١3/‏ 
3( بيانات مقابيس اللغة ص77 عبدة ال راجحى . اللهجات العربية فى القراءات القرانية. . مصر. . دار المحصارف ١58‏ 
ص١ .١‏ محمد أبو ليلة . النصرانية من وجهة نظر الإسلام (رسالة دكتوراه 5 الباب الثان. 
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الروايات المختلفة لتقرير أن القرآن قد جُمع فى عهد محمد #» وأبى بكر ذهه». وبالتالى 
يتم التوصل إلى سلامة نقل القرآن بطريق السنئد المتصل كما يعتقد المسلمون. 

ويزعم ويلش بالإضافة إلى ذلك» أن مصحف عتثمان لم يكن بالنص الذى يخلو 
من الاختلاف والتنوع» حى من حيث تناسق اللحن والشكل. 

عضن بإيلش لق امشغرافين 4007 المنسفزوق فنتول :"إن مقلم الباحكن التريين 
قد قبلوا عنصراً آحر فى هذه الروايات؛ مُوَدّاه أن زيداً بن ثابت قد قام بدور ف وضع 
النص العثماقى للقرآن» .ولكن من الصعب تحديد طبيعة هذا الدور الذى قام به زيدٌ؛ 
على أن هناك روايات أخرى تعطى ريد من «الاحتمالات(؟ ىق إمكان تحديد. هذا 
الدور وطبيعته". 

ويشتط برتون إلى حد اعتبار أن مجموع الروايات؛ الخاصة مجمع القرآن» من 
وضع الخيال» وأن دور زيد بن ثابت يه البارز فق هذه العملية إنما اخترع اختراعاًء لأنه 
كان يكتب وهو شاب للبي #َل؛ وأنه كان من أواخر من مات من الصحابة إذ مات 
حوالى (5: 5ه- 556م) رضوان الله عليه0". 

يلقى برتون بالكثير من الشكوك الخطيرة حول الدور الذى قام به زيد ق جمع 
القرآن» وق كتابة المصحف العثمان الذى يحلو للمستشرقين أن يطلقوا عليه 
(16 0656121) », وتعين "النسحة .الرسمية". يشير الكاتب هذا إلى ما ورد عن 
عثمان #ه أنه حين عرض عليه المصحف قال: "أحسنتم وأجملتم» إن 3 القراة لها 
ستقيمه العرب بألسنتها"”". 

وإلى ما رواه عكرمة قال (لما كتبت المصحف عرضت على عثمان فوحد فيها 
حروفاً من اللحن): "لا تغيروها فإن العرب ستغيرهاء. أو قال ستعريهما بألسنتها لو كان 


الكاتب من ثُقيف» والمْملى من هُزيل لم توحد هذه الحروف". 


.120,2 .مم 1010 .11716 .مم فقن عط كه ومناعع لاه .ممصيظ (1) 
2( ا موضع نفسه وانظر مصدره .ابن أبى داود . كتاب المصاحف . ص . ” وما بعدها. 
(؟) المصاحف ص77 . 
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طار تُقَاد الإسلام اتين الروايتين الضعيفتين كل مطير» واستنتجوا منهما ما شاء 
هما لخديال أن يستحجواء لقدا. رأوا. فيهما أغترافا من قبل عثمان نفسه بأن رسم 
المصحف العثماق ليس موضع ثقة» وأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يجمعوا عليف 
وآن اما تضععة هذا السحف» ل يكن ترقينيا. 

هذا مع أن الروايتين ضعيفتان من حيث الإسناد مضطربتان من حيث المتن. أما 
من حيث الإسناد» فقد قال الألوسى: "إن ذلك لم يصح عن عثمان أصلاً ولسنا ندرى 
فق اقاله :ومن حيجله" “وأعاامق جدهة تلاز فإن لبيننا تتافظا إذ كب رن ل فا ا 
أحسنتم وأجملتم"؛ ثم يقول "إن فق القرآن لحن ستقيمه العرب بألسنتها"؛ على الرواية 
الأولل» وكيف يقر ذلك عثمان ذو النورين المعروف 'بقوة فراسته» وهو إمام الأمة 
ومقدمها فى عمل المصحف الإمام. هذا مع أن الرواية الثانية تختلف عن الأولى ف 
متنهاء فقد زادت عليها فى مواضع ونقصت عنها فى أخرىء والموضوع واحد بعينه. 
ولا ينبغى أن يفوتنا أن ننبه على أن ابن أبى داود السحجستانق لم يترك هذه الرواية دون 
تعليق» إذ يقول: "هذا عندى, يعيئن بلغتهاء وإلا لو كان لحن لا يحوز فى كلام العرب 
عي ا 

ثم إننا قد ذكرنا أن عثمان كان يشرف بنفسه على هذا العمل الحليل» ولم يكن 
هو بالذى يترك الكتَّابَ حي يُكْملوا كتابة المصحف دون أن يفطن لهذا اللحن المزعوم. 
على أننا واحدون رواية أخرى تؤكد شدة ضبط عثمان وحيطته فى رسم المصحف 
"أخرج أبو عبيد عن عبد الرحمن بن هاقء؛ مولى عثمان بن عفان رضي الله عند 
قال- كنت عند عثمان وهم يعرضون المصاحف فأرسلن بكتف شاة إلى بي بن 


كعب فيها و لَمْ يتسن)' وفيها < لا تَبَدِيلَ لِدْخَلقَ 4'"» وفيها «تأمهل الْكَفِرِينَ 


. كتاب المصاحف ص؟2”‎ )١( 
.585 البقرة:‎ )١( 
.5٠١ الروم:‎ )5( 
1١16 


أمهلهُمٌ دُوَيَدًا 0 فيتها لحن اللامين وكتب ١‏ لِخلق الله 4 ومَحا «فأمهل»4 وكتب 
١‏ فَمَهْلٍِ 4 وكتب ( لم يَعَسَئَدْ فألحق فيها الهاء. 

قال ابن الأنبارى "'فكيف. يدعىْ ‏ عليه أنه رأى فسادا فأمضياه؟ وهو يوقفٍ على 
ما يكتبء ويرفع الخلاف بين الناسخين فيه فيحكم بالحق ويلزمهم إثبات الصواب 
ديه 


وتقييده 


ولو فر ضنا صححة هاتين الزوايتين لما داز لأحد فى ظل الظروت العامة 
للموضوع ككل 2 أن 0 منهما وجود 505 اق الف عت العثمان؛ وذلك لأن 
كلمة "لمن" وو » تفيك قراءة؛ وؤكر اه ولغةع ولغات» يقال "لون الوك من 


لغاتما ولحجاتما. 


وقول عثماك نه لاه صح عنه إِما يقيد أن القرآن قِد اشتمل على شىء 
من غير لغة قريش» ما يشق على غير القرشى» قراءته» لكن عثمان أمضى .ذلك الشيء 
لأن العرب بمكن أن يتدربوا عليه وعهروا فيه .وتلين: به ألسنتهم مع كثرة التلاوة .. 
ولزيادة التوضيح نعرض بعض الشواهد المهمة على صحة روايات جمع القرآن» وصحة 
موقف عثمان ذه من كتابته قال ذه فى تفنيد بعض مزاعم خصومه: ""... أما القرآن 
فمن عند الله إنما فيتكم (أن تعددوا فى قراءته) لأى حفت عليكم الاختلاف؛ فاقرءوا 


0 2708 00 11)؟ 
على اى حرف شكتم 


فهذا إقراز من غثمان بصحة القراءات» وثبات القرآن مع 
جيعها. وهذا'هو على بن أى طالت ينهى عن 'سوء فهم ما أداه عثمان من خدمة جليلة 
لكتاب الله تعالى وللأمة المسلمة» أعئ جمع القراة فق تراءة واحندة إذ يقول: " ' قوالله 


ما فعل (أى غثمان) الذى فعل ف المضاحف إلا على ملا منا جميعا" . 


م يُروى على عن عثمانَ أنه سأهم: "ما تقولون فى هذه القراءة؟ فقد بلغى أن 


١ الطارق:‎ )١١ 


(؟) الزرقان . مناهل العرفان فى علوم القرآن ١‏ / 585 7810. 
(") كتاب المصاحف ص"”7. 


مل 


بعضهم يقول إن قراءتى خير 50000 وهذا يكاد يكون 0 قلنا فما ترى؟ قال 
مجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة» ولا يكون اختلاف. قلنا نعم ما 
واي 
إن جمع عثمان للمصحف يعد من أحل الأعمال ق تاريخ الإسلام؛ بل إنه ع 

مأثرته الأولى بين مآثره الكثيرة والعظيمة طله. 

جَمّع عثمان بن عفان كبارَ القراء» وأحضر الرّبعة- أى المصحف أو الصحف 
الى كانت عند حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها- وأمر بكتابة المصحفء وكان إذا 
اختلف القراء فى شىء من حيث التقديم والتأجير» أمهلهم عثمان حى ينظر آخرهم 
غود عاشرطة لاسا كو من ل 

ولزيادة التوضيح نقول إن الأمة قد أجمعت على صحة الرسم العثمانى» وعلى 
ضرورة العمل به» فعن أشهبء. سكل مالك: " هل يكتب المصحف على ما أحذته 
الناس من الحجاء؟. فقال: "لاء إلا على الكتبة الأولى."7"©؛ ثم قال: "ولا مخالف له من 
علماء الأمة". وسكئل مالك أيضا عن الحروف فق القرآن الواوء والألف؛ أترى أن يغيْر 
من المصحف إذا وحد فيه كذلك؟ قال: "لا". قال أبو عمرو الداى: "يعين الواو فى 
"أولوا"؛ وقال الإمام أحمد: "يحرم عخالفة مصحف الإمام ق "واوء أو يا أو ألف» أو 
غير ذلك". وقال البيهقى فى شعب الإبان: "من كتب مصحفا فينبغى أن يحافظ على 
الحجاء الذى كتبوا به هذه المصاحف. ولا يخالفهم فيه؛ ولا يغير ما كتبوا شيئا؛ فإفهم 
أكثر علماء وأصدق قلبا ولساناء وأعظم أمانة منا؛ فلا ينبغى أن نظن بأنفسنا استدراكا 
عيق :"7 ونوقه يكون لا كلام آخر يضاف إلى هذا الكلام عند الحديث عن لغة 
وام كال :+ 


(5؟) ئفسيه 58 . 


(5) رواه الداى ىق المقنع ص 5 . 
(4) الإتقان 55/5 4١51/1١‏ والبرهان ١/10/9؟.‏ 


1١ / 


القرآن. يزعم يرتون ومعه المستشرق شحت أن علْمّى الحديث والفقه قد أثّرا ق. عملية 
تزايد عدد الروايات .الخاصة بجمع القرآن؛ كما يدّعى أن هذه الروايات كانت من صنع 
امحدثين لفيا عونا بغرض تأييد ما ذهبوا إليه من القول بالناسخ والمنسوخ. 

من خلال هذا الاستعراض التحليلي للروايات ظهر أن برتون لم يستطع أن 
يسوق الأدلة على صحة رأيه» كما أنه لم يسلك طريقة مقنعة فى مناقشته للموضوع. 
وبالرغم من هذا فإنه مما يُحْسب له أنه لم ينكر شخصية زيد بن ثابت نفسه كما فعل 
غيره من المستشرقين؛ ولو فعل لما استكثرنا عليه ذلك. 

إن روايات جمع القرآن كلها يربطها حيط واحد رفيع ومتين وهذا الخيط ينتهى 
ذا إل التقيقة الصارقة وه أن القراق قد كنب فق أححياة الى فق وآة كل ونال 
الحفظ والضبط الممكنة قد استجدمت تتأمين النص القرآى» وسلامة نقله. وأنه جمع فى 
أول خحلافة أبى بكر ثم فى حلافة عثمان ذه. 


ونتساءل مع مولانا محمد على» كيف يستمر القران بدون ترتيب سواء بالنسبة 
للآيات أو بالنسبة للسور ف حياة النبى 5كِ؟ إن القرآن لم يكن يتلى فقط فى الصلاة 
التهرية والفئرية لكل كان جلكة ق. الصكرورو ويكرن لزه يعن لزه تخرها عي النفلت 


والنسياة: 


فإذا لم يكن القرآن بالترتيب الذى بين أيدينا الآن فكيف كان يُقرأ فى الصلاة؟ 
وكيف كان بسك فق الأمؤن وتضمة ف الخطب؟ إذا أمكن ذلك» وهو غير ممكن» 
إذن فكيف عبر الله عن القرآن بالكتاب؟ وقد كان أبوا موسى وعبد الله بن مسعود 
وغيرهما يقرءونه آناء الليل وأطراف النهار» ويختمونه» ثم يعاودون قراءته من حديد 
وهكذا؛ وكان البى 86 يقرؤه لحم ويسمعه منهم؛ وكان فك يقرؤه بترتيبه الذى بين 
أيدينا؛ وكان 2# يحدد السورة والآية فى السورة للصحابة. وإن أي حطأ يحدث فق 


١54 


فاده لخر اله هيما كان مسرا يلاحَظ ويصوب إذا ما أحدثه إمام الجماعة فى الصلاة 
فى آية ماء فإنه يجد ممن يصلون وراءه فق الصفوف من ينبهه ويصوبه. هذا هو موقف 
الماسلسيق ميخ القرآن جعي اليرع 3 . 

وذلك أن القرآن العظيم هو المعجزة الباقية والمبثوثة في العالمين لرسول الله 2# 
تقف عليها الأحيال جيلا بعد جيل عياناً لا خبرأء استماعاً لا سماعاً إلى يوم القيامة. ل 
يحبس القرآن في خزانة أو يلف في الأضابير أو يحصر في معبد؛ وإنما جعلت له الأرض 
كلها مسجداً ومعهداً؛ يُقرأ للدنيا كما يقرأ للآحرة. يقول : "ما من نبي من الأنبياء 
إلا وقد أعطي ما مثله آمن عليه البشر, وإِنما كان الذي أوتيته وحياً أوحى الله إلي؛ 


فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة" رواه الشيخان» عن أبِي هريرة. 


281 .م ملفلا تصماكآ آه دمنأوئناع 1 ع5" تلخ لمسسهمطه]8 ممدانه84 (1) 
١18‏ 


الفصل الثانى 
القراءات المتنوعة ومصاحف الصحابة 
ارفاك لل هر 10 1ن قب تين نوا اليد لييية د ل القران علق 
نتبفة اح ف انرسي تزايفد علق الأمه كبا قال تعالى- وقد نينا القئران للذك هل من 
مُذَكر و2) 4 (القمر: .)١9/‏ 


عرّف الزركشى القرآن والقراءات بقوله: '(القرآن)» و(القراءات) حقيقتان 


12 


متغايرتان. فالقرآن هو الوحى المتَرّل على محمد #6 للبيان والإعجاز» والقراءات احتلااف 
ألفاظ الوحى المذكور فى كتابة الحروف أو كيفيتها؛ من تخفيف وتثقيل وغيرعما(©. ولأن 
العرب كانوا يتكلمون بعدة لهجات» وبلغات همتقاربة لكنها مختلفة من حيث الإمالة 


كن 


والنبرء أو الحمزء أو التليين والمدء وغير ذلك» فقد وسّع الله لهم أن يقرءوا القرآن» كل 
حسب ما نشأ فيه ودرج ممم اف لود يا كن أحدهم ترك لغته الى ألفها واعتادها 
لشّقّ عليه ذلك؛ والقرآن الم يأت لكرج والمشقة؛ بل إن الأمم الكثيرة الى دحلت فى 
الإسلام بعد ذلك» وكانت تتكلم بلغاتها القومية ال تختلف عن العربية في تراكيبها 
وصوتياتاء وكان يصعب عليها والأمر كذلك؛ نطق بعض الحروف العربية وهى تقرأ 
القرآن ولا يزال الأمر كذلك حي اليوم. والْمُمّْلم مكلف بقراءة القرآن والتعبد به فى لغته 
الأصلية؛ وقراءة القرآن» والنظر فيه عبادة. وى جواز قراءة القرآن باللهجات المحتلفة دليل 
على عالمية الإسلام» وشمول دعوته ونحائميته. 

روى الترمذى عن أبى بن كعب 0 رسول الله © لقى جبريل فقال: "يا جبريل 
إبئ بعفت إلى أمة أميين» منهم العجوز والشيخ الكبير, والغلام والجارية» والرجل الذى 
/ يقرا" كايا قف ل راتغتيه :إن القر ]ان انون على منيعة اعرف ارواو: بيطلا وال 
حسن صحيح. وقد تلقى العرب القرآن سماعاً من رسول الله يك ومنهم الرجل الطاعن 
فى السن والمرأة والكهل والطفل الذى يصعب عليه التحول عن لغتها"'» فجاءت هذه 


. ؟3١؟صادخح وقارنه .ما أورده السيوطى فى الإتقان‎ 7١ص‎ ١ الزركشى - البرهان‎ )١( 
.7؟؟1ا//١ (؟) البرهان‎ 


١ 


الرحمة الإلية كعلاج شاف وحض كاف على حفظ القرآن» وتأليف القلوب عليه. روى 
الحافظ أبو يعلى ق مسنده الكبير أن عثمان قال يوماً وهو على المنبر: أَذَكرٌ الله رجلا سمع 
البى يك قال: "إن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف" لا قام؛ فقاموا حي 
لم يحصواء فشهدوا فقال عثمان: "وأنا أشهد معهم". 

فهذا الحم الغفير من الصحابة قد شهد على أن القراءات السبعة منيزلة ومعين 
شاف أى موافق للذوق ومتناسق مع الميول ورغائب القلوب ومعين كاف”", أى أن 
هذه الحروف تستوق جميع لحون العرب ولهجاقا؛ وتستوفي مخارج الحروف المختلفة. وق 
حديث عمر بن الطاب وهشام بن حكيم الذى رواه البخارى 5-5 قال رسول الله 
ف بعد أن أَقرَاً كلا منهما فقرأ .ما تعلمه منه 2#8: "إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
أحرف فاقرءوا ما تيسر "0 لقد كان العربى يعتز بلغته ويلتصق بلهجته الى فى 
حجرها نشأ وبلبنها غذى وترعرع وعن طريقها عبر عن نفسه وتواصل مع غيره. 

يقول ابن مهدية من قصيدة له: 
ولا تاركاً لحني لأحسن لحبهم *** ولو دار صرف الدهر حيث يدور 
ظ واللحودى الي معناه اللغة أو اللهجة”" . 

ويتساءل أبو عبد الله الشجرى متعجباً: "أرأيت إنسانا يتكلو با ليس :اق لعبي؟9) 
وهذا يدل إلى إعجاب كل قبيل بلغته وبلهجته» وبخاصة العرب الذين ضربوا المثل في 
الاعتزاز بلغتهم. 

والعرب يطلقون اللغة وهم يعنون ما نعرفه نحن فى عصرنا الحديث. باللهجة أو 
اللحن. وهم لم يستعملوا كلمة لحجة بالمعئى الاصطلاحي على الرغم من وجودها فى 

ولذلك جاءت كتبهم فق هذا المجال تحمل هذه العناوين: 


049 ادر تفنية لوطي والزرقاق مناهل .59/١‏ 
)١(‏ المصدر نفسه ص47 ١‏ وانظر أيضاً أرثر حفرى. مقدمتان فى علوم القرآن وما شاي كان ان ري 
ابن عطية. القاهرة الخانغى .1١5 - 7١8ص 2, ١58:4‏ 
(”) أبو الفتح عثمان بن جيئ الخصائص تحقيق محمد على النجار القاهرة دار الكتب المصرية ١110/1‏ / 13817/ 558. 
(4) المصدر نفسه ص59 ؟. 
(0) انظر : ابن منظور لسان العرب مادة هج 
؟/ا١‏ 


كتاب اللغات لأبى عبيدة (ت ١٠١؟1'ه).‏ 

كتاب اللغات للأصمعى (ت 7١1ه).‏ 

كتاب اللغات لأبى يزيد وت 6ه). 

كتاب اللغات لابن دريد (رت 517١‏ ه). 

وهكذاء ولا يوحد كتاب عربى قد يتخذ من كلمة طجة عنواناً له0©. 

ونعود إلى حديث الأحرف السبعة فنقول إن حديث القراءات يعيئ ليقرأ كل منكم 
بحسب لغته وطريقة أدائه الى لقنها طفلاً واسيق عليها كيرا وهذا الحديث يجعل الأحذ 
بقراءة مّا معينة دون غيرها أمراً اختيارياء أى أنه ليس واجباً أن نقرأ بكل الحروفءه أو أن 
نلتزم بمجموعة السبع أو أن تُحَرُم قراءة بعينها ما تواترت روايته» وصر على الأحذ 
بواحدة منها دون غيرها. إذا اتضح هذاء نقول إنه ينبغى أن نتبع ولا نبتدع فى اللحن 
والقراءة. حدث الأعمش عن حبيب عن أبى عبد الرحمن السلمى عن عبد الله بن مسعود 
إمام أهل الكوفةهيه أنه قال: "اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم", يعيئ اتبعوا ما جاءكم عن 
القراء عن رسول الله مك فإن الله قد كفاكم ما يسر لكم ف القراءة ورفع عنكم الحرج والمشقة. 
وروى عنه أيضاً قوله: "جردوا القرآن ولا تلبسوا به ما ليس منه”") وحدثوا عن حذيفة 
ذء قال: "اتقوا الله يا معشر القراى وخذوا طريق من كان قبلكم فوالله لئن استقمتم لقد 
سبقتم سبقاً بعيداً ولئن تركتموهم بيناً وثهالاً لقد ضلاتم ضلالاً بعيداً". 

وعن الأعمش عن عاصم بن أبى النجود عن زرّ عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
لنا على بن أبى طالبتاه: "إن رسول الله هك يأمركم أن تقرءوا القرآن كما علمتم"؛ وقال 
غيل للد وى سعد برواية شقيق بن سلمة: "إن سمعت القراء فرأيتهم متقاربين فاقرءوا 
كما علمتم» وإياكم والتنطع والاختلاف» لي ل وعلى هذا 
النهج حرى كبار القراء فى الحواضر الإسلامية. 

وى هذه الأقوال وغيرها دلالة واضحة على أن القراءات واردة عن 


.85 ابن الندم الفهرست مصر المطبعة الرحمانية  /1114ه ص‎ )١( 

. الحافظ أبو الخير محمد بن محمد الدمشقى الشهير بابن المزرى وات م كتاب النشر فى القراءات العشر‎ )١( 

محمد الصباغ . القاهرة . المكتبة التجارية الكبرى ج١‏ ص؟5. 

(؟) ابن بحاهد كتاب السبعة فى القراءات ص 47 - 48 » الإمام البخمارى . خلق أفعال العباد . ضمن عقلكد السلف 
ص ١75‏ والسيوطى - الإتقان ١791/١‏ وما بعدها وعبده الراجحى - اللهجات العربية فى القراءات القرآنية ص87 وما بعدها. 


1١و‎ 


رسول اللمقة وأنه لا يجوز بالتالى الخروج عنها: أو الابتداع فيها؛ وقد ذكرنا كلام ابن 
سكو د »وتان سينك غنياة لأساو إلية" المشببر فونه رادا معارطية. ابر 
مسعود لمصحف عثمان قد قبلها المستشرقون. واعتمدوا عليها دون تفنيد ودون قراءة لها 
فى إطار السياق العام لروايات جمع المصحف. ويظهر من. هذه الزوايات أيضاً كذب من 
زعم أن عبد الله بن مسعود كان يجيز قراءة القرآن. بالمعيئ»٠‏ هذا محض افتراء”"')؟. قال أبو 
شامة ف المرشد الوجيز عن بعض الشيوخ: "إن القرآن أنزل أولا بلسان قريش ومن 
جاورهم من: العرب الفصحاء تم أبيح للعرب أن 'يقرعوه“بلغاهم الى جرت عادتهم 
باستعمالها على الحتلافهم فق الألفاظ والإعراب» ولم يكلّف أحد منهم الانتقال عن لغته 
إل لغة أحرى تحنبا للمشقة» ولما كان فيهم من الحمية» ولطلب تسهيل فهم ل 
وأوضح بعض الشيوخ المسألة أكثر بقوله:' "إن الإباحة المذكورة لم تقع بالتشهى (أي) 
بأن أخد وجوه الكلمة عرادقها فى لغته بل المرعي ىق ذلك 0 يشير 
إلى ذلك قول كل ف عمو م 3 حديك اناف "اتجران المع م ان 
عبد الله بن مسعود مبعوث عمر بن الخطاب إلى الكوفة يقرئهم بقراءته الى تعلمها 
مخ رمتول الله 46 تأعيد أهمل الكوفة القراءة عنه قبل أن يجمع عثمان والصحابة الناس 
على عر واحد» وأحذها عنه عا كي حي بعد وفاتهه ل تزل 2 صحابته من 0 
' يأخذها عنهم الناس كعلقمة بن اقنسالشتمن لات 0 اده 00 
(ت: 4لاه)ء ومسروقا بن الدع رت: ته وغيرهم' ”" 

واستمرت قراءة عبد الله بن مسعود في الكوفة لفترة» ولكنها اجينيرات من. حيث 

نتشرت قراءة الملصحف العثمانق» إذ كان عثمان قد أَرَسل بأبى عبد الرحمن السلمى» 

واكم سن الوم عن ل الكوفة ليقرىء على فكت نري ينهي القراك أربعين 
سنة» وقد أشرنا إلى أن عثمان قد أرسل نسخة من المصحف الإمام إلى الكرفة, 7 

وثما يدل على شيوع القراءة العثمانية ما رو عن الأعمضن قال "ادر كت أهل 
)١(‏ ابن الحرري كتاب النشر ص5 7. 0 
)ا ص١ .١‏ 


زهة السيوطى- الإتمان ا وما بعدهاء وعيده الراجحى - اللهجات العر بية 2 القئزاءات القزانية ض 87 وما بعدها. 
(4) ابن مجاهد السبعة القراءات ص 55 0.3572 : ١‏ 000 . 


١: 


الكوفة وما قراءة زيد (يعين قراءة مصحف عثمان) فيهم إلا كقراءة عبد الله (ابن 
مسعود) فيكم اليوم ما يقرأ كما إلا الرجل والرجلان" 7©. 

وماسافوه من اعبار عق غيل الله بن عورد يشان موف عن نطوع :عسمان 
إنما فيه دليل على شدة تمسكه رضى الله عنه بقراءة تعلمها من رسول الله 48 لا غير؛ 
لأنه لم يكن قد وصل إلى علمه إجماع الصحابة على كتابة المصحف الإمام بحسب 
العرضة الأخيرة» أي قراءة البى يِه على حبريل فى آخر مرة قبل وفاته ك؛ ولكنه لما 
عرف ذلك» رجحع عن رأيه, ونزل على رأى جمهور الصحابة؛ وذلك الرأي الذى 
سانده الإلهام ول يخرج ألبَنّهَ عن إطار الوحى» والذى كان ترجمة عملية لقوله تعالى: 
« إِنا نحن تزَلََا آلذَّكْرَ وَإِنَا لَه لحَفِظُونَ © » (الحجر: 4؟). وليس يقدح تمسكه هذا فى 
تواتر القرآن» ولا فى صحة ما فعله عثمان 5ه؛ وقد مَرَّ بنا كلام عبد الله بن مسعود فق 
تحريم الابتداع ف القراءةة وى أذ للاوفه بين المناحق" إن كان خلاها مراف وأنه 
كله واردٌ عن رسول الله :يك وليس من فعل أحد غيره؛ ولكى تتضح المسألة أكثر». 
نسوق هنا بعض الروايات الى بنوا عليها حكمهم؛ رووا أن شقيق بن سلمة قال: 
خط اسان العو مشكر دهان البين فعال: "رم يعار جا كو عانظل يرم القيامة حرا 
مصاحفكم (أى أحفوها) حى لا تحرقوهاء وكيف تأمروتّئ أن أقرأ على قراءة زيد بن 
ثابت» وقد قرأت من فى رسول الله يك مثله"؟ رواه النسائى وأبو عوانة وابن أبى ذاود. 
هذه الرواية فيها ما ينقضها من داخحلها؛ بل إن فيها ما يؤيد القضية العامة الى بين 
أيدينا. أولا: كيف يستشهد ابن مسعود بقوله تعالى: « وَمّن يَعلْلَ يَأتِ يما غَلَّ يوم 
َلْقيَمَة » (آل عمراك: )5١‏ فق غير موضعهاء قالاية فيها ذم لا مدح» وى عن 
الغلول لا حث عليه» ومعين الغلول؛ الخيانة» يقول الله تعالى: « وَمَا كان لب أن يَكْلَ وَمَن 


1 


ف ل تيع وى مركو تقر ل الوك معد عو او 
يَعْللَ يَأْتٍِ يما عل يَوْم ألْقيّسَةٍ ثم توقى كل نفس ما كسَبّت وَهمْ لا يُظَلَمُونَ (2) ». 


.519/ المصدر نفسه‎ )١( 
١ا/5‎ 


هذا أولا؛ وأما ثانيا فإن قوله "وقد قرأت من في رسول اللْمي مثله" أو ما جاء 


فى الرواية الأرى: "أفأترك ما أحذت من في سول ال 01 


عل أندعكو :نا أن ستاول ايضنا كنف يأك انم شيعو النانى بعكذا: بالفزلاق أن 
يحتفظوا عصاحفهمء وهو بعد م يطالعها جميعاً للتأكد من سلامتهاء كك وَأ ابن 
النديم يخبرنا أن محمدا بن إسحق رأى عدة مصاحف ذكر نساخها أنها مصحف ابن 
مسعود» ليس فيها مصحفين متفقين» وأكثرها فى رق كثير النسخ'". 

أضف إلى ذلك رجوع ابن مسعود عن رأيه» واعتناقه لإجماع الصحابة على سلامة 
مصحف عثمان رضي الله عنه مصدرا وكتابة؛ وما أورده. صاحب "لمباى" من أن 
الصحابة كرهوا موقف ابن مسعود, على الرغم من إجماعهم على جودة ترتيله وحلاوة 
قراءته» وعتبوا عليه غضبه على عثمان وزيد بن ثابت رضى الله عنهم أجمعين» حى لقد 
قيل إن عبد الله بن مسعود. رجع عن رأيه وندم على ما قال واستحيا منه. روى أبو وائل 
هذه القصة ثم قال عقيبهاء إن عبد الله استحيا مما قال» فقال: "ما أنا بخيرهم" ثم نزل عن 
المنبر. وقالوا إن سبب عدم إثبات الفاتحة والمعوذتين فى مصحفه كان بسبب شهرقًا 
وحفظ الكبير والضغير» والرجال والنساء لاء ولما كان سبب كتابة المصحف هو الخوف 

ل ل ند فلما ا ب اع ين بين وا مين 


َ 


(1) أو قوله: "والله لا أدفمه ( يعى مصحفه ) أقرأنيه رسول الله #ك". وحدث جرير عن الأعمش قال: 0 
امبو ]اه ين سيره ل اع دكي و الكاك يد سيك 5 قال را كينها انها انع كل حوره " قال أبو بكر 
الأنبارى يعن أن "ركعة سبيلها أن تفتتح بأم القرآن قبل السورة المتلوة بعدها » فقال ' ' اختصرت 000 
بحفظ المسلمين لها ول أثبتها فى موضع فيلزمين أن أكتبها.مع كل سورة إذا كانت تتقدمها ف.الصلاة " وقع هذا على 
سبيل الاجتهاد من ابن عمر ولا نقول مع ذلك أنه أصاب هو وأعطأ جمهور المهاخرين والأنصار . انظر تفسير القرطى 
وكتاب المصاحف ص7١‏ وما بعدها . 

(1) الفهرست ص .1١‏ 

(") انظر: حفرى مقدمتان فى علوم القرآن 91 » 54. 

١و‎ 


يقول ابن كثير: "مشهور عند كثير من القراء والفقهاء أن ابن مسعود كان لا 
يكتب المعوذتين ق مصحفه فَلَعله لم يسمعهما من البى #. ول يتواتر عنده ثم رجع عن 
قوله ذلك إلى قول الجماعة فإن الصحابة رضوان الله عنهم أثبتوها فى المصاحف الأئمة 
وأنفذوها إلى الآفاق". 

وأما ما روى من أن ابن مسعود رفض أن يحرق مصحفه» فليس بقادح فى إجماع 
الصحابة على قراءة المصحف العثمان الى أقر بصحتها ابن مسعود نفسه فيما بعد. ثم إن 
عفمان ل يأمر أحدا بحرق مصحفه أمر إلزامء ولا عاقب أحداً على مخالفة ذلك» وإلا 
لاحتفت جميع المصاحف من الأمصار الإسلامية؛ وهو ما لم يحدث ألبنّةه على أن ابن 
النديم قا اوعد روم حدق ناف ران يسنا ينسب إلى ابن مسعود كتب منذ 
نحو من مث سّنة فيه فاتحة الكتاب”'. كذلك يمكن توجيه اعتراض ابن مسعود وتمسكه 
مسومل 1 تون بردي البرويطها وو الا لجاع لمعا د ربعن وله ري 
كما أوضحناه من قبل. ورأى العلماء قراءة مصحفه سدًا للذرائع» ولأنه كتب فيه أشياء 
لنفسه على سبيل التفسير”©؛ وما يقال بالنسبة لعبد الله بن مسعود يقال كذلك بالنسبة 
للصحابة الآخرين الذين ذكر المستشرقون أسماءهم وأشاروا إلى مصاحفهم والى جمعها9» 
المستشرق جفري» ونشرها في كتاب مستقل؛ هذا مع أن وجود مثل هذه المصاحف يدل من 
طريق قريب على اهتمام المسلمين بكتابة القرآن وتسجيل القراءات المتعددة له وهو مما 

ونضيف إلى هذا أننا إذا جمعنا كل هذه الاحتلافات الموجودة فى المصاحف السابقة 
على مصحف عثمان لاستطعنا بسهولة ويس أن نوفق بينها وأن نستخلص منها جميعاً 
حك سان بو مارم العبيطةه بيؤذ العدالمان :تج عاؤلاك بي 9 لسغل اننا 
قراءات مختلفة» حفظها أصحاها بعد أن سمعوها من رسول الله ف بطريق الآحاد, أو أنها 
نتجت عن الاختلاف في طريقة الرسم والشكل والنقط» على أن القرآن كله كان محفوظاً 


. 4١ص الفهرست‎ )١( 

. 48 / ١ ابن عطية انحرر الوجيز‎ )١( 

(5) انظر : دائرة المعارف الإسلامية ( النص الإبحليزى ص5 1١٠‏ وأرثر جفرى . كتاب المصاحف لابن أبى داود 
السجستانى ص ه؛ وما بعدها وكتاب المباى (كتب سنة ٠45ه)‏ لمؤلف مجهول نشره أرثرجفرى مع مقدمة ابن عطية 
ص ٠١‏ وما بعدها. 


١ اا‎ 


فق الصدور وأنه كان 'يتلقى: مشافهة» لا حلاف ىق ذلك عند أحد. لقد وضع العلماء 
ضوابط لقبول القراءة» من أهمها تواتر الرواية» وصحة السندء وموافقتها للعربية. ' 

قال ابن عبد البرى معيئ الحروف الى تنزل عليها القرآن: "إنما معان متفق 
مفهومهاء مختلف مسموعهاء لا يكون فى شيء منها مععئن وضده. ولا وجه يخالف مععى 
وجه حلافا ينفيه ويضاده؛ كال رحمة ال هى حلاف العذاب وضده." 

وذكر أن أبى بن كعب كان يقرأ < كُلْمَا أَضَاءَ لَّهُم مَأ فِيهِ4 (البقرة: )٠١‏ "مروا 
فيه", "سعوا فيه"؛ وكان بين ابن مسعود يقرأ ( إأنزيت َامَنُوأ آَنظرُوًا 4 (الحديد:17)» 
"لون" "أحرون" 

قال الطحاوى: "وإا كان ذلك رحصة» كما كان يتعسر على كثير منهم التلاوة 
بلفظ واحد لعدم علمهم بالكتابة» والضبط» وإتقان الحفظ» ثم نسخ بزوال العذر وتيسر 
الكتابة والقفظ !ويه قال ابن عي البر:والباقلاق وترون 00 

ود القلة لوانت جوع لمعه" "مزه وساف ل سامون اوور 
و"أوصى ووصى" وعوة ررق العرابات الشهورة. وقراءة ابن مسعود و"الذَكرَ وَأ" ق 
قوله :ا وَمَا حَلقَآلدكر الأ ري » بحذف عبارة ما حَلَقَ" . 

وقراءة ابن عباس : ( وكانَ وَرَآءَهُم 0 سَفِيئَةٍ "صالحة" عَصَّبًا 4 بإبدال 
كلمة "وراء"؛ وبزيادة كلمة "صالحة". وهى زيادة تفسيرية لا قرآنية» ونحو ذلكء ما رواه 
الثقات. ا ٠‏ 
0 وقراءة ابن مسعود "كالصوف المنفوش" بدل (كالعهن المنفوش)» (قناداه جبريل) بدل 
"فنادته الملائكة”» وقوله تعالى: « إِنّ اليرت عند الله الإسَلم » (آل عمران: )١9‏ عند 
ابن مسعود (إن الحنيفية)؛ وقراءة سعد بن أبى وقاص: « وَلََم أحْ أو حت "من أم"» 
(النساء: »)١5‏ وقراءة عائشة وحفصة رضي الله عنها:ج جيترا عل -- ولاو 


َتَهُو قَضْلدٌ يّن ربكم “فى مواسم الحج"4 (البقرة: 194). (أخرحه بخرى 


١0-201155/1١ السيوطى . الإتقان‎ )١١ 
المصدر نفسه 1 //ا؟5 -8؟5.‎ )١( 


١ 74 


أمثال هذه الزيادات أدرحها أصحايا على أنها تفسير للآية لا قراءة مختلفة لماء 

قد اعد 5 ا ره را 
ولذلك علق عمر بن المخطاب على الزيادة ئَ قراءة ابن الزبير ئَ قوله تعالى: « وَلتَكن مِنكم 
مه يَدَعُونَ إلى لخر وَيَأمْرُونَ بالعرُوفٍ وَيَنْهُوْنَ عَنِ الْمُكَرٍ "ويستعينون بالله على ما أصابهم”» 


واس 


الأنبارى وجزم الأخير بأنه تفسير. ويؤكد ذلك ما ورد عن الحسن أنه كان يقرأ: ١‏ وَإِن 
مَكْرْ إل وَاردُهَا 4 "الورود: الدحول" (مريم: »)7١‏ قال ابن الأنبارى قوله: "الورود 
الدحول'» تفسير من الحسن (ورعا سمعه من النبى 8#) لمعن الورودء وغلط فيه بعض 
الرواة» فألحقه بالقرآن؛ ذكر ابن الجزرى فى آخر كلامه (أنهم) "رما كانوا يُدُحلون 
التفمين فق القزاءة إبضناها ويزاناء لأف حمفوق ألا تلقوؤه عن العى 5 قر آنا فينم امنون مر 
الالتباس وريما كان بعضهم يكتبه معه"(©. ولابن حيان فى "البحر" أنه "إذا كانت القراءة 
خالقة لنعزاكا الصبحت» وتغى: أن مل علن الفيد "57..ولذلك فلم ير عن اجن متهم 
أنه كان يصلى يمذه القراءة» ولا أن. قراءته كانت معروفة لغيره» شائعة بين عموم 
المسلمين» هذا أمرّ ينبغي أن 0 

ولاتيقوتقا أن قية كذلك على أنه لآ يوعد دليل أله على أن بسحف عبد ال بن 
مسعود فى ترتيب السور الخاص به كان قد وضع بعد ظهور المصحف العثماقى كما يدعيه 
يعن امس و 

زعم جولدزيهر أن هذه الخلافات البسيطة بين المصاحف قد وضعت بغرض 
لاهوتى؛ أو كلامئء أو غير ذلك؛ يقول: "إن بعض هذه الاختلافات فى القراءة ترجع 
أسبابها إلى الخوف من أن تنسب إلى الله ورسوله عبارات» قد يلاحظ فيها بعض أصحاب 
وجهات النظر الخخاصة ما يمس الذات الإهية العالية» أو ذات الرسولء أو ثما قد يرى إنه 


غير لائق يبهذا المقام» ولهذا تغيرت القراءات من هذه الناحية بسبب الأفكار 


التصدييية حداف جر اللوووس ققد حكي وماق لكي ترا ا 
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عَحِبَتَ وَيَسَخَرُونَ (© 4 (الصافات: 005). إذ قرأها عامة أهل الكوفة وعامة قراء 
المدينة والبصرة» وهى قراءة ابن مسعود أيضاء « بَلَ عَجِبْتْ4 بضم تاء عَحبت» على معن 
أن الله تعالى هو المتعجحب. 

وقرأ بعض قراء أهل الكوفة "بل عجبت" بفتح التاء ى عجبت. وهى على هذه 
القراءة الأخيرة» تنسب العجب إلى محمد فَّه بمعنى بل عجبت أنت يا محمد» 
وأفشم يسخرون من القرآن. يزعم هذا المستشرق أن العلماء هم الذين اخترعوا هذه القراءة 
الأخيرة من عند أنفسهم فرارًا من إسناد العجب الذى يتضمن معي الغفلة وقلة العلم» إلى 
الله تعالى . 

هذا مع أن القراءتين واردتين عن رسول الله © ولا بأس على من قرأ يما أو 
بأحدهما؛ أضف إلى ذلك أن لفظ "العجب" نسب إلى الله تعالى فى السنة”"» فعلى سبيل 
المثال» قال رسول الله : "عجب الله من قوم يدخلون الجنة فى السلاسل"”", معن أن 
اللله تعالى يجرهم إلى الحنة بالسلاسل» أ لس0لطفة تعالى» و رحمته ممع فهو يُكْرمُهم على 
عمل الطاعات الموصلة إلى الحنة؛ وقد أبطلنا دعوى الوضع فى القراءات أصلاًء ودللنا عليه 
عا فيه الكفانية. قال الحافظ أبو عمرو الداى فى كتابه "جامع البيان وأئمة القراء" لا 
تعتمد فى شىء من حروف القرآن على الأفشى ف اللغة والأقيس فق العربية؛ بل على 
الأثبت ف الأثرء والأصح فق الراوي؛ والرواية إذا ثبتت عندهم لا يردها قياس عربية ولا 
فشو لغة لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبو لما والمضير إليها"7'. 

يفنت المستشرقون أن يشيروا إق بعضن: الريادات: الؤاردة ق. مضحخف: أى. ين 
كعب» حيث جاءت ف بعض الأخبار أن عدد سور القرآن فى مصحف 3 ست عشرة 
ومائة سورة؛ لأنه كتب فى آخره سورتى الحفد” ©» والخلع. ا 

أخرج أبو عبيد عن ابن سيرين» قال كتب أبى بن كعب فى مصحفه فاتحة الكتاب 
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والمعوذتين» واللهم نستعينكء» واللهم إياك نعبد؛ وتركهن ابن مسعود؛ وكتب عثمان منهن 
فاتحة الكتاب, والمعوذتين. ومن حديث عبد الله بن رُرَير الغافقى قال: قال لي عبد الملك 
بن مروان: "لقد علمت ما حملك على حب أبي تراب (يعنٍ علياً كرم الله وجهم» إلا 
أنك أعرابي حافء فقلت: "والله لقد جمعت القرآن من قبل أن يجتمع أبواك» ولقد علمى 
على بن أبى طالب سورتين علمهما إياه رسول الله © ما علمتهما أنت ولا أبوكء (اللهم 
إنا نستعينكِ ونستغفرك» ونشى عليكء ولا نكفرك, ونخلع ونترك من يفجركء اللهم 
إياك نعبد» ولك نصلى ونسجدء وإليك نسعى ونحفد؛ نرجو رحمتك ونخشى عذابك» 
إن عذابك بالكفار ملحق)" 20 ْ 

وما قيل فق المعوذتين بالنسبة لعبد الله بن مسعود يقال فى الحفد والخلع اللتين 
كتبهما أبى بن كعب فق مصحفه. 

يقول ابن قتيبة فى تأويل مشكل القرآن "لا نقول إن ل رحمة الله عليه أصاب 
وحده, وأخطأ المهاحرون والأنصار كلهم رضوان الله عليهم» ولكن نقول ذهب أنَىّ ق 
دغاء القفوركة إل ندمو القركن) الآنة ران وشول الله 2# يدهو ند فى" الضاكة وعاء ذائماء 
فظن أنه من القرآن» وأقام على ظنه. وغخالفة الصحابة"20". 

ورد الباقلان أيضاً نصّيْ الحفد والخلع المتبتتان ى مصحف أَبَىّ؛ لأنه لم تقم الحجة 
بقرآنيتهماء بل هما ضرب من الدعاء» وأفما لو كانا قرآنا لنقل نقل القرآن وحصل العلم 
بصحتها؛ ونضيف إلى أن الفرق جد واضح بين الدعاء الذى ظن أى أنه قرآن وبين 
القرآن؛ فالاحتلاف ق النظم والبلاغة؛ وق الوقع والأثر الروحانيين فى القلب بين هذا 
الدعاء وبين أدعية القرآن المعروفة لنا. 

يزعم برتون بحرأة مزرية أن مصاحف الصحابة إنما هى فكرة ملفقة لتبرير عمل 
عثمان» ومصحف عثمان مُلَفق أيضاً لإحفاء حقيقة أن محمداً هو الذى كان جمع القرآن 


وحققه وكتبه بنفسه. وقد قام هذا التلفيق فى نظره الفقهاء واللغويون”"»؛ لقد قال برتون 
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من قبل "الفقهاء والمحدثون"؛ وهو هنا يقول. "المحدثون" "واللغويون"؛ ويغور المستشرق 
ونسْيرًا أكثر فى هذا التيه. إذ يثفق مع رفيقه برتون فى القول بتلفيق فكرة المصاحف؛ ولكنة 
يخالفه فى التعليل لهذا التلفيق لين فيزعم أن الفكرة من وراء القول بوجود مثل هذه 
الصاخد ريعي جاو 00 لإثبات تاريخ قدم لجمع القرآن» وكتابة المصحف 
الذى لم يكتب فى نظره حى القرن الثالث المحجرى/ /التاسع اليلادىء وربما بعد ا كلا 
الكاتبين لم يقدماء للأسفء أى دليل؛ بل لم. يستطيعا أن يصبغا كلامهما بصبغة عقلية 
تحسنه للعقل الواعي» أو حىّ يصبغاه بصبغة خيالية ممتعة؛ وإن دل كلامهما إلى شيءء فإنه 
يدل على تحاملهما على الإسلام والمسلمين؛ والتشكيك في أي عمل من شأنه أن يظهر 
عناية المسلمين بكتاب الله تعالى أو على ظهور المسلمين كقوة عازه وعلمية فى 
التاريخ. 0 

وقد فطن ويلش هذه المغالطة الي وقع فيها صاحباه» فأخذ على صاحبيه التوسع فى 
الدعوى وإعواز الدليل”'". هذه المزاعم تذكرنا ما زعمه منجاناء فى مقال له عن "نقل 
القرآن" إذ زعم أن رواية جمع القرآن: ليست تاريخية» ولا مؤيدة بالأدلة؛ وإنما هى 
حكايات جاءت بما الأحاديث عن طريق النقل الشفهى. وأن ما عند النصازى فق مسألة 

جمع القرآن من أقوال هو الصحيح المؤيد بالشواهد التاريخية» وقد أجهد منجانا نفشه 
لإثبات ذلك من ناحيتين؛ الأولى تجميع حكايات إسلامية تنص على أن القرآن لم يجمع إلا 
قم ساس عدا بعد نمطم زناه الب 1 

قز سانا ورد مى أن عند ا شوق لتروان #ادتكاقته الرنك ا شور يشان 
فائلاً ق تعليل ذلكه فيه ولدت وفيه فطمت::وقيهِ جمعت القرآن وفيه اعترت خليفة0. 


فَهِمَ وتنا حلا وم يراجع نفسة في النطأً اك ا تع كتبت 


500 4٠0/8 المصدر السابق‎ )١( 
.م "ضة تنال) عط 01 100ذد [لطكصة1 7 مقال أعددناه 5 عليه وهو بيصدد النشر.‎ 286 5١ 
5 المصدر السابق ص؟”7.‎ )5( 


١م‎ 


المصحف بعد أن لم يكن مكتوباء والمعى الصحيح الذي لا يوحد غيره هو أن كلمة 
"جمعت القرآن" هنا تعن "حفظت القرآن"» وكلمة "رمضان" ق الرواية تدل على هذا 
المعيئ بوضوح تامء إذ كان مما يتفاءل به أن يتم الإنسات حفظ القرآن أو يختمه فى شهر 
رمضانء ولا بمكن بحال أن تفسر كلمة "جمع" بغير هذا المععى» فالقرآن كان بجموعا 
بالندن اق تطياتحى ند بالللانيك +"وعتقوظا بق 'صدوار :اللانين مع الأتاظ بالقطع ».وكين 
يُسَوّغْ الكاتب لنفسه تجاهل كل هذه الروايات والحقائق فى مقابل قول لأحد المسلمين؛ 
حي ولو افترضنا المستحيل وقلنا إن عبد الملك أراد بقوله ذلك المعيى الذى فهمه منجانا 
مج لش واية قا ركه القن لزن شعن ريج ذه لامكو ةا عد عدي 
وعنصرية مستحكمة. 

وبنفس الدرحة من اعتساف القول» اعتماد منجاناأ على بق وريد بعض الأخبار 
الفا ا أذ الْحَجّاجٍ غيّر فى المصحفء كيف يستطيع الحجاج عمل ذلك داخل العراق 
وخارحه ق البلدان الى لم عتد إليها سلطانه؟» وأين كان العلماء والحفاظ من ذلك؟ وإذا 
كان الحجاج قد استطاع تغيير النص المكتوب؛ فهل كان يستطيع تغيير المحفوظ فى 
الصدور؟ عجباً! بل إنه أشد فى العجب شأنا أن الحجاج كان يحفظ القرآن؛ وكان كثير 
التلاوة له شديد العناية به. 

نعم لقد ذكر ابن أبى داود فى المصاحف أن الحجاج غيِّر بعض الحروف أو 
العبارات المعدودة وال كانت ق إطار القراءات القرآنية أيضاء هذا إذا صح النقل). 

وأبعد من ذلك عن الحقيقة وروح البحث العلمى أن يحكم منجانا بعدم وجود 
القرآن ككتاب لسبب بسيط جداً عنده» وهو أن المؤرين النصارى لم يشيروا إليه ق . 
الوقت الذى أشاروا فيه إلى المسلمين أو الهاحريين (نسبة إلى أمهم هاحر) كما كانوا 


4 
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وأكان ارأرل عجان لو راف الحتمياتم أن ب بنِي دينه من النصارى باللجهل 
بالقرآن» أو بالتعصب عليه بإهمال ذكره؛ مع غزارة الأدلة على ذيوع أمر القرآن داخل 
الخزيرة وخحارحها وذلك عن طريق الرسائل الى أرسلها البى 5 إلى الرؤساء والملوك؛ 
وعن طريق اتصال المسلمين بإمبراطور الحبشة» وبالروم » وبالحروب والوفود والبعوث الى 
ميخ ف عن فده درل انق سوك ل سصدة 8 عرق ساف اده 
وعن طريق انتشار الكتاتيب والمعلمين فى الأمصارء والتخوم الإسلامية» ثم عن طريق 
الترحمات القرآنية والحدل الديئ فيما بعد؛ ولكن اكانن. يهدف من دراسته إلى شىء 
تر نعي جلاب انس لنللنة قد وق عليوه ققد شعني ليد لقم عطق الملا 
المصحف الإمام بالقبول» وأقبلوا عليه يقرءونه ويحفظونه ويعلمونه للناس 3 كل مكان. 
ولم يقرأ من 526 المصاحف الأخحرى إلا المتخصصون من القراء والحفاظ» وكان 
المصحف العثمانى هو القاعدة والأساس عند وقوع أى احتلاف؛ هذا ولم بمعض طويل 
وقت على سيادة المصحف الإمام ح تحول إليه أهل الكوفة» وتركوا قراءة عبد الله بن 
مسعود» بحيث صار لا يقرأ يما إلا الرحل والرحلان» كما مر ياف وأن أخيا 550 
لم يتابع ابن مسعود فى عدم كتابة الفاتحة والمعوذتين فى المصحف. هذا الأمر واضح؛ ولا 


يقبل التعتيم الذى يحاوله المستشرق ويلش وغيره من المستشرقين. 
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الفصل الثالث 
كتابة “المصحف الإمام” واعتماد القراءات 

يزعم الكاتب أنه منذ البداية كانت هناك اختلافات بين المصاحف الأئمة» ونسخ 
المصحف العثماقى حي فى نسخة المدينة الأم كما أورده أبو عمر الداقى )٠١57/41415(‏ فى 
كتاب "المقنع". أما نحن المسلمين فلا نقبل أى رواية على علاتماء مهما كان راويهاء إن 
التطيقئ اناه رسا جعاص ا و لغاش ؤس تلط وكا به الو تروت قينا يق 
والرسم ليس توقيفاء وإئما إلهاماء وإلا لا احتلفت اللجنة الين شكلها عثمان فى رسم كلمة 
"التابوت" هل يكتبونها بالتاء أم بالهاء؛ إذ رفعوا الأمر إلى عثمان» فأمر بكتابتها بالتاء؛ ولو 
كانت الكلمة واردة يبهذا الرسم عن رسول الله فيك لما توقف فيها زيد بسبب الاحتلااف 
بين المصاحف فق الرسمء كما أمحنا إليه. 

ويرجحع سبب اخحتلاف المصاحف فى الرسم إلى تنوع القراءات» وصوتيات اللغة 
واللهجات» وإحراء الوقف بحرى الوصلء أو العكسء أو إلى شكل الخط'''؛ ولتأخذ 
بعض الأمثلة من كتاب "المقنع" للداق» وهو الذى أشار إليه الكاتب "كل ما فى كتاب الله 
فو بوعل يز +3 اللاكلماوا فق نظا لاع قبن اهام إلا عر دا واسدا 0 فول وق 
كلِمَت رَبك أَلْحْمَىَْ »4 (الأعراف: »)١1707‏ فإن مصاحف أهل العراق اتفقت على رسمه 
بالتاء؛ فأما ق: « وَتَمّتَ كلِمَتْ رَبْكَ صِدَقا وَعَذَلِهُ 4(الأنعام: .)١١١‏ وق: (يونس: 7372) 
<( كَدَلِكَ حَقَتَ كَلِمَتُ رَبْكَ عَل الي فَسَقُوَا أَجُمْ لا يُؤْيئُونَ 2م 4 ؛ وف السورة نفسها: 
< إنّ أأذيت حَقَت علوم كَلِمَتْ رََكَ لا يُؤْينُونَ 62 4 (يونس: 45)» وف قوله تعالى: 
وكَدَلِكَ حَفَتَ كَلِمَتْ رَيِكَ على الذي كَقَرُوا أنجُمَ أضْحَبْ آلّارٍ (ته 4 (غافر:6)» فإن 
وجدت الحرف الثاى من يونس فى مصاحف أهل العراق با ماء (يعى هكذا "كلمة"). :وما 
عداه بالتاء من غير ألف قبلهاء وهذه المواضع الأربعة تقرأ بالجمع والأفراة ,تقال انعا 
"وجدت فى مصاحف أهل المدينة والعراق « وَيَحَيَى مَنْ حَىّ عَنْ بَينَةِ 4 (الأنفال: 47) بياء 
واحدة وذلك عندى على قراءة من أدغم''' قام مقام:ل وَمَا عَمِلَتَهُ أيَدِيهِم 4 (يس: 5")". 
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هذه أمثلة من الخلافات الكائنة بين المصاحف معروفة ومضبوطة ومخرحة» 
والمسلمون أنفسهم الذين يعتقدون فى إلهية كل حرف من حروف القرآن» هم الذين 
رصدوها وتتبعوها ووعوها تماماً؛ و يجدوا حرجاً ق نقلها وتخريجها. 

وقول الكاتب بأن الرسم العثماى”'2 كان غير واضح وأنه ترك للقارئ الحرية فى أن 
يضبط قراءته بنفسه لنفسه فكلام غير معقول وغير مقبول على الإطلاق؛ وقد ذكرنا فيما 
سبق أن القرآن كان ولا يزال ‏ يؤحذ: بالتلقى عن الشيوخ؛ ولا يعتمد فيه على الخط 
وحده. وبالتالى فزعم المستشرق بأن الأمر بالنسبة لوضع المصحف العثمان لم يكن قد 
استقر بعد» وأن الخلافات بين المصاحف العثمانية كانت تتسع أكثر فأكثر .كرور الوقت» 
وأن قراءات أخرى جديدة بدأت تظهر ق العضر الأموى 4١(‏ هماه 
.لام وأن الحَحَّاجٍ هو الذى وضع النقطء فتوسّعٌ فى الكلام» وسوء فق التفسيرء وتجاورٌ 
للحقائق. وأما عن القول بأن الحجاج بن يوسف قد غيّر الشكل» وأن المصححيف 
العثماق لم يكن منقوطاً ولا مشكولاء فرعا كان القصد من تركه هكذا هو بقاء الكلمة 
جتملة لأن تُقرأ بالوحوه الختملة للقراءة؛ وقد جد ع الى على القاريني البتقال للا شو 
أبو بكر بن السسّراج كتاب المخط والمحجاء قال لي: اكتب كتابنا هذا. قلت له: نعي إلا 
أن آخذ بآخر حرف منه؛ قال: وما هو؟ قلت قوله: "ومن عرف صواب اللفظ عرف 
صواتٍ الخظ "200 

وينبغى أن يكون واضحًا غاية الوضوح أن الرسم القرآى ليس توقيفيًا إذ القرآن لم 
ينزل مكنوبًا من عند الله وإنما تلقاه الرسول #ك سماعا من جبريل ثم أملاه من حفظه 
على كناب الوحي فكتبوه. وقد كان النبى أميا لا يستطيع أن يتبين رسم الكتابة. وقد ورد 
عنه 8 أنه قات يظلب:مرة كاب الوح أن يعيذوا عليه ما كتيوه ايتاكد من صبحة مأ 
كتبوه» ولو كان الرسم أو الخط القرآى مهما يمذه الدرحة» لطلب البى 8ه من كتاب 
الوحى أن يتفقوا على الخط أو الرسم, هذا توجيه؛ وتوجيةٌ آخر محتمل أن الرسم العثماني 
نايك بطري ارقي أو كر ولاج ادق القوتات فرق ارد وتمةابهو لكين 


. 5 ١ دائرة المعارف ص8‎ )١( 
(؟) الزركشي. البرهان ج١ ص717/7.‎ 
١م‎ 


ق اختلاف. المصاحف: العثمانية فيما بينهاء إذ يمكن إرجاعها ف. الأغلب إلى اختلاف 
القراءات المتلقاة عن البى يك. 

قال أبو عمرو الذاى ف المقنع "فإن سأل سائل عن السبب اع لااحتلااف 
مرسوم هذه الحروف الزوائد ى المصاحف- قلت: السبب ق ذلك عندنا أن. أمير المؤمنين 
عثمان بن عفانه لما جمع القرآن. فى المصاحف ونسحها على صورة واحدة» وآثر ق 
رسمها لغة قريش دون غيرهاء ما لا يصح ولا ينبت» نظرًا للأمة) واحتياطًا على أهل الملةء 
ركنت عند آق اعنام اروف ين عند اذه اع وغل" كذلك سببؤلة وم رسول ادق 
مسموعة» وعلم أن جمعهاء ىق مصحف واحد على تلك الحال غير متمكن إلا بإعادة 
الكلمة مرتين» وى رسم ذلك كذلك من التخليط والتغيير للمرسوم ما لا حفاء به ففرقها 
المصاحف لذلكء؛ فجاءت مثبتة فى بعضهاء ومحذوفة فى بعضها الآحر لكى تحفظها الأمة 
كما نزلت: من عند الله عر اللرو ير ارو ارا لعا الوا ميم 
اختلاف مرسومها.ق مصاحف الأمصار”؟. 

وقد قلنا فى أكثر من مناسبة فى هذا الكتاب إن حفظ القرآن لا يعتمد على: الخط 
وحده. وإنما على حفظ القلوب أيضًا. يقول ابن الجررى فى كتابه "النشر فى القراءات 
العشر": "إن الاعتماد فى نقل القرآن على حفظ القلوب والصدورء لا على حفظ 
المصاحف. والكتب» وهذه.أشرف خصيصة من الله تعالى لهذه الأمة"7".. واستشهد ابن 
الجررى على ذلك بحديث مسله”": 'أَنّ رَسُولَ الله 8 قَالَ ذَاتَ يَوْم في خطْبته ألا إن 
بي أمَرَني أن َعلَمكُمْ ما جَهكمْ مما علي يبي هَذَا كُلَ مَال َحَنُّهُ عَبْدَا حَلال 
وني حَلَْتْ عبّادي حتفا كَلَهُمْ وَإنَهُمْ َم أتنهُمْ السيَاطينْ فَاجتَالتَهُمْ عن دينهم وَحَرّمَتَ 
عَلَيْهِمْ مَا أَخللت لَهُمَ وَأَمْرتَهُم مُمْ أن يُشركوا | بي ما لَمْ أئزل به سُلْطَانَا وَإنَ الله َظَرَ إِلَى 
أَهْل الأرض فَمَقَنَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إلا بَقََا من أهل الْكتاب وَقَالَ إِنَمَا بَعشُكَ 
لأَبْتليِكَ وَأبْقلي بك وأئرَ رنْتَ عَلَيِكَ كتَاَا لا يَْسلَه الْمَءُ قر تائم رتفد ول 
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أمرني أنا أحَرّقَ فيا فَقلْتْ رب إِذا ُو أي َوه بره قال انتخر سْتَخْرجْهُم كَمَا 


١١5 المقنع‎ )١( 
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(©) النووى على مسلم ١‏ /19/8. 
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امْتَخْرَجُوك وَاغْرُهُمْ غك وألفق فَسَُئفقَ عَلَيِكَ وَابِعَثْ َِيْشَا َبْعَث خَمْسَة مثلهُ وَقَاتل 
بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصّاكَ" ثم قال ابن الحزرى: "فأخبر تعالى أن القرآن لا يحتاج فى حفظه 
إلى صحيفة تغسل بالماء» بل يقرءونه ى كل حال» كما جاء فق صفة أمته "أناحيلهم فى 
صدورهم'"؛ ؤذلك بخلاف أهل الكتاب الذين لا يحفظونه؛ ولا يقرءونه كله إلا نظراء لا 
عن ظهر » ولما خنص الله تعالى بحفظه من شاء من أهله, أقام أئمة ثقات تحرذوا لتصحيحه 
وبذلوا أنفسهم فق إتقانه» وتلقوه من النبى © حرفا خرفا لم يهملوا منه حركة ولا 
سكوناء ولا إثبانًا ولا حذفاء ولا دخل عليهم ق شىء منه شك ولا وهمء وكان منهم 
من حفظه كله ومنهم من حفظ أكثره» ومنهم من حفظ بعضه؛ كل ذلك فى زمن 
الى 25 "200 

وعندما بدأ اختلاط العرب بالعحم: يؤثر على فصاحة اللغة ويزحف إلى ألسنة قرّاء 
القرآن؛ حى لقد شق على بعض الناس أن بعيزوا بعض الكلمات القرآنية غير المعجمة» 
قدي اند القليفة هامر الححّاجَ بأن يتولى عملية ضبط القرآن؛ فكلف الحجاج رجلين 
ليقوما يذه المهمة هما: نصر بن عاصم الليثى» وييى بن يعمر العدوانى من تلامذة أبى 
الأنبوة الدو ل ولق كان الرحادة آي فق الغلده: والعمل»:والضداق» والضبط» والأمائق 
فقاما يمذه المهمة النبيلة خير قيام» وأراحا بذلك سواد قرا القرآن7). 

وق هذا دليل أكيد على أنه لا يوحد فى عمل الحجاج ما يضاد صحة القرآن؛ 
وليس فيه كذلك ما يخرم الثقة فى النص القرآني وليس فى عمل الحجاج ألبنّةَ ما يوهم بأن 
القرآن لم يجمع حىّ هذا التاريخ أو أن الحجّاج غّر فى القرآن شيئا كما حلى 
للمستشرقين أن يرددوه. 

٠‏ أكار الكاتبة بعد ذلك إلى قول بعطن-الشلمين بضرورة الأخنا بالقراءة الى تواقق 

قواغد اللغة.فقط0"؛ وقد مر بنا رفض العلماء لمثل هذا الرأى على أساس أن القراءة 


توقيفية وأن الأخذ.نيما واحب سواء وافقت قواعد اللغة أم لم توافقهاء المهم أن تكون 
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صحت روايتها عن رسول الله يّ. ونضيف إلى ما سبق ذكره قول أبي البقاء فى كتاب 
اللباب: "ذهب جماعة من أهل اللغة إلى كتابة الكلمة على لفظها إلا فى خط المصحف 
فإنهم اتبعوا فى ذلك ما وجدوه فى (المصحف) الإمام والعمل الأول"”"© 

وأما عن كلام الكاتب بالنسبة لعدد القراءات هل هى سبع أم أكثر من السبع؛ فقد 
تعددت القراءات حى قيل القراءات السبع» والقراءات العشرء والقراءات الأربع عشرةء 
وأشهرها القراءات السبع» وهى القراءة المنسوبة إلى الأئمة السبعة المشهورين؛ وهم 
نافع» وعاصمء وحمزة» وعبد الله بن عامر إت: 4)7177/1١18١‏ وعبد الله 0 
(0٠8/ا"/)»‏ وأبو عمرو بن العلاء (ت: ١/١54‏ لالال» والكسائى. والقراءات العشر 
تكون بزيادة أبى جعفرء ويعقوب» ونحلفء على السبعة المذكورين؛ والأربع عشرة بزيادة 
أربع على قراءات هؤلاء العشرة؛ وهى قراءة الحسن البصرى» وابن محيصن» وييى اليزيدى 
0 وقد انتشرت هذه القراءات واشتهرت فق الأمصار الإسلامية على رأس 

» فكان لكل مصر قراؤه وقراءته. ولم تدون القراءات السبع إلا نحو فهاية القرن 
الثالث المحجرى؛ وقد جمع القراءات السبعة الإمام ابن محاهد ببغداد. ثم زيدت هذه 
القراءات إلى الأربع عشرة؛ ولا يبمنع ذلك أنه كانت هناك قراءات أخرى كثيرة على 
هامش هذه القراءات لكنها كانت أقل شهرة؛ ولم يأت القرن الخامس إلا وقد سادت 
القواءاك السريوة. 

وينبغى أن يكون واضحا أن اختيار قراءة ما لم يكن عشوائيا أو متروكا بحرد 
اجتهادات الناس» هكذا بدون ضوابط؛ كلا فقد وضع العلماء قاعدة على أساسها يقبلون 
أو يرفضون القراءة فقالوا "إن كل قراءة وافقت أحد المصاحف العثمانية» ولو تقديراً 
ووافقت العربية» ولو بوجهء وصح إسنادها ولو كان عمن فوق العشرة من القراء» فهى 
القراءة الصحيحة الى لا يجوز ردهاء ولا يحل إنكارها؛ بل هى من الأحرف السبعة الىّ 
نزل عليها القرآن"”"؛ ومهما يكن من أمر القراءات» فهى عثابة اللهجات الكثيرة للغة 
الواحدة» أو هى .مثابة الفروع للأصل الواحد. والقراءة لا تقبل إلا بسند وتواتر كالأصل 


)١(‏ البرهان 1١‏ / تنام 
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فى القرآن. وما لم يثبت: إلا بطريق الآحاد فإنه. مردودء وقد تعددت القراءات' بتعدد 
الشيوخ الكبار .ومن أذ عنهم ق" الأعصار المحتلفة“والأمضار المتعددة حن إذا ما جاء 
القرن الثالث ال مهجرى تصدئ ابن بجاهد لضبط:.ما. رواه. الثقات من القراءات وتييزه غعن 
غيره. وكان أبو بكر'بن ماهد هو أول من اخحتار: القراءات السبع واقتصر عليها. وتحديد 
ابن مخاهد للقراءات بسبع» كان بغرض التوفيق:بين عدد القراءات وعدد اللغات والأخرف 
الى نزل يما القرآن كما فى حديث: "أتزل-القرآن على سبعة أحرف"20. 

0 ابن اد الى ملزما بل لقفااقق عل لماه على أنه لا يتعين أن يقرأ ب؟مذه 
القراءات المعينة ف 6 أمصاز المسلمين بل لكل واحد ما احتاز منها9؟.. 
ذكر. أبو محمد مكى بن أبى “طالب : أن العلماء أحصضوا فى كتبهم أكثر من سبعين ممن 
هو أعلى رتبة». وأعنظم مكانة من هؤلاء السنبعة الذين احصاهع ابن مجاهد؛ بل لقد أهمل 
بعض المغنيين. بالقراءات ذكر بعض هؤلاء القاءء السبعة: وإن: كثزة القراءات :وتعددها 
وانتشار القراء ووفرقهوء :دليل واضح على ذيوع. القرآن واتتشاره وعلى اهتمام المسلمين به إذ 
كان القرآن دائما موضع عناية العلماء ومشايخ الحفاظ والقراء» كما كان محل عناية المسلمين 


جميعاء عملا وتطبيقاء ومدازسة وتدبرا. ' 


. انظر : مقدمة المحرر الوجيز لابن عطية ضمن "مقدمتان ف علوم القَرآن" ص 755 وما بعدها‎ )١( 

15 وأيضاً عبده الراجحى اللهنجات ص4لاء‎ ١7/9 الدشر فق القراءات العشر‎ ٠١5/١ انظر: جامع البيان للطبرسى‎ )١١( 

(*) النشر ق القراءات العشر 57/1؛ والراجحى.. القرآن واللهجات 75؟ وعبد الصبور 'شاهين. القزاءة القزآنية.ى ضوء 
علم اللغة الحديث. القاهرة . الخانمى ١3377‏ ص١7,.‏ ع اعاية 
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الباب الرابع 
بنية القران 


الفصل الأول ... السور وأسماؤها 

الفصل الثانى ... الآيات 

الفصل الثالث ... البسملة 

الفصل الرابع... الحروف المقطعة 

الفصل الخامس ... عناية المسلمين بالحروف المقطعة 


ب 0 
فى هذا الباب يتعرض الكاتب لأسماء السور وحجم الآيات القرآنية وموقعها من 
السورة» وأيضًا للسمات الأدبية الى تميزها يقول 'إنه على الرغم من ورود اسم "آية" فق 
القرآن بالإفراد والجمع؛ إلا أنه ليس من الواضح, أن هذه اللفظة كانت تستعمل منذ البداية 
كإشارة إلى الجسزء المحدد من القرآن كما هو معروف اليوم» لقد كانت هذه الكلمة تعن 
المعجزة فى بداية الأمر ثم استخدمت فيما بعد للدلالة على الآية من القرآن". يريد ويلش أن 
يقول إن محمدًا أو الصحابة قد نقلوا الكلمة من معناها الأول إلى معين آخر يدف تحديد معام 
القرآن الكري؛ وأن محمد أو أصحابه قد أخحذوا المعئ الجديد للكلمة 0 اليهود 
والنصارى. وتلاحظ هنا كما لاحظنا فى كل موضوع تناولنا فيه كلام المستشرقين أن الكاتب 
دائما جد حريص على إرضاء غروره العنصرى جمعل كته المقدسة هى المعيار» وهى الأصل 
الذى يقاس عليه. ويقول بعد ذلك متصلا "إن أول سورة فى القرآن هى فاتحة الكتاب» المكونة 
من سبع آيات» وهى عبارة عن دعاء من العبد لربه» وباستثناء سورتى يوسف ونوح فإن 
معظم سور القرآن تبدو وكأفا مكونة من مقاطع أو أجزاء مختلفة» متنافرة وغير مترابطة ولا 
يجمعها عنوان واحد ومحدد ولا نسق موضوعى بعينه» وإن سورتى يوسف ونوح مركبتان من 
عناصر مختلفة جمعت من عدة سور أخرى؛ وإن بعض سور القرآن وبالتحديد الثلاثة الأخيرة 
منه تبدو وكأنا فقرات مقطوعة الصلة بباقى سور القرآن. 
غ2 7061150025 01 كالاعصروء5 [ه2لء8ه5 01 00515١‏ 125ناذ علطلا 01 3/1056“ 


01 1052اع00006 مع 1دمم2 00 02 علانا طات؟ معلاه لعأععمصمم تزاأعوم10 تزلمه عند 
.(8 .01 ,409 .م .2 .701 رصهقاذآ 01 5نلعدمم1ء اعمط عط1) . “اداعنام1' 


ويشير ويلش فق هذا الصدد إلى سقوط المعوذتين من مّصّاحف بعض الصحابة وإلى 
سورت الفيل ولايلاف قريش اللنان عدتا سورة واحدة ق مصحف أبي. 

إننا لا نتهم ويلش بالجهل أو الغفلة هنا وإنما نتهمه أكثر بالتعصب وذلك لأنه أحذ 
القول السابق فيما بخص مصحف أبى بن كعب من كتاب الإتقان للإمام السيوطى واقتصر 
عليه دون تفنيد أو اعتبار للروايات الأخرى الأشد ونُوقًا من هذه الرواية الى اهتبل بما. 

أضف إلى ذلك أن الإمام السيوطى قد أورد هذا الخبر فى الكتاب نفسه وق الموضع 
نفسه الذى اطلع عليه ويلشء لكن السيوطى قد استشهد على رد خبر مصحف أبى بالحديث 


1١37 


الذق. أ خريده الطواق “هن «يكديك آم كاي أن رسال ان جه قال الله قريشًا 
م وال ل 2 ئ ل 


ان 


بسبع..." الحديث؛ وفيه: 'رإن الهأنزل فيهم منورة من القرآن م ذكر فها معهم غيرهم- 
لإيلاف قريش لا 


وهب أن واحدًا من الضحابة فغل ذلك ق-مصحفه الذى كتبه لنقسه بخاصة فهل 
يكون فعله حجة على جميع الفا را لإجماعهم؟. كانوا قن أجمعوا على اغتماد 
مصحف عثمان رضى الله عنه لا غير والذى فيه المعوذتان وسورتا الفيل ولإيلاف قريش 
٠ ٠ 00‏ 

وزعم ويلش كذلك أن سورت العصر قار وا وار قلقتان ف موضعيهما من المضحف 


وبعبارته هو: 

لع1دا55آ1 عط .16 لرععة زركلا 07 ,11 0) .ع .ع) 0135ا5 تتمطد عمامك" 2 

01 05كناذ أمعوع1م عطا 101 عجده5 أهط) '(اعطتلمنا غمم كز غ1 لمة ركتمعصعة ]1 
لص ط*2؟! .5 59ه6[]” ,ععممامصا 102 .وتعطاه طنتى لعصتوز ععمه عع ممعطا 1ه 


2 كه 0971 لمه 07 لعل تدوع عنتقا 0 لع011مع1 ع3 عع مطابه لللدعع معغطاه 


2 ”مس5 عاوصزه 


ولستا ندرى على أى أساس 0 لك بأن . هات نين السورتين بالذات دون باقى 
السور القصار الأحرى قلقتان فى موضعيهما؟ إنه را حكم 00 لم لاح أن سورة 
العصر تشتمل على سطرين اثنين» وأنها تتوسط سورتين تشتمل كل منهما على أربعة سطور 
فحكم بظاهر المرسوم مع إهمال متعمد للحقائق المقررة. والكلام نفسه 'يقال فى تعليل. رأى 
الستشرق: بالنسية لسورة,الكوثر لبن فشتمل .فى الأخرى على سطرين» وتوسظ كذللك 
شؤرتين رباعية السظور؛ وليستا. هما جاريتين فق موضعيهما على قاعدة ترتيب المصحف» من 
حيث نه الخطون أو الآيات؛ ولو أننا طبقنا قاغذة أ سور القران ته خاي الطول 
والقصر فقطء كما يحاول الستشرق ويلش أن يقول, 0 سور ا موضوعة» ذا 
على منطقه هذا ف غير مواضعها؛ و سن الأنسب على هذا 00 الام به ألا توضع 


الفاهمة فى أول ا لمصحف» ار سر إن البو ايد 


.١مككص‎ ؟١ج الإتقان‎ )١( 
وما بعدها.‎ 4٠١ دائرة المعارف الإسلامية ج15 صة‎ )١( 


لقد نبهنا مرارًا إلى أن ترتيب سور القرآن لم يكن احتهاديًا؛ بل توقيفيّاه لا دحل للعقل 
ولا للمنهجية البشبرية فيه؛ فللقرآن منهج ونسق حخاصين به بل إنئ قد أغامر فأقول إن هذا 
السترتيب المعجز لسور القرآن يعتبر من قبيل المتشابه الذى يحتاج إلى إعمال. الذهن للتوصل إلى 
العلاقات الى تجمع بين أجزاء القرآن من أوله إلى آحره وال قد تبدو غير واضحة أحيانًا. ليس فق 
القرآن خلل ألبنّة ولا عوج ولا احتلاف أبدا لا.فى ترتيب السور ولا فق ترتيب الآآياث. 

لقد تكلم علماؤنا فى مناسبة الآيات والسور القرآنية» وأفرده جماعة منهم بالتأليف ريا 
كان من أوطم أبو جعفر بن الزبير شيخ أبى حيان الذى ألف كتابًا سماه "البرهان فى مناسبة 
ترتيب سور القرآن"؛ وللشيخ برهان الدين البقاعى السورى (ت:8/ه/1480١م))‏ 
كتاب بعنوان نظم الدرر فى تناسب الآى والسور".. كذلك ألف السيوطى كتاب "تناسق 
السدرر فى تناسب السور"؛ وكما تكلم بعض المفسرين فى موضوع ترتيب السور والآيات 
يقول الفخر الرازى عند تفسيره لسورة البقرة على سبيل المثال: 

"ومن تأمل فى لطائف نظم هذه السورة» وفى بدائع ترتيبهاء علم أن القرآن كما أنه 
معجز بحسب فصاحة ألفاظه. وشرف معانيه» فهو أيضًا معجز بسبب ترتيبه ونظم آياته» ولعل 
الذين قالوا: إنه معجز بسبب أسلوبه أرادوا ذلك» إلا أى رأيت جمهور المفسرين معرضين عن 
حذه الاقاائق يو عون اقلم الأسراره ليس مرج ويمة الباضه إلا كما قبل 

وَالنَجْمْ تسْتصغرٌ الْأَنْصّارٌ صوركه الذي للطَرْف لآ للنّجْمٍ في الصّر 

ويُعرف السيوطي المناسبة بقوله هي ف اللغة المشاكلة والمقاربة» ومرجعها فى الآيات 
ونحوها إلى معئ رابط بينهماء عام أو خاصء عقلى أو حسى أو خخيالى» أو غير ذلك من 
أنواع العلاقات أو التلازم الذهيئ» كالسبب والمسبب والعلة والمعلول» والضدين؛ ونحوه". 
ويبين فائذقا بقوله إفا: "جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض فيقوى بذلك 
الارتباط» ويصير التأليف :حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجحزاء"20, 

أمسا الشيخ عز الدين بن عبد السلام فقد اعترض على القول: بوجود مناسبة يين سور 
القرآن وآيه؛ واعتبر البحث. فق ذلك تكلقا وذلك بحجة أن ارتباط الكلام لابد وأن يقع فى أمر 
متحد مرتبط أوله بآخره والقرآن قد نزل ف نيف وعشرين سنة» وف أحكام مختلفة» شرعت 
لأسباب مختلفة» وما كان كذلك لا يتأتى ربطه بعضه ببعض." وقد رد الشيخ ولى الدين 


,574- 578 الإتقان حاط‎ )١( 


الملوى على مثل هذا الاعتراض بقوله: "وفصل الخطاب أفها (أى السور والآيات) على حسب 
الوقائع تنزيلاًء وعلى حسب الحكمة ترتيبًا وتأصيلاًء فاللملصحف على وفق اللوح المحفوظ» 
مرتسبة سوره كلها وآياته بالتوقيف» كما أنزل جملة إلى بيت العزة؛ ومن المعجز البين أسلوبه 
ونظمه الباهر» والذى ينبغى فى كل آية أن يبحث أول كل شىء عن كوا مكملة لما قبلها أو 
ل ا ا 0 
وجه اتضاها .ما قبلها وها سبقت له20. 

وهنا ينبغى أن ننبه على أن قول العز بن عبد السلام بأن ترتيب السور والآيات 
ليس بينها مناسبة نظرًا لنزوها على التراخعى واختصاص كل منها بأحكام مستقلة فهو 
قول لا نوافقه عليه فإن القرآن مصدره واحدء وهو على الرغم من تزاحئ فترات نزوله 
كتابٌ واحد ونظمٌ واحد» ومع هذا فليس هناك ما يؤيد رأى المستشرقين» فى دعوى عدم 
ترابط سور القرآن وآياته» إذ أن فحوئى كلام العز بن عبد السلام: أن القرآن ليس 
كتابًا من صنتف ما يؤلفه البشرء يعن أن له مقدمة» وموضوعاء وخاتمة» وغير ذلك؛ وإنما 
هو كتاب إلى له نظامه الخاص ونظمه المعجز وترتيبه الفريد؛ فالقرآن ينظم الآيات فق 
سلسلة نظم الغقد للحبات المشعة؛ فإِهها مهما تباعدت ف المسافات واحتلفت فى الأحجام؛ 
تخضع لنظام حمالي واحد؛ أو هو كماء المحيط مهما تباعدت مسافاته اتحدت صفاته 
و“فاته. 4 00 وب ف 7 : 

أما مقصد المستشرقين فهو أنهم على عكس ذلك» واعهوك أن ن القرآن لا تجنع 
سوره وآيأئه أيّة رابطة أو مناسبة» وليس له نسق فكرى أو موضوعى متصل» وهم بذلك 
يريدون أن يصلوا إلى. تأكيد وجهة نظرهم فى بشرية القرآن وتعدد مصادره الى نقل عنهاء 
وهذا فوق أنه يصادم عقيدة المسلمين ق: القرآن فإنه معارضن بجميع الأدلة الى قدمناها 
وأقواها وأسماها دليل القرآن نفسه. ش 

اه اله 
من الضحة؛ فآيات الذكر الحكيم متصلة» ومتواصلة فيما بينهاء إنها.كثابة النجوم؛ لكل نحم 
نوره فى نفسهء ونوره الذى يمتزج بنور غيره من النجوم الأخرىء فإذا أنت.نظرت إلى مجموع 


51 المصدر نفسه والموضع وانظر الأمثلة على ما قلناه ف الإتقان وتفسير‎ )١( 
١35 


نه الفعوم :كوه كل 'والخق ها كانتا فيه تعفاد دان يرا بالقنة ولكذلف إذا تقازيت 
إلى ذلك السنا اللانمائي الذى يضم مجموع أنوار هذه النجوم وجدقنا كلهاء وكأفا برزت من 
هذا اللجين المترامى الأطراف» وانبثقت من هذا المحيط النوران المتدفق. 

إنه من الحلي أنه لا توحد سورة من سور القرآن يمكن أن تكون عن القرآن .معزل؛ 
وليس ف القرآن ألبنََّ ركيب اصطناعيء أو تصنيف بشرى ولا تجميع ولا تقطيع» بل وحدة 
وانسجامء وهال وكجال يرق القر افع كل القرانصناف” تعزو الترل العظيم؛ ودال على الله 
رب العالين» الذى لشريك له إن :ملكة ولق كلمه؛ يقول تعال :لز أفلا يَكَدَرر ون القرئان” 
وَلَوْكانَ مِنْ عند غَيْرِ لَه لَوَجَدُو فيه آَخْتَلَهًا كَئِيرا  )2(‏ (النساء: ؟8)؛ ويقول تبارك تعالى: 
« وَلَقَدَ جذتهُم يكتبي فَصَلئَهُ عل عِلمٍ هُدى وَرَحَةٌ َقَوْرِ يُؤْيئُونَ 9 » (الأعراف: 01). 
ويقول تعالى: وم ا ا غَآبِبيتَ © » (الأعراف: ويقول: ار 
كِتَبُ أُحَكمَت ءَايَسْده نّم فُِلَتْ ين لَدُنْ حَكير خَبيرٍ © 4 (هود: »)١‏ ومعين 'فُضِلَتَ" 
أحكمت فى صورقا ومعناها .قياس دقيق» وتركيب بديع مناسب لما فصلت له مناسبة الثوب 
للبدن» والأعضاء للجسم؛ والفصل هو موضع المفصلء وبين كل فصلين وصلء ومما قيل شعرا 
ف هذا المعئ: رض تست و ميا مقر ذاخفا وريه قينا تبات اويل عقن 
مفصل" أى جُعل بين كل لؤلؤتين حرزة”''؛ ويقول تعالى: ١‏ بَلْ هِوَءَايَتُ يمت فى صُدُورِ 
لذي أُوتُوأ آلْعِلمَ وما حجْحَدُ تايآ إل آلظّلِمُوَ 29 » (العنكبوت: 45)؛ ويقول: 
١ .‏ إن لين روا باد لما جَاءَهُمْ ونه لكتث عَريرٌ و لا ته ابل مِنْ بن يديه َل 


سد 
8 هين . ل سه > 9 . 
مِن خَلفِف تنزيل من حكيم حييدر (©© »4 (فصلت: 4١‏ 45). 


/١١ انظر ابن كثير مختصر تفسير 500/7؛ الراغب الأصفهان. المفردات ص578 573426؛ وابن منظور. لسان العرب‎ )١( 
لت : للدت‎ 


١ / 


الفصل الأول 
السور وأسماؤها 


وأما بالنسبة لتعدد المصاحف واحتلافها فى ترتيب السور وأسمائها وال أثارها 
الكاتب؛ فنقول إن هذا الاحتلاف راجع إلى أن الصحابة كانوا يكتبون مصاحف خاصة 
يمم يرتبوكها حسب السماج. أو على: ما رأوة حستاه وكان “ذلك قبل جمع القرآن فى 
الصحف وقبل ظهور مصحف عثمان الذى التزم فيه ترتيب النبى #8 للسور إذ الإجماع 
والنضواض الترادقة على أن تزتيب الآياتق: السور توفيقى )وق كنب الأعاديث 
الكثير من الشواهد على ذلكء على سبيل المثال» فقد أحرج أحمد وأبو داود والترمذدى 
والنسائى وابن حبان والحاكم عن ابن عباس كَالَ: قَلْتْ لَعْثمَانَ ما حَمَلَكُمْ عَلَى أن 
عَمَدتُمْ إلى سُورَة الألقال وَهيّ من الْمَناني وَإِلَى سُورَة بَرَاءة وَهيّ من المنينَ فَقَرَكم 
بْنَهُمَا وَلَمْ تكتبُوا ١‏ يَتَهُمَا سَطْرَ "بمئم الله الرَحمَنِ الرّحيم" فَوَضْعْكُمُوهَا في السَيْع 
الطَوّال قَمَا حَمَلَكُمْ عَلَى علَى ذَلكَ قَالَ كَانَ رَسُولَ اللّه يك مما يأتي عليه الرَمَانوَهْوَ 
يرل علَيْه منَ السو ذَوَاتَ العَدَد فَكَانَ إذا أنزل عَلَيْه الشيء دَعَا بَعْضَ مَنْ يَكْكُبْ أ 
فيُقول صَعُوا هذه في السُورة الي يُذكَرُ فيهًا كذا وكذاء وَإِذا لنت عَلَيه الآيات قا 
ضَعوا هَذه الآيات في السّورة التي يُذكرٌ فيهًا كذَا وكذا وَإذا الرلت عَلَيْه الآيَةَ قال 
صَعْوا هذه الآية ش السّورَة الي ار فيهًا كذا وكذاء وَكانت وار الألقال من 
أَوَائلٍ مَا نَل بِالمَديئة وكات سُورَةٌ بَرَاءةَ من أَوَاخرٍ مَا أُلزل من الْقُرْآنء قَالَ فَكَانَتَ 
نتها ديه يقصه طن أله مها يصن وول لل كه وَلْم ْنا آنا منهًا فَمنْ 
أَجْلٍ ذلك قَرّلت بَيْنَهُمَا وَلم تب تَيتهما سَطْر ( يشر الله الجن الرَحِير » وَوَضَعْتَهًا 
في السَبّع 357 ا من هذا الحديث أن الى يي كان هو الذى يرتب الآيات 
ل«الستووة وينيق كل شيم عضن بالقزآن: اله البستكلة نيما امخض أول سورنة ابراقة وأ 
عثمان دلم يثبتها مخافة أن يكون قد ابتددع قكتاب الله ها لبس منه؛ ولى أن عتيان: كان 


0 


)١(‏ السيوطى. الإتقان .١75/١‏ الزركشى. البرهان ١55/١‏ وما بعدها وابن أبى داود. كتاب المصاحف. ص ال ؟7. 
(؟) الإتقان ١7١/١‏ وابن أبى داود كتاب المصاحعف ص١7 7١‏ وكلمة طول بمعى طوال. 


لحكل 


ممن يعمل فى القرآن عقله أو هواه لوضع البسملة فى أول سورة بزل غنانيا على جميع 
سور القرآن ولما وجد فق ذلك حرجا ألبنّة؛ِ ولكنه التزم واتبع ول يتأول» مما يدل على أن 
الأمر توقيفى لا احتهادى. ويككن أن يقال هنا إنه كان أمر ترتيب القرآن موضع اجتهاد 
وحرأة» لطرحها أو طرحها غيره من موضعها فى سورة النمل؛ لأنها لم ترد فى أول السورة 
كما هو الحال بالنسبة لسائر سور القرآن. 

وقول البى #ذ: "ضعوا هؤلاء الآيات فى السورة التى يذكر فيها كذا وكذا" فيه 
إشارة إلى أنه #ك لم يكن يعرف اسم السورة حت يأتيه بما. جبريل اظيا بدليل أنه عينها 
ببعض محتوياتا لا باسمها » كما فى الحديث الذى رواه مسلم عن عمر قال ما سألت 
البى يي عن شىء أكثر ما سألته عن الكلالة» حي طعن بإصبعه فى صدرى وقال: يكفيك 
آية « يِسْتَفْتُوَكَ »4 الى فى آخر سورة النساء (الآية: 20١7/5‏ فقد حدد البى عه هنا السورة 
باسمها لا يبعض محتوياتهاء وقربما للسامع بالإشارة إلى موضعها فى السورة على جهة التيسير. 

وك أذ تقول رن 17ل تساك للبسملة يق زول :سووة وار عير سقف 3 وأققه 
على ذلك جميع الصحابة الذين لا يجتمعون على ضلالة» وأعمال الخلفاء الراشدين وأقوالهم 
داحلة فى عموم سنة البى #ك بص قوله: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدى) ولعل البى 8 لاض ري ون سواو م ركيت رن لحرا دجي 
منه. قال البيهقى ق المدحل: "كان القرآن على عيكدة قرتا وره د على هذا 
الترتيب إلا الأتفال؛ واد لي عبان الا 


وقد 5 الآثار بتعزيز هذه المسألة فقد روى مسلم قول النبى : "اقرءوا 
الزهراوين, البقرة وآل عمران", وكحديث سعيد بن خالد: "قرأ © بالسبع الطول فى 
ركعة" رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه؛ وما رواه البخارى عن ابن مسعود أنه قال فى بى 
إسرائيل» والكهفء ومريم» وطه والأنبياء: "إنهن من العتاق الأول وهن من تلادى" 
أى عار ين واصتاذى ؛ سيك كر النى , ييه هذه السور نسقا كما هى ف ترتيب المضحف» 
وورد أنه 2# سمى سورة الحمد بفاتحة الكتاب وهى كذلك موضوعة فى أول المصحف. 


١0748 المصدر نفسه‎ )١( 


قال ابن الحصار: "ترتيب السور ووضع الآيات مواضعها إنما كان بالوحى" وقال الكرماق: 
"ترتيب السور هكذا هو عند الله فى اللوح احفوظ» على هذا الترتيب" 7". 

ومكن أن نفيد من حديث تحزيب القرآن أى تقسيمه إلى أحزاب؛ الذى أخرحه 
أحمد وأبو داود عن أوس بن أبى أوس حذيفة الثقفى أن ترتيب السور والآيات كان 
0 

ومن مؤكدات ذلك تحدى القرآن للكفار أن يأتوا بسورة من مثله أو بعشر سور 
تروف عاق سات ونيد ليد امور ود نبوا انا : بودلل السوظى علق أن 
ترتيب السور كان توقيفيًا بطريقة عقلية قال: "وما يدل على أنه (أى القرآن) توقيفى 
كون الحواميم رتبت ا وكذا الطواسين» وم ترتب 5 ولا ويم ين 
« طسمّ » الشعراء» وه طسَرٌ 4 القصص ب« طمن 4 مع أنما أقصر منهماء ولو كان الترتيب 
اجتهادياً لذكرت المسبحات ولاء وأخرت ظ طمن » (هى سورة النمل) عن القصص"؛ 


وهذا يعي أن جميع السور ترتيبها توقيفى إلا براءة والأنفال» وإليه مال السيوطى”". 


وقول الزركشى ف البرهان أن ترتيب: سور القرآن لم يكن أمراً أوجبه الله تعالى بل 
كان أمرًا راجعًا إلى اجتهاد الصحابة واختيازهم؛ معارض بالأدلة الكثيرة الى قدمناها وهو 
معارض فق الوقت نفسه لروح القرآن وطبيعة نزوله على البى فك ؛ وأما قول الزركشى 
تعليل رأيه هذاء أن المصحف لم يكتب (يععى هذا الترتيب) فى عهد البى 88 لكلا 
يُفضى ذلك إلى تغييره فى كل وقتء لأن الوحي كان لا يزال يفزل على النبى 88 ولم 
يكن قد اكتمل بعد. نول إن هذا التوجيه يمكن أن يستشهد به على جمع القرآن ف 
كتاب بعينه لا على ترتيب سوره وآياته. 

ورما ظهر ذلك جليا إذا ذكرنا أن النبى ين قد عارض جبريل بالقرآن أى قرأه كله 
عليه مرتين فى شهر رمضان من السنة ال توق فيها #لَّ؛ِ ومعيئ ذلك أن البى ِل قد قرأ 
القرآن كما هوء وعلمه الصحابة هذا الترتيب» الذى بين أيدينا؛ لكن بعضهم كانوا قد 


.١74 صا١ المصدر نفسه جل‎ )١( 


.١ 79 السيوطى الإتقان ج١ا ص23178‎ )١( 
.١/١ص المصدر نفسه‎ )7( 


كتبوا لأنفسهم مصاحف التؤموا. فيها بترتيب النزولء» كالإمام على» إذ أن مصحفه 
يحتوى على الترتيب التالى: "اقرأء ثم المدثرء ثم المزمل» وهكذا؛ وقع هذا من على وغيره 
قبل أن يُعرف الترتيب التوقيفى للقرآن؛ لكنه لما عرفه أحذ به مثل سائر الصحابة”'“رضوان 
الله عاريم: وبقيت المصاحف الأخرى مصحف عبد الله بن مسعود» ومصحف أَبَىَ» جرد 
البحث ف تاريخ القرآن ش 

ومن المفيد نقل هذا الاعتراض والرد عليه وهو لصاحب مقدمة كتاب المبان 
"كيف صح قولكم أن القرآن مرتب ف اللوح المحفوظ على هذا الترتيب؟ وأن الصحابة لم 
ترتبه بأنفسبها؟ ؛ وقد التشرت الأخبار أن أول ما 'نزل على البى 856: دقر بِآَسْرِ رَبَّكَ 
َلَّذى خَلَنَ و 4 وقوله: « يَتَأجا آلمُدَيْرُوج 4. وقالوا: إننا وحدنا مصاحف عتقاً مفرّقة ق 
البلاد منسوبة إلى. عبد الله “بن مسعود على حلاف هذا: الترتيب الذى .فق أيدينا؛ فكيف 
يحوز مع هذا النلاف الظاهر أن يُدَعَى أن هذا الترتيب متفق عليه؟ 

تقاف إن قد وري كما لخدم تعن ان عبان أنه قال .فق قوله تعالى: « إِيَآ أيرْْنهُ فى 


5004 


ره يعن أن. الله عز وخل أنزله جملة إلى سماء الدنياء ثم كان بنيزل منها 
نحوما السورة بعد السورة» والآية بعد الآية على.حسب الحاحة إليه وإلى معرفة أحكامه. 
وتعليمه» وترتيبه» ومعرفة موضع كلماته وسوره. ومثال هذا فى الشاهد أن تعلم المبتدئ» 
أنه يبتدئٌ بتلقينة. من أول القرآن» ورا يبتدئ من آخرف وقد يبتدئ من و سبطه 56 
متفرقة من القرآن على حسب رغبة المبتدئ» ؤحرصه واحتياجه إلى تعلمه ؛ ثم لا تأمره 
بأن يحفظ على هذا الترتيب الذى لُقَنه بل تأمره أن يضع كل سورة منها في موضيعها عند 
الحفظ والممع والدراسة والتلاوة. كذلك كان جبريل الليقةة يسزل على البى 8# الآية بعد 
الآية, 'والسؤرة بعد السورة على حسب الحاجة كما تقدم عن ابن عباس وأبى بن كعب. يدل 


على هذا الذى ذكرنا أن مصاحف كثيرة قد وحدت وهى متفقة غير مختلفة بحمد الله ومنّه. 


ثم يسوق المؤلف رحمه الله رواية عن محمد بن كغب القرظى يقول فيها: "رأي” 
5 7 2 ام 2 
مصاحق ثلانة: مصحفا فيه قراءة ابن مسعود» ومصحفا فيه قراءة أبين: ومصحفا فيه 


(1) الإتقان ١‏ لاعف خلق أفعال العباد ضمن عقائد السلف ص .7١9‏ 
1 


قراءة زيد؛ فلم-أجد ىكل منها ما يخالف بعضها بعضا" ثم يقول: "وهذه الحجج كلها 
نيرة دالة على صحة ما أنبأنا عنه. وبطلان ما ادعاه علينا المخالفون المعاندون". 

ثم يتصدى الشيخ اضوع عالقا عم ا بقوله' "إن هذا ربا كان ل 
فاق المسلمين الذين رعا كتبوا مثل.هذه المصاحجف. وقدموها إلى الرؤساء والكيار المولعين 
بكل غريب؛ وذلك بغرض التوصل إلى. مالمهم والانتفاع بتقريبهم إياهم””“.. وهذا الكلام 
من امحتمل وقوعه. 1 ظ | ْ | 

وقد ذكرنا من قبل أن أسماء سور القرآن.توقيفية كذلكء, كان ينزل با حبريل 
على رسول الله يوك وقد استعرضنا بعض: الأحاديث الى ذكر فيها البى يه بعض السور 
بأسمائهاء ولا يعقل أن تنزل السور بغير "أسماء" كما يزعم المستشرق ويلش”". وقد 
تكلم العلماء فى مناسبة اسم السورة مع الموضوع الذى تعالحه» فذكروا أن السورة ريما 
سميت باسم موضوع؛ أو حدث تكرر فيها؛ فالبقرة» على سبيل المثال» سميت هكذا لقرينة 
ذكر قصة البقرة فيها وعجيب حكمتها”", وسميت سورة النساء يهذا الاسم لأنها تتحدث 
عن أحكام النساء بصفة عامة وعن المواريث وحظ النساء منها الذى أوجبه الله تعالى بعد 
أن لم يكن طن ف الميراث شيئا قبل الإسلام؛ والأنعام لما ورد فيها من أحكام الحيوان . 
والذبائح؛ وكون السورة تحمل أكثر من اسم أو وصف فليس هذا دليلاً على أن هذه 
الأسماء من وضع الصحابة» وإلا فالقرآن نفسه يحمل أكثر من اسمء كما ذكرناه فى 
موضعه. 

يدعى المستشرق بعد ذلك أن حجم الآية غير معروف»ء وأن الآيات» مثل السورء 
تختلف فيما بينها من حيث الطول والقصر ومن حيث الأسلوب؛ فالآيات القصيرة» وهى 
السابقة من حيث التنزيل» تكون مسجوعة» وذات إيقفاع قد يصل حت إلى درحة 
الميزان الشعرى فق بعض المواضع» كما في قوله تعالى في سورة المدثر 
على سبيل المثسال: ( يَتَجا آلْمُدَيْرٌ © قر َأَنذِز (© وَرَبَكَ مكبر وَبْمَابَكَ فَطَهْر وت 
)١(‏ أرئر حفرى. مقدمتان ص45 » 507. 


.4١٠١ انظر: دائرة المعارف ص‎ )١١ 


(؟) الزركشى. البرهان ١‏ / 37.0. 


وَألوْجْرَ فَآهَجْرْ وج ولا تَمئْن متكي © وَلِرَيكَ فَآَضْر 4 « وَآَلشْمْسٍ وَحنهًا © وَآلهَمَرٍ 
ذا تلَدهَا © وَآَلَارِ إِذَا جَلهَا © وَألْيّلٍ إذَا 0 © وَآلسَمَآء وَمَا بَتَهَا (©© وَآلْأرْض وَما 
طَحَلهًا (© وَنَفْسٍوَمَا سو نهًا ت فَأَهَمَهَا جُورَهَا و و عه خاب 
مَن دَسّلهَا 9ه كَدَبَتْ تُمُودُ بِطَعْوَنهَا © إِذ أَنْبَعَتَ َ أَشَقَهَا © فَقَالَ هُمَ رَسُو لله ناقَة آله 
وَسُقَيَهَا 9 فَكَذَبُوهُ فَعَقَرُوهَا قَدَمدَمَ عَلَْهِرْ رَبُّهُم بِذَنيِهِمْ ل 0 
هذا الإيقاع يتم عن طريق تكرار أش كال لغوية أو لفظية معينة» وليس عن طريق 
مخاولة تطبيق الميزان الشعرى سواء عن: طريق: المقطع أو النبر. ومثل هذه الآيات' تستعصى 
كلها دائماً على الترجمة من وجهة نظر الكاتب”"©. والحقيقة أن القرآن كله تصعب 
ولغمدا لأ عباراتهة [ابيةمعحرةكتعائه ومفاهنية غاماء وليينك توح لنة حمل 


معان القرآن الكريم على وجه الكمال» كما سنبين فى الباب الخاض بترجمة القرآن. 


.5٠١ دائرة المعارف‎ )١( 


الفصل الثانى 
الأيات 00 
يزعم الكاتب نفسه أننا بناء على التركيب الداخلى للقرآن» لا نستطيع أن 
نعرف مين تنتهى آية وتبدأ أخرى. ويقول إن بعض الآيات تنتهى بسجع غير منتظم أو 
شاذ وقد تأتى أحيانًا موزونة» وإن مقدار الآية غير موضح بالمحطوطات. القديمة 
نسم وناكو ايها بنج بام انا يشار إلى هايات الآيات فيها. 
وهذاق نظِر الكاتب رعا يعكس الاختلاف فى عملية النقل لكين للقرآن» والى 
ترجع إلى التقسيمات الداحلية للنص فى حياة اليى هي حيث ظهرت عدة ااجتلافات 
فق تقسيم الآيات وترقيمها داخحل الأمة الإسلامية. يقصد ويلش بذلك الطعن فى صحة 
النص القرآى وسلامته من التحريف مستشهدًا على ذلك يما ورد فى بعض المصاحف 
من الاختلاف فق حجم بعض الآيات كما فى النسخة الهندية الى اعتمد عليها إِم. 
بيكثال والنسخة المعتمدة من الأزهر الشريف في مصر. 
مشيرًا فى هذا السياق إلى أن بعض المصاحف تحسب البسملة آية وبعضها لا 
تحسبهاء فمصحف القاهرة يعد البسملة آية رقم ١‏ فى سورة الفاتحة» هذا المصحف 
متضارب فى عد الحروف المقطعة, إنه يعتبرها آيات مستقلة عدا « حم © عَسَق © »4 
فين اعتبرتا آيتين» ثم يشير ويلشن ق هنذا الصده إلى حوستاف فلوجل 18843 
الذى قدم نصًا للقرآن عالنا فى رييب سوره وأرقام آياته للمصحف العثمان» ومخالقًا 
كذلك للمحاولات الاستشراقية السابقة فى إعادة ترتيب المصحف. لقد غير فلوجل 
أرقام الآيات فى أكثر من نصف السور تقريبًا ولم يعد البسملة والحروف المفرقة آيات 
ومحاولة فلوجل هذه مرفوضة تماماً وهى لا تخدم بل تهدم. إنه يحاول التشكيك 


ه.؟” 


ف الترتيب التوقيفى للقرآن والذى ايه الأمة. ولقد حاول السيد محمد 
الباقر أن ينشر كتاباً ممائلاً عنوانه 'ترتيب كر القرآن الكريم حسب التبليغ الإلهى" 
وقد اعترض عليه سماحة مف لبئان:: “نات بحلة رابطة العالم الإسلامى نص خطابه 
إلى وزارة الأنباء, 

وما جاء فى نص اعتراض دار الإفتاء اللبنانية أن الكتاب المشار إليه. (يحتوى على 


مغغنايرات للجقيقة التاريخية وا لعلمية)!©. 


وقد تبن بعض المترجمين الغربيين مثل بل» وآربرئ» ترقيّم فلوجل للآيات؛ 
و منهم تبنوا الترتيب الذى ا القرقة ريه المتخفة ولقه عن 
المستشرق الرصي 'زيجس بلاشير وهو من المتخمسين اللوكلة 0 ترتيب هذا الأخير 


)١(‏ محلة رابطة العالم الإسلامى. العدد السادس السنة السادسة شعبان ١978/17/15/1١888‏ أكتوبر ص85 وانظز أيضًا: 
د. محمد صالح البُنداق. المستشرقون وترجمة القرآن. ص7١١‏ - .١1١7‏ وقارن ترتيب فلوجل لآيات المصحف ها أورده 
صاحب مقدمة كتاب المباق ضمن "مقدمتان فى علوم القرآن",.ص 8 - ١5‏ تحقيق آرثر جحفرى, 

(؟) محمد صالح البنداق المستشرقون وترجمة القرآن الكريم .١١5‏ 


الملل 


الفصل الثالتٌ 
اللسملة 

يناف الكاتب: بيغا ذلك التسملة ال تتصلتر كل :سور القرآن إلا سنورة براعة واليق 
تظهر أيضا بق سورة الل كإنشاعيه اإباله سلنتاة عليه التلام” إل القيئن ملككة يلا 
مشيرًا إلى الاتلاف بين المترجمين فى ترجمتها وإلى موقف المسلمين من الفاتحة» حيث اعتبر 
بعضهم البسملة كاية منزلة ووضعوها فى مقدمة كل سورة من سور القرآن؛ مع أن. أدلة 
القرآن نفسه تقرر غير ذلك. ويتتبع الكاتب ألفاظ البسملة فق القرآن يحللها ويعللها حي 
يصل إلى أن لفظي « أَلبَحمَنٍ أَلرّحِيمٍ 4 لم يظهرا ى فى القرإن جوت عا يام 
تين انا إلى قوله تعالى: « قل آَدْعُوأ أنه أو وآدّغوأ 00 » (الإسراء: )١١١‏ وإلى 
اعتراض وصف كفار مكة على لفظ "أليّحمين كاسم ل : « وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آَسَجِدُ سَجَدُوأ ليحن 
قَانُوا وَمَا آلرَحَنُ 4 (الفرقان:10). ويزعم أن لفظ "الرحمين" وهو فى الأضل أحبيء لا 
يظهر وحده فى القرآن إلا نادراً جدّا؛ وهو بمذا الوضع يفقد مغزاة كاسم عَلَّمِ على الله 
تعالى؛ لأنه مرتبط دائماً بالرحيم. أضف إلى ذلك أن الأصل العربى "رَحمَ اب 
انر عاك 'ظهور اللشملة عل عراس م0600" 

عد أن ينا أهم مواقي ويلش “حول اليسملة اقول إدكترى بعلن بعطن الأتمطاء 

أولاً: تون الاق ريا :ماسوو ةا ويالتاق تق لق انا ول ااي ا 
توقيفيأء ولا يدل القياس فى تحديد مقدارها « اله آية حَيتٌ وقغت من السور المفتتحة 
ما وهى ست "البقرة» آل عمران, العنكبوتء الروم» لقمان» السجدة" وكذلكج المصّ» 
الأغز اف ايت روا الر »ل ققد الااويوط لز »ليست :(الن نبت رطا لسن ل 4 
آية ف سورتيها (الشعراء» والقصص) و ١‏ طه » و« يمن 4 آيتان» وظ طمن » ليست بآية) 


41١٠١ دائرة المعارف الإسلامية‎ )١( 


و حم 4 ف سورها كلهاء (١‏ حم © عَسَق © » الشورى آيتان» « كهيعصٌ» مر آية 
واحدة» و( صن» وظ 43 وؤ رت » ثلانتها ل تعد آيقه هذا مذهب الكوفيينء لم يعدوا 
شيعا منها آية. ولو وكل الأمر إلى العمل والاختيار لما جاءت المسألة على هذا النحو. 

ولما أجاز العقل أن تحسب « المصّ» والمشتملة على أربعة حروف آية» ول المر)م 
المشتملة على العدد نفسه من الحروف ليست آية. 

وه الر» ثلاثية الحروف ليست بآية» و طسمر» وال تحتوى على العددٍ نفسه من 
الحروف تعد آية. وهكذا وأن آية الدين فق شورة البقرة وهى أطول آية فى القرآن تعد آية 
وكلمة ١‏ مُدَهَآمتَانِ وهم 4 (الرحمن:54) آية ليس للعقل ولا للاجحتهاد إذن هنا مجال؛ وإنا 
هو التوقيف والتكليف. لذلك قال بعض العلماء "الصحيح أفاء أى الآية إنما تعلم بتوقيف 
من الشارع؛ لا بحال للقياس فيه كمعرفة السورة» فالآية. طائفة حروف من القرآن علم 
بالتوقيف انقطاعها معي عن الكلام الذى بعدها فى أول القرآن» وعن الكلام الذى قبلها 
فى آخر القرآن وعن الكلام الذى بعدها فق غيرهماء غير مشتمل على مثل ذ انيد 

قال القاضى ابن العربى إن الفاتحة سبع آيات» وسورة الملك ثلاثون آية» وصح أنه 
قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران. قال: "وتعديد الآية اكت القرآن» 
ومن آياته طويل وقصير ومنه ما ينقطع؛ ومنه ما ينتهى إلى تمام الكلام» ومنه ما يكون ى 
أثنائه كقوله تعالى: « أتَحَمْتٌ عَلَيهِم» على ناك اكز انول لز دنا ايك ويل أن 
يعول فى ذلك على فعل السلف”"". 

هذا الكلام جد واضح؛ وفيه رد على ما أثاره الكاتب حول اكات بن حت 
حجمها وترتيبها» وحول البسملة كذلك» وكون بعض العلماء لا يعد البسملة آية لا ينفى 
كونها قرآناً منرلاً ثم إن الإجماع على أنها جزء من القرآن وأنها ثابتة فى مفتتح كل 
سورة إلا سورة براءة الى لم ينص عليها البى هيه وتركت إما لكون السورتين اعتبرتا 
كالسورة الواحدة أو لأن سورة براءة خاءت برفع الأمان» والبسملة أمان» فلا مناسبة إذن 


: .3517/0-555/١ الزركشى. البرهان.‎ )١( 
.595 - المصدر نفسه 758 وانظر: أيضاً مقدمة ابن عطية لتفسيره 0000 مقدمتان /1م؟‎ )١( 


ا 


الصلاة بطلت صلاته» وهى الفاصل بين السورتين» أجمع على ذلك المسلمون» سنة 
00 روى أبو داود وغيره عن أم سلمة أن البى ##كان إذا قرأ قطع قراءته آية, آيةء 
يقول: ١‏ بشم آله آلرْحمَنٍ ألرَحِي م 4» ثم يقف «١‏ الْحَمَدُ يِه رب الْعَسَمِينَ © 4) ثم يقف.ء 
« أَليَحْنٍ أَلْرَحِيمٍ 2) 4: ثم يقف”؛ وكون بعض المصاحف غيرت فى حجم بعض 
الآيات» فليس ذلك بحجة على القرآن"؛ ولا يمس ذلك القرآن المحفوظ فى الصدور امحخاط 
ببالغ العناية والدراية. وقد يعلل لذلك بأن المععئ فى الآيتين قد يتداحل» وقد تحل الآية 
الواحدة قى مقطعين إذا فصل أحدهما عن الآخر أدى معين من المعان المحتملة دون الإضرار 
بأصل القرآن. هذا من قبيل الرسم القرآى لا غير؛ ولعل هؤلاء الذين قالوا إن البسملة 
ليست آية فهموا من تكرارها فى أول كل سورة أنها وضعت هكذا جرد الافتتاح؛ فهم مع 
ذلك لم ينكروا قرآنيتها؛ وهذا وهم منهم. لأن هناك آيات أخرى كثيرة تتكرر فى 
القسرآن مثل:« أي َالّآءِ كما تُكذِيَانٍ 4 ولا يقول أحدٌ أفها ليست قرآناً. 
وأما عن صيغة « لحن ألبَحِيمٍ و 4 ا الكاتب أنها دحلت القرآن 
متأخرة» وأا لم تكن معروفة محمد #يهْ فى أول الوحي فليس فيه دليل على تلفيق البسملة 
أو انتتحال بعض ألفاظها من مصدر آخرء فالبسملة عضو حي وحيوي من القرآن؛ وهى 
من مميزاته» وهى العلامة الى كان يعرف البى وه من حلاها أول السورة؛ وقول المالكية 
بأكها لم تتواتر فى جميع السور فهو محمول على الخطأ فى الرأى» وقد يكون هذا القول قد 
نسب خحطأ إلى المالكية؛ إذ البسملة موجودة ىق كل مصاحف الصحابة» ومن جاء 
بعدهه”". 
وبالنسبة لعدد سور القرآن فقد استقر إجماع الأمة على أنها مائة وأربع عشرة 
سورة؛ ولا معول على الزيادة الى ق مصحف أَبِيء فإنه قد وهّم فى دعاء القوت» فظنه 
تو لق ملق تجذة: الور مائة بوت قدو وود قسن اللفن ال م سن 
عبد الله بن مسعود أيضاء لأنه وَهَمْ هو الآخر ف المعوذتين فظنهما رقيتان لا سورتان؛ ولا 


)١(‏ على الفضل بن الحسن الطبرسى. مجمع البيان فق تفسير القرآن تحقيق السيد هاشم المحلاتى والسيد فضل الله 
الطباطبائى. بيروت دار المعرفة 105 ١ه‏ 1985م ١/؟١1.‏ 

(؟) الإتقان ؟/ 487 ٠‏ 

(5) الزرقائى. مناهل /١‏ 55 


عبرة كذلك بقول أحدهم إن عدد السور مائة وثلاث عشرة بجعل الأنفال وبراءة سورة 
واحدة؛ وغير ذلك هما هو أحادى المصدر موقوف على 'قائله وغيز متواتر”'2؛؟ وق هذه 
القرينة وامتداداً لنفسالخط. المجومي على القرآن ينبغى أن نشير إلى باترشا كرون» وكوك 
وكتابهما "الهاجريّة" نسبة إلى السيدة هاجر أم البى إسماعيل جد البى محمد ف وهو كتاب 
إنلحادي وهجومي غشوم. 

يستنتج الكاتبان. من الطريقة الى كتب با القرآن قى زعمهما أن الشران قد لدو ار 
جمع من عدة أعمال هاجرية مبكرة يمكن إِنْباهَا من عدة-طرق» من. خلال الإسلام نفسه. 

يشير الكاتبان إلى قوله تعالى: ١‏ آنل ل أَحْسَنَ ا خديث يحبا معََهِهًا ماق تَفَسَرُ 


دعر وك ومه 


مِنْهُ جَلُودُ الذينَ حمْسَوت ريم #زالمرة 08 وإ قوله تعالى: :وقد َاتيَعَكَ سَبْعًا من 
لْمَثَانى وَالْقْرْءَانَ ألْعَظِمَ () 4 (الحجر: /1). وقوله: < آلذينَ جَعلُوا َلْقَرْءَانَ عِضِينَ © 4 
(الحجر:١4).‏ كذلك يشير الكاتبان إلى إنكار الكفا لي يي إلى مجمد وي 
(الرعد: 5”) ومن جانب آخر فقد كان هناك الل ان را يرول القرآت 
جملة واحدة (الفرقان: ”؟*) والذين طالبوا بتغيير الوحى يعيئ القرآن أو تبديله(يوتس:57١)‏ 
وبلا شك فإن ما قصده الكاتبان من هذا الاستعراض الخبيث» هو التشكيك ىق صحة 
الفزاقة السف قم ولي النؤامة علبي بلغال رو سوال ا 

ومن المضحك أن كرون وكوك يأخذان رأى الخبر بت هالى 11816 ]86 حجة 
على القرآنء فهو فق تقليدهما واجتهادهماء قد فرق" بوضوخ بين القرآن وسورة البقرة 
كمصدر للتشريع» ذكرها فى معرض رده على قول المسلمين أن النصارى يعبدون الصليب 
لم يأمرهم المسيح التقة بذلك وليس فق الإنخيل دغوة إليه ألعة 29 

ويشير كل من كرون وكوك إلى ليفونّد الذى ادّعى النقل عن الإمبراطور ليو أن 
الحجّاج بن يوسف الثتقفى قد أعدم الكثابات القديمة لأولاد هاجرء يعن المسلمين وكتبّ 


)١(‏ محد الدين الفيروزآبادى (ت ١١٠4ه).‏ أسماء القرآن من بصائر ذوى التمييز ف لطائف الكتاب العزة م تحقيق محمد 
على التجار. . بيروت. المكتبة العلمية بجل١‏ ص/97 ومقدمة كتاب المباق. أرثر حفرى مقدمتان فى علوم القرآن 15 م 
5 لمعرفة عدد آى وحروف القرآن انظر: المصدر المذكور عاليه ص 47 5:) وما 0 ل ]حرفا 
والقرآن كله فى عدّ أهل مكة ٠‏ آية ذكره الزعفراق عن عكرمة وعن مجاهد أنه ٠5١‏ 

(14.)7 .م تامضمعة1]1. 
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كتابات أخرى من عند نفسه بثها الأرحاء لتحل محلها”". 

هذا هو السبب الأول .فق عدم صحة القرآن فى نظر الناقدين الناقمين» والسبب 
الثان فى إثبات عدم أصالة القرآن عندهما هو القرآن نفسه» فالشكل الأدبى للقرآن: مُهلهل» 
وكذلك السياق والنسق القرآنيين للآيات غير مُحكمين, ولا يربطه هما نظام. كلى عام 
والقرآن كتاب غامض وغير منسق فى لغته.وموضوعاته» إنه يتحدث بطريقة مملة آلية بحردة 
من الرو ح والحاذبية /86580100]013» إنه باهت» ولا يجمع بين آياته أى رابط» إنه يكرر نفسه 
كديرا رون قافرة "أو كتدون ووح فك افضى الكاماق السكازان إل الفول باذ الغراة نا 
هو نتاج مواد لفقتها أدمغة مختلفة» أو جمعتها الأيدى فى وقت لاحق وق ظروف حجد 
غامضة. ثم يضيف كرون وكوك إلى هذا التعسف» الذى هو كاف فى حداذاته فى التدليل 
على تحاملهما على القرآن». عنصرًا خياليا آخر» إذ يزعمان أن تحقيق النص القرآى وتصنيف 
مادته كان ناقصاً وعاجزأء وأنه بالنظر فى مادة القرآن ندرك.أن ظهور هذا الكتاب. فق التاريخ 
إن تخا مقانها وسفن أن يكزن كتلك". 

وتزعم باتريشا وكوك مرة أخرى أنه ليس هناك دليل مباشر يتحدد عقتضاه تاريخ 
كتابة القرآن7"). ل | 

ويزعمان كذلك ومعهما لينج دون مبالاة» أن الخلفاء الأمويين» أو حى الخلفاء 
الذين جاءوا بعدهمء هم الذين قننوا القرآن أو جعلوه كتاباً معتمدا. أما فيما بخص محمدا 
وأنشطته فكل ذلك حرافة». وأن حمداً لم يبشر بدين حديد هو الإسلام» وإنما ببدعة 
نصرانية أو يهودية7". 

كل هذه المزاعم المجردة لا يقبلها عقل منصفء وما هى إلا افتراضات وضلالاات 

له أعثل لها ولا«سبناة تعنند عليه وإقانعي» قف دلالاف انفسية على تحقد كانه الدفين 
وضيقهم المرضى بالإسلام والقرآن والبى #. وأى فرق يا ثرى على الرغم من امتداد 
القرون واتساع الحضارة واتتشار العمران وتقدم الإنسان بين هذا الكلام» وكلام الأعداء 


)١(‏ المصدر نفسه ص 201١‏ كك مك 
(1) المصدر نفسه ص8١.‏ 


عامعدن0 لإ طاكتاعمظ منغصا لعغداكصمطة ,ستداذ1 ملاع نلمممذ مة 1803 لتقطرع0 عه5 (3) 
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الأولين فى القرآن؛ لقد تشاهت قلوهم ف الكفر والإلحاد. 

فلقد هاجم ابن الراوندى (545؟ ه- 55؟ م) كتاب الله فقال "إن القرآن كلام 
غير حكيم وأن فيه تناقضاً وخطأ وكلاما يسبتحيل””'؟ ويقول: "إن فصاحة أكثم بن 
صيفى تفوق فصاحة القرآن”©. وابن الراوندى من الزنادقة الغلاة.الذين أفرزتهم الملحدة 
المناهضة للإسلام وأهداف.الزنادقة الغلاة معروفة».فى الكيد لهذا الدين وأهله. 

وهذه تفئة من كلام زعمائهم, أبو ميمون القداح "إن أضيق بدين محمد. وليس 
عندى من حيش أحارب أهله به» وليس لدى مالء. ولكين فق الحيلة طويل الباع بحيث إذا 
تروف امن اخ عاده ور عمد رابا على عق 

هذا كلام عدو حاقد على دين الإسلام والمسلمين, عَبَّر من خلاله عن مدى حقده 
الأسود على الإسلام؛ ولكنه بالغ شد المبالغة ق. زعمه يأنه يحيته. عكن "أن يقلب دين 
محمد رأساً على عقب" وها هو الإسلام ساطعة براهينه على أنه لا هوء ولا من نشأ 
نشأته» ونزع منزعه استطاع أو يستطيع قلب الإسلام؛ فوحود الإسلام من وجود الله 
رب العالمين؛ وسيبقى القرآن وسيبقى الإسلام نورا مبيناء على الرغم. من محاولات 


ديو 2 ؟ 


الأعداء: « يُرِيدُوَ أن يُطْفِمُوا نُورَ أله بأفوهِهز وَيَأى آللَهُ إِلّآ أن يُيِمّ نُورَمْ وَلَوْ كرة 
لْكَفِرُوت (© » (التؤبة: ؟0). 
لمهم أن كلام أعداء القرآن واحد فى كل عصر وق كل مصر؛ وغرضهم كذلك 
واحد هو سحق الإسلام وتحويل المسلمين عن دينهم.. ولكن هيهات- هيهات لما يحاولون. 
ولابد هنا من الإشارة إلى دعوى المستشرق نولدكه بأن أجزاء من القرآن قد 
ضاعتء» وهذا ما أرجحف به دائمًا المستشرقونء فالمستشرق الألماى. نولدكه يضع هذا 


العنوان الواضح فى كتابه "تاريخ القرآن" "الوحي الذى نزل على محمد وم يحفظ فى 


(5) انظر: الخياط. الانتصار ص١١‏ وأبو الفرج بن الجوزى - المنتظم فى تاريخ الأمم حوادث /15ه والإمام أحمد بن 
حنبل - الرد على الزنادقة والجهمية - ضمن عقائد السلف ص”ه وما بعدها. ش ْ 
(4) عبد الرحمن بدوى. تاريخ الإلحاد ف الإسلام القاهرة مكتبة النهضة 5148١.ص ١١١‏ وعبد الله سلوم السمرائى الغالية 
فى الحضارة الإسلامية. العراق. دار واسط للنشر بدون تاريخ ص87١.‏ 
)١(‏ انظر: ابن الندم. الفهرست. الملحق ص ص 4. 5 وأبو المعالى الحسين بيان الأديان ص١‏ 24 45 والنقل عن 
السمرائى ص10. ش 1 ٠‏ 0 
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القرآن" وهذا هو ما حرج به كاتب مادة القرآن بدائرة المعارف الإسلامية والذى نناقشه 
ف هذا البحث إذ يقول: 'إنه ما لا شك فيه أن هناك فقرات من القرآن قد ضاغعت". 

وهذا الزعم نفسه يكرره بألفاظ مختلفة كاتب مادة القرآن فى دائرة المعارف 
البريطانية الذى يقول بأن (القرآن غير كامل الأجزاء)؛ والذى فتح الباب على مصراعيه 
مثل هذه المزاعم وأعطى لأصحاها الفرصة للطعن فى القرآن بالإضافة إلى مواقفهم المتشددة 
ضد الإسلام؛ ما ورد فى بعض المصادر الإسلامية من روايات ضعيفة وأقوال غير محققة. 

لقد ذهب علماء الشيعة وعامتهم للأشف هذا المذهب الباطل» فابن شاذان (ت: 
6ه) وهو صاحب "الرضا" الكلتلا. والشيعة تكثر النقل عنهء يضع هذا العنوان الفج 
داكن بن ذهب حجن القران40007 وهى الفترات الذئ وده المبفقر فرق حورا عاق 
نفوسهم وموصلاً إلى أغراضهم تماما. 

قال الحدث النووى فى كتاب "فصل الخطاب" فق أول المقدمة الثالثة منى وهو 
يسرد أسماء القائلين بضياع جزء من القرآن ووقوع التبديل والتغيير فيه "ومن ذهب إلى 
هذا القول الثقة الشيخ الحليل الأقدم فضل بن شاذان فى مواضع من كتاب الإيضاح. 
ويظهر كتابه أن ضياع طائفة من القرآن من المسلمات عند العامة" يعيئ العامة من 
الشيعة لا غيرهم. 

ويحتج ابن شاذان لمذهبه مما حاء فى الكتب من روايات ضعيفة وأقوال رديئة حول 
سقوط أجزاء من القرآن وضياعهاء مما.هو داحل فى باب الإسرائيليات؛ فيرو أن عمر 
كان يرفض الآية إذا جاء يما رحل واحد سمعها من النبى #8 وكان يقبلها إذا جاء بما 
اثقانة وعدا كدي عن فالقزاق كان فرظ :ىق السندووة ورناة كان عون رلك شيا 
عدلين على القرآن المكتوب» من باب الحيطة» وإلا فالقرآن كان من الشيوع بحيث لا 
يمكن أن تنخرم الثقة فيه. 

وادعى ابن شاذان على أهل السنة أنهم كانوا يقولون إن عثمان بن عفان قد وضع 
صحيفة فيها القرآن ليكتبوا منها فجاءت شاة فأكلتهاء فذهب من القرآن ما كان فى هذه 


١١5 -1١7ص‎ 1١9437 -١1407 انظر: أبو الفضل بن شاذان الأزدى النيسابورى كتاب الإيضاح بيروت. مؤسسة الأعلمى‎ )١( 


(5) انظر: المصدر نفسه ص7١١2» 1١‏ وموسى جاد الله - الوشيعة فق نقد عقائد الشيعة - ص5١١.‏ 
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المتعيفة.. هذا الكلام من ثلفيقات الزنادقة وقملاللاحدة» أورذوه فق موظع آخر مسيدا إل 
السيدة عائشة الئ: زعموا أنها.وضعت الراللخ لي يح باك د الصحيفة 
فضاع ما فيها!"). 

ثم إنه ا لبا سعد غير التق هئ را كاري 11 طن 
عهد أبى بكر ثم طلبها:عثمان منها عند كتابة المصحف الإمام؛ هذا ول يرد يشأها شىء 
كهذا الذى .يدعيه:ابن شاذان أنه بل إنه من المغروف أنهم تستخوا منها ثم ردوها إليها!") 
بأمر .عثمان45ك»..وبقيت«عندها حي ماتت رضي الله عنهاء فأ فأرسل عفان إلى عبد الله بن 
عمر فى طلبها إليه فأخذها وأحرقها وق رواية ففسلها غسلاً9©: 

ثم أشار ابن:شاذان إلى ما قيل من أن صدر سورة براءة قد ضاع ولذلك سقطت 
منه البسملة» وأنها وسورة الأحزاب كانت قريبة من سورة البقرة ى عدد آياتها فذهب مها 
مثل ما بقى فق أيدينا؛ وأن سورة"لم يكن” أو "البيئة" كانت فى حجم سورة البقرة. 

وأن أبا موسى الأشهري لما و 0 بن الخطاب ال ا جَمَعَ القرّاء» فكانوا 
ثلاثمائة زحل» فقال هم: "أنتم قراء أهل عدوا » قالوا. "نعم" ؛ قال ."والله .لقد كيا نقرأ 
سورة على.عهد رسولء الله وَوْكء. كنا نشبهها ببراءة تغليظاً وتشديداً فتسيناهاء غير أن: 
رفظ مدرها وأنجدا عنها أو حرفين (لو كان لابن آدم وادياً من ذهب لابتغى إليه ثالقاء 
ولا بملأ جوف ابن آدم-إلا التراب» ويتوب الله على من تاب) 
للأسف. مثل هذا الكلام قرآنا نوفا قمحا من تياب للشك ف الفرآن والطعن ق 
مبدأ الإعجاز» وعدم إمكان المعارزضة, وعظالعة سريعة لما أورده البعض على أنه قرآن 
منسواخ يظهر الفرق الشاسع؛ بين :ما عدوهء خحطأء قرآناء وبين القرآن المثبت فى المصحف 
المستقر» والمجموع فق: الصدورء مع أن الفرق بن هذا المدعو قرآناً منسوخاً وبين القرآن 
الذى هو كلام الله هو كالفرق بين القرآن وبين سائر كلام البشرء وهذا الموضوع يحتاج 
منا إلى بعض البسط وبعض ا 


)يم ؟؛ وقد عد بعضن العلماء 


.١١14 المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) انظر: كتاب المصاحف ص١5.‏ 

(7) مقدمتان فى علوم القرآن ص١7‏ 

(4) ابن شاذان ص4 ١١‏ ومقدمتان فى علوم :القرآن ص84 - 485. 
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يلاحظ أولاً على روايات القرآن المزعوم» الاضطراب» والوهن وضعف الرواة؛ هذا 
بالإضافة إلى الاختلاف الواقع بين هؤلاء الذين أسندت إليهم هذه الأقوال من الصحابة” 
ناهيك عن مخالفته فى نفسه لإجماع المسلمين حول مفهوم القرآن وطبيعته.. 

ولننظر الآن إلى حديث أبى بن كعب ووادى الذهب الذى رواه الإمام أحمد فى 
مسنده (فى الحزء الخامس منه) عن أبى بن كعب قال رسول الله #ك: "إن الله أمررئ أن 
أقرأ عليك القرآن قال فقرأ ١‏ لم يكُنٍ الذيين كفَرُوأ م مِنَ أَهْلٍ الكتّب» (سورة رقم 1/8 ى 
المصحف وعدد آياتا ثمان), فقرأ فيها (لو أن ابن آدم سأل وادياً من مال فأعطيه لسأل 
ثانياً فلو سأل ثانياً وأغطيه لسأل ثالثاء ولا بملأً جوف ابن آدم إلا التراب, ويتوب الله 
على من تاب؛. وإن ذلك الدين القيم عند الله الحنيفية غير المشركة, ولا اليهودية, ولا 
النصرانية ومن يعمل خيراً فلن يكفره). وق رواية البخارى (باب التفسير) أن النبى 86 
قلعن هيده كتيوه الددة تكيك انان هده الدراة اليتق عدف اسار 

وف رواية الحاكم فق المستدرك "أن ذات الدين عند الله الحنيفية لا المشركة" وق 
رواية "غير المشركة" بدلا من عبارة المسند "وإن ذلك الدين القيم غير المشركة ولا 
اليهودية". 

وى جامع الأصول لابن الأثير الجزرى وردت الرواية بمذه الصيغة "إن الدين عند 
الله الحنيفية المسلمة, لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية" بإسقاط كلمة "المشركة" 
وزيادة كلمة "ا مجوسية" هذا بالإضافة إلى اختلاف العبارة فى هذه النصوصء وننبه على أن 
عبارة (إن الدين عند الله الحنيفية المسلمة) موافقة لقراءة عبد الله بن مسعود لقوله تعالى: 
« إِنّ الديَ عند ١‏ آله آلإِسَلَمُ 4. نما يدل على أنها جملة تفسيرية لمعن كلمة "إسلام"؛ 
ولت ران 

وهناك رواية أوردها صاحب المسند عن أبى واقد الليثئ قال كنا نأتى البى 28 
فيحدثنا فقال ذات يوم إن الله عز وجل يقول: (إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
ولو كان لابن آدم واد (هكذا بالإطلاق) لأحب أن يكون له ثان» ولو كان له واديان 


(4) انظسر مثلا ابن شاذان ١4‏ الذى استد هذا القول إلى أبى موسى: الأشعرى وقارنه بالرواية ال ساقها صاحب كتاب 
المباى (مقدمتان فى علوم القرآن ص84 وغيره الذين أسندوها إلى أبى بن كعب. 
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لأحب أن يكون هما ثالثاً. ولا يملاً جوف ابن آدم إلا التراب .ويتوب الله على من 
تاب). 
وحاء الحديث ق المسند إق الجزء السادس منه) بشكل آخر روى الإمام أحمد عن 
مسروق قال قلت لعائشة: هل كان رسول الله 8 يقول شيئاً إذا دحل البيت قالت: كان 
إذا 0 البيك تمثل "لو كات لابن آدم وادياً من مال لابتغى واديا ثانيا ولو كان له 
واديان لابتغى وادياً ثالثاً 7 يماد فمه إلا التراب, وما جعلنا المال إلا لأقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة ويتوت الله على من تاب" قال الكرمان 'لابتغي هما نالا" يريا الكما"؛ 
عجيبة هذه الرواية وعجيب شأفا؛ هل ضاق القرآن ما فيه من احكم عالية حي 00 
رول الله جيك بهذا الكلام 5 ل آنا ول برق أن يكون كذلك؟ وأين كان دعاء 
دحول المنزل الذى اعتاد البى عي أن يقرأه كلما دحل بيته؟ هل شغله مكل ذا الكلام 
عنه؟ هذه نحة على طريق ا الأحاديث المخاصة بدعوى ضياع أجزاء من القرآن؛ 
ونعود مرة أخرى لنشير إلى رواية الإمام أحمد بإسناده عن حابر قال سكل جابر هل قال 
ومبول الشاع 28: (لو كان لابن آدم واد من نخل تمنى مثله حتى يتمنى أودية» لا يملأ جوف 
ابن آدم إلا التراب). هذه الروايات وغيرها تختلف ق عدد. الكلمات ونوعها وى عدد 
الأودية وأنواعها وق تحديد الشيء الذى لا علؤه إلا التراب ف ابن آدم فقد جاءت بمذه 
العبارات المختلفة (ولا مل جوف ابن آدم) وق رواية أخرى (ولا يسدٌ) مكان (ولا 
يملا). 
وفى رواية (ولا بملاً عين ابن آدم) وق غيرها (ولا مل نفس ابن آدم أيضاً؛ 
وجاء الاحتلاف أيضًا فى نوع الدين حيث جاء قى بعضها (الخحنيفية) وى أخرى 
(امجوسية). 
وفى بعض الروايات (إن الدين) مكان (ذات الي وقد احتلفوا ارعنا د در 
نوع الوادى ففى بعضها هو (واد من الذهب) وق أخرى (واد من مال). وفى ثالثة (واد 
النخل)» ؟هذا التفاوت الكبير فى قيمة ما يشتمل عليه الوادى. وهكذا وهذا يتناق مع 
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طبيعة القرآن الذى يقول الله فيه: « أَقْل يَتَدَى ون الْقَرْءَانَ" وَلَوْ كان مِنْ عند غير آلَهُ لَوَجَدُوأ 
فيه آخْتلَهًا كَيِيرًا 9 ) (النساء: 0085" . 

نقول إن هذا الكلام الذى وردت به الروايات المختلفة لو جمعناه بحيث شكلنا منه 
55 وأخذا كان هذا النص متناقضاً 000 اقلق شاذاء لا ينسجم فق نفسه كالقرآن» 
ولا يتسجم فق موضعه من سورة ( لَمَ يكن ألَذِينَ كقرُوأ 4 فالسورة يبدو عليها أنها تامة ق 
يفضي وس ل موا وانتهاء لا تحتاج إلى مزيد من الألفاظ أو 
المعاين . 1 00 ش 
نا قا ع أن الكلام الذى جاء بالحديث لآ 55 مع المعاى الكلية للسورة؛ 
فموضوع إنزال المال» وموضوع الطمع الإنساني» كل هذاء لا موضع له فى السورة ولا 
تمت بأدن سبب إلى موضوع السورة, ثم إن عبارة القرآن 9 وَذَّلِكَ دِينُ الْقيْمَةِ4 أرقى 
وأنصع وأبين وأوقع من العبارات الملفقة (الحنيفية المسلمة غير المشركة) ذلك الكلام 
الذى يتفصد سذاحة» وهو إلى التفسير البسيط أقرب منه حي إلى حديث رسول الله ,88 
ثم إن عبارة (إنزال المال لإقام الصلاة) كما فى إحدى الروايات "وإيتاء الزكاة" كماا فق 
الرواية الأخرى كلام ساذج فالمال لم ينزله الله تعالى» وليس ف القرآن شيء من ذلك 
المتواوالدى ساف فى القراق نااك وفاقي امال والفيواك أن نالك يتحول لفون دنال 
وه لسغا ل طاو ده ولا فيه كنا قال عمرا زو انخطاب توف واثال إقنا يمك لعمارة 
اللوؤاة وزكائرةاالنها "و لبون نحم زوع كان :لاك اكير أهرية الادارك هفرق الدجاة وام الددم 
والصلاة فيقامان بالعمل الصالح لا بالمال؛ بل إن المال إذا تحرد صاحبه من التقوى يقعد به 
عن الدين؛ ويثبطه عن الصلاة وعن سائر الفروض والتكاليف الشرعية. 

والشيء نفسه يقال بالنسبة للزكاة فالمال لم ينسزل ولح يؤت لإخراج الزكاة بل 
للعمل والاستثمار ثم إن إخراج الزكاة مترتب على ثماء المال. والمال ينفق فى جميع أنواع 


البر والقربات وق قضاء المصالح والحاحات» وليس فق إخراج الزكاة فقط وهذا هو أَبَيّ 


)١(‏ أبو الفضل بن الحسن الطبرى مجمع البيان فق تفسير القرآن .5١/١‏ ومقدمتان فى علوم القرآن ص85. وعبد الوهاب 
حمودة القراءات واللهجات 4لا 79. 
/ 1 


نفسه يُسْأل عن هذا الكلام فيقول: "فلا أدرى. أشيء من القرآن هو أم لا" فهو لم 
يحققه”". 

وق رواية أنس عن أبى قال : "كنا رى هذا من القرآن حي نزلت أهاكم التكائر" . 
| فهو هنا يقر أن الأمر كان محمولاً على الظن عنده؛ وليس على اليقين وأنه غير رأيه بعد 
نزول سورة « الْهَدَكُمُ آَلتَكَاثُرُ » | 

ورا ظن بعضهم أن هذا الكلام من القرآن لأن بعض معانيه جحاءت فق القرآن» 
على سبيل المثال» ذم الحرص والدشع؛ ورا سمعه بعضهم من الى يله عقيب قراءة سورة 
البينق» كما فى حديث أي فظنوه منها أو حسبوه قرآناً» ولم يرجعوا فى ذلك إلى الرسول 
ليصححوا موقفهم وظلوا هكذا حى نزلت سورة « أَلْهّدكُمُ آلتَكَائرٌ 4 على منوال 
القزآن قبات لهم أن ماءظوه قرآنا لبس يقزان 0 

وأخيراً نقول إن تمن الغئ لا يتعارض مع الدين ولا التقوى؛ بل إن المسلم مطالب 

سنس بو هد عون امال ال ولكن بالشروط والآداب 
الى حددها الإسلام فى حالة الكسب وق حالة الإنفاق» والإنسان القادر يعمل كخليفة 
عن الله ليحصل رزقه ويعين غير القادرين على تحصيل أرزاقهم ويكفيهم باحتهاده ذل 
المتربة والمسألة الى لا يمكنهم دفعها باحتهادهم. وتدالا تتوفر لديهم أسباب الاحتهاد فى 
هين تناكل العف البنة: ظ 

وعلى هذا المحك نفسه نعرض ما يسمى بآية الرحم (الشيخ والشيخة إذا زنيا - 
فارجموهما لَه تسند الرواية الى جحاءت ذه العبارات إلى زيد بن ثابت» وهو من هو ال 
الحفظ والتنبت والثقة؛ يقول (كنا نقرأ آية الرحم) الح وعن أبي أن سورة الأحزاب كانت 
تضاهى سورة البقرة» وهى أطول منهاء وأن فيها أو فى أواخرها "آية الرحم" ونص الآية 
على هذه الرواية (الشيخ والشيخة فارجموهما ألبةَ نكالاً من الله والله عزيز حكيم). 

هذا مع أن سورة الأحزاب كاملة وتنتهى هاية طبيعية شأا فى ذلك شأن أى سورة 


.731* / 1١ ابن حجر العسقلان فتح البارى‎ )١( 
ف علوم القرآن. 8 وعبد الوهاب‎ 520 ١١4/10 انظر: العيى على البخارى 27/57. التووى على مسلم‎ )١( 
حمودة القراءات واللهجات ملا وما بعذها.‎ 

ا 


أخرى من القرآن. .ثم إن القول بأن آية: الرحم كانت فى آخر السورة قول معلول وغير 
مقبول إذ تخلو السورة من ذكر الحدودء وتشتمل فقط على ذكر الآداب والأخلاق 
الخاضة :بالساء علي يعن الإاشازات إل قواعك الظادق» ولو كانت هذه الآية خزءا من 
هذه السورة لوضعت“ فق سياق الحديث عن آداب النساءء والعلاقة بين الرحل والمرأة فى 
وسط السورة أو أوها لا فى آحرها أو كانت قد ذكرت فى سورة النور الى فرض فيها 
حد الحلد للزائ والزانية. 

أضف إلى هذا الخلل اللغوى البين الخطأ والاضطراب ف النص المنقول من الاية 
المزعومة» فقد جاء فى رواية السيارى من الشيعة عن أبى عبد الله هذه الزيادة (بما قضيا من 
الشهوة) وف رواية الموطأ والمستدرك ومسدد وابن سعد عن عمر (الشيخ والشيخة 
فارجموهما ألْبَتّة» وفى رواية أبى أمامة بن سهل أن خالته قالت "لقد أقرأنا رسول الله بإ آية 
الرحم (الشيخ والشيخة فارجموهما لبه بما قضيا من اللذة). 

هذا الاضطراب الشديد ف الروايات كفيل وحده بإسقاطهاء هذا مع ملاحظة أن 
عبارة (بما قضيا من اللذة أو الشهوة) يبدو عليها أنها تفسيرية إلحاقية» ثم إن التلفظ با 
هكذا غير لائق .مقام السيدة عائشة لني وأمير المؤمنين عمزرضي الله عنهما؛ آخذين فى 
الاعتبار أن العقوبة إنما شرعت لانتهاك العرف وتعدى حدؤد الله لا بسبب الشهوة أو 
اللذة فى نفسها أخرج الحاكم وابن حرير وصححه أن عمر قال: لما نزلت (أى هذه الآية 
اللرضوية اتيك زيميو ل الله فقلت أكتبهاء وفى نسخة كنز العمال "أكتينيها". فكأنه 
كره ذلك. وق الإتقان بتخريج النسائى أن مروان قال لزيد بن ابت ألا تكتبها فى 
المصحف قال ألا ترنى أن شابين اثنين يرجمان؟ وقد ذكرنا ذلك لعمر فقال أنا أكفيكم 
فقال يا زسول الله © اكتب لى آية الرحمء فقال "لا تستطيع"؛ وف رواية كنز 
العمال "لا أستطيع"؛ وقال عمر: "ألا ترى أن الشيخ إذا زنى ولم يحصن جلدء وإن 
الشاب إذا زى وقد أحصن رحم'؛ كيف بتردد عمر فى هذا الشأن؛ ويكون تعليقه على 
الآية هكذا حسب الرواية؟ ثم كيف يرفض البى وَيَههْ أن يمليها على عمر ليكتبها أو يأذن له 
كتابتها .مع أنه # كان حريصاً جد الحرص على كتابة ما ينسزل عليه مسن 
الوحى؟ وكيف يجرؤ ابن الخنطاب على الإدلاء بهذا التصريح الخطير بعد أن لم يأذن له 
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رسول الله وي فى كتابة الآية المزعومة فيقوؤل حسبما أسندوه إليه (فى الموطأء 
والمستدرك) أنه قال قبل موته بأقل من عشرين يوما: "لولا أن يقول الناس زاد عمر فق 
كتاب الله لكتبتها"” وبرواية الترمذى عن سعيد بن المسيب عن عمر "رجم رس ول الله 
عه ورخم أبو بكر ورجمت:ولولا أن أكره أن أزيد ى كتاب الله لكتبته فى الملصحف". 

هذا مع أن القرآن كان قد استقر عليه الصحابة بالإجماع وكان عمر نفسه أحد 
الأعمدة المعدودة فى جمعه وحفظه. فهل كان عمر يعتقد فى قرآنيتها ومنعه الخوف. فقط 
وهو الشجاع الجسور فق الله تغالى وق الحق؛ أن يضمها لكلام الله فى المصحفض؟ هذا غير 
معقول لو كان-عمر يعتقد ذلك لعرضها على زيد بن ثابت أثناء جمع القرآن لا بعده 
وكيفف ينتظر. خليفة المسلمين حي يحضره الأحل فيصرح به مع أن روايات جمع القرآن 
تخلو من الإشارة إلى هذه الفقرة إلا ما كان من رواية النسائى المذكورة وال لا ترقى إلى 
رتبة الدليل» هذا فضلاً عما تتضمنه من إنكار قرآنية آية الرجم. 

وكلام عمر يفيدٍ بوضوح أنه كان متيقناً أن آية الرحم لم تكن من كلام الله بدليل 
قوله نصاً "لولا أن أكره أن أزيد ى كتاب الله لكتبته فى المصحف". فآية الرجم إذن زائدة 
على كلام الله .وليست. من. كتاب : الله. بنص كلام عمر» وإذن فكيف توضع فى 
المصحف؟: ثم إن كلمة "لولا أن يقول الناس". ف الرواية الأولى و"لولا أن أكره أن أزيد 
فى كتاب الله" فى الرواية الثانية متناقض» ففى الأولى كانت خشية الناس هى المانع وق 
الثانية علق عمر الامتناع على كراهيته هو شخصياً للفعل أى أنه لم يبال بالناس» وهذا 
تناقض. ش 

وعُمر- ولا شك- يعلم علم اليقين ما قال الله عن محمد #: ( وَلَوَ تَقَولَ عَلَيَنَا 
بَعْضَ الْأُقَاوِيلٍ (62 لأُحَذَنًا مِنْهُ بِالْيَمِينِ © ثُمّ لَفَطَعْتا مِنْهُ آلْوَتِينَ © 4: وقول عمر: "لولا 
أن يقال زاد عمر فق المصحف لكتبتها". كما زعم رواتها قد يوهم أيضاً أنه لم ينسخ 
لفظهاء وإلا قكيف يدل عمز على القرآن ما ليس منه كما لاحظ بحق الدكتور مصطفى 
زيد'" لماذا هذا التنطع من واضع تفذية» الاتكفن اسه فى إثبات الرحم» كما يكفى 
القرآن ف إثبات الجلد» وق تقبيح شأن الزان والزانية؛ والسئة هى أحد المصدرين الرئيسين 


7387 - 58١ ص‎ ١دج‎ ١9517-- 141" انظر: كتابه النسخ فى القرآن. دار الفكر.‎ )١( 
رض‎ 


للتشريع الإسلامى» وليس كل ما سكت عنه القرآن ونطقت به السنة لا يؤخذ به ولا 

على أنه يمكن أن يقال أيضًا فى توحيه مثل هذه الروايات أن بعض الصحابة ريا 
سمع النبى © يقول قال الله تبارك وتعالى كذاء يقصد فى الحديث القدسى مثلا”'© فظنوه 
قرآناء وكان ذلك فى أول الوحى وما قلناه فى آية الرحم وآية "وادى الذهب" ينطبق 
أيضاً على ما جاءت به بعض الروايات الغريية بشأن شهداء بثر معونة من الحفاظ فى السّة 
الرابعة من ال حجرة» وحزن النى ويك عليهم» وما وضع على ألسنتهم من هذا القول: "بلغوا 
عنا قومنا أنا قد لقينا ربدا فرضى عنا ورضينا عنه" رواه البخارى ومسلم ف عدة مواضع 
باحتلاف فى ألفاظ الحديث؛ وقال السهيلى فى "الروض الأنف" عد بعض العلماء أن مثل 
هذا الكلام كان قرآناً نم نسخ. ولسنا ندرى إذا كان هذا الكلام قرآناً لماذا نسخ؟ هل 
كان النسخ لأن قرآنيته قد ذهبت؟ أم لأن الرأى اختلف فى قتلى بثر معونة» فلم يعد الله 
راضياً عنهم ول يعودوا هم راضين عن الله؟ قال ابن عباس "فلا أدرى من القرآن هو أم 
لا"؟ و رواية زهير قال "فلا أدرى أمن القرآن. هو أم لا" نقول: مثل هذا الكلام فيه 
تشويش وقويش على القرآن؛ ولولا أن الله تعالى تكفل بحفظه» واستقر ذلك فى أذهان 
الأمة وقلوب المسلمين قروناء لأضرت مثل هذه الروايات المشبوهة بالقرآن» ومن ثم 
بالإسلام والمسلمين. ش 0 

روى عن عائشة قولها: "وكان فيما أنزل الله عشر رضعات معلومات يحرمن" 
ورد هذا الحديث بعبارات مختلفة وقد رده علماء أفذاذ كالمصاص”", على سبيل المثال» 
وذلك لأسباب قوية ذكرها. 

وأما حديث عائشة فغير جائز اعتقاد صحته على ما وردء وذلك لأنما ذكرت أنه 
"كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات فنسخن بخمسء وأن رسول الهف توق وهن مما 

كيف يجوز ذلك والنص على العشر أو الخمس.. أعين الناسخ والمنسوخ كلاهما 
ليس له وحود فى القرآن؟ وأهم من ذلك وأحطر على عصمة القرآن أن هذا الكلام يجيز 


.581/١ ومصطفى زيد النسخ فى القرآن‎ 2١١17 وابن شاذان كتاب الإيضاح‎ 3١ - ١8. / ١ انظر الطبرسى. مجمع البيان‎ )١( 
: ١78 / (؟)انظر: كتاب الخصائص ؟‎ 
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النسخ بعد موت النبى يك ولا أحد من.المسلمين يقول بذلك أبدًاء لأن الله- وهو المشر ع- 
هو الذى ينسخ حكم نفسه أو أمره بحكم نفسه أو أمره؛ ولا يكون هذا إلا فى 
حياة البى 8ك. ويذكر الطحاوى فى "مشكل. الآثار" أن أجداً :لم يورد هذا الحديث غير 
عبد الله بن أبى بكر وهو وهم منه")؛ ويهذا. يكون. الطحاوى 'قد أقتلع بقوة الدليل هذه 
المشكلة من أساسها.. 

وعد الكارت يبن أسد إخابيى "أن ب الله الذى حاء بالحكم الأول هو كلام 
(لا:غير) وواجب على العباد أن يؤمنوا.به أنه حق وأنه من القرآن» من. كفر .به فهو. كافر 
ومن آمن به فهو مؤمن وأن عليهم ألا يخرجوا جميعا من حفظه» :ولا يجوز له أن يسقط من 
القرآن» فلا يقرأ ولا يتلى» وإنما سقط فرض الآية» ولم يبطل النص. ولا يقول مؤمن: قد 
أبطل الله عز وجل الآيات.الى كانت هذه الأحكام كلها فيها واجبات» فيكون كلاما 
باطلا. فالكلام الذى نسخ منه الحكمء والكلام الذى ثبت به الحكم الثاى كلام الله حق 
وصدقء لا باطل ولا كذب"27. 

وإذن فما ُسب إلى السيدة عائشة من قرلا "كان فيما أنزل الله عشر رضعات 
معلومات يحرمن فنسخن بخمس معلومات: فتوق رسول الله 2 وهن مما يقرأ قرآنا". 
غير صحيح على الإطلاق. 

وفوق هذا كلهء فإن مثل هذا الكلام ليس فيه نور القرآن ولا حلاوته ولا طلاوته) 
ثم إنه روى من طرق عدة؛ وباختلاف فق العنارات والروايات» وليس .فى القرآن لا عشر 
رضعات» ولا حمس رضعات؛ ثم ما الداعى أن يعطى. الحكم .فى القرآن ثم ينسخ, والنص 
نفسه محفوظ مع أن السنة لها القوة نفسها فى التحليل والتحريم كالقرآن؟ ثم إن تحديد عدد 
الرضعات بعدد معين» من التفصيلات. الى اخحتصبت هنا السنة وليسن القرآن. ولو فتحنا 
الباب أمام مثل هذه الدعاوى لأُدحل على القرآن ما ليس منه وخرج منه ما هو منه؛ على 
أنه لو كان مثل هذا الكلام قرآنا لأمكن معارضته والإتيان مثله؛ وقد جعل الله ذلك ممتنعًا 
على الإنس والمن معا أو منفرذين» يضاف إلى ذلك» أن آية الرضاعة المنسوبة إلى السيدة 


.759/1١ الطحاوى مشكل الآثاز */ والنووى على مسلم‎ )١( 
2758 - العقل أو فهم القرآن ص ص/5"‎ )١( 
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عائشة لم تظهر فى صّحُفها ولم تحفظ فى مصحف أى من الصحابة كذلك”"©؛ ولو كانت 
0 للا تركت أبداً؛ هذا فلع مراعاة أن التفصيل فى قاعدة التحريم ليست من 
خحصائص القرآن كما نوهنا فالله يقول: « وَأَحَوَانُكُم م ألرّضَعَةٍ 4 وللسّنة أن تبين 

ونحن مع صاحب "كشف الأسرار على أصول البردوى" (ت: 9.9ه) كما 
أشرنا إليه توّاء فى أن حديث عائشة غير صحيح» ولا أصل له؛ وبالتالى يُزال الإشكال 
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أصلا. 

ومن المفيد أن نشير إلى رسالة "المادئ" إلى "الحق أبو الحسين ييبى بن الحسين بن 
القاسم بن إبراهيم الرَسّى" 75٠٠١‏ -98١ه‏ - 80م / ١31م)‏ الى هى. بعنوان "الرد 
على من زعم أن القرآن قد ذهب بعضه”" وهو ما اهتبله المستشرقون لتأبييد دعواهم فى 
تحريف القرآن» فقد نقلوا رواية أنس هه بشأن الرجل الذى كان يكتب لرسول الله ك ثم 
ادعى أنه كان يكتب كلام من .عند .نفسه.مكان كلام :الله حسبما كان يتراءى له. لقد 
نقلوا من الرواية ما يخدم غرضهم فى دعوى التحريف؛ مع أن أصل الحديث يكذبهم 
ويدمغ باطلهم. وننقل هنا ما جاء فى كتب الحديث: "حدثئ محمد بن رافع» حدثنا أبو 
النضر» حدثنا سليمان (وهو ابن.المغيرة) عن ثابت بن قيس» عن أنس بن مالك قال: كان 
منا رجحل من بن النجار قد قرأ البقرة وآل عمران وكان يكتب لرسول الله يك فانطلق 
هارباً حين لحق. بأهل. الكتاب» قال: فرفعوه. قالوا: كان هذا يكتب لمحمد؛ فأعجبوا به 
فما لبث أن قصم الله عنقه فيهم فحفروا له. فواروه» فأصبحت الأرض قد نبذته على 
وجههاء ثم عادوا فحفروا له» فواروه» فأصبحت الأرض قد نبذته على اسن 
فحفروا له فواروه» فأصبحت الأرض قد نبذته على وجههاء فتركوه منبوذا".(7) 

م ا ل 0 97 
البرة» :وكان الرجل ]ذا قر] اليقرة و1ل-غيزان خنّافكات الى على عليه 'غفورا 


)١(‏ انظر: 5502 ١م‏ حمل 

(؟) بالمتحف البريطان فى الملحق ٠١5‏ مخطوطات شرقية /9/3” / ٠٠١‏ الأوراق. 19 - للا, 0000 لاه 
وانظر: فهرس معهد المخطوطات العربية وفؤاد سزكين تاريخ ل ل نيد 0 

(؟)صحيح مسلم كتاب (صفات المنافقين) رقم )778١(‏ دار إحياء الكتب - 


الدردا 


حك أ وان لكشن اعلما ,حكييا” فيقول له البى 8: "اكتب كيف شئت"”, 
وعكس الغليمًا حكيها يفول :7 أكنن اننيعا عير" فنقول له :اليل 1 "كسب ما 
شئت"؛ فارتد ذلك الرجل. عن الإسلام؛ ولحق: بالمشركينء. فقال أنا أعلمكم محمدء ني 
كنت لأكتب كيف شئت؛ فمات ذلك الرحل فقال البى : "إن الأرض لا تقبله", قال 
أنس فحدئن أبوطلحسة أنه أتى الأرض :الجر هات أفيها فوحةه معوداء فقال أبوطالكيه 
ما بال. هذا .الرجل؟ قالوا دفناه مرارًا فلم تقبله الأرض”") 
وممن تحدوا القرآن ولم يُمهلوا الوليد بن يزيد وكان يسمى خليع. 25 مروان؛ قرأ 
ذات يوم قوله تعالى: « وَآسْتَفْتَحُوأ وَحَابِ كل جَجَارٍ عَنِيدر (2) من وَرَآيِه عَم ويس من 
مآ صَدِيٍ © 4 (إبراهيم : ,..)١15-1‏ فدعا بالمصحف فتصبه غرضًا للنشاب (التبال) ٠‏ 
وأقبل يرميه وهو يقول: 
أثوعدٌ كل جبار عنيند فهاأنا ذاك جبار عنيد 
إذا ما جئت ربك يوم حثثر. فقل يا رب خَرقْنَى الود 
وذكر محمد بن يزيد المبرد الحو أذ الوليد ألحد فى شعر له ذكر فيه البى © 
أن الوحئ لم.يأته عن ربه كدب وأخزاه الله من ذلك الشعر. 
:تلعب بالخلافة هاتمى بسلا وحنئى أتة ولا كتاب 
: فقل لله يمنعنى طعامى وقسل لله يمدععفى شرنى 
وهكذا صدق رسول الله غك فى وصفه للقرآن "ما تحداه من جبار إلا قصمه الله". 


زحق 


)١(‏ المصدر نفسه 5914 - ه55 وكتاب المصاحف ص" وعلاء الدين على المتقى بن حسام الدين الهندى البرهان فورى(ت: 
ه/اع. كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال تحقيق تحقيق الشيخ بكرى حياتى داكي و ة السما مؤسسة الرسالة ١‏ ه/ 
١980-4.‏ جلا ص4 79. وحموذة. القراءات واللهجات ص80 

(؟) المسعودى أبو الحسن على بن الحشين.. مرواج الذهب ومعادن الموهر تحقيق .محمد محى الذين عبد الحميد (بيروت المكتبة 
لعصرية (504 ١ه‏ -19488م) جد( ص 575-578 : ١‏ 
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الفصل الرابع 
الحروف المقطعة 

بعد هذا نعود مرة أخرى إلى موضوع الحروف المقطعة ونظرة المستشرقين إليها. يقول 
ويلش: "إن التاريخ لم يسجل لنا أي احتلاف ف طريقة النطق بالحروف المقطعة وإنه من 
الملاحظ أنها تستند على قاعدة صلبة من الحتقداث الإسلامية ومع هذا تبقى عدة تساؤلات 
غير بحاب عليهاء ولكن يبدو أن مؤشر الدليل يتجه لتأييد لوث ونولدكه وإسكواللى» وألن 
جحونس ف اعتبارهم الحروف المقطعة جزء من الوحيء ويبدو أن رأى بل كذلك صائب فق 
اعتبار الحروف والجمل التمهيدية فى القرآن جزء من النسخ المنقحة الى كتبت ف بداية العهد 
المدن وال أثبتت ف أوائل السور ف النسخ المكتوبة الى كان محمد يك يعدها بنفسه, وإنه 
ليس من غير ا محتمل أن السور الى ذكرت فيها الحروف المفرقة كانت هى السور ال أعدها 
محند كه لكاب الوحيء ومن وجهة نظرهم (أى هؤلاء المستشرقين الأربعة) فإن هذه 
الحروف لا أهميتها الكبرى فى فهم تاريخ النص القرآى» وف معرفة الترتيب الزمئ هذا النص 
المقدسء والذى له أهميته هو أيضًا فى فهم معان هذه الحروف نفسها"7". 

هذه هى العبارات الى ختم بها الكاتب كلامه عن الحروف المقطعة. وسوف نتناول 
موضوع هذه الحروف بدراسة مفصلة هنا ثم نتبعها بالحديث عن مدى عناية المسلمين بدراسة 
هذه الكروقت. 

الحروف المقطعة من الأسرار العظيمة فى القرآن» فقد اعتبرها الإمام على كرّم الله 
وجهه. صفوة القرآن. وقال الشعبي: هى سر القرآن”. 

يقول الباقلاى: "وكثير من هذه السور- أى الى تبدأ بالحروف المقطعة- إذا تأملته 
فهو من أوله إلى آخخره مبيّ على لزوم حجة القرآن» والتنبيه على وحه معجزته"0". 

قال ابن عباس: "هى أقسام قيل أقسم الله تعالى يمذه الحروف لشرفها وفضلها لأا 
مباني كتبه المنزلة» وأسمائه الحسيئ وصفاته العليا"©). 


.4١ انظر: دائرة المعارف ص4‎ )١( 

.١77/1١ الطبرسى. البيان‎ )١( 

(؟) محمد الخليلى الشافعى- فتاوى القاهرة مطبعة محمد أفندى شاهين ١١85‏ ص7١؟.‏ 
(5) إعجاز القرآن. ص 7١‏ وما بعدها. 
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وعلى هذا يمكن أن نقول إن هذه الحروف المنبزلة يصح أن نعتبرها دلالات على 
اللغة الإلهية الأم الى علمها الله تعالى لآدم عليه السلام» وال تفرعت عنها جميع اللغات فى 
العالمء وكما أن آدم هو أصل الجنس -البشرى» الذى احتلف لونه ولسانه» ولكنه ينتمي إلى 
قة هائلة من المعاى. الربانية والألطاف الروحانية» ولا يدركهاء ولا يشعر بما إلا أولو النهى 
والمعار اويا الراك 3 جا لس وتطرين سور بو اقبور اران يمل امم 
وتسمى عنمتةم الو ا بأوائل السور؛ وأحيانا بفواتح السورء وأحرى بالحروف 
المقطعة؛ وذلك لأفما.لا تأتى إلا فى أوائل السور فقط؛ وقد عرفت هذه الحروف فى اللغات 
الأوروبية:, بصفة عامة, بالحروف الغامضة أو الملغزة؛ وهذا التعبير الأخير هو الذى اخحتاره 
الكاتب يلش عتؤانا لهذا الموضوع. 
والخروف المقطعة متنوعة بين الحرف» والحرفين» والثلاث؛ والأربع؛ 6 50 
"لأربعة عشر قرناً ظلت هذه اروف موضع غموض وحيرة لعلماء المسلمين» إذ يرى بعض العلماء أن 


فيها اختصاراً لعبارات ماء على سبيل المثال "الر". اختصار للرحمن» "الم" للرحيم "حم 
للرحمن الرحيم؛ "ص " صادي يا محمد» "يس" يا منيد الرسلين ... الح. 

زكرم اوعرة 0 الارتي رانية ' معا رمورٌ لقوله: 
"الس رحمن". استعرض الكاتب آراء العلماء الاجتهادية فى معيئ هذه الحروف» كما أوردها 
السيوطى؛ واعتمد ويلش ما قرره الأخير بأن علم هذه الحروف غير معروف بحق المعرفة إلا لله 
تعالى. وسوف نستعرض هذه الآراء وغيرها مما لم يتقف عليه الكاتب من أسرارها ومعانيهاء أو ما 
رأى .هو الاستغناء عنه على الرغم من أهميته للبحث. 

ومن المفيد أن نشير هنا إلى أن فواتح السور قد كتبت على صورة الحروف أنفسهاء 
لا على صورة النطق يهاء فلم تكن كل "رك" تنوتيا هكذا "نون" ول يكبن "ال" 
بحسب نطقنا لها " ألف لام ميم" وقطعت « حم © عَسَق © » ولم تقطع « المصّ» 
و( حهيتص » 7( وذلك إما لسر يعلمه الله» وإما لشهرتا وقراءتقا وفيا 


١١8 الإتقان ج؛ ص‎ ) ١( 


ارده 


يعرض المستشرق ويلش للكتاب المحدثين من المسلمين ليتعرف على آرائهم ف تفسير 
اروف المقطعة ويقرر أنهم على الرغم من تسليئسهم .ما انتهى إليه السيوطى وجمهور علماء 
المسلمين من تفويض العلم الكامل بأسرار هذه الحروف إلى الله تغالى» فم حاولوا اكتشاف 
أسرارهاء فأمير على» كمثال على ذلك» يرى أن جميع هذه الحروف عثابة النداء على النبى 
والتأهيل له لتلقى ما يرد بعدها من الوحى.. 

وعلى النصوح الطاهر يزعم أن هناك علاقة عددية أو حسابية بينَ عدد آى السور 
المبدوءة بالحروف المقطعة. وبين القيمة العددية لهذه الحروف؛ ولكى يصل هذا الأخير إلى 
غرضه نراه يتسور على القرآن ويستنتج أموراً غريبة وعجيبة لم تخف على المستشرق نفسه بل 
ولم تسلم من اعتراضه. 

على سسبيل المثال فإن الطاهر يدعي أن سورة الأعراف وهى رقم / ف المصحف 
وآياتها تبلغ ٠١‏ آيةه كانت فق الأصل تضم ١١‏ آيةَ فقط؛ وذلك لأن هذا الرقم هو الذى 
لا مر لشم ص) المذكورة فى بداية السورة ١١‏ + .م +.ع + 
.)١5١-‏ 

ولكتاتدري على أي اشاس بن الطافة اغقه ذال ومن أ طرق عتلي هيلا العا 
عن النجةه هذا قتا قر ص1 آرائه للدين» الذى يفترض أنه يدين به اللهم إلا إذا كان 
شيعياً غالبا أو بمائياً قاليًء أو أحمديا غاويا؛ ولقد أجمع العلماء على أن الأعراف من السور 
الطول وأفا هكذا منذ نزلت» بالنسبة لعدد آياقاء وبالنسبة لترتيبها فى المضحف» وليس فى 
سورة الأعراف منسوخ أبن وعلى هذا النظ المعوج نفسه؛ راح هذا الكاتب يضم سورة 
لسورة وآيات لآيات حي يجعلها صالحة لتأييد فكرته الرعناء فى التوافق بين القيمة العددية 
للحروفء وعدد آيات السورة» وكما يذكر المستشرقء فإنه لم يستطع» ولو فى حالة واحدة» 
أن يؤيد زعمه فق اتفاق القيمة العددية للحروف مع العدد الحقيقى لآئ أى سورة على ما هو 
موجود فى المصحف الذى بين أيدينا. ش 

ويرى المستشرق أن هذا دليل على النظرة العشوائية من قبل بغض الكتاب للحروف 
المقطعة» وتنكب الطريق لتفسيرها. ٠‏ 


(1) راجع مصادر ويلش فى أحر البحث. 


إن الكاتب منصف ف عَرْضِه وفى ردَّه هناء ولكننا بتسليط بعض الضوء على ما بين 
السطور اكتشفنا أن الكاتب يريد أن يعطى القارئ انطباعا مؤداه أن القرآن كتاب طلاسم 
غير مفهوم للمسلمين قديمهم وحديثهم؛ وهذا الفكرة فى حد ذاتها تمثل عصب الدراسات 
الاستشراقية بوجه عام؛ وأمر المستشرقين فى هذا أغرب مما يتعجب منه؛ فالقرآن قد أوجد أمة 
عقتيمة وشكليا تشكيلد قريناه وقاد مسيرتا إلى القوة» والخير» والعدل» والبمحد» والحضارة؛ 
ومن القرآن انبعنت علوم المسلمين ومعارفهم؛ ويهذه الآيات الإلهية حكموا وسادواء وتعلموا 
وعلمواء وأسسوا قواعد المنهج والعلوم التجريبية. ومهما يكن الأمر فإن الغموض الذى يحيط 
بالحروف المفرقة لا يترتب عليه ضياع تكليف شرعى» أو إسقاط قاعدة عَقدية يكون الجهل بما 
طبار الكلفين: أو مثارًا لتشككهم فى الدين. 

وهنا نتناول آراء المستشرقين ومن فج فهجهم فى طبيعة الحروف المقطعة وأسرارها؛ إن 
مقولة المستشرق "لوث" فى أن الحروف المقطعة قد تأثرت فى أصل وضعها. "بالكبالا" 
(التصوف اليهودى) يعد أكثر عشوائية ذهنية من مقالة الطاهر الآنفة الذكرء ما للقران 
والكبالا؟؛ ما علاقة الحروف المقطعة باليهودء وأين يا تُرى هو الدليل على هذه الدعاوى 
العريضة؟ إن هذه الحروف جزء من الوحىء» ومعانيها الحددة كانت وستظل موضع خللاف 
بين علماء المسلمين؛ فهى من أسرار القرآن ومتشايمه» ولنا أن بجتهد فى التعرف على معانيها؛ 
ولكننا لا نقطع أبداً بأن ما توصلنا إليه باجتهادنا أو توصل إليه غيرنا هو مراد الله تعالى منها 

نت على أنه من اللافت للنظر حقاء أن هذه الحروف موزعة على تسع وعشرين 
سورةً سبعاً وعشرين منها مكية» واثنين فقط مدنية» بخلاف ما زعم "لوث". هذه السور 
منها الطويلء ومنها القصيرء ومنها المتوسط؛ ومنها المذكور ف أول القرآن والمذكور في 
اط كور يق ترما ونن الشحيق انال قوا]حد د لمق ول نقاذ القران قبل 
لوث رَعَم هذا الزعم. وقد أنصف حقاً إف.إسكواللى ق رفضه لرأى لوث ووصفه له بأنه 
عشوائي حداً. لكنه مع ذلك قد أثى على طريقته ومنهجه فى البحث فى كتابه "تاريخ الآداب 
أو العلوم" حي سنة 2١919‏ ورفض إسكواللى بالتالى تفسير نولدكه الأخير للحروف 
الملقطعة» والمبئى أساساً على رأى لوث السابق واعتبر إسكواللى بحق أن.رأى نولدكه يحوطه 
الشك. ٠‏ 


ل 
صلة على نحو ما بتنقيح السور القرآنية الى تتصدرهاء وإسكواللى؛ ولكنه هو الآخر مخطئ ىق 
زعمه بأن سوفاد طلن ]مج الحور اسراف زبلا شر ار 1 اده 
بالعشوائية؛ فى الوقت الذى تبئ هو رأياً أكثر عشوائية وأشد فحشًا من إنه للأسف أوسع 
فق الدعوى» وأمعن ف البعد عن الدليل. ثُرى من نقح القرآن وهو كلام الله اللنزل بحروفه 
ومعانيه وترتيب سوره وآياته؟ وم وقع هذا التنقيح ومن هم الشهود عليه؟. إن هذا الزعم 
حد ممعن قف الغرابة» وهل تنة تنقيح القرآن يتم بوضع ججموعة من الحروف الحجائية فى أوائل 
بعض السور لا كلها؛ هذه الحروف لا يقطع أحد من علماء المسلمين بحقيقة معانيها على 
وجه الدقة واليقين. ويفوض جمهور علماء الأمة علم معانيها إلى الله تعالى؟ 

كيف ساغ للمستشرق هذا الادعاء بالتسبة للقرآن؛ وكيف اعتبر أن تصدير بعض 
سور القرآن بالحروف المقطعة الى يزعم أنها غير مفهومة المعيئ تنقيحًا؟ وما رأى المستشرق فق 
السور الى تخلو من مثل هذه الحروف؟ هل تركت غير منقحة؟ أم نقحت بطريقة أخرى لم 
يعرفها المستشرقون أو عرفوها ولم يفصحوا عنها؟! 

لقد اطّرح المستشرقون كل ما توصل إليه المسلمون باجتهادهم فق فهم معان الحروف 
المقطعة» وافترضوا هم مفاهيم من وحى خيالهم لا تمت إلى القرآن بأدن صلة. إفهم لم يقتنعوا 
بطبيعة التركيب القرآي الذى يقتضى نفسه- من وجهة نظرنا- على الأقل وجود الحروف 
المقطعة قبل الآية أو الآيات الى تليهاء ولم يكتفوا كذلك بأقوال الصحابة أو بأقوال أهل العلم 
فيها؛ بل اخترعوا تفسيرات من عند أنفسهم رضوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وغتوا. 

قال المستشرق بعد أن عدَّد آراء المسلمين فى تفسير معان هذه الحروفء بأها ليست 
جزءاً من القرآن وإنما هى رموز وإشارات حروفية إلى أصحاب تلك النسخ من القرآن» ومنذ 
أن قدم نولدكه هذا الزعم حاول عدد كبير من المستشرقين تدعيمه والتدليل عليه» فهم 
يقولون إن هذه الحروف إنما هى إشارات ورموز كانت تومئ إلى أسماء أصحاب هذه النسخ 
من المصاحف الى جمعها زيد بن ثابت فيما بعد واستعملها فى إخراج نسخته الى كلف 
بجمعهاء فمثلا "أ ل" رمز للزبير بن العوام؛ و"أ ل م ر" للمغيرة (ابن شعبة)» و"احم" 
لعبد الرحمن؛ ويزعم نولدكه بأن هذه الحروف المقطعة وحدت طريقها إلى القرآن .معحض 
الصدفة معن أهم ضموها إلى القرآن ظنا منهم أنما جزء من التنزيل. هذا الرأى تبناه 


هيرش فيلد ونشره فى كتاب .له. ولكن صاحب الرأى الأول- أعين نولدكه- لم يلببث أن غير 
زهو صق رايا الغر يدا داكا سد اكه قبلا يعد تولك انه أن تطرت الزاق الأخير 
مشفوعا بمحاولة صاحبه فى التدليل عليه نود أن نبين تمافت رأى نولدكه وهيرشفيلد, إههما 
يدعيان أن هذه الحروف يرمز يما إلى أسماء .الأشخاض الذين كانوا يمتلكون المخطوطات الى 
اعتمد عليها زيد بن ثابت فى جمع القرآن. 

وهذا مردود لعدة أمورء منها: 

أولةً: أناتؤيدا كان يد ع القرآن ليس من نسخ كاملةع 50 مختلفة كالعظام 
والمحصريد واللخاف والقباطى...إلخ؛ فأى ورقة أو أى جريدة أو أى.عظمة يا ترى كانت 
تحمل هذه الحروف؟ 

ثانيا: إننا لم نسمع عن شىء كهذا من قبل ولا قرأناه فى المصادر الى بين أيدينا الى 
حملت إلينا التفاصيل المتصلة بجمع القرآن» حئ. تلك الروايات..الضعيفة الي أولع جامعوها 
بإثبات بعض الروايات الغريبة والمتناقضة م كذكر هيع كذلك لآ تضرهاً ل 

ثالعاً: لماذا وضعت هذه الحروف فق أوائل هذه السور المعروفة بعينها وليس فق.غيرها؟ 
ولماذا كانت هذا العدد من السور بالتحديد؟ ولماذا لم تأت فى سورة متتالية وليسيت متقطعة؟ 

رابعا: وليس أقل أهمية من ذلك أن .وضع. الحروف المقطعة كيئاتًا الى هى عليها لا 
يتطابق مع الأسماء الى اقترحها المستشزق؟ فمقلاً "الزبير” لا يرمز له ب"الر"» كذيك الحا 
بالنسبة للأسماء الأحرى الى حملها عليهاء والحروف الى اقترحها لماء لذلك وجذنا ويلش 
يضع حرف (2) بين قوسين هكذا بدلاً من حرف (2) الذى وضعه نولدكه وهيرشفيلد فى. 
دعوى أن الحروف "الر" ا إلى "الزبير”؛ ثم إن الأسماء الى اقترحها .المستشرقون لم تكن 
معروفة بحيازة مصاحف. هذا فى الوقت الذى همل فيه هؤلاء المستشرقون ذكر أشهر 
المصحفيين والقرآتيين كعبد الله., بن مسعود وعلي بن أبى طالب وأَبي بن كعب وغيرهم. 

خامساً: ليس من عاك لوزت سمال مكل هذه الطريقة فى توثيق أشعارهم أو حطبهم. 
لقد تبين من هذا العرض عدم فاعلية سلاح الاستشراق فى مع ركته ضد القرآن؛ لذا فِقَد 

فكر ويلش افق أن يستعمل سلاحًا آخر غيره. وعلى الرغم من ضعف نظرية نولدكه. فإهها 


لأست قد وجدنه برعي اقرائى الما ستشراقية.وظلت هى السائدة ق'الكتاياث 


0 


الغربية لوفت طويل» ولقد تبئ هذا التفسير الخاطع للحروف المقطعة هير شفيلد .11 
1210طع 11115 فق الكتاب (نحوث حديدة ص )١ 15-١51١‏ (وعطء1563 31697 إذ اعتبر 
كل موقيس اه ارو رما لاسم الشخص الذى كان عتلك المخطوطة» والعجيب مع 
ذلك أن المستشرقين يصرون على أن القرآن لم يكتب فى حياة محمدقة. على أي حال فقد 
لاحظ هيرشفيلد ققافت نظريته» والخلل الذى يكمن في حرثومتها عندما قال: "إننا إذا قلنا 
بأن هذه الحروف ترحع إلى محمد نفسه. وجب أن نسلم بأنه» أى محمدء لإبد وأن يكون قد 
شارك بقسط كبير فى ترتيب السور» وهذا يتناقض مع كل ما نعرف عن جمع القرآن". 

م مض وقت طويل على تفسير عيرشفيلد وتعليله الذى ضمته كتاباً .له نحي أعلن 
أسستاؤذه صاحب النظرية» أععئ نولدكه تُخَليه عن زعمه فى تفسير الحروف المقطعة» وتبنّى 
موقفاً آخمر مغايراً تماماً لرأيه الأول» وذلك عندما نشر طاورآ.0 مقالبه عن الطبرى 
كمفسر'؟. ومسن وجهة نظر لوثء فإن هذه الحروف تظهر فقط فى أواخر العهد المكى: 
وبداية العهد المدن» عندما كان محمد يقترب من اليهودية. وف بعض الحالات تضمنت بعض 
الآيات القرآنية إشارات إلى الحروف المقطعة رموز كبالية 55080015 0362115]06©؛ هذه 
الرموز رىا أحذت شكل كلمات وعبارات أساسية حقيقية» تصدرت بعض سور القرآن. 

ككبانا هذا الرائ كانياً ى خعل تولد كه تسق عن تظرينه بالنبية لدلالة كوف 
المفرقة أو صفتهاء وقبول هذا الاعتقاد السائد والمدعم بالأدلة فى أن هذه الحروف تعد جزءا 
مسن الوحىء وأا من ثم تحمل معان خاصة هى أبعد بكثير من أن تكون معان صوفية أو 

فى هذه القرينة نقول إن الكبالا معناها فى العبرية التلقى أو التحصيل؛ وتعين اصطلاحاً 
بحموع الفلسفة الصوفية والروحية لليهود. ولسنا نرى أي علاقة بين الكبالا وبين الحروفٍ 
المقطعة. 


.18, 81, 2. 603 2 710. 210 لالظ‎ ) ١١ 
د‎ 


الفصل الخامس 
عناية علماء المسلمين بالحروف المقطعة 

أعطى اللغويون العظام أهمية كبيرة للحروف فقد وضع الخليل بن أحمد وابن 
السكيت والرازى كتباً فى أسرارها وأهميتها'”"'؛ وابن جين فى سر صناعة الإعراب وابن 
الأنبارى له "زينة الفضلاء فى الفرق بين الضاد والظاء" حققه رمضان عبد التواب فى معبى 
اللشروقت: 

لقد ذكرت هذه الحروف ف أوائل تسع وعشرين سورة هى البقرة» وآل عمران؛ 
والأعراف» ويونسء وهودهء ويوسفء والرعدء وإبراهيم» والحجر» ومريم» وطه 
والشعراءء والنمل» والقصصء والعنكبوت» والروم» ولقمان» والسجدة» ويس» وص»؛ 
وغافرء وحم (السجدة)» والشورىء والزحرفء والدحانء والحاثية» والأحقاف» و"ق", 
و"ن" - كلها سبعة وسبعون حرفاً. الذى لم يتكرر منها حرفان "ك" و"ن"» والذى تكرر 
مرتين أربعة "ع قع) هي ي' '» والذى تكرر ثلاث مرات حرف واحد "ص",؛ والذى 
تكمرن أربع مرات حرف واحد "ط"؛ والذى تكرر خمس مرات هو حرف واحد "'س"» 
والذى تكرر ست مرات حرف واحد "ر"» والذى تكرر م مرات حرف واحد "ح"» 


والذى تكرر ثلاث عشرة مرة حرفان الحرف "أ" والحرف "ل"» والذى تكرر سبع عشرة 
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مرة حرف واحد "م". 
والنقوط ميا تلاق "قي اناي فى "بتري لفرطة لج كقدر الى سار راض 
ط. عع ك. لم ها. 
مدار الكل نصف حروف المعجم أربعة عشر "أ ح» رء س» صء طء ع, ق» كع 
ل» مء ن»ء هء ى"؛ وعدد سورها عدد حروف المعجم. 
وتشتمل الحروف المقطعة على نصف الحروف المهموسة وهى "ضء ك؛ هب سء ح". 
فرح كوو ققمي ان سيقي "0 اشر ع فاقيا 


)١(‏ حول الحروف انظر. ثلاث كتب ق الحروف للخليل بن أحمد وابن السكيت والرازى. تحقيق د. رمضان عبد التواب 
القاهرة والرياض. الخانحى والرفاعى .1١9805- 21١15655‏ 
1 


ومن الشديدة نصفها: "أ ل» م» رء كء هه ي» سءح, ن"؛ ومن المستعلية 
نصفها وهى: "ق. ض» ط". ظ 

ومن المنخفضة نصفها "أ ل» م رء كء هن س» س»ء ح. ن". 

ومن حروف القلقلة نصفها: "ق» ط" 

ويلاحظ أن هذه الحروف من حيث العدد تضم, الواحدإن» والثنائى» والثلاثى 
والرباعى والخماسى؛ وهى كالآتى على الترتيب: 

ل 0 

طه طسء يسن حم حم حم .جم حم [4]. 

الج- المج الح - الم الم - الم اوداك لع وات طسمء طسم.[1١].‏ 

والرباعى: المصء المر [؟]. 

والخماسى: ك هاى ع ص؛ ح م غ س 

سبعة من هذه الحروف المقطعة تعد آية وهئ: 

كهيغص» المص؛ أل طسم؛ ظه» يسن» حم 

ومجموعها فى القرآن ثمان عشرة آية. 

وستة من هذه الحروف آية: المرء الل طس» ص» ق» ن 

روات بام ا المجموعة تعد آيتان وهى حم» عسق؛ وعند الرازى أنه يمكن 
تخريج كلام مفهوم ومعلوم من هذه الحروف”2. وعدد الحروف المقطعة نحن 000 وقد 
استنتج بعضهم من هذا العدد مدة بقاء الأمة الإسلامية لك ؛ ولكن مثل هذا ١‏ الكلام لا طائل 
تحته» ولا دليل عليه» ولم يُعط القرآن ولا السنة قيمة لمثل هذه الشطحات؛ وقد استعفل 
بعض الشعراء هذه الحروف المقطعة فق أشعارهم من هذا قول شريح: 

يذكرئ حميماً والرمسح شاجر فهلا تلا حم والرمح شاجر”” 


.١ انظر: تفسير الرازى تفسير أول سورة البقرة ج١ والمصدر السابق ص 9ه‎ )١( 
١ 2,١58 المصدر نفسه‎ )١( 
ابن منظور. لسان العرب ج١ من ور م‎ )1( 
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إذا اجتمعوا علي ألف وواو وياء هاج بينهموا قتال” © 

ومن المفيد ذكره فى قرينة الحروف المقطعة» الإشارة إلى ما أثاره خصوم اللغة 
العربية فى تركياء بشأن الحروف العربية الى كانت مستخدمة ق الكتابة باللغة التركية فى 
تركيا. 

ففى هذا البلد المسلم مثلاً ثار جحدل حول الأبحدية؛ إذ ادعى أعداء اللغة العربية أنما 
غير صالحة للتقدم» وأن طريقة كتابة حروفها صعبة» وأنها بالتالى» هى السبب فى أمية 
الفلا ح التركى وتأخره؛ ناسين كما يقول ) الأمير اث شكيب أر سلان أن سيب تأخحر الفلاح 
هو الظلم الاحتماعي والاحطاط الاقتصادي”"؛ بل إننا نقول إن الظلم الاحتماعي هو 
تتحيت تأغصر يعات ال ف وليس المجتمع التركى وحده. ورد أنصار اللّغة 
العربية بها أوفق من اللغة التركية وغيرهاء فإن شكل حروفها يمكن للبصر أن يزه 
بسهولة وذلك .عجرد وقوع العين عليهاء 5 ها مريحة للناظر وأصح للنظر عند القراءة 
والكتابة من الحروف اللاتينية 

وأخيرًا نقول إن للحروف المقطعة فى القرآن الكريم أسرارا ومعان» لا يعرفها على 
الوجه الأكمل سوى الله تعالى» وهذه الحروف ليست مجموعة من الحروف الجامدة ضم 

لقرآن ا إلى آخعره؛ والخروف ا المقطعةق ا 
كرمز 50 و شكل ام الي لا توت من غرف إن ا حرفين» إلى الثلاثة, 
والأربعة. والخمسة» ولما لازمت أوائل السور ل أنزها الله تعالى فيما أنزل من القرآن» 
ولما ا ار و وتّرك للعقل أن 
يبحث ويتأمل؛ وما ذلك إلا لأن القرآن قد استهدف العقل الغافل فنبهه واستثاره ليتفكر 
ويتلدبر فى القرآن ومادته من حروف وكلمات ومعان, وبيان ونظمء وفى الكون ومادتف 


من سماء وأرض وأمار وبحار ومعادن وزروع وإنسان وحيوان, وطيرء وهام. 


)١(‏ نسبه المبرد ق المقتضب لأبى الحم )170//١(‏ ونسبه صاحب محاز القَرآن لكعب بن جرير (انظر: لسان العرب مادة 
حمم). 

(؟) انظسر: لوثروب ستودارد. حاضر العام الإسلامى. ترجمة عجاج نويهض. مع تعليقات لأمير البيان شكيب أرسلان 
بيروت. دار الفكر 11841 1١91/5‏ جا ص597. ' 
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الياب الخامس 
الحوادث والمناسبات التاريخية 
فى النص القرآنى 
الفصل الأول ... الإشارات القرانية فى القران 
الفصل الثانى ... التأريخ الإسلامي المعتمد للقرآن 
الفصل الثالث ... التأريخ الغربى الحديث لسور القران واياته 
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نسل 

فى هذا الموضوع من البحث يستعرض الكاتب سلسلة الأحداث التاريخية والتسلسل 
الزمئ لآيات القرآن كما وردت ف الكتاب العزيز نضا أو إشارة وكما فهمها علماء الإسلام 
وا لستشرفون. 

يقول ويلش: "هذا الموضوع صعب وشائك ولا يمكن أن نخرج منه بقائمة مفصلة ودقيقة 
لأوقات النزولء وتواريخ الآيات والسور وذلك لأن القرآن ليس كتاب تاريخ أو سجلاً 
يوميًا للأحداث الى شاهدت نزوله". هذا الجانب من العلم التفصيلي يطلب من السّنة لا من 
القرآنء إذ يكمن اهتمام القرآن فى الحوادث نفسها الى تؤثر فى البشر وبالأفعال والأقوال 
البشرية الى تؤثر ف التاريخ .معناه الدقيق. 

توحد فق القرآن إشارات عامة أو خاصة إلى أحداث تاريخية معروفة سواء كانت قد 
وقعت ف الماضىء أو فى حاضر القرآن» ولكن يظل القرآن مع هذاء كتاب عقيدة وشريعة» 
وقواعد وسلوك, وأحلاق ومعامللات» ودستور واجتماع. واقتصاد وعلاقات وصلات إنسانية 
على مستوى الجماعة المؤمنة والدولة الإسلامية الكبرى» وكذلك على مستوى الإنسانية كلها 
واتجتمع الدولى بأكمله؛ وذلك لأن القرآن يتوحه بخطابه ودعوته إلى عموم البشر من حيث 
قْ علي وترّحالهم وخرويهم وصراعاتهم؛ أراد اليهود الذين كتبوا هذه الكتب أن يجعلوا تاريخ 
اليهود كله تاريخا دينيا يحصر اهتمام الله فيهم وحدهم؛ وتصور الله تعالى أنه لا يقيم أى علاقة 
نجات را حجنن أبن علاقتهم باليهود ... إلخ؛ ولما كانت كتب اليهود كذلك فَإِنًا عندما 
خمحضعت للفحص النقدى والمراحعة التاريخية ظهرت فيها الأخطاء والمحالفات والتناقضات 
العديدة. ولقد أحطأ المستشرقون حطأ ذريعًا عندما استعملوا المعايير النقدية ال طبقوها على 
كتب العهد القدم؛ والعهد الحديد نفسهاء على القرآن؛ متجاهلين كل هذه الخصائص الى تميز 
القران عن جميع هذه الكتب»ء وال أخنا إليها هنا وهناك فى ثنايا هذا الكتاب. 

ينبغى أن ندرك قامًا أن ميزان البهار لا يصلح ف تقدير قيمة النَضّار. ذكر القرآن الكريم 
أن الله أنرل هذا الوحى على محمد #6 مفرقاً ليكون أدعى لتثبيته به بدوام تلقيه 
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وتعزيقه وتسليقه #ك: ( وَفْرءانًا فَرَفْسهُ لِمَقرَام عَلى لئاس عل مُكس وَتَرَلَدُ تيلا ©© »4 
والإسراء: »)٠١5‏ < وَقَالَ الْدِينَ كقروأ لَوَلا در َل عَلَيهِ َلْقَرَءَانُ جملةٌ وَاحِدَةَ كد للك ليده 
اذك وركلئنه َرْتيلاً © 4 (الفرقان: 077 ومعين لنثبت به فؤادك أى نقويه به أو نمكن 
القرآن فى قلبك فلا يتَفلتْ منه. 

ولكووييق أذ نه ان قزق ليون كتات مناويافه وأن آياته لا ترتبط بأحوال محمد 
النفسية والعملية» أو بظروف الدعوة وعوقف . الرسول ف من المشركين أو من امجتمع الجاهلي 
بأسره كما يحاول أن يقرره المستشرقون. القرآن ليس كتاب مناسبات أو وقائع بل هو كلام الله 
القديم الذى جاء لإصلاح الإنسان وصلاح العالم» وهو أوسع من أن تحده مناسبة أو 
فاه ناي و كن نز الات ناك بوالعلز فنو لا ويا فين والقرات اق أبذا ناتيت 
السماوات والأرض» حَكمِ عَدْلُ وشاهد أمين على التاريخ والإنسان معاء إنه إذن ليس من عمل 
محمد؛ ولا هو صورةٌ نفسية له يك ولا صدى للبيئة الى عاش فيَها 08 وليس هو متّج ثقاق؛ 
ولا مرآة عصر أو مصر بعينه» كما يزعم المستشرقون وامحررر از الجلمينا ممن وعموا أنهم 
يحددون» وهم ف الحقيقة مقلدون دوارون فى فلك الغربيين. ْ 

اهتم المسلمون» لا محالة» برصد بعض المناسبات القرآنية ودزاستهاء وتكلم علماؤهم عما 
نزل من القرآن مكة ابتداء ووسطا وانتهاء. وول 1س ونا نزل يمكة وله حكم المدن 
والعكس» وما نزل يمكة فى أهل المدينة» والعكس» وما نزل بالجحفة» وما 01 وما 
تسل بالطائق» نوما نوق ببالمدينة» وما 'تزل ليلا وما تل اراء:وما ثول:ضيفاء وما'تزل شناءء 
وما بزل والنبى © فى فراشه أو فى أسفاره وتكلموا كذلك:اق ترتيب السورء وعن أسباب 


النزول العامة والخاصة: وعن أول ما نزل وآر ما نزل من القرآن» وهكذ(". 


)١(‏ انظِر على سبيل المثال أ. منجانا "القرآن" فى دائرة معارف الدين والأحلاق .579/:٠١‏ يزعم هذا المستشرق أن 
القرآن ما هو إلا انعكاس لحالات الحب والبغض وسائر الانفعالات الحادة الى كان يعاق منها محمد. 
(؟) انظر على سبيل المثال أ. منجانا "القرآن" فق 'دائرة معارف الدين والأخلاق ٠١‏ /574. يزعم هذا المستشرق أن 
القرآن ماهو إلا انعكاس لحالات الحب والبغض وسائر الانفعالات الحادة الى كان يعانى منها محمد. انظر فى ذلك 
السيوطى الإتقان 7٠١/١‏ وما بعدها. 
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الفصل الأول 
الإشارات التاريخية فى القران 

بعد هذ التمهيد ننتقل إلى ما قاله الكاتب فى هذا الموضوعء يقرر ويلش: "أن 
القرآن يتجاوب باطراد وثبات» وى حالات كثيرة بوضوح مع الموقف التاريخى حمدفة 
بمله بالشجاعة فى أوقات المحنة والاضطهاد. يجيب على أسئلة أتباعه وخصومه على 
السوا يعلق على حوادث معاصرة» يقدم العقائد والقواعد الأساسية للجماعة المسلمة؛ 
وال لم تظهر فى القرآن وفق نظام التسلسل التاريخى للأحداث أو التشريعات» وإنما فى 
أوقات متراحية وعلى مراحل غير واضحة دائمًا (من حيث ظرفها الزممئ). إذ أن هناك 
تعارض وعدم اتساق ظاهرين» فق عرض مجموعة العقائد» ومجموعة التشريعات القرانية 
كلتيهما؛ على أن القافه ”و السك يناك تين وق ل أحنانا فى لقان بو نلق كرف اخباراة 
لموقف جديد» لذا وجب أن نعرف التواريخ التقريبية أو الأوضاع التاريخية لبعض الآيات» 
أو عل الأقل معرفة التسلسل الرمى لآيات أخعرى إذا كان :قهمها فهنما كاملا أمرًا فك" 

إن هذه المشكلة, أى مشكلة التعرف على تواريخ الآيات أدركها علماء المسلمين 
المستقدمين وأولوها أهمية كبرى وتكلموا فيها فى القرون القليلة الأولى؛ من بداية الإسلام 
حئ ظهر واستقر ذلك النظام الصارم (إلى حد بعيد) لتاريخ القرآن وحصل على موافقة 
أو رضا الأصولية". 

ويستمر ويلش فى عرض وجهة نظره قائلاً: "يرجع الفضل ف تطوير هذه الدراسة 
ف العصر الحديث إلى الباحثين الغربيين الذين لم يستطيعوا بدورهم أن يصلوا من خلال 
دراساتم إلى درحة الإجماع فى وضع نسق تاريخى ثابت للقرآن أو حي إلى احتمالات 
يمكن معها وضع مثل هذا النسق". 

نتفق مع الكاتب فى هذ التقرير» بشكل عام؛ إذ أننا لا يمكن أن نتجاهل 
ما قام به المستشرقون من جهود فى جمع المحطوطات وتصنيفها أو تحقيقها ودراستهاء ولا 


ل 


دورهم كذلك فق البحث ف تاريخ القرآن» ولكننا. تتحفظ على هذا الكلام من حيث 
النتائج الى يسعى ويلش إلى تقريرها من خلال هذه المقدمات. وقد تكلمنا ببعض التفصيل 
عسخ تلسبية القزانة لق “وضع [حردمن هذا الكدات!؛ وقلنا إننه ليس كتاباً ا وإنه 
يختلف عن كتب اليهود والنصارى الى اهتمت بالتأريخ. ورصد الوقائع التاريخية الى ثبث 
حطؤها بالدراسبة والبحث فق العصر الوسيط على أيدى علماء الدين المقارن المسلمين 
وعلى أيدى المفكرين الأحرار فى الغرب فى العصر الحديث. 
عن رفن اه إشارات تاريخية» على سبيل المثال» الخرنب بين الروم والفرس» 
قصص الأنبياء وأحبار الأمم السابقة» اضطهاد المسلمين فى مكة. موقف قريش من 
الدعوة؛ وطعنهم فى القرآن والرسولك: الجديث عن الحجرة؛ تحويل القبلة من بيت 
المقدس إلى بيت الله الحرام بمكة» غزوة بدر» غزوة الأحزاب» موقعة حنين وغير ذلك: 
' كما يتضمن القرآن إشارات تاريخية أخرى كثيرة تتغلق بالبي يه أو بالدعوة أو 
بالأمة الإسلامية وشكوها المحتلفة. ومثل هذه الحوادث وبخاصة ما وقع منها قبل ال هجرة» 
أى فى العهد المكى يصعب إن لم يتعذر وضع تاريخ بحدد لما؛ إلا أن هذه الأحداث لم 
تقصد لذاتهاء وإنما لما وراءها من عبر ونذرء ولما تنطق من عظمة منشئ الدول ومزيلهاء 


ومقلب التاريخ» ومصرف الأحوال. 


الفصل الثانى 
التأر يخ الإسلامى المعتمد للقران 

يستعرض الكاتب بعد ذلك وجهة النظر الإسلامية فى التأريخ للآيات: مدعياً أن عددا 
من الآيات القرآنية» قد وظف تتأييد حوادث خاصة فى حياة البى َل وبخاصة فيما يتصل 
بحياته فى مكة. على سبيل المثال سورة "عبس وتولى" فإنها نزلت عندما كان البى 85 
يدعو كبار المشركين» وجاءه آنذاك ابن أم مكتوم يريد أن يتعلم من الرسولكة فأعرض 
عنه هنَيّهَةَ حرص على انتمالة قلوب: الدعوين قن الكمار: . وسورة "ألم نشرح"”, على أفا 
إشارة إلى حادثة شق صدره ل الى يعتبرها الكاتب أسطورة» وأول سورة الإسراء أو ببى 
إسرائيل الب تحمل الإشارة إلى حادثة تاريخية مهمة هى حادثة الإسراء والمعراج 

وآية امحادلة أو ا محاورة نزلت ف واقعة خاصة بخولة بنت ثعلبة» وزوجها أوس بن 
الصامت”'". يعتبر الكاتب أن تحميل مثل هذه الخوادث على القرآن غير واقعي» ويزعم أن 
أقوال علماء أسباب التنزول فيها متعارضة» على سبيل المثال فى تحديد أول الآيات 
وآعمرها نزولا إذ أن بعضهم يقول: "إن أول ما نزل من القرآن هى الآيات الأولى من 
سورة و أْفْرَاً» وبعضهم يقول إنها هى « يتما آلْمُدَّيْرُ4 مع أن إجماع المسلمين على أن 
"اقرأ" هى أول ما نزل من القرآن؛ على أنه يمكن أن يكون قصد القائلين بأن سورة المدثر 
هى أول ما نزل يعين بالأمر بالتبليغ» لأن اقرأ لم يطلب فيها من النبى 28 غير القراءة”". 

يزعم الكاتب أيضًا أن بعض الحوادث القرآنية رعا كان لما قيمة تاريخية» ولكن مع 
هذا ينبغى أن نشك فيما يحاك حوها من تفصيلات» ولقد احتلطت (هذا من وحهة نظره 
هو لا غير) الحوادث الب لها قيمة تاريخية أو شبه تاريخية بالحوادث الخيالية أو الأسطورية 
بدرحة لا يمكن التمييز بينها. 

ويقول: "ولأن المسلمين يعتقدون أن القرآن هو مصدر التشريع الأول فقد قام 
اعتقادهم هذا بدور مهم فى ترتيب الآيات والسور م وبخاصة عندما قال الفقهاء 
بنظرية الناسخ والمنسوخ. و كمثال جوهري على ذلكء» ما جاء فى السورة الخامسة 
)١(‏ انظر: السيوطى. أسباب النزول ص5 .5١‏ 
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(المائدة: )9٠‏ بخصوص الخمر: « يتا الذِِينَ ءامن إِنْمَا لمر وَآلْمَيَِرٌ وَالْأنصَابُْ وَالْأَزْلمْ 
ِجَسُ يّنْ عَمَلٍ شيط فَاجْمَيِبُوهُ علَكُمْ تُفْلِحُونَ (م 4؛ والى تكلمت بلهجة حادة عن 
الخمر ومن ثم قررت تحريعها. وك فمرها العلباء علن ألما باسحة للكية 8 من السورة 
الثانية (البقرة): « يَسْعَلُوتكَ عر اللعترر قير وفوف تك ب بشي الاين 
مهما ير من نفههمًا 4 والآية «4 من السورة الرابعة النساء: « يَكأمًا الذينَ دَامَتُوا لي 
تَقَرَيوا العتلرة واشى سكرويئة: جو تَعَلمُوا ما تقولون #"فكان منادى«رسول الله يك إذا أقام 
الصلاة نادى أن لا يقربن الصلاة سكران"0". 

٠‏ نسج الفقهاء والمفسرون على نظرية النسخ كثيرا ناته د افير 
ا ما تَسَخْ مِنْ ءَايَة أَوَ ْسِهًا تأت يكَمْرٍ 
بآ أو مله ألم تَعلَمْ أن أله على كل سَْءِ فَدِيرٌ وج » (البقرة: .)٠١5‏ 

ولقد ازدادت عملية الترتيب الزمئ للقرآن تعقيدا عندما زعم علماء المسلمين أن 
السسور الحالية كانت هى الوحدات الأصلية للوحىء يعين أنه. باستثناء بعض الآيات فى 
السور؛ كانت كل سورة قد نزلت مرة واحدة وق فترة وجيزة بعد غهاية السورة السابقة 
عليها”"؟. هذا الادعاء ساعد على تصنيف السور إلى مكية ومدنية (أى ما نزل قبل ال هجرة 
وما نزل بعدها)". وهنا نتوقف مع الكاتب هنيهة لننشر السر الذى طواه فق كلامه بالنسبة 
للناسخ والمنسوخ ف آيات الخمر)» والخمر مأحوذ من حمر إذا ستر ومنه قوله : "خمروا 
الآنية وأوكوا الأسقية" الحديث أخحرجه البخارى ومسلم واللفظ للبجاري؛ ومنه حمار 
المرأة وهو ساترها والخمر ما واراك من شجر ونحوه. 

ويقال دحل فلان فى غمار الناس وحمارهم, يععئ استتر وخفى مكانه. وهى حمر 
لأا تستر وتغطى على عقل الإنسان وحكمته» وعلى فضائله ومصالجه. ؤكل ما أسكر 
وأنّنر على العقل؛ وأحرج الإنسان عن سواء الفطرة» محرم شرعًا؛ قال #:. "كل مسكر 


)١(‏ انظر: أبو جعفر النحاس. الناسخ والمنسوخ. القاهرة الأنوار الحمدية ص5 4 وما بعدها. والمحاسبى. العقل وفهم القرآن 
كمع -دلرهغ. 


(؟) انظر: دائرة المعارف .5١5‏ 


حمر وكل حفر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام" رواه أصحاب السنن. 

وروى مسلم "كل مسكر حمر وكل حمر حرام" وقد نين ابن عطية التدرج الزمئى فق 
تحريم الخمر "وروى أن آية 5 هى أول آية تنطرق إلى تحريم الخنمر ثم حاءت الاية الرابعة 
من سنوزة النساء :< 3 تقرئوا الضلزة وأكة شكوق 4ه ع آية" مبورة المائدة: 1 إثما الكمرٌ 
وَاَلْمَييرٌوَلْأُنصَابُ وَالْأَزْلمُ رِجَسٌُ ين عَمَلِ آَلشْيطن تبثو م الآيةة .فقا رسول الله 8ه 
عقيبها "حرمت الخمر0)؛ وعن عثمان بن عفان عن أبيه: « يَسعَلُوتكَ عربي ألْحَمْرِ 
وَآلْمَيَيِرٍ 4 قال: نسختها آية « يَتأجًا الَّذِينَ دَامَئُوا لا تَفرَبُوأ آلصّلَوة وَأشْرَ سُكَرَئ 4 يعى لا 
تقربوا المساحد وأنتم على هذه الحالة ثم أنزل: < ناما الذن عاميوا ل تدروا الكلزة واثة 
سُكَرَئى » (النحل: 37)» ثم نزلت: « يَتْيًا الذِينَ عَامعوَاْ إِنمَا حمر وَآلْمَيِْرٌ ولص 
وَالْأَرلَمُ رِجْسُ يْنْ عَمَلٍ ليطن فَآَجَْدِبُوهُ لعَلَكُمْ تُْلِحُونَ « © » (المائدة: .)5١‏ 

ومن حديث عمر "اللهم بَيّن لنا فى الخمر"» فنزلت: « يَسَعَلُوتكَ عر ألْخَمْرِ 
وَآلْمَيرٍ 4 فقرئت عليه فقال: "اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا فا تذهب العقل والمال 


م ل 


ففزلت "لإِنْمَا الْحَمْرُ وَآلْمَييرٌ» إلى قوله تعالى: ١‏ هنم متتو نَ4: فقال عمر: انتهينا". 


بعد أن ساق النحاس هذا وغيره قال ' يدل أن الأية با و20 
س وغير 'فهذ 


إن الترتيب النسقى للقرآن» ومعرفة أسباب نزول الآيات وأماكنهاء معروف فى 
الأغلب؛ ولقد اهتم المسلمون برصده وتسجيله» صحيح إنه لا يمكن أن نضع قائمة دقيقة 
للقرآن آية آية وسورة سورة» ولكننا فى الوقت نفسه؛ ونى ظل ما لدينا من معلومات 
وإشارات نستطيع أن نتعرف على ثبت تاريخى كاف لآيات القرآن. وقد قلنا إن القرآن 
ليس كتاب تاريخ ولا هو من وضع بشر ولا هو ,كثابة السجل اليومى لسيرة الرسول 8# 
أو حياة الأمة» وأحوال المجتمع» وإنما هو رسالة ربانية» جاءت إلى العالم من وراء الزمان 
والمكان» لإصلاح أهل الزمان والمكان. ش 

ألا يكفى أن يعرف المسلمون المكى والمدنى» وما نزل بين مكة والمدينة» وما نزل 
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ففارًا وما نزل ليلا وما نزل صيفاً وما تزل شتاء» وما نزل أولاً وما نزل وسطأء وآخرًا؛ 
وأسماء من نزل فيهم القرآن» وتال ربوا وكذلِك الآياتٍ المكية فى السورة المدنية, 
والآيات المدنية فى السورة المكية؛ وليس يقدح فى ذلك كون ‏ بعض الصحابة كابن عباس 
وغيره؛ اختلفوا فى تحديد أماكن نزول بعض السور هل هي مكية أو مدنية؟: 

ومسن بعض الأمثلة» الى سنطرحها هنا مع التعليق عليهاء يتبنن مبالغة الكاتب.ق 
تفسير الاعتلاف؛ بين الصحابة والعلماء فى وجهات النظر فيما يخص تأريخ القرآن. 

روى عن أبى هريرة بإسناد حيد أن سورة الفاتحة نزلتٍ بالمدينة؛ وقال غيره إها 
نسزلت بمكة. وقد أزاح العلماء هذا الاختلاف بقولحم إنها نزلت مرتينٍ ا مكة 
ومرة بالمدينة» 3 النبحاس أن سورة النساء مكية؛ وهذا غير صحيح؛ لأنه لا يلزم من 
نزول آية أو آيات من سورة طويلة نزل معظمها بالمدينة أن تكون بأكملها مكية . وقد 
رجح العلماء أن ما نزل بعد ال مجرة فهو مدنى. ويقول السيوطي إن من راجع 5 
نزول آيات سورة النساء تأكد له ذلك؛ ومن البراهين على نزول سورة ة النساء بالمدينة ما 
أتخحرحه البخارى عن عائشة ئشة قالت: "ما نزلت عو ة البقرة والنساء إلا ونا عندة") 006 
فك أو انه قلا كان نه اليد قافا وقيل: إن سورة النساء 0000-6 
والخلاف فق تحديد مكان نزول الآية» لا يعدو أن يكون .يمتابة رأين» وردا عن ابن عباس 
يرحح الموافق منهما لباقى الآثار» وبالتالى يزول الخلاف | | | | 

أشار الكاتب إلى الاختلاف اليسير الواقع بين المصاحف ف ترتيب السور؛ وقد 


تكلمنا عنه ياستفاضة ف :موضع سابق» فليراججع هناك. 
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ع بسنا 0 
يقشول ويلشن: من مخضاقك القن التاسع 'عشر والياحدون الفرييوة من اننا 
نقدية على القرآن تختلف فيما بينها فى الدرجة. وقد توصلوا من خلال هذه الدراسات 
النقدية إلى نظم أو ترتيبات زمنية مقترحة» منها هذا الترتيب الذى يمكن أن يطلق عليه 
"المدرسة ذات الأربع فترات" الذى أسسه المستشرق جوستاف-ويل فى كتابه: 
(1878 - 1844) (صوءهع] عل صذ عصداائعلساط عطعك ترا - طء15م8151) 
حيث استخدم ويل ثلاثة معايير فى وضع وقن ل لفاو ا 
أولاً- الإشارات التاريخية لحوادث عرفت من مصادر أخحرى. 
ثانياً- طبيعة الوحى الذى يعكس موقف محمد ومبادثه الصغيرة. 
نالدا+ لظو أو شك لحار اللو 
وينبغى أن يلاحظ أن أهم ما ساهم به حوستاف ويل فى تطوير هذا الموضورع 
وإبرازه هو تقسيمه للسور المكية إلى ثلاث مجموعات؛ وهكذا قد استكمل عدد الأربعة 
عهود الى تم فيها نزول القرآن من وحهة نظره. 
وقبل أن نعرض قائمة حوستاف ويلء والي تابعه فيها نولدكه؛ فيما يخص التقسيم 
الثلاثى لسور العهد المكي» ينبغى أن نلفت النظر إلى أن هذا التقسيم قد اقترحه أبو القاسم 
محمد بن حبيب النيسابوري حيث يقول فى كتابه "التنبيه إلى فضل علوم القرآن": "من 
أشسوقف علوم القرآن علم نزوله وججهاته وترتيب ما نزل .ممكة انعذاء) وم والتهاء 
مكى» وما نزل بمكة فق أهل الديية وما تزل بالديية ى "امل مكم 2 ما'يحبه ترول المكن 


قّ المدبي وما يشبه نزول المدنى ق المكى ا وذكر التيسابوري خمسة وعشرين وجهالء 


4١5 انظر: جوستاف ويل. النقد التاريخى للقرآن ص؛ ه والنقل عن مادة قرآن. دائرة المعارف الإسلامية:‎ )١( 
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ثم قال: "من لم يعرفها وبعيز بينها لم.يحل له أن يتكلم ق كتاب الله تعالى'7'' يتبين من هذا 
أن حوستاف ويل ونولدكه ل يأتيا يحديد فى هذا الصدد؛ أمّا القائمة فهى كالتالي: 

أوالات هو جذاية الدافوة جين قن افنجرة إل اللياقة وال ننه <ه ويم 

ثانيا- عودة محمد 8ه من الطائيف حوالى ١٠لام.‏ 

ثالغاً- والطعحرة النبوية إلى المدينة ف سبتمبر 1ام. 

هذا الترتيب الزميئ الذى قدمه حوستاف ‏ ويلء تبناه كل من ثيودور ‏ نولدكه 
فى.سنة 5610م ام) وإف إسكواللى ف 1505م فى كتابيهما عن القرآن» مع إدخال شيع 
من التعديل عليه”)؛ فقد رتب ويل السور المكية الميكرة» وال لاحظ أن آياقا تميل إلى 
القصر وتتميز يجمال الجرس والوقع؛ وأها فى نظره تشبه سجع الكهان» ويتقدمها عادة 
قسمء واللغة كما قيل تثميز بالصور الخيالية والقوى التأثيرية. ش 

ولقد اعتمد ويل على أقوال علماء الإسلام فى حكمه على الآيات المكية كما بيناه 
3 «المحتال السنايق» حيث جمع السورٌ الى من هذا النوع, مهيا معاتؤوهها توتسا وها 
راعى فيه الترتيب الإسلامن فيما يخص سورة اقرأء والمدثر» ثم المزمل» بشكل عام؛ ثم 
عرض بعد ذلك السورٌ رقم 21١١ 2٠١5‏ 8ه إل يهذا الترتيب؛ على أن نولبكه يتفق 
معه فق الأولى والثانية (اقرأ و المدثر)» لكنه يخالفه فى ترتيب السور الأخحرى هكذا 
رقم ٠١86٠١561١١1١‏ إلخ فهو هنا قد وضع السورة رقم ٠١5‏ بعد السورة رقم ١١١غ‏ 
والسورة ٠١‏ بعد السورة 4٠١5‏ ق الترتيب؛ وهكذا دواليك. وعلى سبيل المقارنة نشير 
إلى ترتيب عكرمة والحسن بن أبى الجسن الذى جاء على هذا النحو: اقرأء ن» المزمل» 


5 5 ع / 
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أما سور الفترة الثانية أو المرحلة المكية المتوسطة فتتميز سورها بأفها أطول من سور 
الفسعرة الأولى» ومع كوفا تميل إلى الشكل النثري اق تركيبها فإفها لا تخلو تماماً من القيم 
الشعرية. يعتبر ويل أن سور هذه الفترة هل مدا نو انور ال بعلم لول بوبه 
القع لين العتك الك اتش :نقمي ألا باللونه يعن امار قاف عام حك الحم 
(الرحمن الرحيم)؛ وبالوصف الحى للجنة والنارء وقصص العذاب الى كتبت بطريقة بارزة 
كالكتابة بحروف مائلة أو ق حمل اعتراضية(©. ٠‏ ْ 

وأن سوير القوف النالمنتوم شراف لقيو لك حيين عقيو عوجات ويل فإها 
تسيل عي نميف القن بور روي افيف ركه عل قات تفرم الساتكنه 
أضف إلى ذلك أن "القوة الشعرية" قد احتفت منها اما وفى هذه السور يتخذ الوحى 
شكل الحديث أو الموعظة» وتتكرر قصص الأنبياء» وقصص العقوبات فى هذه السور 
بتفاصيل أطول كثيراً ثما هى فى غيرها. ويضيف "نولدكه" بطريقة تأكيذية إلى هذا القول 
عملية تغيير الألفاظ والمصطلحات فى هذه السور مع الاحتفاظ بالشكل نفسه بين سور 
آخخر العهد المككى وسور العهد المدق”". 

00 أن يجتهد الباحثون الغربيون من أحل وضع ثبت تاريخى مفصلء ما 
اتكي لفون افر ف الكرم جورقا كان السلمون ايع :1 ماولوا هذا العريء نفس نذا 
الشكل المحددء فإهم عا روا أن القرآن لا يخضع فق نزوله بالضرورة للحوادث التاريخية 
ولكن مكمن الخطورة فق محاولة المستشرقين يتمثل فى الإيحاء تصريحاً أو تلميحاً بأن القرآن 
تحاضع لحوادث التاريخ, وأنه 00 للحياة الغربية وترجمان عن شخصية محمد- الى 
يه الذى هو فى اعتقادهم مؤلف القرآن» وصاحبه, وهذا غير معقول وغير مقبول بلمرة. 
وقد سقط فى هذه الهوة ا وو للأسف فى طور مراهقتهم الفكرية كالدكتور طه 
حو اد كنا يدك اق كانم "ل الشيغر الجاهلي "20؛ الذى نرى أنه طبّق الشك فيه 
على الشعر الجاهلى فيما لا شك فيه محاولاً أن يُسقط أدب فترة كاملة من حساب 


)١(‏ انظر دائرة المعارف ص5 4١‏ وما بعذدها. 

0 انظر على سبيل المثال السور 2/7 ل رد الل ل ل ال ار‎ )١١ 

(؟) أحدث كتاب طه حسين هذا سخط واعتراض علماء مصر ومن أبرز من رد عليه مصطفى صادق الرافعى فى كتابه 
تحت راية القرآن. القاهرة. المكتبة التجارية 1م7١‏ - ١9517‏ 
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التاريخ لا لشيء إلا ليكون مُجَدَّدَاء غفر الله له. 

ورَعْم المستشرق "ويل" بأن العهد المكى تتميز آياته بالسجع» ليس صحيحاً؛ 
والفبيج أن السجع إنما هو طريقة من طرق الأداء |١‏ لقرآى بشكل عام؛ والقران نزل بلغة 
العرب» وعلى غرفهم فى اللغة وعادتهم فى التذوق الأدبى» حى لقد كان الفصيح منهم لا 
يكون كلامه كله سو لما فى ذلك من أمارات التكلف والاستكراه؛ لاستماع طول 
الكلام» فلم يرد كله مسجوعاً حرياً منهم على عُرفهم ف الطبيعة الغالبة من كلامهم. ولم 
ل القرآن كذلك 3 ريه لأنه يحسن فى بعض الكلام7"©. 

ولحو شط يضر العبناء قإطلقق عله دين" "سجع " علي القرآن 
فسبيوها "فواصبل" تفاديا لتسمية الفواصل القرآنية بالأسجاع. قال الرماني فى إعجاز 
القرآن إن الأشعرية يمتعون أن يقال: ف القرآن سجع؛ وفرقوا بين السجع والفاصلة؛ بأن 
السسجع هو الذى يقصد فق نفسه؛ ثم يحال المعن عليه» والفواصل هى الى تَتْبْع المعان» 
و ملل الخفاحي الأشعرية فى هذا القول فى كتابه "سر الفصاحة", وذلك لأن ما 0 أن يقال 
فى السبجعء يقال أيضًا فى الفواصل» وعلى أية حال فالتكلف ف كلا الاثنين عيببٌ؛ والقرآن 
حسال من كل غيب. وواضح أن حجة الرافضين لتسمية ما فى القرآن من توافق آخر 
اللباك امصيكا ؛ هو رغبتهم فى تنزيه القرآن عن الوصف اللاحق بغيره من الكلام 
لمرو عن الكهان”"". ٠‏ 


ولما ألف 0 الضحم "معترك الأقران فى إعجاز القرآن" ضمنه وجوه 
الإعجساز فى الكتاب العزيزء وكان أول وجه للإعجاز ذكره السيوطىء "هو كثرة علوم 
القرآن ومعارفه ال لم يجمعها كتاب واحد قط؛ والوجه الثان: كونه محفوظاً ضد الزيادة 
والنقتصان ممنوعًا من التبديل والتغيير على تطاول الأزمان» بخلاف سائر الكتب المقدسة. 
والثالث من وحوه الإعجاز فى القرآن: الذى هو من صميم موضوعنا "حسن تأليفه والتكام 
كليه وفصاحتهاء ووجوه إيجازه وبلاغته الخارقة لعادة العرب» الذين هم فرسان الكلام 


.15/0113958 / السيوطى. معتزك الأقزان ف إعجاز القرآن بيروت. دار الكتب العلمية 4-04 1ه‎ )١( 
١ ./5 وأيضا الباقلان. إعجاز القرآن ص‎ 55/1١ المصدر نفسه‎ )١١( 
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واتجات هد كاه ند نط السسي وإساوه< العديت ا حخالت الي كله العرت 
ومتهاج نظمها ونثرهاء) الذى حجرت عليه ووقفت عليه مقاططع آياتى واتتهت إليه 
: 8 . 5 3 راع 
وال مالم م وح شاعو وقد نير له 3 


وعلى أى حال فإن هناك على خريطة الدراسات الاستشراقية لموضوع الترتيب 
الزمئ للقرآن ثلاثة أنظمة تاريخية أحرى طرحها المستشرقون على امتداد العشر سنوات 
3 مسن القرن التاسع عشر على سبيل المثال؛ حرم وكتابه "محمد 1835 - 440١م”,‏ 
وليم موير فى كتاب "القرآن» كتابته وتعاليمه" -١/8141/‏ 000 ثم "بل" 


"تلان ووسنا اله آن آي آية ليكتشفا أن ما توصلت إله | الدراسات الغربية القدعة» 
فيما يخص حدولة القرآن زمنيّاء كانت غير كافية؛ وإن وضع مع السور فى هذه الحداول» يعد 
أكثر 52 وذلك لأن النص القرآني كان قد حضع لتغييرات كثيرة ف زعمهما. هذه 
التغييرات الى تعرض ا القرآن حدثت بواقع الرغبة فى توسيع التص» أو تغيير مواضع 
بعض الآيات بغرض وضع مادة جديدة» تراعى الإيقاع أو الجرس ف التص القرآى... إلخ. 

ويزعم المستشرق "بل" أن عملية تحقيق النص القرآق قد أقحمت وثائق نصية 
مكتوبة أخرى ق القرآنء تم ذلك أثناء حياة محمد َيه وبإشرافه»ومع أننا نختلف مع "يل" 
و'"وات" فى احتهاداقما غير الصائبة فق دعوى إقحام نصوص حديدة على النص القرآنى 
بغرض تطويله أو توسيعه؛ فإننا نلاحظ أفهما لم يأتيا بجديد ولا أمكنهما كذلك» وضع 
ثبت تاريخي لسور القرآن. 

ولذلك فقد أساء فهمها الكتّاب اللاحقون؛ بل تجاهلوهماء ورعا رجع ذلك إلى 
ملحوظات "بل" بالذات وتعليقاته الكثيرة على ترجمته للقرآن الى م تدنشر بعد والىّ م 
تحد حى من العلماء من يقدمها أو يعرف ما يما. وعلى أى حال فإن وات يختلف مع بل 
ىق حكمه بأن القرآن مفكك السور والآيات وأنه يعوزه الترابط”': 


.51١1ا/ ركثى 7 5, ودائرة المعارف الإسلامية‎ ١ انظر: معت رك الأقران‎ )١١( 


(؟) الكتاب 7/ 7١5‏ وما يعدها. 
(7) انظر: دائرة المعارف. /ا١4 .5١8-‏ 


الققرات القرآنية الى لم تخضع لمعياره» بحجه أنما كانت "مسودات" أو "كتابات 
أوَيّة". وَحدت طريقها إلى القرآن بطريق الخطأء هذا حكم متعسف ليس عليه دليل ولا 
يقبله العقل السليم. وقد تكلمنا من قبل عن تشدد الصحابة فى جمع المصحف وبججميع 
مواذه من الصحف والصدورء واتقاقهم جميعًا على سلامة هذا الجمع» وليس'من الحين أن 
يدعنى. الكاتب أن ذلك الخطأ قد ارتكب فق حياة البى #ك إذ كان الرسول © يحفظ ما 
يوحنى إليهء ثم يدعو بالكتبة وعلى عليهم؛ ثم يطلب منهم أن يقرءوا عليه ما أملاه عليهم 
ييستأكد مسن سلامة النقلء ثم ما يلبث المنسزل من الآيات أن يمد مكانه الآمن فى صددور 
لرحال من حفظة القرآن. 

بالإضافة إلى ما ذكرتاه تلفت النظر أيضا إلى أن بل قد أخعطأ فق فهم يعض السورء 
أو الأشكال الأدبية فى القرآن كما سنذكره فيما بعد. وعلى الرغم من هذا فإن "يلش" 
يعتبر "بل" رائدًا ف هذا الحقل من الدراسة وذلك بسبب محاولته أن ل 
المواضع اب بمكن جالقول:بانقطاع الاق فيها ف«النض القران. 

جنا لمر مسا و رد حي بانس د وال لع المقترحة 
كأمثلة على انقطاع السياق فى القرآن كنص» ليست حقيقية؛ أو على الأقل» فإها غير 
فهائية ى: حكمها؛ وأن: بعض هذه الفرضيات أل قدّمها بل لا يمكن تحصيلها أو إثياتها- عن 
طريق البحوث المستقبلية) ومع هذا فقد وجد من يؤيد النتائج المهشة الى توصل إليها هذا 
اللستشرق مسن أمثال ك. 11 هه د ال لله 
وولتش فى كتابه "الله والآلهة الأ: عري0. 

ويقول ويلش إن هناك مواضع كثيرة حدم لت يات إن واكراليه 
ولكننا نستطيع أن نقرر مع قليل من الشك أنه يمكن القول بأن بل مصيبٌ فى استنتاحه» 
احالف و إليه عد أن القرآن يضم مقطوعات أو آيات- نزلت ىق تواريخ مختلفة 
(1) انظر: الدائرة 538. 


.54 ١8ص انظر: دائرة المعارف‎ .8١ - انظر: كتاب وحتن دونك ص47‎ )١( 


0 


جُمعَت وسقي لتكوّن السور بوضعها الحالى فى المصحفء وبغض. النظر عن الدافع 
من وراء هذا القول, فإن المسلمين لم ينكروا وحود آيات مدنية فى سور مكية أو العكس» 
كما قرره العلماء المهتمون بالقرآن وعلومه. ونكرر أنه ليس من خطة القرآن قط الالتزام 
بالترتيب الزمين للآيات والسورء فالآية أو السورة» وإن نزلت ق.وقت معين» وف مناسبة 
بعينها؛ فإن موضوعها بلا شك يتعدى الوقت والمناسبة الخاصة الى نزلت من أجلهاء إفا 
تغطى بخظابما ومفهومها ودعوقاء الزمن كله. وتستغرق جميع المناسبات إلى يوم الدين. 

على أن بلء وبعد أن استعرض محاولات مُوير» وجريم» وهيرشفيلد » وريجيس 
بلاشير» اعترف أنه من الممكن الشك فى إمكانية ترتيب كامل للقرآن بحسب النزول7) 
وأنه أفضل ما يمكن التوصل إليه من قرار بشأن وضع ترتيب تاريخي للقرآن هو عرض 
مبادئ عامسة» ووضع تصور يمكن أن يدمج فيه نظم القرآن..ويقول بل إنه فى غياب 
المنرجعية التتاريخية للأحداث؛ فإن الأسلوب يمكن أن يكون معياراً مفيداً لتحديد تاريخ 
تقرييء لكنه يعود فيعترف بأن هذا المغيار ضعب استعماله» ويبدو أن بل لم يقتنع بعدم | 
حدوى محاولته فى التعرف على ترتيب تاريخي لسور القرآن من جهة الأسلوب» فذهب 
ينظر من جهة تركيب الْحُمّل؛ ولكنه هنا أيضا الم يجد الطريق معبراً على طول الخطء.إذ أن 
الممل القسترآنية تشتمل على متماثلات» ومتغايرات» يمكن أن تقود إلى نتائج خخاطفة. 
وينبغي أن نعرف أن القرآن كتابُ فريدٌ ليس من تأليف بشر يمكن أن نتتبع أسلوبه.. 
وححد: واه احعرقي م حيازها على ا#ارريخ "كل عل بوطزو ماعل ودع ل :تضويه 
حياة صاحبه وأحواله. إن القرآن كاحرة يبدو فى نفية كل مسيفيا وإن كان يحوى 
أجزاء فى داخله» كل جزء منها لم عيزه فى محيطه اللجي المترامي. 

والعجيب أن بل بالرغم من هذا الإخفاق الذي مُنيّ به يعود فيجازف بالقول بأن 
الآيات الأولى لسورني العلق» وسورة القلم ليست مما نزل فى الوقت الذي يقول به 
المسلمون أي ف أول فترات نزول الوحي» يقول: "إن طريقة الحديث فى هاتين السورتين 


١١ص مقدمة بل ووات‎ )١( 


تثفق أكثر مع المفهوم اللاحق لبعثة النبي أكثر ما تثفق مع التصورات البدائية لحمد»: حيث 
إنه لم يكن عنده ف البداية أية فكرة عن الملائكة". 

يقول عبد الراعية بدوع ف الرة علق :هذا الكلام: " هذا خطأ محض؛ لأن عقيدة 
الألوهية قبل الإسلام كاتت تتركز حول الملائكة””'2. من الواضح أن بلء الطظلاقا مق 
العقيدة الاستشراقية فى أن القرآن من وضع محمد يةِ يستكثر أن. يكون أول الوحي الذي 
حاء به النبيي دعوة إلى: الغلم وتمجيداً لأسان (اقرأ)» والقلم (علم بالقلم) وربط الدعوة 
إلى العلم بالنظر فى أهل الخلق» خلق الإنسان وهذه الآيات نفسها تثبت عالمية الإسلام 
منذ البداية» فالآيات. الأولى تخاطب الإنسان. وتدعوه إلى القلم لطن وتريطة بال 


حاؤل المنتشرقون أن يشككوا فق .التقسيم الإسلامى المعروف. للسور القرآنية» 
أعين إلى مكى ومدن؛. فهم يزعمون أن هناك عدة .أحداث .ووقائع وصراعات يمكن 
ععرفتها إعادة ترتيب. القرآن» من سلسلة هذه الحوادث» على سبيل المثال» فإهم يعدون 
غزوة: بدر (أو الجهاد), ص محمد لمقاطعة اليهود» وهكذا؛ ومن الواضح اللي أن 
المستشرقين يغرضون دائما إلى إخضاع النص القرآن. لأحوال محمد وصراعاته ومواقفه, 
وكأن القرآن هو التصوير الأدبي والانعكاس المباشر لحياتهق ومواقفه النفسية والعملية؛ 


وقد بيئا بكل وضوح عوَار هذا المذهب من قبل ولا داعى لتكراره هنا. 


.155 عبد الرحمن بدوى- دفاع عن القرآن ضد منتقديه القاهرة» الدار العالمية للكتب والنشر- 019995اص1155-‎ )١( 
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الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


الاب السادس 
لغة القران وأسلوبه 


... لغة القران 

... الألفاظ الأعجمية فى القرآن 

... الأسجاع والفواصل المتكررة فى القرآن 

... الشكل التخطيطى للقران والقصص التى يتضمنها 


الفصل الأول 

ينتقل الكاتب إلى موضوع آخر شديد الأهمية والحساسية فى آن واحد ألا وهو 
لغة القرآن وأسلوبه. ولف القراق هنا تمن اللبيفنة العرية الى كتب ا القرآن» 000 
عادة علماء اللغة الأقدمين فى تسمية اللهجة أو اللحن لغة؛ وأسلوب القرآن يعئ طريقته 
ومنهجه فق سوق الكلام» ونظم العبارات» وتركيب الألفاظ. واختيار المعانى المناسبة 
للموضوع. يعتقد المسلمون جميعا اعتقادا جازما أن القرآن نزل بلسان عربى مبين» وأن 
لغة القرآن وأسلوبه ومعانيه ومبانيه معجزة كالقرآن فى علومه ومعارفه» وف الآثار الى 
يحدثها فى النفس ويثيرها فى الضميرء إنه ليس فى مقدور البشر الإتيان» .عثل هذا الكتاب 
كله أو بعضه؛ وقد تحداهم الله تعالى جماعات» أو فرادى» إنساً وجنا أن يأتوا.عثله فسمعوا 
التحدى وتكرر عليهم النداء به والدعوة إليه» فلم ينهضوا إلى تحقيقه» وهم أهل الفصاحة 
وأهل البيان والاستثارة وأبناء اللغقع وفيهم أساطين البللاغة وفطاحل الشعراء والخطباء 
بالعربية وأبدعوا فيها شعرًا ونثرًا وقد عرف الجميع .ما فيهم الحن القرآن فاستسهلوا حرب 
البىغة والتشهير به ومكايدته وضحوا بالدماء والثروات» ولم يلجأوا إلى قبول التحدى» 
أو حي يفتحوا له باباً أو يبدعوا فيه برد المحاولة؛ بل إن مَنْ خخاطر منهم بادّعاء النبوة 
ومحاكاة كتاب الله كمسيلمة الكذابءلم يكن معروفاً بينهم بالبلاغة» أو مشتهراً عندهم 
بالإبداع الأدبى» ولم يَعُدُوا هذا الذى قاله إلا أضحوكات وهزليات كلها رثاثة وغثاثة؛ 
لقد قال أبو بكر الصديق بالفطرة لأصحاب مسيلمة الكذاب عندما هذيانه: 
و بو يق عع 
'ويحكم أين يذهب بعقولكم؟ إن هذا كلاما لا يخرج من 0 يعئى من إله أو رب"20. 
فكيف يكون هذا وحيا أو إلهاما؟" . قال أبو بكر ذلك بفطرته. ومن وحى حسيه اللغورى 
والدين. يقول الباقلاف "وصاحب العقل لا يشتبه عليه سخف كلام مسيلمة"0". 


)١‏ انظر ابن تيمية» رسائل وفتاوى تَحقية محمد رشيد رضا ومحمد البلتاحى. القاهرة. مكتبة وهبة 415 ١ه‏ 1951ج8 
ص5لا ١‏ -5لا ١‏ 
)١(‏ الباقلاى إعجاز القرآن ص74 .١‏ 


وعمراجعة بسيطة واستعراض سريع لما خرج من هذا المتنبئ الكذاب من روث وخبث نتبين 
أنه كان صريع هوس وضحية لوث» وااو اناس ساقم تسل ويا لكان للك 
كافيًا فى التدليل على انحطاط اللغة العربية" وتأحرنها وتأحر أهلهاء وبوارهم اللغوي 
والفكري؛ ولو أن العرب كانوا قد استجادوا ما قاله الكذاب لجمعوه وكتبوه فى الأباطى؛ 
وعلقوه فى جوف الكعبة مع ما استجادوه وعلقوه من قصائد كبار شعرائهم».فكتبوه وعلقوه 
بالكعبة ولكن مسيلمة لم يحد لكلامه تالياً ولا راويًا ولولا أن بعض المسلمين. سجله ليكون 
آية على مصير المدعين لما اهتم به أحد ولما سمع به حاضر وباد من العالمين: 

واكنا شو ممكاتن سادق اناف بن نقد انيد :الكاني المكاسرزين لوه "وقلك مه 
لن تخطئها فى أعداء الإسلام إذا أنتَ استعرضتهم وميزقم فلا تتبدل ولا تتغير» ولولا ذلك لما 
هلكوا وبقى الدين» ولا ذهبت كتبهم وبقى: القرآن"2"0. ظ 

يشير ويلش إلى قول علماء المسلمين بأن القرآن مكتؤب باللغة الى كان البى 86 
يتكلمهاء يعئ لسان قريش أو لمجتهاء والى كانت .هى اللغة التقليدية الممتازة لكتابة 
الشعر على عصر محمد © وأن الشعر كان قد تملك ناصية اللغة الصافية. والزاقية» لغة 
البدو أو الأعراب» ولتدعيم وجهة النظر هذه تأسست النظرية. الن هى لاهوتية أو 
عقائدية أكثر منها لغؤية» حول القرآن» والى تقرر بوضوح .أن القرآن نزل بلسان عربى 
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هذا اللستاق الغرق المبين فر على أنه لسنان قزيش» ويقصد المستشرق من هذا أن 
يشكك فى طبيعة اللهجة الى كتب يما القرآن» وى كوا لهحة قريش. وهو ما حاول 
تأسيسه المستشرقون الذين ساهموا ف. الدراسات القرآنية بوجه .عام» ولقد بئ هؤلاء 
تشكيكهم على روايات أوردها المفسرون وكُتابُ علوم القرآن؛ والي جاء فيها أن هذا 
القزآن الكريم .لم ا على لهجة.قريش فحسبء وإنما دحلت فى لغته لهجات عربية 
أخرى بل لقد دحلت فيه ألفاظ غير عربية أيضًا. ش 


فابن النقيب يصرح بأن القرآن قد "احتوى على جميع لغات العرب وأنه نزل. فيه 


)١(‏ تحت راية القرآن. القاهرة. المكتبة التجارية الكبرى 11801ه-9517امء ص7537. 
)١(‏ انظر (النحل: »٠١1‏ الشعراء: 2١95‏ فصلت: 55). 
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بلغات غيرهم من الروم والفرس والحبشة شىء كثير”""؛ وبالنسبة للمفردات غير العربية 
قَ القرآن» فإننا سنتعالجها ريا فى هذه الدراسة وبحسب موقعها ق ترتيب المستشرق 
ويلش للموضوعات. 

ينبغى أن يكون واضحًا أن أساس لغة القرآن هى لغة قريش وأهل منطقة الحجاز 
وهى أنقى وأرقى» وأصفى وأوق من جميع لغات العرب؛ وقد كانت هذه اللغة أكثر 
0 او و ا ا ب ا د 

يقول 0 عياض إن الببي فك أون جوامع الكلم 2 ببدائع الحكمء وعلم 
ألسنة العرب » فكان يخاطب كل أمة منها بلسافاء ويحاورها. بلغتهاء ويباريها ق مزع 
بلاغتهاء حي كان كثيرٌ من أصحابه يسألونه فى غير موطن عن شرح كلامه. وتفسير 
قوله. وينقل لنا القاضى عياض نص كتاب رسول الله وي إلى همذان "قبيلة يمنية "إن 
لكم فراعها ووهاطها وعرازها تأكلون علافهاء وترعون عضاءهاء لنا من دفئهم 
وصرامهم ما سلموا بالميثاق والأمانة. ولهم من الصدقة الثلب والتاب والفصيل» 
والفارض الداجن, والكبش الحواري؛ وعليهم فيها الصالغ والقارح ..."0 وقولهقة 
لنهد: "اللهم بارك لهم فى محضها ومخضها ومذقهاء وابعث راعيها فى الدثر: وافجر له 
الغنمدء وبارك لهم فى المال والولد. من أقام الصلاة كان. مسلماء ومن آتى الزكاة 
كان محسناً. ومن شهد أن لا إله إلا الله كان مخلصاء لكم يا بنى فد ودائع الشريك, 
ووضائع الملك, لا ثلطط فى الزكاة» ولا تلحد فى الحياة» ولا تتثاقل عن الصلاة."0© 
ونحن لا نمنغ وجود ألفاظ غير قرشية فى كتاب الله فلغة القرآن واسعة لا يحيط بها إلا نى» 
)١(‏ المصدر نفسه. 
)١(‏ فراعها: ما ارتفع عن الأرض. هاطها: الأرض المطمئنة. عزازها: مِاحَشُنَ وجمد منها. علافها: ما تأكله الماشية. 
عفاءها: ما ليس لأحد فيه ملك. الدفء: نتاج الابل وألبانها. والأظهر أنه كناية عن النعام. صرامهم: نخيلهم. سلموا: 
استسلموا. بالميثاق: الإسلام. الغلب: بكسر المثلثة: المرم من الإبل. الناب: أنثى الإبل الى طال نايما. الفصيل: ولد الإبل 
الذي فصل عن أمه. الفرض: المسن من الإبل أو البقرة. الداجن: ما يألف البيوت ولا يذهب إلى المرعى. الكبش 
الحواري: الذي يتخذ من جلده نطع (فراشاً) أو الحلد الأحمر وقيل الأبيض. الصالغ: ما دخل فى السنة السادسة من البقر 
والغنم. القارح: ما دخل من الخيل فى السنة الخامسة. تد: قبيلة باليمن أرسلت وفدها الى رسول الله و برئاسة طهفة 
النهدى. محضها: لبنها الذى لم يخالط الماء. مخضها: ما عض من لبنها وأححذ زبدة. مذقها: ما حلط من لبنها بالماء. الدثر: 


المال الكثير. الثمد: الماء القليل. ودائع: جمع وديع أي العهد والميئاق. وضائع: الوظائف. تلطط: تمنع: تلحد: تميل. 
انظر الشفا: .١5/8 0151/١‏ 
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ولكن ينبغى أن يسبقها فى الذهن أن لغة قريش كانت هى الأساس ف تشكيل النص 
القرآن» وذلك لما اعتصت به من كمال وجمال» وجلال بالمقارنة إلى غيرهاء وقد أثئ كثير 
من العلماء على لهجة قريش”)؛ بل را بالغوا فى الثناء عليها لأنها كانت لغة البىقك. 

فقد ورد عن عثمان أنه قال للزهط القرشيين الثلاثة الذين انتدبهم لكتابة القرآن 
وهم: زيد بن ثابت» وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن .بن الحارث .بن هشام, وعبد الله بن 
الزبير. أهم "إذا احتلفوا مع زيد .بن ثابت فق .شىء من القرآن أن يكتبوه بلسان قريش فإنها 
الكل ا 0 

لمارا في را معت ا وار قور لي لقران من سائر 
اللغات, على لغة قريشء محتجا على ذلك بأنه نزل بلغتهم. وإن كان قد وسَّعٌ فى قراءته 
بلغة غيرهمء 5 للحرج والمشقة فى ابتداء الأمر فرأى أن الحاجة إلى ذلك قد انتهت» 
فاقتصر على لغة واحدة هى لغة قريش”". 

ووردت روايات أخرى فيها أقوال لعثمان» تقضى بأن القرآن نزل على وجوه 
لجون أو لمجات أخرى ف القرآن .22‏ . - | 

وذكر أبو منصور محمد .بن أحمد الأزهرى (ات:./الاه) فق التهذيب قولاً آخر 
مؤداه أن القرآن. نزل على سبع لغات وبعضه نزل بلغة قريش» وبعضه بلغة هذيل» وبعضه 
بلغة تميم وبعضه بلغة أزد وربيعة وبعض منه بلغة هوازن وسعد بن بكر. وكذلك سائر 
اللغات. .وعزز الأزهرى ذلك محتجاً عليه بقول عثمان حين أمر الرهط الثلائة بكتب 
المصاحف: "وما احتلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلغة قريش» فإن أكثر ما نزل بلسافم . 
اختاره الأزهرى وصححه البيهقى 52 الإبعان9) ولما احتلف 5 المصحف فى 
كلمة "تابوت" هو "التابوه" أو "التابوت" احتكموا إلى عثمان له فقال: اكتبوها 


)١(‏ مقدمة ابن عطية على الحرر الوجيز /ا/1؟. 

)١(‏ انظر السيوطى. الإتقان. ١‏ / 179 وابن أبى داود. كتاب المصاحف ص6١‏ وانظر: أيضاً مناقشتنا هذه ا وردنا 
على الستشزقين ل" لباب الأول من رمالا الدكتوراة الشار ليها ماين : 

(؟) الإتقان 9/17لا١.‏ 

(4) الز ركشى. الوهان علوم اراق اا 

(ه) المصدر نفسه .3١8/1١‏ 
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"التابوت" فإنما نزل القرآن على لسان قريش”'2. وهذا فى حد ذاته يدل على كون الكلمة 

وكلام عثمان الذى حاءت به هذه الرواية يفيد أن معظم القرآنء لا كله نزل بلغة 
قريش بخلاف الرواية الأولى الى أوردناها عنه» وال تقرر أن القرآن كله نزل بلهجة 
قريش» الشيء نفسه يؤكده ابن قتيبة وغيره ممن قالوا إن القرآن لم ينزل إلا يذه اللغة 
ا 5 اي و 3 7 7 وله سلما 0 5 
لقوله تعالى: ١‏ وَمَا أَرْسَلَا مِن رسول إلا بِلِسَان قويه لِيبَيتَ هم 4 (إبراهيم: ؟) وقد 
ل ل ل لتنا 

وهذه الرواية الأخيرة» معارضة ما سبق أن ذكرناه من قول عثمان إن القرآن "نزل 
بلغة قريش" وهى أقوى لأنها من رواية ثقاة أهل المدينة. 

وقال فريق آخر من العلماء: "أصل ذلك أن لغة القرآن وقاعدته لسان قريش» ثم 
بنو سعد لأن البى في استرضع فيهم؛ ونشأ وترعرع وهو مخالط فق اللسان لهمء وهذيلاء 
٠‏ أن النبي ييه كان يعرف لغات العرب ويخاطبهم ويحاورهم يماء وضربنا على ذلك الأمثال. 
وفى الإتقان للإمام السيوطى باب بعنوان "فيما وقع (أى فى القرآن) بغير لغة الحجاز"7) 
ومن الثبت الذى قدمه السيوطى”؟ يمكن أن نستخلص أن فق القرآن ألفاظًا من جميع لغات 
العرب» لذلك كان الجميع يفهم ما اق القرآن. ومن القراء من ذكروا ذلك 58 ف 
لمجات أم قراءات؟ وباستعراض ما اعتبره بعض العلماء من الحروف السبعة» واستعراض 
روايات الباب نحد أنفسنا مطمئنين إلى القول بأن القرآن لم ينص على لهجة بعينها لا 


5 )2 
هجة قريش ولا غيرها . 


(1) أبو عمرو بن سعيد الداق (ت 44 54هم) "المقنع ف معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار مع كتاب النقط" تحقيق 
محمد أحمد دهمان. دمشق. دار الفكر ط١/ ١4014‏ ص4. 

.7١9ص انظر: المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) انظر السيوطى . الإتقان: ؟ /89م - 3١4‏ 7378. 

(5) الصدر نقفسه 219 .5١‏ 

(0) الإتقان ١/51ه5.‏ 
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بز دلقد أطرق الحران «القوك عل» وإضيك: لنة زلف ان ركفن "سان عون امول ف وهف 
التضييق أن نقول إن اللسان العربى المبين هو لهجة قريشء أو بالتعبير القسم لغة قريش؛ مع 
ملاحظة أن القرآن قد استعمل لفظة "لسان"» ولم يستعمل لفظة "لغة" الى هى بمعين اللهجة 
ف تعبيراتنا الحديثة. واللسان يعيئ مجموع هذه اللهجاتء والى كان يعرفها الغرب على 
اختلاف قبائلهم. 
ش وقد ساهمت كل اللغات أو اللهجات العربية: وأكثرها نصيًا لغة قريش فى تشكيل 
ألفاظ القرآن ومفرداته الى حاءت فى أحسن أسلوب وأسمى بيان وأجكم بناء. وإضافة إلى 
ذلك يمكن أن نقول إن عبارة: « بلِسَان عَرََي مين 4 وصف للقرآن على معن التركيب 
الإلمى له الذى ميزه عن سائر أنظمة .كلام البشر وتراكيبه. وليس .وصفًا للغة العربية 
ناهيك بأن اللهجات العربية كانت مستعملة ق شئون الحياة العامة أيضًا إلى 
حانب اللغة الواحدة الى كانت تجمع العرب جميعًا علنى الأدب والشعر والحكمة» ولم 
يكن الأدب والإبداع الأدبى. فى الجزيرة العربية مقصوراً على شعراء قريش وخحطبائها 
وححدهم؛ “فالشاعر الغرى كان. يكنب للعرب: جميعاء .وكذلك الخطيت. وصاحب 
الأقاصيض كلهم لمج بمذه اللغة الواحدة وأسمع وأمتع قومه يما. 
والذى نريد أن يعرفه الكاتب الغربى وغيره من المستشرقين هو أن القرآن بمثل ذروة 
البيان فى اللغة العربية» وأنه جاء للعرب..ما يفهمون» وخاطبهم ما يعرفون وبه يحسون سواء 
على وحه التفصيل أو الإجمال أو التقريب» أو التمثيل» وأن لغة القرآن عربية فائقة ورائقة. 
وأن البى فك كان يتكلم يبهذا اللسان المبين وأنه لم يكن يتكلم لهجة حلية إلا مع أهلهاء 
كما ذكرنا من قبل» ولم يكن ©ك. كذلك يتكلم بلغة مخلطة أو مهجورة» وأن الصحابة لم 
يكونوا بالذين يخطئون فى إعراب. الكلمات كما زعم ويلش بل إنهم على العكس من ذلك 
تمامًا فإفهم يعتبرون حجة ف اللغة وقولهم هو القول الفصل عند الاحتلافب على شىء منها. 
يذكر الكاتب أن نظرية (هكذا يسميها) "اللسان العربى. اليد" كشا إلى ته 
قريش قد هاجمها كارل فولرز في ملشلة من لكات المدعومة بالأدلة والى ظهرت ابتداء 
من 484١م‏ ميلادية وانتهت بعمله الكلاسيكى: 
”(1906) لع [اطدعم مع اا دسا عطعة 1مك خطءذ 00نا عطعةمدسكلا0 1١7‏ 
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ق هذه البحوث ادعى فولرز أن-محمداً 8 كان .يقرأ الأحزاء الأولى من القرآن فى 
بداية الوحى بلهجة عربية عامية» وبدون إعراب»؛ وهكذا حالف محمد بين القرآن وبين 
الشعر الذى كان يكتب بالعربية فس المتاقق وبالتالى فإن القرآن الذى بين أيدينا 
الآن ليس هو القرآن الذى كان يقرؤه محمد؛ بل هو من صنع اللغويين وتلفيقاقم؛ ومن 
صنع اللاحقين لهم» كذلك.فعل هؤلاء الذين حالوا كتابة الوحى باللغة العربية الفصحى» 
بالظبع ليضمنوا له البقاء ويخلعوا عليه أزهى رواء» ويمضى فولرز ق زعمه قَدُماً فيقول "إن 
اللغة الأصلية الى نزل يما القرآن. بقيت فقط فى بعض الأشكال أو الأنواع الإملائية 
الغريبة والقليلة كحذف الألفء على سبيل المثال» من بعض الكلمات أو زيادتا عليها 
وال بقيت فق القراءات الشاذة"!!. 

عجيب أمر فولرز إنه يجخعل من نفسه قاضيًا ومحاميّا في قضية لا يعرفهاء ولا 
يلم يها ولا بلغتهاء إلماما كافيا. ويبدو أن هذا المستشرق مغرم بقلب الحقائق» فمحمد يك 
خير من نطق بالضاد وتربى بين أعزة أهلها وتغرب طفلاً فى سبيلهاء يتكلم العامية ولا 
يفقه فصحى العربية !!. والوحى المتحدى به والذى عرف قدره الكافرون به ودانوا 
لفصاحته كان مكتوبًا باللغة العامية !!. وأن اللغويين الذين كانوا لا هم هم إلا معرفة 
القواعد ودراستها هم الذين يكتبون القرآن بالفصحى فق زعم هذا المستشرق فولرز وأى 
عون باقر كان" لصي مر ا ونا يهل عاو افترى اللا ارم ولد اويا قد 
يأتوا.عثل هذا القرآن؟ هل كان الله يتحداهم أن يأتوا بقرآن عامي؟ وماذا يقول الكاتب 
هذه الأعمال الى تضم أدلة كالتلال لقيال 4 مها 1 العقلية والتقلية المتواترة بلا 
انقطاع فى جمو لغة القرآن وإعجاز ارا ف كقائية ودرانو ةل ا ا 
ومعارفه الى لا تنفد على كثرة الرد. 

.وهل فى الحم من محال أوسع من أن يجعل فولرز القراءات .الشاذة هى أصل 
القرآن» مم أن العلطاغ كد اعتلفوا:ق-شاا'اتكلانا كبيرا واععيروها رؤاية آشتاد ليود 
يما ولا يحكم بقرآنيتهاء وق هذه القرينة لا يفوتنا أن نسأل فولرزء أي لغة عامية كانت 
تستعمل فى مكة؟ والعرب لم يكونوا يعرفون ما نسميه نحن فى عصرنا الحديث بالعامية الى 
روج طا الاستعمار وأحناده فى بلادناء لضرب اللغة العربية والوحدة اللغوية بين العرب 
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للتفريق بينهم وعزهم عن ماضيهم؛ وتمهيد لفرض اللغات الغربية والنماذج الغربية عليهم. 

ولكي نستؤق ردّنا على مزاعم فولزز لا ينبغى أن نغفل التنبيه على ما.قاله بالنسبة 
للرسم العثماى وعلى الطريقة.الإملائية الى تميز بها. أفرد هذا الموضوع بالتصنيف جماعة 
ف 'للسلتين من المتقدطيق» وان نارين نهب أبو تدرو الدان» واب العناس المرا كش 
المعروف بابن البنا (١؟لاهع‏ ألف الأخير كتابا “ماه "عنوان الدليل فى مرسوم خط 
التسزيل"؛ بَيّن فيه أن الأحرف الى "كني لقان ا اعدلى ناه و لد سب ْ 
احتلاف أحوال معان كلماتها. ويفهم من كلام ابن أبى أشتة على ما نقله السيوطى فى 
الإتقات أن آدم كان هو أول من وضع الخط العربى والرسم الإملائي الذى. استعمل فى 
كتابة المصحف 

وأخرج ابن أبى أشتة من طريق عكرمة عن أبى عباس قال: "أول من وضع الكتاب 
العربى إسماعيل» وضع الكتاب كله على لفظه ومنطقه. ثم جعله كتابا واحداء مثل 
الموصول» حي فرق بينه ولده من بعده. وذهب ابن فارس إلى أن الخط توقيفى» لقوله 
تعالى: « أأذرى عَلَمَ بَاَلْقَلَمِ © عَلَمَ آلإنسَن ما لَرْيَعْلَمَ © » (العلق: ؛- 0). 0 تعالى: 
١ن‏ ت وَآلْقَلرِوَمَا مَمَطّرُونَ © 4 (القلم: )'5-١‏ 

قال: "إن هذه الحروف داخلة ف الأسماء ال علم الله تعالى آدم" (") 

ويخبرنا السيوطى أنه ألف كتابا مفردا فى الأبجدية 29 » من المعروف أن خط 
المصحف الإمام قد خالف الحروف المجائية فى بعض الحروف. وقد اتفق علماء الأمة على 
ضرورة الالتزام بالرسم العثماق فى كتابة المصحفء وعدم الأخذ يما استحدثه الناس ىق 
طريقة الكتابة. 

يفن اتكللاسا اس ين اال يتين لاطا عن الس توافت للقن بحر بان ابدام 
نحواط يَأجا آنا 4 ( يَكَادَمُ 4 «( يَرَتِ4؛ ١‏ يَسِبَادِىَ 4 < أُولَنبك»» « لَككن »2 
« خَلَتيفَ») ( خلفب»»؛ وى كسل كلمة زائدة على ثلائة حروف مثل : 8« صَيلِحًا » ) 
« حِلَلَكُمَ 4 وتحذف الألف من « مَلِكِ)4» و( ذُرْيّةَ ضِعَهًا ». 
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ويمكن أن يكون الاختلاف بالحذف كحذف الواو من: 9« وَيَدَعٌ 4 وط وَيَمَحُ 4) 
( سَكَدَعٌ آَلرَبَانيَةَ » وهذا الحذف له سرّه؛ فكو كينا وقول آل اقفن ته كماد علل نبرغة 
وقوع الفعل وسهولته على الفاعل» وشدة وقوع المنفعل المتأثر به فى الوجود, أما ( وَيَدَعَ 
انر لتر قع ان 0ك دل عل الاتسل عليه وسار واف كبا سارء :3 
الخير؛ بل إثبات الشر إليه من جهة ذاته أقرب إليه من الخير. وأما « وَيَمْح اللّهُ البَطِلَ » 
223 
لْبَطِلٌ إِنّ لْبَحلِلَ كان زَهُوقَا © » (الإسراء: »)8١‏ و"زهق" معناه اضمحل بسرعة؛ وأما 
قوله تعالى: « يَوَمٌ يَدَعُ الداع إل سَىئَءِ نكر » ففيه إشارة إلى سرعة الدعاء عند شدة 
الخوف والاضطراب» وسرعة إجابة المدعوين؛ وحذفت الواو من « سَتَدْع آلرَّبَانِيَةَ » 
فللإشارة إلى سرعة الاستجابة من قبل الله تعالى وسرعة تنفيذ أمر الله من جهة الزبانية» أى 
ملائكة العذاب» وشدة البطش؛ وزيدت ألف بعد الواو» كما فى: « ملوأ رَييِمَ 4: 
وذ أذلوا لالب 4 وؤتشؤا» وؤياقة» وؤيافتق 4 ول الطترفا »ود اكوك >.: 
« وَجَأَىَءَ 4» وه نَيَ 4؛ قال المراكشى: زيدت هذه الأحرف فى هذه الكلمات: 
« وَحِأَىَءَ 4» وه ب 4 ونحوهاء للتهويل والتفخيم» والتهديد» والوعيد؛ كما زيدت فى 
< بِأَيَيِدٍ 4 ف قوله تعالى: « وَآَلسَمَاء بَتيََهًا بايد 4 تعظيما لقوة الله تعالى الى بى يما السماء 
الى لا تشابهها قوة0"©. 

وتكتب ألف الصلاة فى المصحف "واوا" للتفخيم وتكتب كذلك ف ( الصّلَوة 4 
كما زيدت ف « ألرَكوة 4» و( الْحَيْوةٍ4» ( آلرَيَوأْ4 بشرط أن تكون غير مضافات”". 

ينا بالأمثلة الواضحة ما يختص به الرسم العثماني فى المصحف الإمامء وبينا أنه 
توقيفى لا سبيل إلى الخروج عنه؛ وأنه ليس بحرد اختلاف فى الرسم الحجائي فحسب؛ بل 
إنه يحمل بعض المعانى والإشارات بحسب القرائن والمناسبات. 


١6١ 1155/4 الإتقان‎ ) ١١ 
١١ 4 المصدر السابق‎ )١( 


امن 


بعد هذا التوضيح ننظر.فق: دعوى أخرى أثارها المستشرق "فولرز" ضمن مزاعمه 
بالنسبة لمرسوم المصحف الإمام » إِذ يقول إن عملية الزيادة أو النقصان بالنسبة لبعض 
الحروف فى بعض كلمات القرآن الكريم تظهر فقط فى القراءة الشاذة فإنه قول سطحي 
حاف للحقيقة فإن هناك بعض الكلمات بالرسم العثماقى جاءت موافقة 5 شاذة (أى 
غير متواترة من ذلك قوله تعالى: ( إن ار تبه ينا » والشرة 8/0 ١‏ أوحكلنا 
عَهَدُواْ عَهَدَا تيده فرق ينهم 4 البقرة: ))٠٠١‏ وللتطرع » (النساء: ٠‏ 5)» « وَكلَ 
صن أله طتة. فى عمق 4(الإسراء: 1١‏ ل سقط عَليْكِ رطب جيا 4 (مرع: 3 
١‏ وسكي عَامَيْنِ 4 (لقمان: »)١5‏ 4 0 ثِيَابُ سند خط وإشتتوقا 4 
(الإنسان: 61 ل حسمت متك # (المطففين: 08 ظ 
وقد قدمنا أمثلة كثيرة لحذه الاختلافات 2 المصحف لمان ل فإن 
القراءة الشاذة ليست ضّ 5 الى حفظت لنا هذه الاختلافات الإملائية فى رسم 
الكلمة القرآنية فى المصحف الإمام» كما زعم الكاتب المذكور. 
إن رأي فولرز فيه محازفة شديدة وتجرؤ على الغلم عجيب وتعنت فى قلب الحقائق 
مريب» وعدوان .على التاريخ صارخ؛ ولسنا تأبه يمن لا يحترم للبحث العلمى أصوله 
ومناهجه. وعلى أى حال فقد أدرك معاصرو فولرز من.المستشرقين المعنيين بالدراسات 
القرآنية تفاهة آرائه وتحردها من.الدليل» ومن خسن التعليل وعلى الرغم من أفا قد قوبلتِ 
عناقشات كثيرة فإها لم تصادف تأييداً داحل ألمانيا نفسهاء ولكنها للأسف قد وجدت 
بعض التأييد حارج حدود ألمانيا ووراء كل زاعق ناعق. ‏ . 
هذا باستثتاء بعض المقالات الى كتبها بول كال بلطم 1نه2) الذى تمخض 
الكدوادو قن دغر ار فيفية هى أن ا دون التزام بالإعراب حي القرن 
لنان للمخرف وهنا عنده ديل على أن القرآت كاف يكرا بالعامية ولكن نظرية كال قد أحفقت 
تماما كنظرية سلفه فولرز حت فق إقناع الكتاب الغربيين ون أنفسهم. 
إن تائف قطر يه كول جات بشكل تفصيلي فى استعراض د. لت 6ه 
حازت للأسف على قبول الباحثين الغربيين بشكل عام» حيث زعم إسكواللى أن لغة 
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القرآن لم تكن مستعملة من أى من القبائل العربية ولكنها كانت إلى جد ما صناعية ملفقة 
عاعة:مقطء110 مفهومة فقط لأهل منطقة الحجازء ومن ناحية أخرى فإنه مما أصبخ 
موضع اتفاق أن اللغة العربية الفصحى أو العربية "الكلاسيكية" المستعملة على عصر محمد 
ع لم تكن هى لغة الشعراء أو اللهجة أو اللغة الخاصة بقبيلة ما بعينهاء ولكنها كانت لغة 
أدبية خالصة تستعملها جميع القبائل. ولسنا ندرى ما هو المانع يا تُرى من وجود هذه 
اللغة العربية الفصحى الممتازة على عهد محمد وك ووجود اللهجات المتعددة الأحرى الى 
تختص بها كل قبيلة على حدة؟ كما أوضحنا من قبل. 

وما أرى هؤلاء المستشرقين يرمون إلا فى عماية» لا يفرقون بين ذهب وحظب ولا 
نضار ولا غبار» والله لو أنهم يكتبون هذه المعلومات ويقررون هذه النتائج ى أمر يهمهم 
أو خم تقاتهع وستضارقلم ا قبل الغائة فضلا عن أل العله متهي ذلك بولزدوة علييه 
ولرموهم بالجهل والسذاحة والفجاحة. 

أما عن إعراب القرآن فقد بدأت حركة الإعراب فى القرآن بتنقيط المصحف على 
يد أبى الأسود الدؤلى”2 "وإن حس العرب بالإعراب وإكرامهم له دعاهم أن يضبطوا 
بالنقط آخر الكلمات فى القرآن حين يكتبونه وإن ممارسة النحاة لهذا الضبط هدقم إلى 
كشف علل الإعراب فكان علم النحو". 

أشار "عبد العال سالم مكرم" فى دراسته عن علم النحو والقرآن إلى رأى كارل 
فولرز الذى زعم فيه "أن القرآن قد نزل فق الأضل بلهجة محلية (التعبير الأكثر دقة 
'عامية") من اللهجات العربية وأنه لم يكن معرباً ثم أدخل الإعراب عليه على وفق قواعد 
لغة الشعر" كما نقلنا ذلك عنه). 

زدة سسكا الراى من المستشرقين كال اواايم :زيق» :وقد زان الأمر اعساها عن 
المستشرقين عثور كال على مخطوطين فى لندن ورد فيهما أحاديث تحث على: ضرورة 
الالتزام بقواعد الإعراب فى قراءة الكتاب العزيز» استدل منهما الكاتب على أن الناس لم 
)١(‏ انظر الفهرست ص ص .5 - 55 وطه الراوى. الخليل بن أحمد مقال يمجلة الرسالة. السنة الحادية عشر. ص ٠‏ 5ه 
وعبد العال سالم مكرم. القرآن وأثره فق الدراسات النحوية - القاهرة. دار المعارف ١978‏ ص57 وأيضا محمد خلف 
الله أحمد. الثقافة 'الإسلامية والحياة المعاصرة (مجموعة بحوث مقدمة إلى مؤتمر برنستون للثقافة الإسلامية. القاهرة. مكتبة 
النهضة المصرية ص718. 


)١(‏ عبد العال سالم مكرم. القرآن وأثره فى الدراسات النحوية - ص57 ؟. 
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1 يلترمون بالاإعراب يق م للقرآن فى بادئ 0 ثم روعى ذلك نزولا على 

ا كال» م و يقول "فيوهان فك". "لقد 
احتفظت العربيّة الفصجى فى ظاهرة التصرف فق الإعراب بسسمة من-.أقدم السمات: اللغوية 
الى فقدقها جميع اللغات السامية". وإن أشعار عرب الباديةة من قبل .العهد الإسلامى ومن 
بعده ترينا علامات الإعراب مطردة: كاملة السلطان" 

ويقول أيضًا والنقل عن مكرم: "أما أن أقدم أثر من آثار النثر العربى وهو القرآن- 
وقد بحافظ أيضاً على غاية التصرف الإعرابي فهذا أمر إن 0 يكن من الوضوح والجلاء 
بدرجة الشعر الذئ لا تترك أساليب العروض والقافية مجالاً للشك فق إعراب كلماته إلا 
أن موقع كلام القرآن الاختيازية لا تتزك أثرًا للشك فيه كذلك"”". 

نعم إن هناك أحاديث وآثارًا تحض على تعلم إعراب القرآن منها ما رواه أبو هريرة 
عن رسول الله ##: "أعربوا القرآن"”" وهذا الحديث يقرر أن عملية إعراب القرآن بالمععى 
الذى فهمة المستشرقينٌ فولرز وكال كانت مبكرة ومواكبة لنزول القرآن وتعئ كذلك 
أن الإعراب قدم فق الغربية وإلا لما فهم المخاطبون معناهء ولما سألوا عنه رسول الله هل 
ولو كانوا قد فعلوا ذلك لوصل إلينا. 

وقال عمر بن المخنطاب "تعلموا إعراب القرآن كما تتعلمون بونواف واكري ين 
حديك ابن عمر مرفوعا: "من قرأ القرآن فأعربه. كان له بكل حرف عشرون حسنة؛ ومن 
قرأه بغير إعراب كان له بكل حرف عشر حسنات". 

يقول السيوطى ق الإتقان "المراد بإعرابه معرفة معاق ألفاظه وليس المراد به 
الإعراب المصطلح عليه عند النحاة وهو .ما يقابل اللحن» لأن القراءة مع فقده ليست قراءة 
ولا ثواب فيها"”2 ومعين الإعراب هنا الإبانة والتوضيح وهو .ضد الهجنة والعجمة أى 


)١(‏ المصدر نفسه 
)١5(‏ المصدر نفسه: 46 ؟. 
(”) نص الحديث (أعربوا القزآن واتبعوا غرائبه) كنز العمال الى كنرك الاحم7, مشكاة الأنوار: .71١568‏ 
(4) كتاب الزينة. ق الألفاظ الإسلامية .1١8/-111/‏ 
(ه) السيوطى الإتقان ؟ / ه. 
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استغلاق الكلام وصعوبة فهمه. وقد كان بعض العرب.يستجيد اللحن من. نسائه» يقول 
مالك بن أسماء: 
مزاق ماس ولت العا ا ادن اريف ما كان ليقن0ة 

ومعين الإعراب المقصود مرة أخترى هو الإفصاحء روى عن أبى بكر الصديق كك أنه 
قال: "قر يش هم أوسط العرب فق العرب داراء وأحسنهُم جوارا وأعرهم ألسئة”". 

قال الأزهرى من أئمة اللغة "الإعراب والتعريب معناهما واحدء وهو الإبانة يقال 
أعرب عنه لسانه» وعرّب أى أبان وأفصح عما فى نفسه وأعرب عن الشخص أى ف 
البيان عنه وعرب عنه أى تكلم بحجته؛ روى عن البى 6 قوله: "اليب تعرب عن 
نفسها" أى تفصح. وق حديث آخر "الثيب .يعرب عنها لسائماء والبكر ُستأمر فى 
نفسنها". وق الخديث 'فإنا كان يعرب عما فىقلبه لسانه". ومنه حديث التَيْمى: "كانوا 
يستحبون أن يلقنوا الصبى حين يعرب أن يقول: لا إله إلا الله سبع مرات". ومع حين 
00 
وأغري نك زوررا ترم ات قدا ريه 0 

وإنٍ لأكيئن عن قذور بغيرها وأعرب أحيانا يما فأصارح 
وقال عقال وعرّبه كأعربه؛ وأعرب بحجته أى أظهرها مر يق أحدا فيهاء ْ 

قال الكميت شاعر آل البيت: 

ش وحدنا لكم؛ فى آل حى آية 007 اتأوهاامنا تَقَي رين 

التّقي الذى يتوقى ويحذر ويتذرع بالتقية؛ والمعرّب الذى عد بالحق' ولا 
يتوقى خصومه. والخنطاب فى هذا ننه الى عام نحن لمرو خلج بن أمية. 

ومن بيت للخولان ... (كمقالة التمتام ليس مُعرب)!2 و"عرّب منطقه" بتشديد 
ارك اق هديد اعادو لد ٠ ١‏ 


.45 / ١ الحاحظ. البيان والتبيين. تحقيق عبد السلام هارون. القاهرة‎ )١( 

)١(‏ ابن منظور. لسان العرب. مادة عرب ١‏ / 584 وانظر: أيضاً المسائل الخلافية فى النحو للعيرى محفوظ بدار الكتب المصرية 
رقم ١١‏ والنقل عن عبد العال مكرم 4 والترجان .الشافية. ضنمن. ثلاث رسائل فق إعجاز.القرآن ص 1319-155, 

(5) لسان العرب 1/1١‏ 835ه. 
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والإعراب- الذى هو النحو- إنما هو الإبانة عن المعاق بالألفاظ؛ وأعرب كلامه إذا 
استعمل فيه قواعد النحوء ولم يلحن فى الإعراب؛ .ومن الكلام "معرب ومبن"؛ والإعراب كعلم 
ااي جنا عا ريد عل ارو تلم امرك وود لكر اتيك دوا با تر باو اران 
واللغة العربية منه. إن اللغة العربية سليقة ولم يكن بين العرب من يلحن فيهاء بمعيئ الخطأ فى نطق 
الألفاظ والعبارات» ول يك لأحد منهي لهجة عامية وأخرى فصحىء كتلك اللهجات العامية أو 
العمياء ال انطلقت شرارقا فيما بعدء عند احتكاك العرب بغير العربء إذ أن العرب لم تعرف 
اللحن إلا بعد دحول الموالى فى الإسلام» وتأثر بعض المخالطين لهم من العرب بلكنتهم ولحوم؛ 
ثم ازداد ذلك مع اتساع الفتوحات الإسلامية ودخول الكثير من غير العرب فى الإسلام» 
واندماحهم مع العرب”)؛ وبخاصة استعمالهم للغة العربية الى هى لغة القرآن والسنة, ما جعل 
وضع علم النحو ضرورة للحفاظ على صفاء اللغة كلغة. أما القرآن. فكان يقرأ هكذا تلقيناء 
سواء قبل وضع علم النحو والإعراب أم . بعده7")؛ ؛؛. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يعرفون 
غريب اعران عوطري إعرايه. 

رحطرق الفته فاك رعق قال فم عن بخ قرعناء إن التجانة كائرة بلمر ةق القر إن: 
ولا يهتدون لإعرابه فى عهد البى نُك دعوى جاهلة وباطلة قال: عمر وأبو بكر "حفظ إعراب 
القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه”". وقد تكلم العلماء ق إعراب القرآن» ووضعوا فيه 
آثاراً عظيمة أهمها "إعراب القرآن" للزحاج (ات : ١71ه‏ ).؛ و"إغراب القرآن" للنحاس 
رت: 8++ه) و"إعراب القرآن" لابن خالويه؛ ومما ينبغى معرفته أيضا أن كون القرآن كان بحرداً 
من النقط والشكلء لا يدل على الجهل بالإعراب ولا بالقرآن أبدًا. 

إن علماء المسلمين كما حثوا على إعراب القرآن لمعرفة معانيه وللتوصل إلى أسراره 
الدكورهم حثوا أيضا على 0 القران» وتحويد كتابته» وتفخيم خطه لإظهار جلالته وسموه, 
مكلا وموضوعا.' 

قال البيهقى: "من آداب القرآن أن يفخم فيكتب مفرجا بأحسن خطء فلا يصغر ولا 
تقرمط حروفه (أى لا يقارب بينها)» ولا يخلط به ما ليس منة . 

وقال النووى: "نقط المصحف وشكله مستحبء لأنه صيانة له من اللحن والتحريف' 


.7١ص‎ ا١ج البيان والتبيين‎ )١( 
لاوطا وكوي حي ددم اب تاد را ماكر الى نه "والمكتوب .فى مصاحف هو كلام الله القرآن‎ 
العربى الذى أنزل على نبيه يه سواء كبتب كتب وتقط ولفظ أو بغير شكل".‎ 
5/0 انظر ابن الجزرى. كتاب النشر فى القراءات العُشر‎ )5( 
7 


وقد منع الدّانٍ أن ينقط المصحف بالسواد لأنه يغير رسم الكلمة؛ ولم يستجز كذلك جمع 
قراءات شى فى مصحف واحد بألوان مختلفة» لأنه من أعظم التخليط والتغيير للمرسوم. 

وقال الجرجان إنه من المذموم كتابة تفسير كلمات القرآن بين أسطره 7© 

وهذا يبين مدى عناية المسلمين بالقرآن من اللجهتين» الصوتية والإملائية. 

روى عن ابن عباس أن البى يه كان يقرأ القرآن على جبريل اظَيك فى كل عام مرة قال 
فقرأ عليه القرآن فق العام الذى قبض فيه البى © مرتين فشهد عبد الله بن مسعود ما نسخ منه 
وما بدل فقراءة عبد الله الأحيرة احتلفت لذلك أما سائر الصحابة فقد كتبوا فى هذه المصاحف 
ما تحققوا أنه قرآن» وما علموه استوق شروط النقل عن البى ك. 

لذلك اختلفت المصاحف بعض الاختلاف إذ لو سقطت العرضة الأخيرة لم تختلف 
المصاحف. يقول السيوطى بأن القراءات الى تواترت عن عثمان وعن ابن مسعود وأبى 
وغيرهم من الصحابة لم يكن بينهم فيها إلا الخلاف اليسير المحفوظ بين القراء. ثم إن 
الصحابة لما كتبوا المصاحف جردوها من النقط والشكل ليحمله المعين» ما يكن فق 
العرضة الأخيرة. فعلوا ذلك لتكون دلالة الخط الواحد على كلا اللفظين المنقولين 
التسوعة ارين ايها بدلالة اللفظ الواحد على كلا المعنيين المعقولين المفهومين. لأن 
الصحابة تلقوا القرآن لفظاً ومعنّ عن الى وما كانوا لمُسقطوا شيعا منه لبت" 


(1) الإتقان 4/ 35037 19.0. 
)١(‏ الإتقان 1 / م,. 
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الفصل الثانى 
الألفاظ الأعجمية فى القرآن 

على سبيل التمهيد لهذا لموضوع؛ نقول: 

يرجحع الكلام فى موضوع القرآن والألفاظ الأعجمية إلى القرن الأول المجريء 
السابع الميلادي حيث اختلف الفقهاء والمفسرون وعلماء اللغة حول هذه المسألة فقال 
فريق منهم بناء على الآيات الصريحة فى القرآن بأنه لا يوحد ألفاظ غير عربية فى الكتاب 
الكريم؛ من هؤلاء العلماء الفقيه الأصولي الإمام محمد بن إدريس الشافعي (5 7١‏ ه/ 
م وإمام فقه اللغة أبو عبيدة (١٠5ه/185م)»‏ والمفسر والمؤرخ الكبير ابن جرير 
الطبري (١٠١7هم‏ /577م)) والفقيه الأشعرى والمتكلم أبو بكر بن الطيب الباقلان 
صاحب كتاب المحاز القرآن وكتاب التمهيد» واللغوى الأشهر ابن فارس صاحب معجم : 
مقاييس اللغة (755ه/ه١٠١٠م)‏ بئى هؤلاء العلماء رفضهم لوحود ألفاظ أعجمية فق 
القرآن على قوله تعالى: ٠‏ قُرْءنا عَرَييّا 4 (يوسف: 7)» وقوله تعالى: « وَلَوْ جَعَلمئهُ قُرءانا 
أَغْجَمِبًا لْقَانُوا لَوَي تملك بارلةة فحن تي 4 (فصلت: 8 2"'004, والآية الأعيرة فى 
أنه لا يجوز خلط ما هو عجمي وعربي فق القرآن. 

وقد استنكر أبو عبيدة بشدة أن يكون ق القرآن العربي ألفاظاً غير عربية يقول: 
"إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين» فمن زعم أنه فيه غير العربية فقد أعظم القول» ومن 
زعم أنه كذا بالنبَطيّة فقد أكبر القول", كما شدد الإمام الشافعي النكير على القائلين 
بذلك» كما علل ابن فارس رفضه لمقولة وجود ألفاظ أعجمية فى القرآن بسعة اللغة العربية 
واكتفائها بذاتها عن أي لغة أخرى, وبعدم معرفة العرب باللغات فكيف إذن يأتيهم 
القرآن ما لا يفهمون دون ما ضرورة. وأما الفريق القائل بوحود بعض الألفاظ الأعجمية 
ف القرآن فإنه يعتمد على وحود ألفاظ يبدو على ظاهرها أنها غير عربية. 

رما التقطتها العرب فى بعض أسفارها من أهل اللغات الأخرى أو بحكم احتكاكها 
بغير العرب على أي نحوء ثم تبنتها واستعملتها فى لغتها قبل نزول القرآن» فأصبحت من 
نّم عربية؛ ومن هؤلاء القائلين بالألفاظ الأعجمية ابن عباس (ت: 3/8ه/8م)» 
وتلميذه عكرمة (ت: 8١٠ه/77/م)»‏ وأبو موسى الأشعرى (ت: 417ه / 557م). 


١٠١ه/1١‎ ناقتإلا)١١‎ 
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وقد قدم هؤلاء العلماء قائمة بالألفاظ الى ل عدوها أعجمية فق القرآن. ومما يثير العجب أن 
ابن عتاس إعكرية او أل حرسي الاسدرى 1 ايكونوا يعرفون لغة غير العربية» ولم يُعرف 
عنهم أهم درسوا لغات أخررىء :ؤلا ماع عندنا أن: يكؤتوا قد سألوا فى ذلك من يعرف 
هذه اللغات ال ذكروها. 

أما بالنسبة للمستشرقين» فقد عُنِي بالكتابة هذا لومي دفوراك: "حول 
الكلمة الأجنبية فى القرآن" ار قٍْ فيبنا 2١/5‏ و"مساهمة حول مشكلة الكلمات 
الأجنبية ف القرآن" ميونخ 4١8/15‏ وس. فرانكل: "المفردات العربية القديمة الأصلية 
وامحولة عن الأصل فى القرآن" ليدن ١٠188؛‏ "الكلمات الأجنبية الآرامية فى اللغة 
العبية” ليدن 1885. "الخليط فى القرآن" بحلة (0 21 ط ت) كف 18 وجريم 'حول 

بعض أنواع الكلمات السلة :إل سيراب الجزيرة العربية فى القرآن" م 22 21١‏ 
5 آرثر جيفرى: "الكلمات الأجنبية فى القرآن" نشره المعهد الشرقى بارود /١‏ 
4 0 متجاناة” "التاثير السريائ: على ارب القرآن" نشره رينالدز فى عام 
7 لوو 0 0 00 
٠‏ وتما يلفت النظر فى عنوان مقالة منجانا أنه تضيل كنبة "اثارت القرآن" ب 
من ألقاظ القرآن» وهذا يعئ أن القرآن' لم يكتف ‏ فيه باستخدام القاحط عر عرية بل دعيله 
أيضاً أساليب غير عربية؛ وهذا الكلام لا نمبرر له'ولا شاهد عليه يؤيده فالقرآن كلام الله 
تعالى وليس من صنع البشر ولا من أساليبهم. 

تتاؤل :ويلش فق هذا الموضع دعوى أن القرآن يحتوى على ألفاظ غير عربية وهذه 
دغوئ قدبة قدم القرآن نفسه؛ فهى من الدعاوى الى أثارها خضوم الإسلام الأزليخ عند 
القرآن الكريم وسجلها الكثاب العزيز مصحوبة بالرد عليها يقول تعالى:( وَلَوْ جَعَلئَه 
ُرْءَانًا أعَجَمِيًا لََانُوا َوْلَا فُصِلَت مَاينمُه َأعجَمر عرو » (فصلت: 0 

يقول ابن عطية فى التعليق على هذه الآية: إها نرلت بسبب تخليط قريش فى أقولهم 
من أجل الحروف الى وقعت فى القرآن وهى ما عرب من كلام العجم كالسجينء 
والإستبرق ونحوه فقال ولو جعلنا هذا القرآن أعجميا لا تين لقالا واغترضوا: لولاا يليت 
ااه 


١.5 »١ 55 عبدالرحمن بدوى . دفاع عن القرآن ص‎ )١( 
.175/15 (؟) المخرر الوجيز‎ 
000 


يفهم من عبارة ابن عطية أنه كان ممن يجزم بوحود ألفاظ أعجمية فى القرآن 
الكرعء هذا اول :وأما ثانيا فإن.“قول: خصيوم الترآن بان يعض كلاق اعجمية لا دليل 
عليه» وذلك لأنهم لم يكونوا من أهل اللغات» ولا لهم اطلاع على آداب الأغيار حي 
يكونوا مؤهلين لإطلاق مثل هذا الحكم, ولا كان محمد كذلك ممن يعرف لغات أجنبية 
حىّ توجه له مثل هذه التهمة» إن هناك أدلة من الشعر العربى على وجود مثل هذه 
الألفاظ الى تعلقوا بما فى اللغة العربية فلماذا إذن يوشهرا الاغتراض نفس الشعراء النتن 
استعملوها قبل نزول القرآنء إذا كانت المسألة مسألة غيرة على اللغة أو ادعاء عدم فهم 
عض متوواك الفركنة ٠ ٠‏ 

واضح من كلام اع #قطية وورل الاتخصياء ادن قدمه السيوطى ف الإتقان أن 
الإرانا [تاصة تغرف الأعل ع الاك اعدري و إن امسمدق الفاطة بحرو لفاك مره 
بعض اللغات غير العربية وال كانت مستعملة بلا شك بين العرب» ولو اعتمدنا ما سجله 
علماء المسلمين أنفسهم من ألفاظ غير عربية لما تحاوزت هذه الألفاظ المائة. وهذه نسبة 
ضكيلة حدًا إذا قورنت يمجموع ألفاظ القرآن البالغة ‏ 4105475 لفظة. وقد بالغ 
المستشرقون كثيرًا فى الحكم على كثير من ألفاظ القرآن بأنها أعجمية» وذلك بحرد وحود 
تشابه حرق أو صوتى بين بعض ألفاظ القرآن وألفاظ لغات أحرى» ح لقد جعلوا كلمة 
الإسلام نفسها آرامية مشتقة (0ع1تطة41 عندهنز2ة1) والى تعن فى أصل وضعها السلام 
أو تحقيق السلام. كما زعموا أن محمدًا لحرصه على تميز رسالته عن اليهودية والنصرانية قد 
أعطى للكلمة معبئ آحرء قالوا فلك إيظاكية ين طوس فجي ينض الفط القرآن الى 
زواع لا سمشو الوه تيح كت زد لق ان علبي ف ذلك كنا م ينا لان عمل 
الروايات جاءت بأقوال لبعض الصحابة تفيد وجود بعض ألفاظ غير عربية فى القرآن» 
اجتهد علماء المسلمين فى دراسة مفردات الكتاب العزيز وتتبع غرائبها ومصادرها سواء 
من حيث لمجات العرب أو من حيث لغات الشعوب غير العربية فقد ألف السيوطى كتابًا 
بعنوان "المهذب فيما وقع فى القرآن من المعرب" اختصره فى كتابه "الإتقان فى علوم 
القرآن"20. ٠‏ 

ومن قبله كتب أبو حاتم الرازى كتاب "الزينة فى الألفاظ الإسلامية", وألف 
الجواليقى كتاب "المعرّب". وقد استفاد السيوطى من هذين الكتابين كثيرًا فى "الإتقان"؛ 


(0)انظر 17/797 نهل 
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وألف الراغب الأصفهان كتاب "المفردات"؛ كذلك ألف العلماء فى غريب القرآن 
ويقصد بغريب القرآن تلك الألفاظ أو التراكيب الى تحتاج إلى إغمال. الذهن والغوص 
على المعين البعيد» كما جاء فى الحديث عن أبى هريرة: "أعربوا القرآن؛ والتمسوا 
غرائبه"؛ ومن أشهر المؤلفين فى ألفاظ غريب القرآن أبو عبيدة والغريزى ال الذئ عكف على 
تأليف كتابه مع شيحه؛ ابن الأنبارى حمس ع الو 

بدأ الكاتب حديثه بالإشارة إلى آراء العلماء 500 قْ موضوع اشتمال القرآن 
على ألفاظ ا حيث انقسم علماء المسلمين فى هذا الصدد إلى فريقين: الأول 
ينكر إنكارًا جازمًا أن يكون فى القرآن ألفاظ غير عربية» ومنهم الإمام الشافعى الذى 
ينتتصر للغة العربية ويعتبرها أوسع اللغات الى لا يمكن أن يحيط بما إلا نبي مرسلء» ويقول 
اين القراة ندل على أنه لنسن ديه اهريغت لغة العرت واف القائليخ ندا ويدوا عن يتلققه 

ار ش 

ومن :هذا الفريق أبو عبيدة والقاضى أبو بكر وابن فازس» وشِاهدٌ هؤلاء العلماء 
على عربية القرآن الخالصة قوله تعالى: « قُرْءَنًا عَرَييّا 4 (يوسفف: )١‏ وغيرها من الآيات 
الى أشرنا إليها ى مواضع أخرى من هذا البحث ولا داعى لتكرارها. 

كد جنروا الغلماء فى الدكر على ام قال رفدق القوان القاطا امحمية وويتة ان 
خور نا ور سراي عناس وكير م رذ يعض الناظ الالال اسول فارمية ار نيدي 
أو نبطية أو نحوها بأن هذا إنما وقع فيه الاتفاق بين اللغات, فتكلمت بلفظه بعض 
الدعوين. ش 

وعلل غير الطبري اشتر الك ع نات 3 بعض الألفاظ مع العربية بأن ارك" 
العاربة الى نزل القرآن بلغتهم كانوا يحتكون ببعض الشعوب غير العربية فى أشعارهم 
وررعا خالطوا بعضهم فعلقوا من لغاتهم ألفاظًا غيروا بعضها بالنقص من حروفها 
واستعملتها فى أشعارها ومحاوراتها حي جرت بحرى العربى الفصيح» ووقع يما البيان؛ 
وعلى هذا الحد د نزل القرآن. 

وفريق ثالث يقول إن كل ألفاظ القر 3 عربية صرفة ولكن 5 غابت بعض 
)١(‏ السيوطى. الإتقان 7/7 وما بعدها. 


.307/-5 انظر: الرسالة‎ )١( 
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معانيها أو بعض أصوها عن بعض العلماء فابن: عباس وهو من هو ق تفسير القرآن قد 
حفى عليه معن بعض الكلمات مثل "فاطر" و"فاتح" كما خحفيت كلمة "أب" عن عمر بن 

نقول إن ابن عباس وعمر بن الخطاب را تطلبا معئ زائدًا فى اللفظة لكنهما كانا 
يعرفان بلا شك المعيئ اللغوى العام للكلمة والذى يعرفه أهل اللغة. وفى قرينة هذا الكلام 
عد امن القند آنه نشي إلى كول ابح عق لق سير وله تال ا قالوا موسق رما أن تلو 
وَإِمّآ أن نَكُون خََنٌ الْمُلْقِينَ © » (الأعراف: 65 إنا نعلم أن السحرة لم يكونوا أهل 
لسان (أى أهل بلاغة) فنذهب هم هذا المذهب "أى فق البلاغة لقوهم 'إما أن تلقي" بدلا 
من "إما أن نلقي", ثم قال "بأن جميع ما ورد فى القرآن حكاية عن أهل اللسان غير العربى 

2 2 1 5 اج ع ف “4 راو اده ١‏ 
لم تحر على لغة المعجم إنما هو معرب عن معانيهم وليس بحقيقة ألفاظهم'©. ويعلل 
القائلون بوحود ألفاظ غير عربية فى القرآن الكريم بقوهم إن ذلك لا يصادم قوله تعالى: 
( ءانا عَرَييًا 4 (يوسف:١)‏ وقوله:ظ بلِسَان عَرَْ مبِينٍ م » (الشعراء: 15): وقوله: 
يت تاق د هو ة اك ومني اه قنك سر 2206 2 

« وَهَندَا لِسَان عرَوةٌ ميث © 4 (النحل: »)٠١“*‏ وقوله: « وَلوَ جَعَلسه قَرْءَانا أَعَجَمِيًا 
لْقَانُوا لَوََا فُصِلَتْ َايَسُهُدَ َع عُجَي؛ وَعَرَر5 »(فصلت: .44): وذلك لأن وجود كلمات 
يسيرة غير عربية فى القرآن لا يجعله غير عربى» كما أن القصيدة الفارسية لا تخرج عن 
كوفها كذلك لوجود لفظة أو لفظتين عربيتين فيها. 

ولقد ذهب بعض العلماء إلى أوسع من ذلك حيث يقول ميسرة التابعى الحليل فيما 
أخرحه ابن جرير أن "ف القرآن من كل لسان". وروى مفسل هذا الكلام ابن جبير 
ووهب بن منبه وحجة هذين الأخيرين أن القرآن قل حوى علوم الأولين والآخرين 
وأحبار كل شي وكان ولابد أن تقع فيه الإشارة إلى أنواع اللغات والألسن لتتم له هذه 
الإحاطة؛ لذلك احتير له من كل لغة أعذيها وأحفها وأقرها إلى استعمالات العرب. 

وصرح ابن النقيب بأن اشتمال القرآن على ألفاظ غير عربية يعتبر من خصائصه 
الى تميزه على سائر الكتب المنزلة حيث كانت هذه الكتب تنزل بلغة واحدة هى لغة 
المخاطبين لكن القرآن قد احتوى على جميع لهجات العرب ولغات غير العرب كالروم 
والفرس والأحباش وغيرهم. 0 

ونرى أن أصحاب هذا الرأى قد توسعوا وبالغوا فيه فجعلوا القرآن معرضًا للغات 
وهو مالا نتفق معهم فيه» فالقرآن إذا عرض على غير العرب ادلم يفهموه ولم يستطيعوا أن 


. 37١/١ السيوطى (ت ١١51ه) معترك الأقران فى إعجاز القرآن‎ )١( 
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يتبينوا حن معان بعض ألفاظه..ما فيها تلك. الألفاظ الي يدعى أنها غير عربية.' وكون 
القرآن حاويًا لكل شيء لا يستدعى اشتماله على ألفاظ غير عربية وإلا لوجب أن يضم 
أيضًا ألفاظا هندية وصينية وغيرها ثما قد يعد بالآلاف من لغات العالم ولهجاته. 

“ثم إن اللفظ القرآئى ى بعض الحالات يعتبر لفظا متحولاء.معيئ أنه يحمل مععى 
حديدا ويعطى مفهوما جديدا بحسب السياق ق الآية أو مجموعة الآيات. ٠0‏ 

إن هذا الأمر على فرض وقوعه لا يحتاج فى نظرنا إلى مثل هذه التعليلات فالله 
أعلم حيث. يجعل. زسيالته» وحيث يخقار. لغة هذه الرسالة. ويذهب الخوئى 
2 إلى وجود ألفاظ غير عربية فى القرآن» ويرد على القائلين بأن الألفاظ الأعجمية 
ليست ىق فصاحة الألفاظ العربية» قائلدٌ بأنه إذا اجتمع فصحاء العالم ورغبوا فق أن 
يستبدلوا لفظ 'إِسعَبَرَ تبرق" بكلمة أحرى لكاعوا وما استطاعوا؛ وذلك لأنه ألطف في موضعه 
وأخف وأرق فى أذن سامعه. وليس فى لغة العرب ما يقوم مقام لفظهء ولو عبرنا عنه 
بالكلماتِ بدل- اللفظ الواحد ذهبت عنه الفصاحة جملة» لأن الثياب المصنوعة من الحرير 
عرفها العرب من الفرس. ولم يكونوا يعرفوها ولا يصنعوفا ولا وضعوا للديباج النحين 
كا وإنما عربوا 121 من العجم, واستغنوا به عن الوضع لقلة وحوده عندهم وندرة 
روسك المي كر ومن المهم أن نلفت النظر إل أن كلمة "إستبرق" 97 لمادة معينة 
وبقائليا لنظة ري “ف اللعة العربية وقد التعيليا ل 
فى قوله تعالى: « وَلِيَاس سُهُمٌ فيهًا حَرِيرٌ 29 » (الحج: 77) إلا أن العرب قد تركوا كلمة " 
إِسْعَبْرة ق" على ما هى عليه فى أصلها كدلالة على نوع خاص من الحرير وهذا لا يعيى نخلو 
العربية من مثلها. 

وبعد أن استعرض أبو عبيد القاسم بن سلام أقوال العلماء فى المسألة توسط. فى 
الأمر فقال إن هذه الأحرف أضولما أعجمية كما قال الفقهاء (يعين بعضهم): لكنها 
وقعت للعرب فعربتها بألسنتهاء وجولتها عن ألفاظٍ العجم إلى ألفاظهاء فضارت عربية» ثم 
نزل القرآن وقد احيتلطت هِذِه الحروف بكلام العرب» فمن قال إكُا عربية فهو ينانق 
ومن قال أعجمية فصادق أحذ يمذا القول الحواليقى ىق "المعرب", واين بن الجوزى ىق 


0 ود 1 ا 0س( 
الملداهش", وآخرون غيرهم 


)١(‏ الإتفان ج7١١ ١٠١8‏ ووردبت كلمة إستبرق فى قوله تعالمى: م أولنبك لَُمْ جَنَتُ عَدْنِ خَْرى بن حم الجر مَلَنَ فيا مِن أَسَاورَ 
من ذَهَس وَيَلبَسُونَ بِيَابَا + خْضَْا ين سدس وَإِسْعَبرْقٍ؛» (الكهف: 71 
)١(‏ السيوطى. الإتقان 8/5 .١١‏ 
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ومهما قيل فإن القرآن لا يمكن أن يفهم إلا من حهة لغة العرب ولا سبيل إلى 
طلب فهمه من غير هذه الجهة» وكونه يشتمل على ألفاظ أعجمية أو لا يشتمل أمر 
ينبغي أن لا نتوقف: عنده؛ وبخاصة إذا كان العرب :قد تكلمت كذه الألفاظ وجرت 
فى خطاها وفهمت معناها وصيرتا من كلامها من قبل أن ينزل القرآن الذى جاء كله 
على أساليب العرب ومعانيهم وقواعد لغتهه”". 

على أنه يمكن القول بالإضافة إلى ما سبق» أن هذه الألفاظ المشتركة بين. العربية 
وبعض اللغات الأخرى من غير العربية إِنما جاءت: من اللغة الأولى الي علمها الله تعالى 
لآدم اتنا كما فى قوله تعالى: « وَعَلَّمَ َادَمَ الْأَسمَآءَ كلها 4 (البقرة: )"١‏ يتضح هذا غاية 
الوضوح إذا عرفنا أن الألفاظ العربية فى القرآن والى قال البعض بأعجميتها كلها أسماء 
أشياء أو أشخاص» وإنه من ا محتمل والمعقول أيضًا أن تكون هذه الأسماء أو الألفاظ عربية 
فى الأصل ثم انتقلت منها إلى هذه اللغات ثم عادت فيما بعد إلى أصلها. 

والعجيب أن بعض الروايات ترد علينا بالحكاية عن توقف ابن عباس فى مع لفظة 
ما. وق الوقت نفسه بحيء روايات أخرى عنه بتفسير هذه اللفظة بعينهاء ومسعبائل تاق ين 
الأزرق خير شاهد على ذلك. 

وقبل أن نأحذ أمثلة من هذه الألفاظ الى قيل بأنها أعجمية نحب أن نذكر أن 
علماء المسلمين قد وصلوا ذه الألفاظ إلى نحو مائة وتسع عشرة كلمة» وقد عدها 
الزركشى خمسة وعشرين لفظاء وأمّا اللغات الى جاءت منها هذه الألفاظ فهى اليونانية؛ 
والفارسية» والعبرية» والأمهرية» والمندية» والقبطية؛ وعد السيوطى -مائة وتسع عشرة 
كلمة؛ ولكن المستشرق ويلش يصل ها إلى مائتين وخمسة وسبعين لفظًا! 

نستعرض الآن بعض الألفاظ الى يقال أا أعجمية. ثم نبين بالدليل وحودها فى 
اللغة العربية قبل نزول القرآن واستعمال الشعراء و الأدباء لها 
لفظة "آية' على سبيل المثال الى ردها المستشرق إلى أصل غير عربى كما مر بنا 
استعملها النابغة الذبياق في شعره؛ يقول من قصيدة له. 
توهمت آيات لا فعرفتها لستة أعوام وذا العام سسابء”") 

كرجه اجات" عرفا الدون» اسعطلها ورقة بوم يرلل عسي "اكه أن الزمد 


)١(‏ الشاطيى. الموافقات 45/79 2 0.ه. 

(؟) شسيخ رضي الدين بن الحسن الأشترا باذى النحوى (ت: 587) شرح شافية ابن الحاحب. مع شرح شواهده لعبد 
القادر البغدادى صاحب خخزانة الأدب تحقيق محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد محى الدين عبد الحميد دار الفكر 
8" - هلا9١1‏ صلكم١١.‏ 
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الطيب"؛ حدّث ابن إسحق عن هشام عن عروة عن أبيه قال: "كان ورقة بن نوفل يمر 
ملذل يوقي يعلنين ورف ل اح ادي يقل "انيد لديا بلال ثم يقبل على أمية بن 
حلف» حر مي ا اميه ه على هذا لأَتَّحذْنه 
احنانا"20, 

وليس يُعترض على ذلك بأن ورقة كان نصرائيًا ورا كان يعرف ند عن العردة 
فأخذ منها هذه اللفظة إِذ أنه. لم يرد ألبنّهَ أن ورقة كان يعرف لغة غير اللغة العربية. وعلى 
فرض معرفته» وهو افتراضٌ بعيد للغة غير عربية؛ فإن ذلك لم يشتهر عنه ثم إنه كان يتكلم 
مع عرب لا يفهمون غير لغتهم والمرء إما يتكلم ليفهم واللغة إذا لم تستعمل ‏ ماتت 
واندئرت» سسواء بالقبينة للفرة أو الكملا 

والحنان هو العطفف والرحمة قال عكرمة "وحنانا من لدنا" أى رحمة من عندنا؛ 
وقال مجحاهد هو تعظيم من الله كْكَ. حنانك حنانيك والعرب تقول "وحنانك يا رب 
وحنانيك" ومما لغتان من حنانيك. قال الكميت: 

حنانيك رب الناس من أن يغرني كما غرهم شرب الحياة المنتضب 

وقال أبو عبيدة « وَحَنَانًا مِّن دنا 4 أى رحمة من لدنا؛ وأنشد لامرئ القيس: 
وعنحها بنو شمجى بن جرم :معيزهم حنانك ذا المخنان 

ومن شعر الطرماح أو طرفة بن العبد: 

20 لك ا لكك 

أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون 5 

والوارد منها عن ابن عباس روايتان قال فى إحداهما لا أدرى؛ وفى الأخرى أفا 
معي الرحمة. وأوردوا عنه أنه كان يقول: "كل القرآن أَعْلَمّه إلا أ ربعًا « غِسْلِينٍ 4" 
ول وَحَنَنًا 4274 وط أَوّهُ 04"»» وج آلرَقِبرٍ 0'4. وتُوقف ابن عباس فى معان هذه الكلمات 


رما كان فى أول الأمرء ورا كان ذلك احتياطا زائدًا منه لكلا يقع فى محظور أو يقول 


. سيرة ابن هشام ١/77؟ ومعيئ قول ورقة "لأتخذنه حنانًا" أى لأتبركن بقبره إذا مات شهيدًا‎ )١( 
.١؟١‎ / ١ (؟) ابن أبى حاتم. كتاب الزينة‎ 
.55 الحاقة:‎ )( 
.17 مريم:‎ )5( 
.975 التوبة: 23035 هود:‎ )5( 
9 الكهف:‎ )5( 
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شيئا بخلاف مراد الله تبارك وتعالى كما ذكرنا من قبل» هذا مع أنه فسرها على ما جاء 
ق إحدى الروايتين وينبغى أن الكل قي لافار انر نك ابن عباس فيها ليس معناه أن 
الكلمة غير عربية؛ فقد أورد ان الفيلم ل ست بإسناهه عَن على كرم الله 
وجهه أنه سكل عن معي "الحنان المنان". فققال: "الحنان من يُقَبل على من أعرض عنهء 
وَالمنّان الذى يبدأ بالنوال"27 وأثبت علماء اللغة أن للفظة "حنان" وجود فق اللغة العربية 
والسريانية والعربية الحنوبية القديعة"". 

كلمة "تحت" قالوا هى بالنبطية .معن بطين؛ ولما وجدوا الكلمة هذا المعى تنطبق 
أكثر على الآية « فَتَادَّئهًا مِن تحجآ »4 أى من داحل بطنها تكلفوا القول بأن الكلمة نبطية 
وقالوا أن الذى ناداها هو عيسى اقّهة وهو فى بطنهاء وبالتالى صرفوا هذا الكلام عن 
لبر وا ار وا ا 1 

ففى السورة نفسها أن حبريل كما كان يخاطب الأنبياء بالوحي» تتمثل لمرع بشرا عونا 
وكلّمّها وبَّشَّرها وراجَّعتّه وطَمْأَهَا؛ ثم إن كلمة "تحت" إذا فسرت يبطن لا يستقيم المعى» 
إذ لم يعرف أن المسيح تكلم وهو ق بطن أمهء والذى يثبته له القرآن وكذلك السنة هو 
معجزة الكلام فى المهدء لا فى البطن. ومما تفيد معرفته فى هذه القرينة» أن النصارى لا 
يعتقدون فى أن المسيح تكلم فق المهد, كما جاء فى القرآن» ويقولون إنه لا يوحد شئ 
يبت ذلك فى كتبهمء مع أن كتبهم لا تحتوى إلا على القليل من حياة المسيح ايتلا» وهذا 
القليل لا يمكن أن يثبت فى حد ذاته الوجود التاريخى للمسيح, لذلك فقد شكك كثير من 
الكتاب الغربيين فى وحود السيد المسيح كيهل 

وهذا ما يقرره ابن عباس. ثم إن كلمة "تحت" لا تفيد غير الجهة الى هى أسفل 
والمنادى الذى كان ينادى على مريم أنه كان إما هو الملاك حبريل والذى كان فى مكان 
أحفض من مكافها(" أو كان عيسى اكَي: هو الذى ناداها يطمئنهاء وهذا غير ممتنع وقوعه 
قبل معجزة المهد إذ أن إشارة مريم» عند تعيير أهلها لماء كانت إلى عيسى» وفى كلام 
عيسى ف المهد ما يوحى بأن حادثة مماثلة قد وقعت للطفل» وقد كانت مريم متأكدة أنه 
عندما أشارت طم إليه انه سينطق ببراءتها كما نطق بتسليتها. 

أما كلمة « قِطَّنَا 4 (ص: )١5‏ فقد عدها القاسم أبو عبيد بن سلام نبطية وهى 


)١(‏ انظر ص؛ 4 5. وانظر ابن عطية المحرر الوجيز 5707/5 والإتقان 85/١‏ وديوان طرفة قافية الضاد. 
(؟) انظر عبد الصبور شاهين القراءات القرآنية ص ١ه".‏ 
(©) المحرر الوجيز 40/5 . 
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عربية: استشهد عليها ابن عباس :بقول الأعشى شعرًا: 
ولا الملك النعمان يوم لقيته بنعمته يعطى القطوط ويطلق”") 
انقك بحادت الكلمة بضيعة المع ى شخر الأعشى :ومع ذلك أما عزبية أصيلة: 
وكلمة "سنا" ف قوله تعالى: « يَكَادُ سنا بَرقِهِء يَذْهَبُبِالْأَبَصَرِ و 4 (النور: *:)» 
قال ابن عباس هى فق العربية معين الضوء واستشهد على ذلك بشعر أ امسفيات تون 
الحارث: 
سان ماه عير درام رةه 
وعلى الرغم من هذا فقد عَدَّها ابن حجر فى منظومته من الألفاظ غير العربية9) 
وكلمة ( لير قال ابن الجوزئ معناها بالزنجية موجع وقال الكمو هذا المع 
فى العبرانية» وقال ابن عباس هى عربية مستشهدًا بقول الشاعر: 
نام من كان نخليا مسن ألم ونقجية اليل طنتولاً )02 
وكلمة « وَرَرَ» فى قوله تعالى: ( كلآ لا وَزَرَ م 4 (القيامة: ل عرب بس اه 
استشهد ابن عباس على عربيتها بقول الشاعر: ش 
ما فق السماء من الرحمن مرتمد 2 إلا إليه وما فى الأرض من ورَرَ 
والوزر الملجأ على أى نحو كان؛ قال ابن , الجوزى فى فنون الأفنان من المعرب لفظه. 
وقال الواسطى معن ل مرا 4 ف قوله تعالى: ( قال يك ألا مُكَلْمَ الئاس َل 
أكامر زلا رركا 4 :(اندصيرات: 41 عرزياك التتفدن «التوريد! )4 ودكر طن ارد اين أنه 
عق الإقافنق البنسرية: وهر ادق تأدية فى اللغة العربية فى المعيى؛ لأن الإشارة عر 
بالشفتين وباليد ونحو ذلكء بحسب اصطلاح الناس وتعارفهم فيما بينهم؛ ولعل 
الواسطى تكلك رد الكلمة إلى العبرية» لأنما بجاءت فى الحديث عن نى الله زكريا الذى 
كا يعمل ين التهود قط لذلك أن الكلنة عرية. 
وحن الألفإظ الى قييل فيها أيضا ”5 ا 


(١).ديوان‏ الأعشى قافية القاف وكتاب الزينة "503. 
(؟) الزينة ”507 
(7) الإتقان ١1/5‏ 
(1) كتاب الزينة 515. 
(©) ابن الجوزى. فنون الأفنان ص١١‏ 
(5) الرحمن: 4ع 
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للك 


و« ءَانِيَةِ4''' وج إتده» 

ذكر أبو القاسم أن لفظ "إناه" معناه الشيء الذى انتهى حره وقال ابن. عباس 
اللفظة عربية معئ كل ما انتهى طبحه وحره واستدل عليه من شعر العرب بقول النابغة: 

ويخضب لحية غدرت.وععانلت بأمر من بجيع اللمون 0 

وكلمة "القسط" و"قسطاس" الى أوردها السيوطى بين الكلمات الى قيل إنا 
أعجمية» وقال إن معناها العدل بالرومية2©7؛ نرى أنها عربية وقد استعملها أبو طالب قبل 
الإسلام فى شعر له" وى هذه القرينة نذكر أن فولر (17011655) قد اقترح أن الكلمة 
مأحوذة من أصلٍ يونانئ» وهما مشتقان من كلمة '5ع0118:1" (63 ,01/101آ,2)؛ 
واقترح منجانا (1/11883128) أنها مشتقة من الكلمة اليونانية "و6])ات” ممعي مكيال؛ وقد 
كن عبد الرحمن بدوي هذين المستشرقين فيما ذهبا إليه وقال الأصح هو أن الكلمتين 
مشتقتان من الأصل اللاتيئ (05]005ا1 01 1115]1]12) (العادل أو العدالة)27. 

.وهكذا يقال فى هذه الألفاظ الى يقال أنها غير عربية مثل "درست" و"نور" مثل 
على أنه عكن أن نفسر هذا التشابه بين بعض الألفاظ القرآنية والألفاظ الأعجمية» بأن 
هذه الألفاظ ربما وصلت إلى اللغة العربية من وقت طويل حت استحالت بالتقادم والشيوع 
والانحسان عرية رز ذا تقول الماك عرو قمة. أنه ل تلات عرق تق سادق كل 
الصدق. وَحَقِيقٌ على كل دارس منصفء أن لا يقول فى القرآن غير ما قال القرآن فى لغته 
وعن: لفبنه: 

ويمكن كذلك أن يقال إن ما فى القرآن مما يظن أعجميته قد يكون مما تشابه فى 
اللغات كما يقع التشابه بين المحلوقات» ويجب أن يكون واضحًا هنا أن القرآن لم ينقل 
فقرات وتراكيب أو أساليب لغة أحرى؛ وإنما نقل بحرد ألفاظ إذا صح ذلك؛ وقد رأينا أن 
هذه الألفاظ كلها يمكن بسهولة أن ترد إلى مصدرها ق اللغة العربية وأن الذين قالوا أن فى 
القرآن من كل اللغات ريما قصدوا بذلك اللهجات العربية وقد بينا أن العرب يسمون 
اللهجة باسم اللغة. 

ورا كان قول القرآن « عََعَجَمِئ وَعَرَيءٌ 1 وقول بعضهم بأن 00 


)١(‏ الغاشية: ه 
(؟) الأحزاب: 7ه 
(؟) ديوان النابغة قافية النون 
© الإتقان 9//ه١1.‏ 
(:) انظر: سيرة ابن هشام 235175/1 159. 
(ه) دفاع عن القرآن 517 ١ 48-1١‏ 
ادن 


أنهم عنوا بذلك أن القرآن كان يشتمل على الغريب غير المفهوم بداهة . على سبيل المثال 
فإن كلمة تحت استعملت فى مواضع أخرى ف القرآان» وليس فى. سورة مريم فقط وهى قَْ 
كل هذه المواضع تحمل معن يخالف معيئ الكلمة فى النبطية. ثم إن علماء اللنغفات 
استعارة. العربية لهذه الكلمة أو تلكء» .وتبقى نقطة. أخرى مهمية ينبغى أن. لا تفوتنا 
ونحن على طريق الخروج من هذا الموضوع .وهى أنه كيف يجوز لنا أن نفسر كلمة 
"تحت" بمعنيين مختلفين» .وهما.مذكورتان فى آية واحدة وسياق واحد وقرينة واحسدلة: 
له > رفك مر يع ددم ار 2 5 ٍ / 

.)١6 فَنَادَئهًا مِن تحها ألا تحرّى قد جَعَلَ رَبْكِ تك سَرِيًا © 4(مرع:‎ ١ 

. فكلمة "تحت" ف. الآية تفيد. التحتية. فى. المككان فى كلا الموضعين؛ وهو كقوله 
٠. 08 : 37‏ 3 5 ماء. ص - - 1 
تعالى حكاية عن فرعون: ( وَهَذِهِ الْأنَهَرُ تجْرى من تحن » (الزحرف: (08). . 

وكلفكتة اغين" الوا طى: الكمان ‏ ق«العيرية نوهت اق العربية لحمل والفرات 
أدق فق "سال كلية"اعر" ]3 امنيا عي المطل .وهو هنا يناس الإشرايليين بكاو 
الرّحّل؛. أما: كلمة "مار" الى. فضلها كنّاب العهد القدعم كبديل للكلمة "عير" فخطأ 
قارضي لأن "أطمار" اكوان اضرف ولسن هو مع حيوانات لحر اك 

وكلمة "يم" ليست إلا عربية من انحقتة وَتيممك" أى قصدت2"7؛ ومنها 
"التيمم": وأطلق اليّم على الخهة والناحية؛. واليّمّة معين الناحية») ورعا سمئ النيل باليم 
لمذا لمعيئى لأن المصريين كانوا يسكنون على ضفافه» ويؤمونه أى يقضدونه 
دائلمسا فمنه ماؤهمء ومنه زرعهم) ومنه مرعاهم وبعض_طعامهم؛ وكل مظاهر: حياتم 
إنما ارتبطت بالنيل ودارت .حوله؛ ولعل ذلك.هما اتفقتت فى جرسه أو بعض حروفه بعض 
اللغات الإنسبانية: فكلمسبة"0311" "بارك" 389 تعن حديقة» أو موقف للستسيارات 
الإنخليزية؛ وهى ف العربية تعن برك الحمال» أو.المكان الذى تَبّرك فيه الجمال؛ وأكلمة 
(2687) تعن "قريب" ق اللغة الإبحليزية» وهى لو كتبت حسب رممها الصوتى بالحروف 
العربية) تعئ عبودية أو ضغط يقال خلع نير الاستعمار؛ وكلمة"مرن(" ا" بضم الحيم 
القحطانية تعن "ا" ف العربية» ولكنها تع "وظيفة" بالإنحليزية؛ وكلمة "مرو" اواك" 
تععى ف العربية زائل أو مُنْنَه وق الإبحليزية تعى صوتيا "مروحة"؛ وكلمة "111" "كل" 
معناها فى الإنحليزية "اقتل"؛ وف العربية "فوض أمرك إلى الله" وهذا كثير لو تُتبع فى اللغات 
الأخرى. ش 


)١(‏ ابن حيان. البحر المخيط جه ص775, 
زهة الراغب. مفردات 897. 
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الفصل الثالث 
الأسجاع والفواصل المتكررة فى القران 

تعرض ويلش هنا لنهايات الآيات:القرآنية أو مقاطعها لما لما من .وظيفة حيوية ى 
إبراز الشكل الخارحى للعبارة القرآنية, وهذه الظاهرة كما لاحظ الكاتب بحق من 
للشائص «الديرة لأساو القر اق وه تفط إرياما ويفا يطيمة «القراك العدية 
والاستعمال الشعائرى أو النسكىء للقرآن. إن أواخر الآيات تأتى دائماً مسجوعة. 
ويضيف: الكاتب "إنه لا توجد أى محاولة من جهة (واضع القرآن) لالتزام الصفة الشعرية 
من الوزن والقافية» فبعض. قصار السور».ومقاطع من السور الطول تحتوى بقدر كاف 
على سجع متصلء هذا فى حالة عدم مراعاة. حركات الإعراب عند نطق. الكلمات الى 
تتفق أواحر حروفها". يعى الكاتي هذا أنه إذا مسكلتف أواخر هذه الكلمات كما هو 
الحال عند قراءة سورة الكوثر مثلاً على هذا النحو: ( إِنَا أَعَطَيسَكَ الْكَوئْر ( فَصَل لِرَيِكَ 
وَأَرَ إن شَايعَكَ هَوَالأتتز© 4 بتسكين الراءات الثلاث ظهر عندئذ السجع؛ أما إذا 
أحرينا فيها عملية الإعراب وقرأناها هكذا: « إِنَا أغطيكك الْكوثْرٌ © فَصَلٍ لِرََِكَ وَآَرْ © 
ِِتّ شَابِمَكَ هو الأترٌ © »4 بفتح الراء الأولى وتسكين الثانية وضم الثالثة 55 هذا 
السيجع. و كما في سورة الإخلاص: « قل ه ونه أَحَدْ © أله آلِصَّمَدُ (© لَمْ يَِدَ وَلَمْ يُولَد 
© وَلَمْ يكن لد كُهُوًا أحَدْ © 4 فإننا لو نطقنا الكلمات أحدٌ» الصمدٌء وأحد الأخيرة 
0 على القاعدة السابقة لاحتفى السجع أيضًا. 

والكلام نفسه يقال فى الآيات الخمس .والخمسين الى هى مجموع سورة القمر 
وال تنتهي كلها إما ب"راء "مفردة أو راء مضعفة". 

ويلاحظ الكاتب أيضاً أن معظم أسجاع القرآن تختم ب"إين" أ 0 كما ف 
"نستعين", "وعالمون" أو"عالمين" و"يحافظو ن" بالتبادل. 

وتتبع الكاتب ويلش أشكال السجع فى الكلمات القرائنة فوحد أن معظمها يسير 
على النحو الذى أشرنا إليه تواء ثم إن منه ما ينتهي بالحرس "ان" وهو ما يتكرر ق سورة 


تكلا 


رس رو ل 


آيتين آيتين كما فى سورة الرحمن: « حَلَقَالإنسَنَ من صَلصَ ل كَالْفَخَارٍ وت وَحَلَقَ لْجَآنّ مِن 
مارج من نار © قبي لآم رَيكمَا تكَذبَانٍ و 4؛ (14: 1١‏ « مرَجَ آلبَحرَين يتقان 
© بَيَْمَا بَورْحٌ لد يَبَغيَّانِ (2) فَبأيّ دَالآء رَيَكُمَا تُكَذْبّانِ © » (15: ١‏ 
ويعتبر الكاتب عبارة "فَبأَي ءَالَآءِ رَيَكُمَا نُكَذَيَانٍ " الى يتكرر بعضها عقب العدد 

نفسه من الآيات» أو أقلء أو أكثرء "بالقرار" أو "الجملة المترددة"» ومن هذا النوع ا 
« وَيْلُ يَوَمَِِ َْمْكَدِيينَ 4 الب تكررت بالطريقة نفسها تقريبا ى سورة المرسلات. ويرى 
أن هذه الحملة المترددة ليسن لما إلا صلة. ضتيلة بالمعيئ المذكور فى الآيات الأخرى» إلى 
حد أنه من الصغب أن نحكم بأن الآية التالية يحب أن تقرأ كمقدمة أو كنتيجة لما سبقها. 

بعد هذا التلخيص الموجز لكلام المعفرق«ويلقن رصن باعتصاز شديد. أيضا 
ارامعاو لاد وح رمع ا اسه وسحانا احطا قي ارت عدارتورام 
فى شكل أو جوهر خطابه. 

قال السيوطى فى تعريف الفاصلة: "الفاصلة كلمة آخخر الآية كقافية الشعر» وقرينة 
ا | 0 

وقال أبو عثمان الداى (ت: 44 هم "كلمة آخر الجملة". ٠‏ 

'' وقال القاضى 'أبو بكر: "الفواصل حروف متشابكة فى المقاطع 'يقع يما إفهام 

المعانى".' ش ١‏ 

وذكر الجعبرى (إبراهيم بن عمرات: /الالاه) أن الفواصل تعرف بطريقين 
رقن وضافي» آنا الأول فعا نيك أن البى فك وقف عليه فهذا بالتحقيق فاصلة» وأما الثان 
ففيما وصله البى#ة واكماء وما رقف عليه همرة وواضل لخر 0 أن يكون الوقن فيه 0 
الاعيلة: او لقتريى الوكك :الدام أو" لانت انيه 

9 قبا فما ألحق من المحتمل غير المخصوص عرص ل ا 


.539. /1١ الإتقان‎ 09١ 


(9) اللصدر نفسه 551. 


الا 


وأما السجع فمعناه عند أهل اللغة "موالاة الكلام على حد واحد”؟ وقال ابن 

دريد: سجعت الحمامة أى ردَّدّت صوقا وانشد. | 5 
' طربت فأبكتك الحمام السواجحم تميل يما صحوًا غصونٌ نوائع 

ومعين "نوائع" موائل”". ْ 

اعترض القاضى أبو بكر الباقلان على القائلين بالسجع. فق القرآن محتجاً عليهم 
12 لكان غير حارج عن أساليب كلام العرب ولو كان مثلها 
علدا ونيا لم يقع بذلك إعجاز» ولو جاز أن يقال القرآن سجع معجز لحاز ليم أن 
يقولوا هو شعر معجزء كيف والسجع كان من صناعة الكهان وقد نفاه الله تعالى هو 
والشعر عن البى يت وعن القرآن» وقد رده البى ينه ولم يستحسنه من القوم إذ قال: 
"أسّجْعٌ كسجع الجاهلية" أو "أسجاعة كسجاعة الجاهلية" فق رواية أخرى: 

يقول الباقلاق "إن الذى يعتبره هؤلاء سجعاً ليس بسجع. وإنها هو شىء على 
مثاله» لأن السجع عن اكلام كوخ كيه الع كابماً للفظ الذى يؤدى السجع :والقرآن 
ليس كذلك لأن اللفظ يقع فيه تابعاً للمععن"0©. 

ويضيف الباقلان إنه لو كان الذى فق القرآن سجعا لكان مذموما مرذولا لأن 
السجع له. منهج مرتب محفوظ وطريق مضبوط إذا أخل به المتحدث .اختل: كلامه 
واعتل حديثه» وجانب الفصاحة» ويكون حينئذ. حروج عن قاعدة. السجع كخروج 
الشعر على حكم الوزن والقافية. 

والمُراحع لما يعتبر سجعاً ق القرآن من وجهة نظر القاضى يجده كلاماً متقارب 
الفواصل» متقارب المقاطع؛ بعضها يمتد حيىن يتضاعف طوله إلى درحة تجعل الفاصلة 
موافقة للوزن الأول بعد كلام طويل وهذا غير مقبول عند السجاعين» ولا:هو محمود 
منهم. ثم يرد القاضى على المعارضين استشهادهم بأن القرآن يقدم موسى على هارون 
فى موضع ويقدم الثاى على الأول فى موضع آخر مراعاة للسجع وتساوى مقاطع 
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الكلام. فيقول "إن إعادة ذكر القصة الواحذة بألفاظ مختلفة تؤدى معي واحداً من 
الأمر الصعب الذى تظهر به الفصاحة وتتبين به البلاغة"(2. 

ونحن مع الباقلاى فى 'حرصه على تفرد القرآن فق المفاهيم والأساليب وق 
الشكل وعلى إبعاد أى فكرة قد توحى بصناعته أو التقدم عليه ف القيمة الأدبية أو 
المماثلة له؛ وننفى مع القاطى أذ يكوت الله تغالى قد ذكر .موسى أولاً فق موضم 
وهارون سابقاً عليه ى موضع آخر بغرض امحافظة على وضع السجع من الكلام فقط؛ 
ولكننا لا يمكن أن ننفى السجع عن القرآن» أو نثبته ونسميه بغير اسمهء لأن السجع من 
ذخائر اللغة العربية وسماقنا الصوتية» وهو دليل .على سعة هذه اللغة ووفرة ألفاظها 
وتضاعف مفرداتا؛ ثم إنه لا تكاد لغة من لغات العالم تُهمل هذا الجانب الحمالى 
الظاهرى فى الكلام تحت أى اعتبار؛ فالسجع منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم, 
يُحمد السجع إذا أدى المع ولم يجئ متكلفاء ولا مبالغا فيه أو مقصودا لذاته؛ ويُدم 
إذا كان محرد التلاعب بالألفاظ أو التشدق بالعبارات؛ وإذا كان القرآن قد نفى عن 
نفسه أن يكون من قبيل كلام الكهان, وأن البى كك لم يطب. له سماع كلام الذين 
خاطبوه بشأن الطفل القتيل لما فيه من سجع» وأنه #ن شبهه بسجع: الكهان» فليس معى 
هذا أن السجع كله مذموم وأن ذمه يكون هكذا.مقصودًا لذاته على الإطلاق؛ وإنه لمن 
الرشد أن لا نعمم اعتراض البى © على المتكلمين بالسجع بحضرته إذ قد يكون 
السبب خاصًا كؤلاء المتحدثين ويكون اعتراضه عليه السلام بسبب عدم وضوحهم 
وعدم مراعاتهم لمقتضى الحال أو لتشرفهم بحضرة النبى ف. وأيّا كان الأمر فإن الفواصل 
الستجعية فى القرآن من تمام جمال كلام الله تعالى» وقد نوع الله عز وجل فى فايامًا 
ومقاديرها بطريقة إعجازية حغلت السجع محموداء بل تكاد الطريقة القرآنية فى 
استعمال السجع تختلف عما تواضع العرب عليه واستنوه فى كلامهم ولقد كان السجع 
القرآى ولا يزال عاملاً مهما من عوامل حفظ القرآن الكريم» وتيسير ذكره» وتحبيب 
قراءته إلى القلوب وسماعه إلى الآذان والوجدان. 


.81/ الباقلان. إعجاز القرآن‎ )١( 
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قال أهل البديع: أحسن السجع ونحوه ما تساوت قرائنه» (اقرأ الطور: »)١ -١‏ 
ويليه ما طالت قرينته الثانية (النجم: -١‏ ؟ والحاقة: * : ؟70). 
وقال ابن الأثير: الأحسن ف الثانية المساواة؛ وإلا فأطول قليلا؛ وق الثالثة أن 


تكون أطول. 
وقال بعضهم أحسن السجع ما كان قصيرا لدلالته على قوة -- وأقله 
كلمتان نحو قوله تعالى:« يتما الْمُدَيْرُ © قر فأنذر © وَرَنَكَ كَ فَكبْرَ (© وَتِيَابَكَ فَطَهْرٌ ) 


وَألرْجْرَ فأَهْجِرْ (© ولا تَمْئن مستكيرٌ © وَلِرَيكَ فَآصيز و »؛ 0 
َالْعصِفَتٍ عَصْمًا ( والسهرت فقا ري فالقرقت كرك رج تالملهبت جثزا ي غذر أ 
درا © 4؟< وَآلذرِيبِ ذَرْوًا © فَأفَمِلّت وقَوًا © فَاجَرِيّت يرا © فَالْمُقَسْمَتٍأَنْرًا © > 
« وَلْعَدِيَتٍ صَبَحًا و فَالْمُورِيَتِ قَدَحا () اميت صُبْحَا © فَأَدْرْنَ به- كفا 6 فَوْسَطنَ 
به جْمَعًا © 4؛ والطويل ما زاد عن العشر كمعظم الآيات؛ وما بينهما متوسط كآيات 
سورة القمر. وكل هذا أحذوه من القرآن وقاسوه عليه. 

أما عن تقدىم هارون على موسى فى بعض المواضع فسببه- والله أعلم- أن 
النشخرة أرادوا أن يقولوا لفرعون إن الله :هو الذئ رن موس 4 لا أنت» بدليل ممساواة 
هارون أحيه له فى الأدب والقيام بواحب الحق» وفى حسن السمت؛ وهارون لم يدل 
قصركء ولم يدرج ق عشك؛ هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرىء فإنك يا فرعون قد 
ركزت ف عدائك وتعديك على موسى فاتهمته بعمل السحرء وتعلم السحر وتعليمه؛ 
ولسنا نرى نحن فى فعله إلا قوة الله تعالى» تتحدى قوى البشرء وتبطل ما تعلمناه 
واعتمدنا عليه من سحر مصطنعء أخضعنا لك به رقاب العباد» وزينا لهم به أقوالك 
وأفعالك حى قلت أنا ربكم الأعلى» وما علمت لكم من إله غيري. 

وقد أخضعنا الله لقوته الى ظهرت على يد هارون الذى لم تحسن به ظنا 
وأمملته فى كل أحاديدك» وعلى يد موسى :الذى صورته «ساحرا قديرا ماهرا ينازغك 
املك والسلطان فناسب لذلك تقدم هارون على موسى ف هذا الموضع بالذات. 

وقد يكون السحرة أرادوا تكريم هارون فى موقف من مواقف التحدى بين 
المؤمنين من جانب وفرعون وحاشيته من جانب آخر. 


505 


كر الزغخشزى ق. الكشاف القدم- أن الفواصل لا تكون جميلة جرد الإتقان 

1 فى أواخر الكلمات» لكنها تكون كذلك ببقاء: المعاني على سردهاء» حسننب 
المنهج الذى يقتضيه حسن النظم والتثامه» أما إذا أهملت المعاى وانصب 'الاهتمام على 
الألفاظل اققط"قلة يكرت للق مع طترو يت النافغة بل ني 1 

ولذلك يقول الزمخشرى إن تغيير نسق الكلام لا يكون لراعاة. السبجعة؛ وإنما 
يكون. التغيير لما ولشيء غبرها يصاحبهاء: وقد يكون الأخير هو المراد :لذاته وهو ما 
ذكره أيضاً ابن الصائغ» الذى يقول: "إن التقديم فق ( وَبالْآحرَةٍ هر يُوقِكُونَ © » 
(البقرة: 4) ليس برد الفاصلة بل لرعاية الاختصاص””". ...| 0 

ونلاحظ أن الفواصل. قد ثب على الوقف مع عدم إعمال 20 الإعراب وهو 
ما رن إليه من قبل» ولهذا ساغ مقابلة : المرفوع بامحرور وبالعكس كما ف قوله < إِنا 
حَلَقََهُم ين طِينٍ لآزب 29 » (الصافات: )١١‏ مع قوله قبلها: 007 وَهُمَ عَدَات 
وَاصِبُ ( 24 ١‏ إلآ مَنْ حَطِف الخطَفَة فَأنبَعَهْه ياب ثَاقِبٌ (© 4. 

ومن أنواع السجع؛ وهو كثير فى القرآن» خختم الفواصل بحروف المد واللين ق 
إلحاق النون؛ قال سيبويه وحكمة 5 وجود:التمكن من التطريب عند قراءة القرآن؛ 
والتطريب عند قراءة القرآن أَعْوّن على حفظه والتأثر به. وإن الممعن فى قراءة المشايخ 
من أصحاب الأصوات الحسنة.يحس وكأن الله تعالى» قد وضع شيئا من إعجاز القرآن 
أصواتهمم فهم. يستولون به على الألباب .هجرد قراءتهم؛ ويمكن أن نسمى هذا 
بالإعجاز الصو أو النغمي للقرآن الكريم؛ وقد كان البئ: يت يحب أن يسمع القرآن 
الكريم من غيره را لهذا السبب؛ كما أثى عن على الصخابة الذين اه القرزآن 
الكريم وجودوا فى أدائه» وزينوه تطريبا وتثؤيبا (أي طربوا ورجعوا فيه ”/ 

وخروف . الفواصل إما متمائلة كما ق قوله:< وَالطورٍ ( وَكِتَمي مُسَطُورٍ (©© فى رَقٍ 


ا ا ا ا ال 0 
مُمشور © وََلْبَيتِ الْمَعْمُورِ © وَالسّقف المَرّفوع 69 وَالبَحْرٍ االسجور 9© 4(الطور: ١‏ 


.5١4 7/1 الإتقان‎ 0١ 
: .5١5 /1١ المصدر نفسه‎ )١( 
' انظر بحثنا عن القرآن الكريم بجريدة "المسلمون' " الدولية الصادرة في لدو ا لماكل صفحة الدراسة.‎ )©( 
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وإما متقاربة كما فى آيات.سورة الفاتحة: « البمن.الرَحِيرٍ © د 


دين © »4 وف سورة ق: « قا ران ألْمَجِيدٍ © 4. 

قال الإمام فخخر الدين وغيره إن فواصل القرآن كلها منحصرة فق هذين النوعين 
أعيئ المتمائلة والمتقاربة0). 0 

أما بالنسبة لأحكام الآى أو السبب الذى من أجله جاء. التسجيع فق أواخر 
الكلمات فإن شمس الدين ابن الصائغ الحنبلى المعروف بابن الغرس (ت: 5/الاه) قد 
ألف فيه كتاباً سماه "إحكام الراى فى أحكام الآى" ذكره حاجى خليفة ى كشف 
الظنون» وأغيل منه السيوطئ الإتقان9©. ومن خلال هذا الكتاب الأخير اطلعنا على 
أقوال ابن الغرس. الا ش 

يرى الشيخ ابن الصائغ أن مخالفة أصول اللغة من زياذة حرف أو حذف ياء 
الفعل غير المحزوم أو تقديم العامل على المعمول» 1 إيراد أحد القسمين غير مطابق 
للآخر القرآن, لا بد له من مناسبة أو علة» هذا أمر 'تتطلبه اللغة العربية وقد تتبع ابن 
الصائغ مثل هذه الأحكام ف الي الا عد ندا واوهرن كما 

على سبيل المثال لا الحصرء تقدم المعمول على العامل فى قوله:« أُمَتولَءِ ياك 
كَانُوا يَمْبْدُونَ © (سبأ: )5٠‏ أو على معمول آخر الأصل فيه التقدم كما فى قوله: 
« لرِيَكَ مِنْ ءَايّجِكا آلْكْبرَى © 4 (طه: 3) إذا رع "الكبرى" ا الترقن : 

أو تقديم بر كان على اسمهاء نحواج وَلَمَ 51 كُهُوًا أَحَدْ وت > (الإخلاص: 2/4 

تقدم المتأحر فى الزمان على المتقدم فيه» مثاله:« فَللهِ آلآحْرَةُوَالأُو »(النجم: 15). 
جاءت الناسبة السجعات قبلها وبعدها ومنها تقديم الضمير 5 ا 
مثاله: < فَأَوَجَسَ فى تفسِهء خيفة مُوسَئْ © 4 (طه: /50). 

حذف ياء المنقوص المعرفء نحو: « الْكبيرٌآلْمْتَعَالِ 4 (الرعد:. 5)؛ « يَوْمَ آلتّتادٍ 4 
(غافر: 517؟). 


.51١6 7114/١ المصدر نفسه‎ )١( 
اتوك كلك‎ )5( 


حذف ياء الفعل غير امحزوم كما فى قوله تعالى:« وَآلْيّلٍ إِذَا يَمْرِوي 4(الفجر: 4). 

حذف ياء الإضافة كما ف. قوله تعالى:«( فَكَيِفَ كَانَ عَذَاى وَنُدْرٍ ©© » 
(القمر: ١‏ ( كَكَيْنَ كَانَ عِقَابٍ (2 4(الرعد: 57). 

زيادة حرف المد مثل:« ألظئُوئا » (الأحزاب: »)٠١‏ « أَلدَسُوَلَا »(الأحزراب:55)؛ 
( ألسبيلاً 4 الأحزاب:77))» وصرف ما لا ينصرف نحو: « قَوَارِيرَا 9©© فَوَارِيرَا » 
(الإنسان:١-15١)؛‏ وإيثار.تأنيث اسم الجنس كقوله تعالى: « أَعْجَارُ نحل سُفَعِر » 
(القمر: ١٠)؛‏ أو إيثار تأنيثه كقوله تعالى: ( أَعْجَارُ تَخْلٍ مُشَعرٍ» (الحاقة: 00 

إيثار أغرب اللفظتين فى قوله تعالى: « قِسْمَةٌ ضِيرَئَ » (النجم:77) ولم يقل 
حائرة» وقوله: « لَينْبَدَنُ فى أحُْطَمَةٍ » واشكرة: 4)» ولم يقل النار أو حي أو سقر أو 
لعل ار كاري ف ا ذلك فى سور عرق كباش القواض ل والا سحا 

ومنه الاستغناء بالإفراد عن التثنية نحو قوله تعالى: « قلا يُخْرِجَدهًا مِنَ الْجَنَةِ فَنَشْقىَ » 
(طه: )١١17‏ والمقصود فتشقيا؛ والكلام لآدم وحواء وهما فى الشقاء فق الدنيا شريكان؛ 
ولكننا تقول بالنسية هذه النفعل: الأخيرة إن الجمع بين آدم وحواء فى الخروج من الجخنة 
متساو فى الخروج عن النعيم وحياة الراحة والخلود إلى حياة التعب والمشاق وإفراد آدم 
بالشقاء فى قوله "فتشقى" معن أكبر من كد السجعة» والمعئ المقصود من وحهة 
نظرنا أن آدم لما سمع لحواء وتأثر بقولها وأكل من الشجرة ة كان عليه أن يتحمل عبء 
العمل الشاق وحده فق الدنياء هذا بالإضافة إلى أن الله كلف الرجل بالمغامرة وتحمل 
الصعاب والمشاق فى سبيل توفير ضرورات الحياة فشقاء العمل لتحصيل الرزق مسكولية 
آدم لذا ناسب أن يقول "فتشقى" وليس فتشقياء وإن كانت حواء تشقى مع آدم من 
لون آخر لكن هذا هو المعيئ المراد والله أعلم بالضواب. 

ومنه الاستغناء بالتثنية عن الإفراد كقوله تعالى: « وَلِمَنْ حَافَ مَقَامَ ريه جَكنَانِ » 
(الرحمن: 55)» قال الفراء "جنة واحدة وثناها لأجل الفاصلة"؛ وهذا التوجيه يحيك فى 
صدرق هنه شىء؛ إذ لمكن حعل الشيع الواحد اثنين من أجل الفاضلة» هذا سيب 
واه وكيف والمتحخدث هو رب العالمين» إن المقصود هنا "حنتان" وقد أكد القرآن هذا 


53, 


العدد فى الآيات التالية الى اتصل فيها الحديث عن أوصاف حنتين لا جنة واحدة 


0-00 ل بم 2 ل امت 0 7 0 عي 70 :علد وار 
« ذواتا افنان 4 « فِِرمًا عينانٍ نجرِيانٍ 4 « فِيِيِمَا مِن كل فدكهةٍ رَوْجَانِ 4 ١‏ وَمِن ذَوْنهِمًا جَدتان » 


و« 2د 


( مُدَهَآمتَان » ( فِيِيمًا عَمَتَانِ تَضَاحَتَانِ 4؛ فالحديث كله فى سورة ال رحمن عن جنتين 
0000 

ولولا أن الله فصّل فى وصف الحنتين بما يتناسب مع أوصاف جنة الخلد» لقلنا أن 
إحدى الحنتين تكون فى الدنيا إذ فى هذه الذار جنة من لم يدخلها لا يدحل جنة 
الخلد» وهى جنة الرضا ونعيم الحب لذات الله والإخلاص فق العمل الذى أمر به رب 


0 


العالمين» وهناك جنة البرزخ وهكذاء ولأمر ما ثّى :الله 'تغالى ابلئة هنا ف قرينة ذكر 
الرحمن والتذكير بآلائه ونعمائه وأيضا فق قرينة الخوف من مقامه: ١‏ وَلِمَنْ حَافَ مَقَامَ 
رَيْهِء جََئَانِ 69 4 والنوف يوصل أصحابه إلى أعلى الدرحات ويتحفهم بجنتين تقابلان 
الخوف والرجاء فى النفسء والخوف والرجاء هما الجناحان الموصلان إلى حضرة القدس 
وإلى النعيم المقيم. وليس معين "مقام ربه" أن لله مقاماً وموضعاً كما للعبد» وإنما هو 
مقام طاعته وموضع حرمته. 

على أن هناك لطيفة يمكن أن نتعرف بما على السبب الذى من أحله قال الله فى 
سورة الرحمن ل وَلِمَنْ خَافَمَقَامَ رَيِْء جَئَئَانِ © 4 وفى سورة النازعات: ( وَأَما مَنَ حَافَ 
مَقَامَ رب وَنَهَى آَلتَفْسَ عَنٍ أَشَوَئ © فَإِنَّ جَنَةَ هئ الْمَأُوَئ © 4 (50- »)4١‏ نقول 
ليس السبب ف الإفراد هنا والتثنية هناك, هو محرد التزام السجع فقط؛ ولكننا إذا أمعنا 
النظر فق الآيتين وى السياق الذى ذكرت فيه كل آية» اتضح لنا السبب» فآية النازعات 
أفردت الحنة» لأن الآية الى قبلها أفردت النار ( فَإِنَّلحَحمّ هئ آلْمَأوَى (2) ». 

أما قوله تعالى: ١‏ يَطُوفُونَ بيجا وَبَيْنَ حِيمٍ دَانٍ (68 » (الرحمن: 4 4) فإن فيه ما 
يوحي بالاثنينية فجهنم شىء والحميم الآن» أي الماء المشتعل» شىء آخر. وإن كانا من 
جنس واحد» والغرض منهما واحد لذلك ناسب أن يقول حنتان وهما أيضاً من جنس 
واحد وذلك للمقابلة بين "حييمءَانٍ " و'جَئْتَانِ". 

أضف إلى ذلك ظهور كلمة "زوجات" أو ما فى معناها فى أغلب آيات السورة 


الع 


على سبيل المثال "الشمس والقمر"» "النجم والشجر", "فاكهة والنخل"؛ و"الحب ذو 
العصف والريحان"». "الإنسان: والحان"»."صلصال كالفخار. ومارج من نار"؛ "المشرقين 
والمغريين"؛ "البحرين"» "السماوات والأرض"» 'التقلان"» "الجن والإنس"؛ "شواظ من 
نار ونحاس". "النواصى والأقدام"» "جنتان ذوات أفنان"» "عينان تجحريان"» "من كل 
فاكهة ز وجان"» "وحئ الحنتين دان"؛ "الياقوت والمرجان" "اللؤلؤ والمرجان". 
هذه الصيغة الثنائية اللغوية الى تتميز بها ' 'اسورة الرحن" قد أجدثت ثنائية عقلية 
ووجدانية مماثلة فى الإنسان نفسهء ملكيت عليه فكره واستبدت بممشاعره» وجعلته 
يتصور الأضداد والمتقابلات والمتعادلات». والمتكاملات ف هذا الوجود» جعلته يفقه سر 
الاثنينية الوجودية» والاثنينية فى الخلق والخلق» ويستبطن قدرة الله وحكمته فى هذه 
المحلوقات؛ وى طريقة إيجاد الكائنات والقدرة على التنويع فى الحادثات» ودلالة الكل 
على الخالق. المدير تبارك- وتعالى.. إن ذلك كله إنما يتعحلى بأكبر قسظ وأوفاه .فى السر 
المعنوى الذى أودعبه الله تغالى في الأبنية والتراكيب القرآنية» وبما نفخ الله فيها من 
روحه؛ حبق موت جهالاً» وفاقت جلالاً» وتيت كمالاً؛ ولا ننسى أن هناك فق القرآن 
بعض امحاورات أو القصص ال تكاد تخلو من السجع أو إيقاع 520 ومع هذا 
فقد وصلت إلى الكمال ل اللشفلى 5 وبلغتٍ ترج نيديا من التأثير والقوة. 
لس قتيبة فى اغتراضه على توجيه 
الفراء المل > ل ش 
على أن ابن الصائغ قد 00 عن الغراء أيضا أن الله أراد ' جد وان اطق الاثنين 
على الجمع لأجل الفياصلة لكن يرد على ذلك ما أورداة. ف 2 على قوله بالجنة 


الواحددة. 
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والجمع بين المجرورات: ١‏ ثُمَّ لا تَدُوا لَكُمَ عَلَيَئَا ب تَبِيعًا © 4 (الإسراء: 79)'" 
فإن الأحسن الفصل بينهاء إلا أن مراعاة الفاصلة اقتضت عدمه وتأخير "تبيعًا". ومعين 
فيك" أن لاخدا يتتبعنا فيمنعكم أو ينتصر لكم منا("؟.لابد إذن أن هناك معيئ يتجاوز 
فى موه مجرد مراعاة الجمال الظاهرى للعبارة القرآنية» ولعل ابن الصائغ وَهّم فى الآية) 
فلم يفطن للضمير "نا" الفاصل بين. حرف. الخر "على" والياء فى "به". 

ثم إن ق المتابعة بين ذكر عبارة "لكم" و"علينا"وتأخير "به" العائد على النصير 
الْمنَوَهِّم بلاغة ما بعدها بلاغة؛ إذ أنه يحمل فق طيّاته ما يناسب الكلام قى موقف 
الفحلرق ةوقا شجون :توه عدر القجة )ا ريه القن ارم واف واف 0 عن رفن 
الجر ومتعلقه ما فيه من اللفت إلى ضآلة شأن كل ما عدا الله تعالى» ولذلك ذكره تعالى 
المي وي و ا 

ومن أنواع الفواصل أيضاً تغيير بنية الكلمة كما فى قوله: « وَطُورٍ سين © »> 
لفو 17 وال قل تميقةة و سنينن لعل أنوسذا سيك رن سا عر الخ جين اد 
هو مما كانت تسميه به بعض القبائل أؤ الشعوب المحيطة به. وعلى أية حال فهذا من 
مشكل القرآن؛ ذكره الأخحفش وقال : « وَطُورِ سِينِينَ (ج » واحدها السنينة7©. 

انرا 'نقول إن القران ختري على “ما امتطلع على #نلييقة” باللسفةة أن 
استعمال هذه الأسجاع ف القرآن لم يكن.هو الغاية فى حد ذاته» وجمال القرآن لم يأت 
لكون الكثير من آياته جحاءت مسجوعة؛ ولكن حماله ينبثق من كونه كلام رب العالمين» 
رَيّنَهُ الذى رَيْن السماء الدنيا بزينة الكواكب» وأودع فيه من الأسرار الكثيرة اللغوية) 
والبيانية» والعلمية كما أودع 00 الكون من أسرار ومعاحز؛ وتظّمه الذى نظّم 
السماوات سبعاً طباقاء ما ترى فيها من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطوره ثم 
العم دصر :كرتن كتنب ابلك النصو كانه رك مسير اطلبو رفيلك انج امنيا جه 


)١(‏ كتبت هذه الآية حطأ فى الإتقان هكذا: #ثم لا تجد لك به علينا تبيعا 4 والصواب كما في المصحف: ( ثم لا يدُوا لكد 
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وقلب بصرك وسورناكيى الزراام معزو افيه لتر تائيه ولالقة وفكر هل ترى فيه من 
خلل؛ أو تطلع منه على علة أو زلة. ليس جمال-القرآن إذا ف الأسجاع أو الأوزان الى 
ثل القشرة أو الغلاف الخارجى للقرآن فحسبء وإنما فى الروح الى تتخلل ثناياه تخللا 
يديا لا تكلف فيه©. إن كل كلمة فى القرآن تعرج بروحك إلى الجمال الإلهى الذى 
انبتقت عنه وتنزلت من عنده» وتسمو بسرّك إلى ربك» فتطلع هناك من أقرب الحضرات 
على مجالس أنوار القدس الأعلى فى مملكة الآيات النورانية ذات الجلال الأبدى والكمال 
السرمدى. 

إن جمال القرآن جمال روحان, ومعرف لَدُنّي» وحسنه حسن إطى عُلوى» يسمو 
على كل أنواع الحمال؛ إنه أسمى من الأسجاع؛ وأدق من الأوزان الشعرية» وأروع من 
المحسنات البديعية) وأوقع فق النفس من فعل القواق» وأنصع فى الناظرين من الدرر 
الخواق. إنه أرق من النسيمء وَآئْقُ من رُوَاء السسّوْسّن» واقل د نت التعافييز افد 
تأثيراً من شّذَا الريحان» وأحلى ف الأبصار والبصائر من نور البدر التمام؛ وفوق كل 
ذلك ودونهء فإن القرآن يحتوى على ذلك الجمال الإلى الخالد والسر السرمدى 
الباقى» الذى يعانقه ولا يفارقه» ويلازمه ولا يخاصمه. ولو أن الأسجاع تأتى هذا 
الإبداع: لحاز أن يقاس القرآن بأسجاع طباء العرب وكهافاء أو. يتخليطات الأنبياء 
الأدعياء الكذبة كمسيلمة الكذاب» وكهؤلاء الذين كانوا يقلدون السجاعين» 
فيرصفون كلامًا طنانًا يتوهمون أنه آية فى الصنعة وغاية فى البدعة وأنه من جنس ما جاء 
به محمد بن عبد الله فما كان ليم إلا الحوان على مر الزمان» وما كان لكلامهم من حظ 
غير النسيان؛ لقد ذهب كل كلامهم الأحوف وبقى القرآن آيةٌ فى الكلام» ومعجزة ى 
عالم اللغات؛ وإماما فى العلوم والآداب؛ والأخلاق والمعاملات» وق السياسة والاجتماع 
وهاد لأهل الدنيا إلى الحياة الطيبة لأهل الدنيا الحافلة بالأمن والأمان والقيم الفاضلة 
الزاسعلةة وبالسعادة الدائمة ق الكياة الآخيرة. 


)١(‏ انظر: للجرجان دلائل الإعجاز ص/71. 
الح 


الفصل الرابع 
الشكل التخطيطى للقرآن والقصص التى يتضمنها 


بعد أن ناقش ويلش الفاصلة أو الجملة المتكررة فى القرآن كما عرضناه وحللنا 
يتناول هنا النظام الداحلى للنص القرآنى» وقصص الأنبياء قى الكتاب فيلاحظ عليها ما 


يلى: 

أولاً- تكرار بعض الحمل بعينها ما أحراه القرآن على ألسنة الأنبياء. 

ثانياً- تكرار هذه القصص ف السور المختلفة ببعض الاختلافات بالزيادة أو 
النقصان. 


من النوع الأول يشير ويلش إلى القصص الخمس الى تدور موضوعاقا حول 
عقاب الله لبعض الأمم الماضية» كما وردت فى سورة الشعراء» حيث يستعمل القرآن قى 
المواضع الخمسة الجملة التمهيدية نفسهاء إلى جانب الفواصل 1 المقاطع الوم <إِذ 
قَالَ هم وار ألا تَكَقُونَ © إن لَكُمْ رَسُولَ أبِينُ © فَأنّقوا أله وأَطِيعُون 9 وَمَآ 
أُسْعَلَكُمْ عَلَيّهِ م 8 إن أَجْرِىَ إل عَلْ رت آلْعَلَمِينَ © » (الشعراء: 05١9 :٠١5‏ 
والفرق الوحيد ف الأربع صيغ الباقية يتمثل فى أشخاص هؤلاء الذين توَحَه إليهم الخنطاب 
الإلمى» كعاد» وثمودء وقوم لوط» وأصحاب الأيكة. 
وكتعليق سريع على هذه النقطة نقول إنه لا ضير فى تكرار جمل بعينها على ألسنة 
الأنبياء» فدعوات الأنبياء كلها واحدة وبخاصة دعوقم إلى الله» وإلى الوحدانية وأصول 
الاعتقادات والنبوات وإرشاد الناس إلى التقوى ومكارم الأخلاق وتعريف الننى بنفسه 
ومنهجه كمبلغ عن الله» وغايته ومقصده. وبتحرده وإخلاصه؛ فمنهج يتفق فيه جميع 
الأنبياء وهذا جاء كلامهم بالعبارات نفسها تقريبا. 
يشير الكاتب بعد ذلك إلى سورة (الأعراف) ويقول إن نظاماً جديداً قد ظهر هنا 
فى إيراد القصة إذ أن حوالى ثلثى العبارات أو المعلومات الى أحريت على لسان نوح اظفل 
قد أحراها القرآن هى نفسها على لسان هود: « لَقَدَ أَرْسَلمَا ُو حا إل قَوْي فَقَالَ يَقَوْمِ 
َعْبّدُوأ آله مَا لكم مِنْ إِلَهِ غَبْرُهُة إن حاف عَلَيكُمْ عَذَاب يَوْمِ عَظِيمٍ © فَالَ أَلْمَلَةُ ين قَوْمِهَ 
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نا لَترِكَ فى ضَلَّلٍ مون( قَالَ يَشَوْمِ ليس ى م طَلَلَة ولَكتى رَسُول يْن رت لْعَيت (ت) 
أَيَلِفُكُمَ رِسَلَتِ بَقَ وَأُنصّحُ ود ير ام اال تََْمُونَ © » (الأعراف: 83 : 5959) 
وقارن ذلك يذه الآيات: « وَإِلَْ غَادٍ أَحَاهُمْ ا قَالَ ينقَوْمٍأَعْبْدُوآ آله مَا لكر مِّنْ إِلّهِ عيوة 
ملا تَكَقُونَ 2 فَالَ ألْمَلَهُ ايت كقَرُوا مِن فَوْمِوَ إِنا لَترَنكَ فى سَفَاهَةٍ ونا لَتَطْكُكَ برت 
الكذيرت © قال يَعَررِ لين ى سَفَاهَة ولكتى رَسُول بن رت الْعَلَينَ © لفحم 
رِسَطَب رَى وَأنَأْ كرما أُمِينْ هع » (الأعراف: 75 : 0/1). 

ولقد تكرر هذا الكلام نفسه مع الأنبياء صالحه ولوط وشعيب» وإلى حانب هذا 
توجد مجموعات أخرى لروايات متوازية أو متساوية فق القرآن تحنوى على تغط معين من 
هذين النمطين للشكل التحطيطى للقرآن. 

إن اتساع مدى التكرار ابو حل لمن التقارية أو: المتشاكة 0 له دلالاته المهمة 
دانم ينه عل الم واجتزوا/ انمق أن ل ال 
أحداث تاريخية. ' شْ 

وهناك-ظاهرة أرئ تفهم: من هده الشحوقة من اقصصن العقان اللي ليخ 
السابقة» وهذه الظاهرة تتمثل فق التطوز.المعقد للأيحداث الكثيرة فى العلاقة المتغيرة ال 
تجمع بينها وبين أحداث القصص الأخرى ف القرآن الكريم؛ حيث توجد قصص أخرى 
كثيرة تتكرر بصور مختلفة ى سورتين أو أكثر من القرآن. والعجيب أن ترون بل 
ووات يتفقان مع ويلش. فى تسمية. هذه المجموعة "بقصص العقوبات أو العقاب" وكأن 
العقاب .فيها :مقصود -لذاته. لتخويف. الناس وإرهاهمء وكأفنا لا تجتوى. على أي. شيء آخر 
سوى أنها تروى ما حل بالأقوام الماضية من عقاب الله وجَهل هؤلاء الثلاثة أو تجاهلوا 
الغرض. الحقيقى من. وراء حكاية هذه القصص فق القرآن الكرع؛ وكأئي بهم يُلمبجون إلى 
ما صرح به غيرهم من الُنصّرين وبعض'المستشرقين» وهو أن الإسلام يصوّر الله على أنه 
إله جبارء وقهارء حب للقتل والترويع والانتقام, بخلاف ما تُصوره به النصرانية من احبة 
والرحمة والفداء؛ وقد فندنا هذه المراعم فى بحث آخحر لنا؛ والمقام هنا يضيق عن التوسع ىق 
هذا الموضو ع. .. 

أما المقصد الأسمى لقص لون الأمم السابقة وما نزل 1 من عقاب الله تعالي» 
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فهو مقضد تربوى تعليمى. والقصة من أسس الدعوة ف المنهج القرآى؛ وكل قصة فى 
القرآن تحتوى على علاج نفسى قوى ومؤثّره لأمراض نفسية واحتماعية ودينية خطيرة» 
يعاى منها الإنسان أى إنسان فى أى مكان وأئ زمان. ش 

أشار: الكاتب بعد ذلك إلى قصص نوحء وود وصالح» ولوطء وإبراهيم» وحكاية 
زيارة الملائكة له» وقصة آدم ولق الكون» وسقوط إبليس» وحكاية يى أو يوحناء 
والمسيح عيسى بن مريم عليهما السلام» وقصة ميلادهما الإعجازي؛ وإلى قصة شعيب حمى 
موسى اقللا الذى قيل إنه” حثرؤ 210[اء3 » وقصة موسى وهارون الى جاء ذكرها ىق 
مواضع متفرقة فى القرآن وباحتلافات متفاوتة فى العبارة؛ يعتبر الكاتب أن بعض هذه 
القصص تاريخية» أى أها تحتوى على أحداث ووقائع لما وحود تاريخى» هذا بينما يوجد 
نوع آخحر من النص القرآى لا يراد به أكثر من بحرد السرد التاريخى» وقد أشرنا إليه بالفعل 
فق مقدمة هذه المسألة. يقولٌ ويلش: " إن ججموعة القصص غير التاريخفية (كتبت خطأ 
بالموسوعة (5م0ا70ع8 [هعتماققط 166) :والصواب (ومناو2ع لدعلرماقلط دمص عط1)؛ 
هذه المجموعة تمثل أو تحمل الطابع “نفسه الذى: أسماه بل "عصر القرآن"؛ بينما تمثل 
القصص أو الأعبار التاريخية "فترة الكتاب أو الكتابة": تلك الفترة الى نزى أن تفيضا نا 
قد جمعت فيها وضّم بعضها إلى بعض لتشكل فى مجموعها رواية طويلة ذات حلقات 
إخبازية» لتؤسس هى بدورها بداية نشأة التاريخ الديئ للمسلمين؛ والذى يرحع فى بدايته 
إلى بداية حلق الكون وظهور الخليقة". 

قبل مناقشة هذا الكلام ينبغى أن 0000ظظ فى الأذهان أن قصص الأنبياء فى 
القرآن» سواء منها القصيرة أو الطويلة» المقصود منها العبرة وإبراز دور القدوة الطيبة وأهميتهاء 
وحكاية التاريخ الديى للعالم» كما حاءت ف القرآن اللعافة<الأاكيدة ‏ والت_ اصلة لقضة 
الصراع بين الخير والشرء والإيمان والكفرء والحق والباطل» والشك واليقين والهدى 
والضلال» والتواضع والاستكبارء كما أنها تظهر قوة الحق وصلابته فى مواجهة الباطل 
وأهله ودور الأنبياء وأتباعهم فى التصدى للباطل والاتتصار للحق. 

إن هذه القصص القرآنية جحاءت: لتعزيف محمد الأمى ## بسلسلة الأنبياء السابقين 


وما جرى لهم مع أنمهم ليثبت الله بذلك فؤاده. ويهدئ روعه؛ فيشتد بذلك عزم البى #6 . 


لحكل 


ويقوى ف مواجهة الباطل وأهله» وحن يعرف أنه ليس وحيدا فى ساحة الدفاع عن الحق 
والدفاع عن الخلق. ولكي يعرف أيضا أن النبوة لا ترتبط بالقومية؛ ولا تنعزل عن التيار 
العام والمتدفق للفضل الإلهى الذى يؤتيه الله لمن شاء من عباده. 

2٠‏ وق هذه القرينة: نقول إن هذه القصص القرآنية تحتوى على دروس وعظات كثيرة 
تفيد فى معالجة القضايا الحاضرة والمتجددة للبشرية» كما أها تصل الماضى بالحاضر وتربط 
بين الأجيال الحاضرة والغابرة برباط ديئ وحضارى عظيمين متينين. ‏ / 9 

وليست هذه القصص ملفقة أو مضممة .لتأدية هذا الغرض النفسى البخت» كما 
يزعم المستشرقون» كلا فالأنبياء المذكورون .فق القرآن لهم وجودهم التازيخئ وأماكن 
عملهم معروفة وأصول دعواتهم معلومة.وليس يشك فق ذلك إلا ملحد كافر بالدين» وإذا 
كان القتزآن قد ركز على الحوانب الخلقية فى حياة الأنبياء فهذا.ليس معتاة إهمال الجانب 
التاريخى أو الحوادث التاريخية فى حياقم وحياة أممهم.. وينبغى أن: نلاحظ نقطة أخرى 
مهمة وهى أن هذا التقارب الشديد :الذى قد يصل إلى خد التماثل:التام فى: عبارات بعض 
الأنبياء لا يدل على الخلط أو التكرار أو إحراء الكلام نفسه على ألسنة شخصيات مختلفة 
مما'قد-يوهم أنها من صنع الخيال» هذا غير جائز لبت فإن تكراز القصة بعينها فى .القرآن 
الكريم» مرة مختصرة ومرة موسعة» ومرة منشورة وأخحرى مطوية له غرضه التعليمى 
والتهذيييئ والتذوقى هذا إلى جانب الغرض التاريخى. إن هذا التكرار أشبه بتكرار 
الصباح بعد المساء وبتعاقب الفصول المختلفة الصيف والشتاء والربيع والخريف» وكتكرار 
نؤر القمر وضوء الشمس على العيون الناظرة. ووجه الحق لقد اعتبر القرآن فى هذا اللون 
من القصص أذواق المحاطبين المختلفة وطباعهم. المتباينة وقواهم ومداركهم العقلية 
والنفسية المتفاوتة فيما يبنهاء فقدم لكل ما ينشده» ويؤثره ويتأثر به» ويؤثر فيه قيل محمد 
بن سعيد ما هذا الترديد للقصص فق القرآن؟ قال: "ليكون لمن قرأ ما تيسر.منه حظ فق 
الاعتبار "20 

فمن الناس من يفضل القصة القصيرة ومنهم المغرم بالأحداث الطويلة والمتشعبة) ثم 
إن القصص القرآى قد توزع فى سور كثيرة وذلك حن.يجد من يقرأ بعض القرآن 


.١8 / ١ ابن عطية المحرر الوحيز‎ )١١( 


النموذج القرآى كاملا فيما قرأ القصة, والأمر والنهى» والترغيب والترهيب» والدعوة وما 
ذكر لأول. مرة وما ثين الله ذكره. وهكذا. قيل لحعفر بن محمد الصادق لم صار الشعر 
والخطب يكل ما أعيد منهاء والقرآن لا يمل؟ فقال: لأن القرآن حجة على أهل الدهر 
الشاى كما أنه حجة على أهل الدهر الأول» فكل طائفة تتلقاه غضاً حديدًا ولأن كل 
امرئ فق جع لامر نسي عاو ريو ربا عسي رب منااجسق ال 
والخطب"0"©,. 

يزعم بل بأن فترة نزول القرآن» ويعيئ يما العهد المكى» جاءت القصص فيها غير 
تاريخية» وذلك لأن محمداء من وجهة نظره» الم يكن قد احتك باليهود بعد وأخذ عنه 
وهذا زعم باطل؛ فسورة يوسف» وهى من أطول قصص القرآن وأبلغهاء مكية إلا الآيات 
(21 25 733) فمدنية؛ وسورة مريم مكية وتحجمل قصة العذراء وييى والمسيح وإبراهيم؛ 
وسورة طه وفيها قصة موسى مفصلة هى أيضاً مكية؛ والشعراء» والنمل» والقصص كلها 
سور مكيات» وكلها تحمل تفاصيل دقيقة عن أنبياء الرحمن عليهم السلام. 

وزعم ل أيضاً بالنسبة لما أسماه بب"فترة الكتاب" يعون تسمية القرآن اا ا 
إنما كان تقليدا لليهود وكتبهم كما ذكرناه فى قرينة لحديث عن أسماء القرآن وأبطاناه 
بالدليل. ويزعم هذا الكاتب أيضاً أن محمداً قد جمع هذه القصص القصيرة الي كتبت فى 
العهد المكى وشكل منها هذه القصص الطوال بغرض صنع بداية لتاريخ فقهى أو دي 
متميز للمسلمين يبتدئ من أول الخليقة. | 

لقد أحطأ الكاتب هنا وأساء فى الوقت نفسه؛ لو و 
ولا من أغراضه ألبنّةَ وإن قصص القرآن قصيرها وطويلهاء وحى منزل من عند الله 
ا وها كان عند اله بالمورخ ولا بالقصاص ولا بالرااية قطن الآخرين. 

ليس فى هذا الكلام حديد إلا فى م والرواء» أما جوهره فقديم. قاله حصوم 
القرآنء» كما سجله القرآن نفس وقاله , بعض اليهود والنصارى من بعد كما نقله علماء 
المسلمين كابن حزم الأندلسى؛ وابن تيمية» وابن كمونة والسموأل بن عدى كما سيتبينه 
القارئع :ق مواضعةه من :هذا البحنع20. 


)١(‏ المصدر نفسه والموضع. 
)١(‏ المصدر السابق. 


تلقى رسول الله ##هذه القصص من الله تعالى على فتزات وجسب قياسات 
وتقديرات: إطية بحتة. 'وهذا أمر واضح ق- القرآن نفسة» وتتميز قصض القرآن “بالإمتاع 
والإشباع وإثارة العقل ق غير نتنف و ردق للفكر :دون 'شطط» ولقد..أورد القرآن 
قصص الأنبياء مصفاة من العكر والقذر اللذين علقا بها فى كتب اليهود تيجة التحريف 
الذى أصابها والتبديل الذى قوق رحس ظابعها الإلى. 

القرآن ليس كتابا تاريضياً يُعق فقط .ما يُعين به المؤرحون من أحداث ووقائع 
وأسباب ومسببات ومقدمات ونتائج» لكيه مع ذلك إذا قدم بكلرهات تاريخية قدمها 
ماشه وقافلة وده اده كن القت ٠‏ ظ ٠‏ 

( محنُ تفص عَلَيَكَ أ خْسَنَ آلْقَصَصٍ يمآ أوْحَيْنَآ يك هَبِدًا الهرءانَ وإن حكنت ين 


قَبَلهء لَمِنَ أَلْعَفِلَِ © 4 (يوسف:). 


عد د 6م دو 1 ع 


١‏ ذَلِكَ مِنْ أَنبّآءِ آلْمَيّبِ نُوحِيةٍ إِلَيَكَ وَمَا كت لَدَنِمٌ إذ أَجمَعْوا 
مَكُرُونَ © » (يوسف:١٠2)0./‏ 
:لكين أناء الفسي توه ليك "اق ديد إذ التورت الشف الهن يكف 
مَرَيَمَ وما حُن لَدَيْهِمٌ إِذْيَخْتَصِمُونَ © » (آل عمران: 45). ظ 
« فَأقْصُصٍ الْقَصَص عَلَّهُ يَعَفَكْرُونَ م ) (الأعراف: ا 
فالقصص القرآي: وخحي من عند الله تعالى :.حق» جاء.بحق من عند .الحق لتأسيس 
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السا 0 
م 


نقول فى التمهيد لكلام المستشرق ويلش ف هذا الموضوع إن للقرآن نظامه الخاص 
وتركيبه المنفرد» وأساليبه العجيبة وموضوعاته الرائعة والمتنوعة وإِنما يعرف قيمة القرآن 
وفضله من كثر فيه إمعانه وازدادت فيه معارفه» واتسع علمهء وتثقف بالعربية لسانه 
وفهم مذاهب العرب وهجاتا ومواقع كلامها ورموزها وإشاراتهاء وافتنافها فى الأساليب, 
وما اختتص الله به لغتها دون جميع لغات العالمين من فضلء فإنه ليس فى جميع لغات الأمم 
أمة أوتيت من العارضة (قوة الكلام والقدرة على تنقيحه) والبيان» واتساع المجال» ما 
أوتيته العرب حصّيصى من الله لما أرهصه (أثبت به) من الرسول#ك» وأراده من إقامة 
الدليل على نبوته بالكتاب» فجعله علماء كما جعل علم كل نبي من المرسلين من أشبه 
الأنور قاق زماهه محرت 20 

وكتاب المسلمين قاطع وكلمتهم متفقة على أن القرآن معجز؛ وأنه بعد أن تحدى 
الله تعالى به الإنس واللجن فعجزواء ولا يزالون» لا يمكن لأحد من البشر أن يأتى عثله ولا 
لاله :لين القراق اوتعليه متسس ترق العلاده #اسشكالة توفي كلسي اعراها أن 
الأعراض جواهراًء كان القرآن ولا يزال هو دليل نبوة محمد #ك ومصدر دعوته» وكان 
الى كلا يان أذ اش مه هذه لم أن واطهم الاك لعرمه واشيساء وان دريل افيد ان 
ينزل عليه به وذلك معلوم ضرورة:؛ ولا يمكن لأحد دفعهء وهذا غاية التحدى ف المعين 
واقيه: يتف واستعازة ل إظيار معار ته إن كانت مقدووة الأسد» .وايضا كان الت 26 
ادعى النبوة ودعا الناس إلى تصديقهء ونبذ ما هم عليه من دين ألفوه وعادات اعتادوها 
وآثروهاء ومن ادعى ذلك ودعا إليه الناس تمك لمن ولك أن يقدم هم دليلاً 
على صحة دعواه حى يفحصوه ويتأملوه» قبلوه أو ردوه» وكان القرآن هو حجة البى #6 


ودليله الدائم والباقى» وقد تحداهم به ودعاهم إلى معارضته لا حائفاً من بلغائهم ولا 


)١(‏ ابن قنيبة. تأويل مشكل القرآن تحقيق السيد أحمد صقر. القاهرة. دار التراث 817" ١3198- ١‏ ص؟1. 
ه.*؟ 


متحفظا من استنهاض مم فصحائهم مع أن العرب أهل نَحَد وعصبية» فلم يعارض القرآن 
أحد منهم» ولو عارض هذا الكتاب مغارزض لتقل إلينا كما تقل القرآن نفسه. وكما 
نقلت مواقف الكفار وفوا ضد سيول لله 4 بل كما نقل إلينا كلام مسيلمة والأسود 
العنسى وطليحة مع ركاكته وسخافته: وقصوره البالغ عن مواجهة القرآن فضلاً عن 
معارضته؛ ولا يمكن أن يقال إن القنادرين على المعارضة من العرب كانوا نا 
فروا عل اتلس د كله عفدو اباغت كان العزي م وكوي اتيكادوة دنا و يحون 
عداءهم خوفا من أحد؛ بل لقد واجهوا محمداً وطاردوه وعذبوا أتباعه وشردوا تهم؛ كما 
لا يمكن أن يقال إن الكين كانوا أهلاً لمعارضة القرآن قد تواطئوا مع محمد فهذا افتراض 
ساقط لم يصل إلينا مثله» فإن العرب جميعاً عامهم وخخاصهم قد تواطئوا لا مع محمد 6 
بل ضدم لم تجتمع العرب جميغا على شىء ألبنّةَ كما اجتمعوا على عداوة محمد 8 
ومناهضته والطعن فيما جاء به عن الله. ولقد كان البلغاء والفضحاء العرب أكثر من أن 
يحصوا كالأعشى الكبير وهو من الطبقة الأؤلى ومثله تمنْ.مات على كفره وكعب بن 
زهير وهو فى آحر العمر وهو ف الطبقة الثانية وقد أسلم واتبع محمدًا هك بعد عداوة لدود 
ولحاجة عنود؛ ولقد كان لبيد والنابغة الجعدى من أهل الطبقة الثالثة» وقد أسلموا بعد 
زمن طويل» ولو تواطأ هؤلاء الأقربون مع محمد 26 فكيف بفضحاء العرب الآخرين 
المنبغين فق الأنحاء المحتلفة والأرجاء المتعددة؛ بل كيف يتأتىئ ذلك من بلغاء' اليهود 
وشعراء النصرانية المناوئين7") ٠‏ ظ ظ 

ثم لأي شىء كان تواظطوهمم ألمّال محمد الفقير؟. أم لقوته الى لم تكن لتحمى 
اانه مدي لق 6 أم لأنهم وجدوا أن فى القرآن ما أعجبهم وأطريهم وألزمهم 
الحجة وألجأهم إلى التسليم اوهل سين ذلك تواطأ مع مد أمغؤاطا 


)١(‏ انظر : أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابى (13 - 4ه) بيان إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل ق 
إعجاز القرآن. دار المعارف ١9555‏ ص5 7. 

0 يي ري ل وك 
ص 555 وما بعدها. : 1 


مع النفس من أجل الحق وتوطينا لما على الصدق؟! وإذا قيل إنهم لم يعارضوه لرأى كان 
أقوى فى نفوسهم وأجحدى طم فق تقديرهم وهو مناجزهم إياه الحرب والسعي فى هلاكه 
ليستريحوا منه» وكراهة منهم للدحول معه فى حوار يقتضى طول الكلام فيتمادى الزمان 
وتكثر دعاوى الفريقين» ويخفى موضع الفضل بين الكلامين؛ أو ربما اشتد النزاع 
وانحاز ا محكمون فرأوا لهذا أن يجهروا عليه وعلى دعوته بالقوة الى كانت فى أيديهمء 
نقول ما هذا برأى يمكن أن يصدر عنهم أو يُتَخيّل منهمء فقد تحداهم القرآن لا أن 
يأتوا .عثله كله وإنما ببعضه. حى ولو بسورة منهء فاحتصر لهم الطريق وقرب لهم 
المدف». بل لقد تحداهم الله يما يستثير حماستهم ويلهب عصبيتهم فلم ينتهضوا 
للتحدى» وكان شعراؤهم وخطباؤهم إذا استثيروا أتًا بالبدائع والروائع» وكان ذلك 
منهم طبعاً وحليقة؛ ولقد بلغ شعراء شعر النقائض فى ذلك الشأو البعيد وحازوا فيه قصب 
الف 

ذكر أبو حيان التوحيدى أن أبندار الفارسى سكل عن موضع الإعجاز ف القرآن 
فقال :"هذه مسألة فيها حيف على المعئ وذلك أنه شبيه بقولكم موضع الإنسان من 
الإنسان» بل مين أشرت إلى جملته فقدت حقيقته ودللت على ذاتهء كذلك القرآن لشرفه 
لا يشار إلى شىء منه إلا وكان ذلك المعيئ آية فق نفسهء ومعجزة لمحاوله» وأهدى 
لقائله» وليس فى طاقة البشر الإحاطة بأغراض الله فى كتابه» ولذلك حارت العقول» 
وتاهت البصائر عنده"2"7. 

تحادل الحبائى وهو من علماء النظر مع ابن الراوندى الزنديق7؟ فى نظم القرآن 
وأسلوب القرآن وليس فى هذا فقط سر إعجاز القرآن من حيث النظم والأسلوب» 
والسبب ق تركيز الجبائى على هذه المعانى فقط' هو أنه اعتبر حال المحاطبء» فهو لا يقدر 
(1) السيوطى معترك الأقران ق إعجاز القرآن 2١١ ٠١/١‏ وانظر : الجرجان دلائل الإعجاز ص77 والزرقان مناهل العرفان 
ف علوم القرآن ؟/ 888. 
(؟) توق ابن الراوندى على أرحح الأقوال سنة 531 ه ويتوقع أنه من أصل فارسى؛ ولد فى أوائل القرن الثالث المجرى 
ونشأ فى بغدادء وكان من أتباع بشر بن المعتمر فى أول أمره وكان مثله معتزليّاء ولكنه لما أظهر كفرياته طردته المعترلة غلجاأ 
إلى الشيعة فلم يجد فيهم ظهرًا يحميه أو نصيرًا يؤيه فانتهى أمره إلى الزندقة والإلحاد مقتفيًا أثر ابن عيسى الوراق الزنديق. 


لجأ هذا الكافر إلى ابن لاوى اليهودى وألف بمشورته كتبه الى يطعن فيها فى الإسلام والقرآن ويروج فيها لإلحاده. يقال إن 
الفاقة والشعور بالمهانة كانا من وراء إلحاده. 


على أن يدعى ق المعارضة أكثر. من محاكاة القشرة الخارحية للقرآن أما ما حواه 
القرآن من علوم ومعارف فليس يستطيعها إنسان أَلبنَّق بل ولا بجموع العالمين» فى الأولين 
والآحرين. ومع هذا فقد أعلن الزنديق ابن الراوندى عجزه وسلم بإعجاز القرآن كما 
“. وإذا صح هذا الخبر فإن القول باحتمال توبته ورجوعه يصبح 
ممكنّاء ولكنه على أى حال فإن ابن الراوندى كان مريضًا عقليّاء ومصابًا بأزمة نفسية 
حادة أفقدته الثقة فى نفسه. وبالتالى فى دينهء فراح يطعن فى القرآن والبىفة والأنبياء 
ويحدف على الله بكلام ككلام الممرورين» وهكذا ينبغى أن نأخذ كتاباته على أنما 
أعراض م أمراض ليس فيها علم يستفاد» ولا فكر يستجاد» هذا مع ما قيلٌ من أنه فزع 
من “دعواهء وعاد لدينه الذى قلاة؛ ومات على الإبمان بإعجاز القرآن؛ ؤقد زعموا 


صرح به للجبائى” 


أيضًا أن ابن المقفع حاؤل معارضة القرآن وعاناه مدة ثم استحيا من إظهان ما لفقه.فمرّقه. 
وقد رُمِيَ ابن المقفع كذلك فى دينه وأنّهم فى عقيدته. وأيا كان الأمر فهذه هى أثاره, 
"كليلة ودمنة" والأدب الكبير والأدب الصغير حذها فاقرأها وأمعن النظر فيها وتأملهاء ثم 
انظر ف القرآن» وقارن» فسوف بمحدها لا تصل فى بلاغتها وفصاحتها إلى ما تصل إليه 
ذبالة شمعة تحت ضوء الشمس الساطعة فق رائعة النهار بالنسبة للقرآن. 

ولقد زعم بعض المرحفين أن أبا الطيب المتيئ (ت: 4ه*ه) قد حاول معارضة 
القرآن؛ ونحن لم نطلع للمتببي على كلام فى معارضة القرآن لا شعراً ولا نشرا أما عن 
ادعاء أبي الطيب النبوة فهو أمر محتمل» إذ أت لا خيارا تدل على رقة دينه» وتحرؤه على 
الأنبياء» على سبيل المثال قوله فى مدح سيف الدولة: 

ش إن كان مثلك كان أو هو كائن فبرئت حيتكذ من الإسلام 

1 اجتمع للمتنبي مع ضعف الوازع الديئى وجوده فى بيئة كان تتلاطم فيها 
الأفكار الطائفية للشيعة القرامطة» والإسماعيلية» وآراء الفلاسفة والملاحدة» هذا فضلا عن 
التيارات السياسية 29 
(1) انظر عبد الرحمن العباسى .معاهد التنصيص القاهرة.بولاق 1714ه١//اوالخياط.‏ كتاب الانتصار مقدمة الناشر ص25 7. 


.1356 -!١؟١اص‎ ١941 انظر عباس محمود العقاد. مطالعات ق الكتب والحياة. القاهرة. دار المعارف ط4.‎ )١( 


لا 


وقبل أيضاً أن أبا العلاء المعرى إت: 55 4ه) قد حاول ذلك» ولكن لا يوجد 
لدينا دليل يؤكده. ومن المفيد قى هذه القرينة» أن نقتبس كلام مصطفى صادق الرافعى» 
بشأن تحدى القرآن لخصوم القرآن الذى يقول فيه: "المعازضة نصف الحق وإن هى لم تكن 
حمًا لأنها تبينه وتحلوه وتقطع عنه الألسنة وتنفى عنه الظنة» ومن هنا يظهر لك السر 
المعجز الغريب البالغ منتهى الدقة فى القرآن الكري» فإن هذا الكتاب من دون الكتب 
السماوية والأرضية هو وحلده الذى انفرد بتحدى الخلق وإثبات هذا التحدى فيه ؛ 
وبذلك قرر أسمى قواعد الحق الإنساقى ووضع الأساس الدستورى الحر لإيجاد المعارضة 
وحمايتهاء وأقام البرهان لمن آمنوا على من كفرواء وكان العجز عنه حجة دامغة معها 
من القوة كالذى مع الحجة الأخرى فى إعجازة» فسما بالحجتين جميعًا وذلك هو 
تجح الحلا 30 اقول وله حخرية بكرمو مه الغيوانية إذا عدي إلا اسان 3 
معركة الآراءء ولا الخطأ إلا اندحار فيها لا أقل ولا أكثر ؛ وبحذا وحده يقوم الميزان 
ينا 

ويقول ابن قتيبة فى تحليل مفهوم البلاغة القرآنية : "والخطيب إذا ارتحل كلامًا فى 
نكاح أو حمّالة (دية» أو غرامة) أو تحريض» أو صّلحء أو ما أشبه ذلكء؛ لم يأت به من 
واد واحد؛ بل يفتن» فيختصر تارة» إرادة التخفيف» ويطيل تارة» إرادة الإفهام» ويكرر 
أحرى؛ إرادة التوكيد» ويخفى بعض معانيه» حى يغمض على أكثر السامعين» ويكشف 
بعضها حن يفهمه بعض الأعجمين» ويشير إلى الشيء» ويكيئئ عن الشيء؛ وتكون عنايته 
بالكلام على حسب الحال وقدر الحفل» وكثرة الحشد وجلالة اللقاء. ثم لا يأتى بالكلام 
كله مهذبًا كل التهذيب» ومصفى كل التصفية. بل جحده يبمزج ويشوب (يخلط) ليدل 
بالناقص على الوافر» وبالغث على الثمين؛ ولو جعله كله بحرا (لونا) واحدًا لبخسه يماءه 
وسلبه ماءه. ومثال ذلك الشهاب من القبس تُبّرزه للشعاع؛ والكوكبان يقترنان» فينتقتص 


النوران» والسنّحَاب (القلادة) ينظم بالياقوت والمرحان والعقيق والعقيان ولا يحمل كله 


.7١17ص تحت راية القرآن‎ )١( 


حنسمًا واحدا من الرفيع الثمين» ولا النفيس: المصّون"20. 

بعد هذه المقدمة اللازمة نعود إلى ويلش لنرى كيف عرض هذا ال موضوع وكيف 
ميشه وتران 1 طيعة حر ضيه القراه وهل يقد دن سح السدي غلها ادسم انيكالة 
الأدبية فى نظام محدد. أو نصنفه موضوعيًا من حيث المواد الرئيسة الى يتضمنهاء وأى 
محاولة لتصنيفي أحزاء القرآن بحسب المعيار الفيئ المتعارف عليه: للأشكال الأدبية يعن 
الأسطورة؛ الخرافة» الرواية الملحمة؛ القصة القصيرة؛ المثل أو الحكاية .. الخ» سوف تنهار 
سريعًا. أمثلة قليلة يحكن أن نعرضها هناء ولكنها في مجموعها لا تمثل إلا نسبة ضئيلة من 
النص القرآن» لأن هذه النماذج كانت قد استعملت إلى حد كبير حدًا لتعزيز أسلوب 
القرآن ودعوته» وبالتالى فهى كأشكال أو موضوعات متميزة فى تركيبها وسياقهاء لما 
مغزى ضئيل. وفى سياق خديثه عن النص القرآنى يشير الكاتب بعد ذلك إلى المستشرقين 
بل» ووات اللذان يقولان- ما دام القرآن قد نفى عن محمد أن يكون شاعراء وما دامت 
رسالة محمد 8ك كببي هى نقل تعاليم الله لمعاصريه (ى الحقيقة. لهم ولغيرهم إلى قيام 
الساعة) ينبغى علينا أن .نبحث عن أشكال تعليمية وعظية أكثر منها شعرية أو فنية فى 
ان 

نتوقف هنا لنقول شيئًا بالنسبة لكلام ويلش ومن أحذ عنهم وتأثر يهم إنه يزعم 
أن تصنيف القرآن موضوعيًا أمر صعب؛ وهذا باطل. نعم إن للقرآن أسلوبه الخالص 
ومنهجه الخاص الذى بميزه عن الكتتب الأخرى. والذى يجعله بحق معجرّاء ولكن. هذا 
الأسلوب وهذا المنهج القرآى له ى الوقت نفسه, نظامه المحكم والصارم وإن بدا أنه لا 
يخضع لقاعدة الوحدة الفنية للشكل الأدبي المعتاد للبشرء وذلك لسبب بسيط هو أن 
القرآة ليبن تأليقا بغري ولة عملا إنمنانا البكة حي يخضع النضوع التام للقواعد والمعايير 


الأدبية الإنسانية المتغارف عليهاء ومع ذلك فإنه يمكن أن تصنف موضوعات القرآن 


(1) ابن قتيبة. تأويل مشكل القرآن ص2015 ١7‏ وأيضًا الباقلاقى. إعجاز القرآن .١51‏ 
(؟) بل ووات 75 .2. 
ا 


تصنيفًا موضوعيًا بسهولة؛ والقرآن فى عصرنا الحاضر يدرس من هذه الناحية تحت ما 
يسمى ب"التفسير الموضوعي" فهناك آيات تتحدث عن الله ذاته وصفاتهء ووحدانيته» 
وعجائبه فى الكون, عن الإيمان والكفرء والنفاق» وعن أركان الإسلام الصلاة» والزكاة 
والصوم؛ والحج» وسائر الفروض والتكاليف الشرعية؛ وفيه آيات تتحدث عن الإعجاز 
العلمى» وعن مكانة العلم والعلماء» كما أنه يشتمل على آيات التدبر والتأمل والنظرء 
والأخلاق والفضائل؛ والمعاملات» والبيع والشراء والتجارة» ويتضمن القرآن كذلك آيات 
حول القرآن نفسه نزوله وأحكامه وى الكتب السابقة وأهل الكتاب والكفار والمشركين 
والمنافقين وإ حياة الرسول ؤي؛ ودعوته وهجرته وعن المهاد ومنهج الدعوة إلى الله وعن 
السلام والحرب» والأحوة الإنسانية والأحوة الإبمانية وعن الزواج والطلاق والعدة» والنفقة 
وتربية الأولاد» وعن المرأة والأسرة وما يتعلق يمما, عن قصة الخلق وقصص الأنبياء وفيه 
كذلك الأمثال والقصص ولمواعظ والآيات ال تتحدث عن الخير والشرء والشك واليقين 
والخوف والرجاءء وعن الحياة» والموت» والبعث والحساب والعقاب» والحنة والنار؛ بل 
وعن أحاديث القلوب» وخلجات النفوسء» عن المخلصين والمنافقين» والطائعين والعصاة 
والأتقياء والفسقة ... إلخ. 

ووالضية لا يقر لديل سوس مابيعة القر اف فإننا موا هدق أن القراة قوتي أن 
يكون محمد شاعرًاء ولكنا نختلف معه فيما ذهب إليه من أن طبيعة القرآن تعليمية وليست 
أدبية ولا فنية بحتة فى أشكاها المختلفة نقول إن هذا تعميم فى الحكم وهو خطأ منهجي 
كبير؛ إذ أنه يجحرد القرآن من أعظم وحه من وجوه إعجازه وأجلاه» وهو الشكل الأدبي 


و الث ركيب الإبداعي العجيب » وهو أمر لوقو عقا اعفان 


الفصل الأول 
صيغ القسّم فى القران 

يتناول المستشرق ويلش موضوع الأقسام فى القرآن وهو من الموضوعات المهمة 
والحساسة» وقبل أن نعرض لآرائه» نقدم نبذة مختصرة للأقسام القرآنية تكون عثابة القاعدة 
والمعيار للمناقشة. اهتمت كتب التفسير بهذا الموضوع فى المواضع والقرائن المتفرقة الى 
ذكرت فيها الأقسام» وقد أفرده الإمام ابن القيم الحنبلى (ت: ١‏ هلاه) بمؤلف سماه "التبيا 
فى أقسام القرآن". 

وينبغى أن نعرف أن القصد من 'القما “لق القرات عن عقي الس دوعيل والأقسام 
تختلف فى صيغها ومواضعها فى القرآن الكريم» وكما سنرى فإفها ليست قاصرة على السور 
القصيرة ولا السورة الممسزلة فى بداية الوحى. والفكن ليكوت كباس معقلم قبس ءاعطهه 
الال تارك ورتسا يوذل ظلى انيع ود توكو الفتدع اع قر كاي لكالا وعقة لايرو السناة 
بين الخالف واحلوف لهء وحرصًا من الله على هداية خحلقه بكل سبيل لأن من حلف لك وهو 
أقوى منك وأجل وأعظم وهو مالك رقبتك؛ ومنه مُبتداك ومنتهاك» فقد عظم قدرك ورفعك 
فوق مكانتك. وإن فى القسم كذلك تنبيه على فضل المقسم به رحب شوو عه ند نيم 


الله #ار وشحية واكك براض بين الغواض قوله تعالى: < قل إى وق إنش لحو » 
(يونس : 01) ويو وف لمعه سوازة قصيره لاسي من أرائل ها ارلرن التران وهدا مسق 
التنبيه عليه لتعلقه بزعم الكاتب» كما سنرى قري وقوله: ل لَمْبَعَئْنَ 4 (التغابن: 7) 


وهذه السورة كلها مدنية؛ والعقسم عليه فى السورتين هو البعث أو المعاد؛ وهو أمر واضح كل 
الوضوح. وقوله: « فَوَرَيِكَ لَتَحَشْرَتهُمَ وَآَلشْيَطِينَ شر لَمُحَدِرََهُمْ حَوْلَ جَهَمٌ جا © » 
(مريم: 78) وهذه السورة مكية ولكنها ليست من أوائل ما نزل من القرآن أيضّاء وهى واضحة 
من حيث الموضوع الذى هو الحشر والإعادة الذى ينازع فيه الكفار والملاحدة ىق كل عصر 
وى كل مصرء وقوله تعالى: « قَلَا وَرَيَكَ لا يُؤْيئُوت حََْ يُحََكْمُوكَ فِيمَا سَجَرَبَََهُرْ ثم لا 
عدوأ فى أيه حَرَجًا مما قَصَيْتَ وَيُسَلِمُوا َسَلِيمًا © #4(النساء: 65) وهذه السورة كلها 
مدنية» وقوله تعال:« فلآ أَقِْمُ برب الَسَرقٍ عرب إِنا نَقَسِرُونَ (ج) عَلَ أن ندل حَدَا ينم 
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وَمَا نحن ِمَسَبُوقِينَ © 4(المعارج : )4١ +4٠‏ ثم إن تعبير "قصص العقوبات" الذى اختاره 
المعارض تعبير انحيازي» إذ أنه يوجي للقارئ بأن قصص القرآن إنما جاءت للتخويف والردع 
وهذا فى حد ذاته يصور الإسلام على أنه دين العنف والقسوة وهذا محض افتراء وجهل 
بالقرآن وبرسالة الإسلام جملة.. 

ونضيف إلى هذه الأقسام السبعة قوله تعالى:« فَوَرتٍ آَلسّمَاءِ وَآلْأَرْض إِنْهد لَحَنُ مِغْلَ 
مآ أَنْكُمْ تَطِقُونَ 629 4 (الذاريات : 777) وقد ضم. بعضهم ما تضمن لفظ الشهادة فى القرآن 
هذه الأقسام؛ كما جاء فى قوله تعالى: « وَآلّهُ يَكْبَدُ إن الْمُسَفِقِينَ لكذبُوت © » 
(المنافقون: 200١‏ وذلك لأن الشهادة إنما سبقت لتوكيد الخبر وهو عمل القسم, لذا سمى 
قسمّاء وهذه الأقسام انعقدت بذات الله تعالى فى ستة مواضع منها توجه القسم لرسولفك» 
وف السابعة جاء القسم مباشرة من الله تعالى. والمقسوم عليه فى ستة مواضع هو البعث 
والنشورء وواحد منها لتأكيد نبوة محمد يه وضرورة قبول حكمه والنزول على قضائه (كما فق 
النساء: 50) وباقى صور القسم الأخرىء أقسم الله عز وحل فيها .بمخلوقاته» وَيحت أن يكو 
علوم اق ل أن يحكك ضنا كا وبر شاد عر حتاف واناهيي عا كنا ننها ‏ ولك لبيك لاجد 

من البشر أن يقسم بغير الله تعالى كما قال الحسن 5ه وقال ابن أبى الأصبع فى "أسرار 

الفواتح" فى تعليل القسم بالمخلوقات» "القسم بالمصنوعات يستلزم القسم بالصانع” . | 

يقول ابن عطية أن الله أقسم ببعض مخلوقاته (تنبيها منه وتشريفاء وليكون ذلك سبب 
النظر فيها والاعتبار يما وذلك يؤول إلى التوحيد والمعرفة بحقوق الله تعالى0". | 

قال أبو القاسم القشيري: القسم بالشيء لا يخرج عن وحهين إما لفضيلة أو لمنفعة 
فالفضيلة كقوله: ١‏ وَطُورٍ سِييِينَ ©© وَمَندًا الْبَلَدٍ الأيين © »؛ والمفحة عو كولة « وَآَليِينٍ 
وَأَلرَيَكُونٍ 62 4 ونستدرك على إمامنا الجليل» إن المنفعة والفضيلة قد توحدان مما ق الشيء 
لمقسم به نفسه كما فق القسم بالطور وهو الحبل المعروف فقد اجبمعت فيه الفضيلة والمنفعة 
كا نع اديه لفطل جع الخبال الهو طييط وسين لله ولأق له دور حفط توارة الارطن 
والاحتواء على بعض المعادن والمواد النافعة» وال نوريا ليا فجاة موه وى انه ييه 


.45/ 4 السيوطى. الإتقان.‎ )١( 
. 407/١ 4 امحرر الوحيز فى تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 
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قد يكززة مظويا: ىق الكاكم ماركا سن قرينة الات كماءى قوله تعالى» « وإن يك 
وَارِدُهَا » (مريم: ١/ا).‏ إذ تمعديره: "والله". وقد تأتى اللام فى الكلام لتدل على لله 
ا 000 : 
في: « لتتلؤب فى أموالكم وأنفسكم » (ال عمران: 185). 

يتضح من هذا أن الله تعالى يقسم إما بذاته لإثبات غرض عظيم الشأن كالبعث 
والجزاء وإما بإحدى مخلوقاته لعظم 'قدرها وعظيم فائدتها. وأ الله تعالى لم يقسم فى القرآن 
بحياة أحد م. ن عباده إلا خياة نبيه محمد 82 وذلك لإظهار ة فضلة وتعريف الناس بقدره عند الله 
تعالى ومكانته لديه عز وجل يقول سبحانه وتعالى: « لَعَمْرُكَ إِجُم لى سَكرهِمْ يَعْمَهُونَ 62 »4 
(الحجر: 266 ومعئق لعمرك أى وحياتك وعمرك قَّ هذه الدنياء ومعئ السكرة الضلالة 
والخيرة ويعمهول"ء أى يترددود عميًا لاهين. 

ومن لطائف القسم قوله تعالى : « وَآلضّحَئ 29 وَآلْيّلٍ إِذَا سَجَى وه ما وَدَعَلكَ رَبك وَمَا 
امو ل و عواه بر حلقه وأمعن فق مطابقة هذا القسم 
لواقع عالم رسول الله يد الداحلى فعبر تعالى بالضحى والليل يعين ببداية النور وطلعة الليل 


بنور الوحى لذ احتبس ثم انبجس وهو نور الوحى الذى عاد ظهوره للبى هه بعد فترة 
واحتباس» وحيرة والتباس» حي قال أعداؤه شامتين وَدَّعَ حمدًا ربّهء فأقسم الله تعالى بإشراق 
نور الصبح اللائخ بعد ظلمة الليل الدامسء على .نور الوحى الذى عاود البى لكك بعد انقطاع 
وفترة. وكما هو واضح فإن أدوات القسم تتنوع بين الواو والفاء والتاء'"؟ وبين صيغ "لا 
أقسم"» وأساليب توجيه اللوم وصب الويل والثبور كما أشار إليه الكاتب نفسه. 

بعد. أن أوضحنا موضوع الأقسام القرآنية من الوجهة الإسلامية» نرى الآن ماذا يقول 
المستشزق ويلش فيها؛ يزعم ويلش أن هذه الأقسام لا تظهر إلا فى السور القصارء والى 
نزلت إق بدء الوحىء أو ف مرحلة قريبة من هذا التوقيت» بوجه حاص» ويرى كذلك أن 
هذه الأقسام من الغموض بحيث يصعب التوصل إلى معرفة معانيها أو كشف غوامضها 
وأسرارهاء لهذا غامر.الكاتب الموج العلمى فادعى أنما سجع كسجع الكهان الذى كانت 
العرب تلهج به. وتُذَكر. القارئ بها فيق أل اقلناة شنابها مي أن «السسوت الى فيها : أقسام تتنوع 
الطول والقصرء وق أوقات د النزول وأنها واضحة المعاى ليس فيها غموض ولا 
تسجيع ولا شيء أبن ما يشبه سجع الكهان» بل ولا يوحد شىء ف القرآن كله من هذا 
النوع؛ كما أوضحناه ق موضعه وقرينته. 


.ه١‎ /4 الإتقان‎ 1١ 


دق 


يختتم المؤولف كلامه عن الأقسام القرآنية بقوله: "فى الحقيقة أن القرآن نفسه يؤكد أن 

محمدًا كان قد اقم بأنه كاهن 52/35 5005). وهذا يجعلنا نقترح أن معاصريه قد رأوا أن 
هناك مشاقة بين ما قاله وما قد سمعوه هم من الكهان”©. ونسأل أين هم هؤلاء القائلين بأن 
القرآن كهانة وما هى أسماؤهم ومؤهلاتمم؟ وماذا عما قاله غيرهم فق إعجاز القرآن و عخالفته 
لمعهود ما يصدر عنه الكهان والرحاز والسجاعون والشعراء والخطباء؟- لماذا اعتمد الكاتب 
شهادة. الطاعنين رغم الجهالة الى .تحوطها وتحوطهم؛ وأغفل شهادة فحول اللغة والبيان 
المعاصرين للرسول َك بتبريز القرآن على كل ما عداه مما أنتجته عقول البشر فى كل زمان 
زمكان؟؟ وماذااعن شهادة هذا الناقد احبر الوليد :يق المغيزة عندما التق برسؤل الله هه ومع 
منه بعض آيات من القرآن فقال فيما قال: 'فوالله ما فيكم رحل أعلم بالشعر مين» لا برحزه 
والاامتطيوم ل الحساد ادو اشم دف لذ وقول يدا مرى هنذا واوالاه إن لقره الدع 
يقول لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإنه لمثمر أعلاه» مغدق أسفله. وإنه ليعلو ولا يعلى عليه» وإنه 
ليحطم ما تحته"7؟. هذا هو قول الناقد العربى البصيرء فق القرآن وهو بحق صدق كله. 

نعم إن الوليد لما أجس بغضب قومه عاد فمَال لهم على ما حكاه القرآن "إن هذا إلا 
سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر"؛ بالله عليك هل يستطيع السحرة معاناة الشعر وتدبيج النثر 
الصالح وهم عنأى عن الناس» لا يأنسون إليهم» بل إلى الشياطين؟ ولا يكتبون إن هم كتبوا 
إلا طلاسم وألغارّاء وأحاحى لا تقرأ بل ولا يطلع عليها غيرهم» فكلام السحرة وتعاويذهم 
يطلب لها الخلوات والخرائب والمواضع النحسة. وهذه كتب السحرة لا يزال بعضها يتداول إلى 
البوم “كفل يروف لعاقل أن يعست حتينا متها إلى القرآن؟ وهل يمكن لأحد أن يشتبه عليه 
الوحى الذى جاء.به محمد بقول الكاهن أو الساحر؟ أضف إلى ذلك أن السحرة لا يعملون 
إلا للتكسب والارتزاق؛. هذا هو داؤهم ودأيهم وديدهم» كما حكاه القرآن عنهم وهو 
بلا شك واقغهم بالأمس واليوم:. 9 قَلَمّا جَآءَ آلكَحَرَةٌ قَالُوأ لِفِرْعَوْنَ لين لَتا لأجرًا إن كنا من 
لْعَبِيينَ © َال تَعَم َعَم وَإَِكُمْ إذا لْمِنَ آلْمُهَرِينَ © )(الشعراء: 4١‏ - ؟4). 

إن السحرة يسعون دائمًا إلى الكسب الحرام وإلى تقويض العمران والتفريق بين 
الأزواج والخلان» والتسلط علئ الأموال والأنفس والثمرات» فهل وجد واحد عيبا من هذه 
العيوب أو رذيلة'من. هذه الرذائل ق: شخص محمد © وهل طلب محمد على ما دعا الناس 
إليه أجرًا؟ وبعد ذلك كله فإن القرآن لا يحتوى إلا على ما يطهر النفوس ويصفى القلوب 
والضمائر» ؤيقوئ الإبمان ويدعؤ إلى التمسك بالفضائل ومكارم الأخلاق. 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية ص 47١‏ وانظر كتابنا. محمد بين الحقيقة والافتراء فى الرد على الكاتب اليهودى الفرنسى 
مكسيم رودينسون. القاهرة - دار النشر للجامعات 335١م.‏ 
(؟) الإتقان ؟/ ه. 
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الفصل الثانى 
آيات الإعجاز العلمى فى القران 

لاحظ ويلش أن هناك آيات مكية تتحدث عن آيات الله ى «الكون» ف السمماء 
والأرض؛ وى الإنسان والحيوان» والعقل والفكر والنظر» وعن بعض الظواهر الطبيعية, 
كالشمس والقمر والنار والرعد والبرق والزلزال والطن والسكانة واذاء»وعن الخبال 
والأفغار والزرع والطير والحيوان الخ وعن اختلاف الليل والنهار وجريان الريح» وعن 
خحلق الإنسان ومراحل خلقه وعن اللقاح والتكائر: والأمثلة على “ذلك كثيرة بل 'تكاد 
تستغرق معظم آيات القرآن يقول تعالى:« فَلْيَمطرِ آلإنسَسنُ إل طَعَامِه © أن صَبَبَا لْمَآَ 
نه سَّقَفَا آلأرَض شَّقَا © فَأَنْبتَنَا فيا حَبًا (2 وَعِبا وَقَضْبًا 2 وَرَيَنُونا وَتخْلاً © 
00 وأا (ج مَمَهًا لَْرْ ولأتدمكز (ج » (عبس: 35 : 007). ( أَلَرْ 
تجْعَل لَه عَيَّيْنِ (2 وَلِسَانًا وَشْفَيَسَ ب © وَهَدَيْسهُ آَلنَجَدَينِ © » (البلد: لم : 4١٠١‏ هذه 
لغ إلهية سامية يدعو الله يما عبادّه إليه عن طريق التأمل والتفكر. فى هذه المخلوقات الى 
تحمل الدلائل والبراهين الكافية والشافية على وحوده ووحدانيته وعظمته وأزليته وأبديته 
وقيوميته؛ أَنظرُوَأ إل تَمَرِوَ إذ1 أَدْمرَ ود ينو » (الأنعام: 45)» « أُوَلَّرْ يَرَ الذِينَ كَفَرُوأ أنّ 


آَلسَمَوَتِ وَآلْأَرْضَ كاتا قا م ا ين الماء كلس 7 قل يُؤْمِنُونَ 02 
وى 5 ما 
وَجَعَلنا فى انض رَسىَ أن تَمِيد به وَجَعَلنَا فيا فِْجَاجَا سبلا لَعَلْهُمْ يْتَدُ ون © وَجَعَلمًا 


كما سَقََا حقُوطًا وَهُمْ عَنْ دايجا مُعْرِصُونَ 2 وَهُوَ الى حَلقَ الل 3 وَأشْمَسَ 
وَالْقَمَد 4# فى قَلَكٍ يَسَبَحُونَ ©) 4 (الأنبياء: 0 « يتأيّهًا لئاس عرب مَل 
كاحتميوا لد ]د اليرت تَدَعُورت من دُون آله أن ححَلَقوا ذْبَابًا ولو أَجْتَمَعُوأ 3 وَإن 
0 ا لا يَسْتَقَذُوه مِنَه صَعْف ألطَالِبٌ وَآَلْمَطْلُوبُ © » (الحج: “7)» « وَلَْقَدَ 
ا ودر كك 01 تمر حَلَقََا آلنْطِفَة عله 


سا رةه وه ضعو ورم 


فَخَلَقتا الْعلَقَهَ مُضْعَهٌ فَحَلَقْتا الْمُضْعَدَ عِظّمًا فَكمَونَا الْعظبرّ ل ؛ ْم أنشأكهُ حلا احْرَ 
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م ىق 


فتبَارَكَ أله أَحْسَنْ آَلَبِقِينَ و2 ثُمَ إتمربَعْدَ ذَلِكَ لَمَيُونَ و 4 (المؤمنون:١١: »)٠١‏ ( وَيِن / 
ءَايَجِهء حَلقُ آَلمَّمّوَتِ وَالْأَرَضِ وما بت فنا 9 و وهو عَلْ جَنْعهم إِذَا يََاءُ قَدِيرٌ © » 
(الشورى: »)١9‏ ا 4 تسَلخ َه بار قدا هم مُظْلِمُونَ © »> إ(يس: 707)» 
ولخ تبروا في الأرضٍ يطل وأ كي كآن عَنعَيّد الذين من تله حَائُوَا أَسَّدٌ 4 ف وه 
وَأثَارُوا آلْأَرْض وَعَمَرُومَآ أََثَرَ يما وه و1 َه ز ُسُلَهُم بِالَْيَتت ما كات أله له مَظلِمَهُم 
يكن كامُوأ أَنفْسَئُمٌ يَظْلِمُونَ 49 (الروم: 4) « فَسْبَحَنَ الله حِين تُمْسُوتَ وَحِينَ 
تُصْبِحُونَ : © وَلَهُ آلْحَمَدُ فى اَلسَمَوتِ وَالْأَرَضٍ وَءَ عشِيا وَحِين تُطرُونَ 9ت د رج لْحَىّ مِنَ 
أَلْمَيْتٍ 00 َلَمَيَتَ مِنَ لحي وي الأأزض بَعْد 3 وكَدَلِكَ ْرَجُوتَ © وَمِنْ ايحو 
أن حَلَقَكُم ين ثرا ثم إ1 أثر يَسَرُ تَسَهِرُورتَ 9 وَمِنْ َايَجِهِدَ أن حَلَقَ لكر مِنْ أُنفسِكُم 
أزواج لْتَسَكنوَأ إِلَيهَا وَجَعَلَ بَيَتَكم مود كه إن فى ذَلِكَ لايس لَقَوْرِيَتَفَكرُونَ © وَمِنْ 
َيِه حلْقُ آلصَمَيوت والأزض وَأَخَيل ف ألْيَيِكُمْ ولوك إن فى ذَلِكَ لَآيَسِ لَلْعْلِمِنَ ©) 
وَِنْ يت مَتاكر بالْيلٍ وآلمارِوَنتِعَوكُم يّن فَضْلِهءَ إر فى ذَلِكَ ليس لَقَوْ ِيَسْمَعُوتَ 
© وَمِنْ ءَاينتهء يُرِيِكُمْ لَْرَقَ حَوَقا وَطَمّعًا وَيَمَْلٌ مِنَ آَلْسَمَاءٍ مَاء فَيُحَي- به آلْأَرَضَ_,بَعَدَ 
مَوْتِهَا إِرس فى ذَلِكَ ليت لَقَوَرِ يَعْقَلُوتَ © » (الروم: 6074-1177 9 وَمَا حَلَقنا 
موت وَالْأرْض وَمَا يما لَِيينَ هم 4 (الدخان: +2 (١‏ فَلْمَطْر آلإسَنُ م خُلِقَ © 
مخلق من ماء ءِ داف 2© ص مِنْ بَيَنِ لصب وَالترآيتٍ 29 »> (الطبارق: 2)70:5 « وَآَلسَّمَاءٍ 
ذَاتِ الرّجَع © وَالْأرضٍ ذَاتِ الصٌدع © إِنَدْمِ لَعَوَلُ قَضصْلٌ ©© وَمَاء هُوَ آمل © > 
(الضارق: :١١‏ 5١)؛‏ « يتما آلإنسَنٌ ما غَرّكُ برك ألكريم (2) لذ حَلَقَكَ فَسَونكَ 
َعَدَلَكَ © ف أي صُورَةٍ ما شَآَ رَكبَكَ هه 4 (الانفطار: + ا 

توقف الكاتب عند هذا الحد؛. أعين محرد الرضد :لبعض آيات الأنفس والآفاق دون 
أن يُنَوَّهِ بعظمة الإسلام فى جانب احترام: العقل» والحض على التفكير والتدبر. والبحث 


1 :١٠١:ىروشلا ؛ غافر ا“ :5”" ؟5نى فصلت: 85: 7ك ال‎ ١ 2) 254 وانظر أيضًا الآيات الروم‎ )١( 
١07: * ؛ التحل‎ 1١ : 5 سباأ 4 ؛ النبأ‎ ١8-511 : الزخرف‎ 08 
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والاكتشاف؛ وهو مما تميز به القرآن الكريم عن جميع الكتب المقدسة فى العالم. 

ولم يلفت نظره كذلك تلك الحقائق العلمية الباهرة الى حاءت فى القرآن» وعرفها 
المسلمون إجمالاء أو على سبيل التعريف». وذلك قبل أن يتوصل إليها العلماء المحدثون منذ 
وقت يُعَدَ بالعقودء وليس بالقرونء على سبيل المثال المراحل الى يمر يما الحيوان المنوي من 
النطفة» إلى المضغة, إلى العلقة» إلى تكوين العظام؛ إلى كسوة العظام لحماء ثم نفخ الروح 
فيه» وطروء الحياة عليه» وانفصال الأرض عن السماء» ووصف السماء بأنها ذات الرحعء 
والأرض بأفها ذات الصدعء يعينٍ التشققات الى تكون تحت مياه المحجيطات والبحار وتمتد 
بعشرات» بل .مئات الآلاف من الأمتار» ويصل عمقها إلى مسافة تتراوح ما بين الستين إلى 
المائة والخمسين من الكيلو مترات» وكيف تتصل هذه الصدوع بعضها ببعض برغم 
تباعدها وتشابكهاء وكأئها صدع واحد متمدد ومنتشر؛ ولذلك عبر عنها الله تعالى بالمفرد 
(الصدع) ولم يقل "والأرض ذات الصدوع" ولولا هذه الصدوع لما صلحت الحياة على 
الأرض ولما ثبتت الكرة الأرضية. 

هذه الحقائق العلمية الى حاء با القرآن لأكبرٌ برهان» وأدمغ حجة على صدق اليه 
عي وعلى أن القرآن كتاب الله تعالى» إذ كيف يتأتى 5 أو لأي 0 فى زمانه بل 
وبعد زمانه» أن يُظهر هذه الحقائق العلمية الباهرة الى احتاحت من الإنسان أن يدرس 
ويتعلم ويحرب ويخترع الآلات وينفق الأموال الطائلة لكي يصل إلى اكتشافها؛ ونضيف 
أن القرآن لو كان من صنع محمد لاستطاع من هو مثله أو من هو قريب منه أن يأي مثل 
هذا القرآن؛ وهذا لم يحدث ل وانطلاقاً 'من الحقائق القرآنية» والأوامر الإلهية بالنظر 
والتدبر فى الملكوتات فى عالم المادة وى عالم الروحء انطلق المسلمون إلى التعلم وإلى النظر 
حب ساروا أئمة فى العلوم الدينية والعلوم الإنسانية وفى العلوم المسوقة سوا بسواءء لم 
يكتفوا بعلومهم بل رخلوا إلى مختلف البقاع لتحصيل علوم الأمم الأخرى؛ كما استجلب 
خلفاؤهم المخطوطات المختلفة فى سائر العلوم وفى الفلسفة وق غير ذلك. ش 

وقد أعطى المسلمون للعالم فى جميع صنوف المعرفة أضعاف ما أحذوه من بعض 
الأمم؛ وهذه الحقيقة عادت اليوم من المسلمات بين علماء الشرق والغرب؛ فعلى سبيل 
لمخال» .يقول. "جوستاف لوبون" الذئ آلف كتابا كبير الحنعم بعنوان "حضارة العرب" 


"ويعزى إلى بيكون- على العموم- أنه أول من أقام التجربة» والملاحظة» اللتين هما أساس 
المناهج العلمية الحديثة» مقام الأستاذ؛ ولكنه يجب أن تعترف قبل كل شيء بأن ذلك كله 
من عمل العرب وحدهم". 

ويقول همبولد: "إن ما قام على التجربة والملاحظة هو أرفع درحة ف العلوم أن 
العرب ارتفعوا فى علومهم إلى هذه الدرحة الى كان يشغلها القدماء"7) 

يقول المفكر. الفرنسي المسلم حرينييه» الذى كان عضوا مجلس النواب الفرنسي» 
عن سبب إسلامه: "إن تتبعت كل الآيات القرآنية الى لها ارتباط. بالعلوم الطبية والصحية 
والطبيعية وال درستها من صغري وأعلمها. جيداًء فوحدت هذه الآيات منطبقة كل 
الانطباق على معارفنا الحديثة؛ فأسلمت لأني تيقنت أن محمداً في أتى بالحق الصراح من 
قبل ألف سنة» من قبل أن يكون معلم أو مدرس من البشر؛ ولو أن كل صاحب فن من 
الفنون أو علم من العلوم قارن كل. الآيات القرآنية المرتبطة .ما تعلم جيداًء كما قارنت 
أتامين لأمطلع يل شلقه نكن غاؤاا عاليا نين الأغراض 1 

ويقول الفنان الفرنسي ألفونس إيتنين :دينيه ١51/١م:‏ "إن العرب هم الذين يرجع 
إليهم الفضل على سادات أوربا وفرسافها فى القزون: الوسطى» فى تعديل عاداقم 
الخشنة» وتلطيفهاء ثم تعليمهم رقة العاطفة وهذيب نفوسهم... ويخطئ من يظن أن هذا 
راحع إلى المسيحية وحدهاء على الرغم مما فيها من المزايا والفضلء ثم يقول إهم يفخرون 
بالعالم "بستور" الفرنسي» ويجعلونه درة فى تاج الحضارة الحديثة ولكن فاتهم أن حابر بن 
حيان» وأبو بكر الرازي ١لا‏ يقلان عنه ف .مرتبة العلماء والمفكرين» فهما المؤسسان 
الحقيقيان لعلم الكيمياء بفضل ما كشفاه من طرق التقطير». ومن. الكحول» ومن حمض 
© 

ويقول باسنتا كومر بوس ‏ 82356 00001081 82562182 فى كتابه 
"مزال تسسططي]ة" "المحمدية"29:"لم يكن. هناك بجال لأي تزييف أو حداع عليه 


١17-1١45 أوربا والاسلام ص‎ )١( 
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الشعور الدين ليدخل على القرآن ما ليس منه ألبتة. .وإن القرآن ليتميز يهذا عن سائر 
الكتب الدينية المهمة فى العصور القديمة. وإنه لشيء مستغرق بالغرابة أن شخصا أمينا لا 
يستطيع أن يقرأ أو يكتب يُمكنه أن يكتب أعظم كتاب فق اللغة الإنسانية". 

ويؤكد ما سبق "هاري جاي لورد مان" ق كتابه "نحو فهم صحيح للإسلام"- 
نيويورك- 914/8١اص”:‏ "إن المعلومات الصحيحة فى 555 الصادقة الي يحتوي 
عليها مما لا يدع بمحالا للشك أن محمدا لم يكن ليتوصل إليها نفسه. ولو كان القرآن من 
وضع محمد لاستطاع غيره من البشر أن ينافسه فى ذلك وهو شيء لم يحدت"7) 

إذا تأملنا هذه الآيات وغيرها كثير مما هو مثلهاء من حيث الموضوع والغاية, 
وقسمناها إلى مجموعات بحسب موضوعاقا نلاحظ أنها تأتى أحيانًا إما مسبوقة بعبارات 
تمهيدية كما فى سورة النحل (ا4» 58. 50)؛ أو تختم بسلسلة من الآيات» ورا 
تواردت عدة آيات قرآنية على وصف معجزة كونية واحدة بالدعوة إلى التفكر 
والتتدي كناف (سصون» اسيل ناك اليوو د اده ام بوفسو اق علق جك 
الأنماء: « إِنّ فى ذَلِكَ ليه َقَوْرِيَتَفَكَرُوتَ © )(النحل: »١‏ أو « إرتّ فى ذَلِكَ 
آي لَعَوَرِيَدْكرُوتَ © » (النحل: »)1١‏ وأحيانًا تبدأ بصيغة " أَقَلَم" كقوله تعالى: 
( لز يَطُرُوا إلى آلسَمَاء فَوَهَهُمْ كيف بَتسهَا ورَيْنهَاوَمَاهَا من فُرُوجٍ ( » (ق: 5)» وكلمة 
' ترد بمعين آية قرآنية وآية كونية» وقد بينا معبى اللفظة بالمفهوم الأول ف قرينة حديثنا 
عن القرآن» والآية هنا بمعيى الظاهرة أو الخلق العجيب أو الصنع الإلهى المعجزء فالقرآن 
معجز بآياته من حيث المعاى والكلمات؛ والكون معجز بظواهره الطبيعية وأسراره الكونية 
من حيث التسوية والإيجاد إن القرآن ف أصل تركيبه معجز باهر وق ما تنطوى عليه آياته 
معجزات كثيرة ذاخرة ومتجددة. وقد درس العلماء المسلمون الأوائل موضوع الإعجاز 
العلمى فق هذا الكتاب المبين فركزوا أولاً على جانب الإعجاز اللغوى وقد أبدع فى هذا 
الجانب المفسرون, والبلاغيون كالباقلاى والجرحانى والزمخشري؛ وبمُضى الأيام والسبينء 
وعكوف المسلمين على دراسة القرآن» والتمعن فى أسراره تكشفت لهم وجوه حديدة من 


الإعجاز حن أن أبا بكر بن العربى يرى أن فى القرآن معجزات بعدد آياته مضروبة فى 


آية 


ل لاأعدمدء1 ,كعلة )1لا لإمتدحد8 فطكتلث لتناوع8 .102أء1ل0 امآ سخ ,مدذأذ1 (1) 
مدن 


أربع لأن كل آية عنده لها حدّ ومطلع وظاهر وباطن. 

وقد تكلم السيوطى فى كتابه "معترك الأقران" فق الباب الأول منة فذكر أن القرآن 
يحتوى على ثلاثين نوعًا من الإعجاز العلمى» وقد قرر السيوطى والشاطي ف "الموافقات" 
أن الإعجاز فى القرآن لا يقتصر على الجوانب البلاغية أو اللغوية فحسبء وإنما يشتمل 
أزضا قل اواك الحلمية الأخرىء يعن العلوم الى كانت شائدة على عضررهي: 

وذكر كلاهما أن فى القرآن ساق عه واه رات هندسية» وجبر وحساب وعددء 
وفلك» وتحارة» وحزارة» وطبخ وحياكة. وصباغة. كما أنه نعل على كتير 7 علوم 
الأوائل» يعنون بذلك علوم اليونان تلك العلوم الى لم تكن ترجمت إلى اللغة العربية إلا بعد 
قرون من نزول القرآن» وعلى الرغم من هذا فإن الشاطى يقرر أن القرآن لم يخاطب 
العرب بغير ما كانوا يفهمونه من المعارف البسيطة فهم أمة أمية لا إمام لها بالعلوم المتعمقة 
والفلسفات المتشعبة. وإننا لنعجب من كلام هذا الإمام الأصولى الكبير وهو من علماء 
الأندلس الى كانت قاره اوواوافا كلد 3 العلوم والحضارة كيف يقول الإمام إن 
القرآن لم يجئ العو قر بعا لقان يتا بأصول لعزم كلهاء وبقاعدة 
العلم الركينة من البحث والنظر والمنهج العلمى؛ وقد جاء للعالم كله وليش للعرب وحدهم؛ 
بل لقك مخاء لكل زغان» :ونين لزمان يعيتةة :ولكل كان ولي لكان يذاته: ش) 

ولا يفوتنا أن ننوه هنا 'بالبحوث القيمة الكثيرة 3 قدمها علماء مسلمون وغير 
مسلمين عن 'الإعجاز العلمى للقرآن الكرع» وقد استمعت إلى أمثلة كثيرة. منها فى مؤتمر 
الإعجاز العلمئ للقرآن» وق المؤتمر الكبير الذى عقد بهدينة باتدونج بإندونسيا فى صيف 
4. وهناك للبنة :خاصة بالإعجاز العلمي: فى القرآن ضمن لحان: رابطة العالم 
الإشلامي» ولنة مصرية للإعجاز العلمي بالقاهرة تضم أساتذة في جميع التخصصات» 
وتنظنم هذه الجمعية محاضرات نصف شهرية» تقدم الجديذ فى موضوع الإعجاز العلمي 
للقرآن الكريم» وتعمل على طبعه ونشره» وقد منحت شهادات جامعية أيضًا فق هذا 
المحال. 00 


الفصل الثالث 
آيات الأمر بصيغة “قل” 

هذا جحانب من البحث حيد؟ تتبع فيه ويلش الآيات القرآنية .الى افتتحت بصيغة فعل 
الأمر "قل" أو"قولوا" اله وهى منتشرة فى ثنايا القرآن كله» وآيات هذا النوع تأتى إما بتقرير 
أمر ماء من خلال عبارات قصبرة» أو ببيان مسألة ما بيانًا قاطعّا؛ وأحيانا تأتى بالأمر 
للرسول 25 يي أن يقدم الإحابة على سؤال وجه بالفعل الغ 8؛ أو يحتمل أن يوحه إليه 
عل سيل سال :قولس تانيز وار فاعض الكماد أرواهن توونت لقنس رانك + 
(البقرة: 0)1/85©, وقوله:ه يسَعَفْتُوئكَ قُلِ أله يُفَتِيحكُمْ فى الْكَلََةٍ » (النساء كلالي» دل 
١‏ يَسعَُوتَكَ مَادآ أل م كل أجل لكُمْ آلطُييتُ) (لمافدة: 4)»وقوله تعالى: « وَمسعُوئكَ عن 
الوك فل روح ين أمرايق وما أوشبتم من الجلر إل ليلا © 4+ (الإسراء: 86)» وقوله 
تعالى: « وَيَعْبُدُوتَ مِن دُوري أله مَا لا يَصُرُهُمَ وَلَا يَنفَعُْمْ وَيَقُولُوَ مَتؤْلَآِ سْفَعَوْنا 
عند آثّ' ل توت آله يما لا يَعْلَم فى الشميوب ولا فى الأتض" سُبَحَمَك وَتَعَط عَمَا 
مروت () > (يونس: »)١8‏ وقوله:« يَسَعلَكَ آَلئَاسُ عر عَن ألسَاعَة كل نما عِلمُّهًا عِندَ 
َس وَمَا يُدَرِيكَ لَعَلَّ آلسّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا 9 » (الأحزاب: 57): وقوله تعالى: « يَسَعَلُونَكَ عن 
آلسَّاعَةِ أَيَانَ مَرَسَلهَا » (النازعات: 47). ؛ الفتوى فى الحلال والحرام» لله رب العالمين صل 
وهكذا الحال بالنسبة مجموع آيات "قل" الى نزلت بالتشريع دائمّاء وأعطت الإجابة على الأسئلة 
الخاصة بالحلال والحرام بطريقة مباشرة. 

وينبغى أن يكون واضحًا أن الكلام الذى يعقب فعل الأمر "قل" إنما هو كلام الله 
تعالى وإن أمر محمد بقوله وأجراه الله على لسائه. فلا محل إذا لتوهم الكاتب بأنه من كلام 
محمد يت كما حاول أن يبثه من خلال تعليقه على آيات )١8 : ٠١(‏ من سورة الحن. 

وقد زعم كاتب مجهول على شبكة المعلومات لارن أن الفعل "قل" إلحاقي؛ أضافه 
المسلمون ليوهموا أن القرآن وحيء وليس من عمل محمد ؛ ويلاحظ أن الأمر بعبارة "قل" 
أو "قولا أو"قلن" أو "قولى" يأتى ف القرآن أيضا مشفوعا بالتوجيه إلى السلوك الفاضل» أو 
الأمر بلزومه إن كان 0 بالفعل: <١‏ كك قَوَلةٌ نا 4 (الأحزاب: 227 « قلا تقل 


اورم 4ه 00 سل 5م »م دودو 
هما افي ولا تنبهر هنا نوكل ليما فَولَةّ كرِيمًا 2م > (الإسراء: 4)"11 « وَإما تعرضن عنم 


.7577 9519 )511/ وعن صيعة "قل" فق القرآن انظر أيضًا البقرة‎ )١( 
لون‎ 


25 


بتِعَآءَ رَحمَةٍ حو بن رَيَكَ تَرَجُوهَا فق ُمَ قَوَلاً مَيْسُوًا © > (الإسراء: 18)» ١‏ قَالَتِ 
آلْأَعَرَابُ ءَامَنَا ١‏ كُل لم مُؤْمِئُوا ولكن قُوُّوَا سلما 4 (الححرات: 5 »)١‏ « فَإِمَا نَرَين مِنَ الْبَسَرِ 
أَحَدَا فَقُولَ إى تَدَرْتُ لِلرَحمْنِ صَوْمًا فََن أُكَلِمَ أليرَمَ نيا 02 4 (مرع: 0 < فَقُولَا لَه 
ولا ليا عله يَعَذكرٌ أوَْدْسَى 2 » (طه: :)2< فَأَتِيَاهُ فَقُولَة إِنَا رَسُولَا رَبَكَ 4(طه: 4107) 


ىت 02 


١‏ وَكُل رت زد عِلْمًا 2م 4 (طه: 05 وَقُل رتِ أَدَحَلنى مُدْحَلَ صِدّقٍ وَأخْرِجنى مرج 
صِِدّقِ وَأَجْعَل لِى من لَدْنكَ سُلطَننًا نّم نْصِيرًا 2 4 (الإسراء: 2:)٠١‏ قل يَتأَهَلَ آلكتب تَعَالَوَا إل 


م 


إل أله وَلَا شْرِكَ به شيعا وَلَا يََخِدَّ بَعَضِا بَعْضًَا أَربَايَا 


كَلِمَةٍ سََاء بَيننَا وَبَيَدَكز ألا تَعْبْدَ | 
مّن دون أله ا ولوأ فَقُولُوأ آَهْهَدُوآ بأنَا مَُلِمُوتَ (©ع» (آل عمران : 14). 

ا الصيغ والأشكال» سواء جاءت مباشرة عن الله أم جرت على لسان النبى 
ين أو وردت كأمر أو كإجابة عن سؤال؛ كل ذلك هو كلام الله تبارك وتعالى» وكله قرآن» 
لا شك ألبتة فى شيء من هذا. 

يقول الإمام البيهقى: "والإيمان بالقرآن يتشعب شعبًا: فأوها وأهمها أنه: بأنه 0 الله 
تبارك وتعالى وليس هو كلام محمد يك ولا من وضعه ولا من وضع جبريل اككلة؛ وثانيها: 
الاعتراف بأن القرآن معجزة النظم لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا عثله أو ببعض ما 
عائله لم يقدروا عليه أبدا؛ والثالثة: اعتقاد أن جميع القرآن الذى توق البى © عنه هو الذى 
ف مصاحف لمسلمين لم يفت منه شيء» ولم يّضْع بنسيان ناس» ولا ضلال صحيفة» ولا 
موت قارئ» ولا كتمان كاتم؛ ولم يُحرَّف منه شيء» ولم يزد فيه حرفء ولم ينقص منه 
حرف"27. وعن عمر 5ه : "القرآن كلام الله عز وجل". 
ون عقيران ووتعفان نه كان "لو أن قلوينا فلوز بق 1 طيضا من كاوه ان اتعال. 
وعن على بن أبى طالب ه وه قال: "ما حَكّمتُ مخلوقًا إنما حكمت القرآن". 
وعن ابن عباس 4ه : "أنه صلى على جنازة فقال رحل: اللهم رب القرآن العظيم 


اغفر له؛ فقال ابن عباس: "ثكلتك أمك! إن القرآن منه. إن القرآن منه"7". 


)١(‏ الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين الب لبيهقى. شعب الإيمان. تحقيق أبى هاحر محمد السعيد بسيونى زغلول بيروت- 
دار الكتب العلمية ط أولى ١141هل‏ 1990م .١188/1١‏ 
)١١(‏ المصدر نفسه. 
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الفصل الرابع 
الأمثال فى القران 
الأمثال من الوسائل القرآنية فى إيصال التعاليم الإلهية والدروس الربانية إلى قلوب 
المحاطبين بالقرآن» وتحسيد امعان اللطيفة المراد غرسها فق النفوس أو تقريبها للأذهان. 
وقبل أن نعرض لكلام الكاتب فى هذا الصددء نود أن نعرف المثال أو المثل ما هو! 
أصل المّثل من المثول يعون الانتصاب والاستواء؛ لد الضور على شكال عبرة. 
يقال مل الشىء: أي انتصب أو تصور؛ ومنه قوله ##: "من أحب أن تَمّْثْل له الرجال 
فليتبوأ مقعده من النار"0"), والتمثال الشيء المصور على هيئة مخصوصة: سمى كذلك لأنه 
يتمثل للعين 6و ل شيعا عا وكرت لل «عالةة اهار لميل اجات أن يقال تمثل كذا أى 
تصوره فى ذهنهء أو ظهر له على شكل كذا؛ قال تعالى:« فَتَمَئَلَ لَها بََرَا سَويّا (2 » 
(مر>م:07١)‏ أى بدا ها الملاك جبريل اينيد كذلك على هذه الصورة البشرية» ولو جاءها 
علح اعل خلته اللوكنة .لا تحملف ركيعة ارقف ليع هن الشر ا أنشدم :ىق موق 
يشبه الموقف الذى قيل فيه هذا البييت. وامتثل لكذا أى خضع له وامغل مثال فلان» 
احتذى حذوه. والتزم طريقه وسلكها وتبعها فلم يحد عنها”". 
ومَثْل الشىء صفته قاله الجوهرى وقال ابن سيدة وقوله عز وجل: « مُكَل ألكَةِ الى 
وُعِدَ لْمُكقُونَ 4 (حمد: )١6‏ أي صفتهاء وقد تعن خبرها وحكايتها أو تمثيلها. 
ومُثل يَمْتل يعن زال عن جوفلنه ويمعين ذهب أيضاء مَل بالرجل يُمفل مثلاً 
ومثلة» كلاهما تكل بهء وهو المثلة واتاح ري ار وهى فى قوله تعالى: 
« وَيسَتَعَجِلُوتَكَ بِالسَيكَةِ قَبَلَ ألْحَسَنَة و" كذ حلت من فيلهة المكلت 4 (الرعد: 5) ومعناها 
يستعجلونك بالعقاب الذى قددناهم به وتوعدناهم عليه ونم نعاجلهم به» وقد علموا ما 
نزل من عقوباتنا بالأمم الخالية فلم يعتبروا يهمء وكأن المثل مأخوذ من المثل لأنه إذا شع 
عقوبته حعله مثلا وعلمًا. 
ومنه مُثل بفلان أى عبث يحمثته وشوهها؛ وق الحديث أن رسول الله 28: "نهى أن 
يُمَثل بالدواب وأن تؤكل الممثول يها" ”2 . وامتثل منه اقتص» والمثال القصاص. 
والمثال الفراش فى الحديث أنه دحل على سعد وق البيت مثال رّث أى فراش 


)١(‏ الترمذى . أدب ١١‏ وهو بلفظ "من سره أن يتمثل له الرجال قيامًا..." الحديث 
)١(‏ ومنه شعرًا : رباع لها مُذْ أورق العسود عنده اساي ل يراد امتثالها 
قاله دُو الرمة فى وصف الحمار والأَيّنْ [ لسان العرب /١١‏ 54 53]. 

(؟) الحديث بتغيير لفظى يسير ابن ماحة - ذبائح وق مسند أحمد (9) -848 اموس ار 


تندنا 


لق قليم. وروى عن أم موسىء أم ولد الححسسن | بن على» قالت زوج على بن أى طالب 
شابين وابئ منهما فاشترى لكل واحد م: منهما مثالين» أى فراشين من ) الصوف الملونة» وق 
حديث عكرمة: أن كا حل ل امي على 0 0" 

والأكل عر وحن الستعصن اليد 0 والأقزبة إل الخير»: و أمائل القوم 
كناية عن خيارهم ومنه قوله تعالسى: « إِذَ يَقُولُ أُمتَلهُ طَرِيقَةَ إن لَبثثْرْ إِدّ يَوَمَا © > 
(طه: 4 ١١)؛‏ د« 6 بِطَرِيقَيكُمٌ مكل 0 وله : 57). والطريقة المثلى أى الطريق 
الأفضل والسلوك الأقوم. 

أوالقاق عياره غنى' قو ف لي و قف كور لق ناد داقر انيما محافة الوه 
أحدهما الآحر» 'وبصورة أوضح””أ 

قال الزمخشرى :"الدمثيل إنما يصار إليه لكشف المعان» وإدناء المتوهم من الشاهدء 
فإن كان المتمثل له عظيماء كان المتمثل به مثله» وإن كان حقيرًا كان الم 

وعند الأعننيان أن كدرب الأمكال فيه الى ب يؤدى دورًا مهما 1 
الدقائق» ورفع الأستار عن الحقائق» إنها تريك المتحيل فى صورة المتحقق» والمتوهم فى 

معرض المتيقن» والغائب كأنه مشاهدء وق ضرب الأمثال .تبكيت للخصم الشديد 

الخصومة وقمع لسورة الجامح الأبى». فإنهت- أى المثل- يؤثر فى القلوب. ما لا يؤثر فى 
وصف الشىء ف نفسه. ولذلك أكثر لله تعالى من ذكره ق كتابه» وق سائر كتبه تعالى؛ 
ومن سور الإنجيل سورة تسمى سورة الأمثال» وفشت- أى الأمثال- فى كلام البى 2# 
وكلام الو للخ 

ونلفت النظر هنا إلى حطأ وقع فى كلام الأصفهانى» فى قوله: "إن فى الإنحيل سورة 
تنتقى_سَوزة الأشال":وهذا ليس ميا فكنات: الأنقال. من كني العهد القدع» :وهو 
فسوي ل لبماك "لمكن أو كد كمالك ترعلى الزكنا من هقان العلقية 
الأضبهان 1 خط كيرا بورع كان الضوات مه إد حكن انايكون فدعن أن الأناخيل 
تنوى عن كثر .من الأمتال. ولعله أشاز بالمعديد إلى الإصحاح الثالث عشر من إن 
مى الذى كلم فيه المسيح تلامذته بأمثال كما ورد فى ف الإصحاح نفسبه. 

ونعود إلى سياقنا الأول فنقول الأففال عى حسنضن القران ومن أهم وسائله ف يللين 
والتبصير براقا الأمور وى تحليل نفسية الإنسان وطبيعة امجتمع» وحركة لتاريخ الديق 
والإنسان؛ وقد ورد ذكر المثل فى القرآن فى قوله تعالى: ل وَتِلكَ الْأَمكلُ َصَربْهَا ا وَمَا 


"ف إبراز خحفيات 


(1) المصدر نفسه /1١١‏ 315-518. 
)١(‏ الراغب الأصفهان. مفردات : 53لا. 
(6) الإتقان فى علوم القرآن 55/4. 
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يَعْقلُّهَآ إل الْعَلِمُونَ ©© 4 (العنكبوت: *4)» وف قوله: « وَلَقَدَ صَرَبََا لِلنّاس فى هنذا 
ألْعَرْءَان مِن كل كل لَعَلَهُمْ يَعَذَكرُونَ 02 4 (الزمر: 707). 

وسوف مر بنا آيات كثيرة يظهر فيها المثل القصيرء والمثل الطويلء والمثل الواقعى, 
والمثل ممكن الوقوعء والمثل التاريخى» والمثل التعليمى التربويء والمنتزع من البيئة» والمثل 
المفرد» والمركب» والبسيط والمعقد فى تركيبه والمثل الظاهر الصريح؛ والكامن المستور 
الذى لم يصرح فيه باسم المثل» وهكذا. 

أخرج البيهقى عن أبى هريرة وه قال: قال رسول الله #8 :"إن القرآن نزل على 
حخمسة أوجه : حلال؛ وحرام, ومحكم. ومتشابه. وأمثال, فاعملوا بالحلال» واجتنبوا 
الحرام؛ واتبعوا المحكم, وآمنوا بالمتشابه. واعتبروا بالأمثال". 

ينص هذا الحديث على أن القرآن حاء بالشريعة الوافية» وأن فيه الحكم المفهوم 
بذاته» والمتشابه الذى يحتاج إلى العلم الراسخ والاحتهاد الخالص والتوسع فى الفهم 
والإذراك لتحضيل معناه والوقواف. عند حده”'2. يقول أبو الحسن الماوردى إعلى بن محمد 
بن حبيب 0٠145ه).‏ بن امداتي علج القر نوقلق اأيكالةء والناس لق قناه ختها ماهم 
بالأمثال (أى بالجانب الأدبىء» والحكائى فيها) 0 لتاقت وبع العود و العو في 
والمثل بلا ممثل كالفرس :بلا لام والناقة بلا د . وقد شدد الإمام الشافعى ذه فى 
وجوب تعلم الأمثال على المختهد”. ٍ 

بعد هذا التعريف الواق بالمثل» ننظر فططاعطينا كتهويلض :عن امعان القراة جد ينوه 
سلفا بالأمثال الكثيرة فى القرآن الكريم ويذكر أن لفظة "مغل" تستعمل هنا بمعناها العام 
لتضم أى نوع من القصص والحوادث الخقيقية أو الخيالية» وعلى هذا الأساس فإنه يمكن 
اعتبار أجزاء كثيرة من القرآن أمثالاًء وعلى الرغم من وحود. إشارات تاريخية ‏ متعددة 
ضمن هذه الحوادث فإن معظم الأمقال القر اليه فس تسا مكررة من القصص السائدة 
الى كن أن تصادف .فق 'ثقافات. شعوب الشرف. الأدق::.والخ تبعاها. القزات لبعز نا 
نظرته للعالم ويثري بما تعاليمه الدينية؛ ويذهب الكاتب إلى أبعد من ذلك فيقول إن العديد 
من الأساطير والأفكار الأسطورية لها وحود واضح فى القرآن» فعلى سبيل المثال» مسألة 
حلق العالم فى ستة أيامء والعرش عر رع ام قد ذكرت عدة مرات فى 
هذا الكتاب- أى القرآن- من هذه الآيات قوله تعالى: ( إن رَبَكُمُ أنَهُ الَذى حَلَقَ 


.485/١ الإتقان 4 / للك والبرهان‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه والموضع.‎ 
نفسه‎ )5( 
ام‎ 


6 2 7 2 عًِ ع خم و مر 21 - 
الا ام ألا لَهُ آخَلقٌ وَآلْأَسْ تَبَارَكَ أنَهُ رَبُ الْعَشِينَ ©) 4 
(الأعراف: 4 0). 1 

و21 ؟ إل ام هو الْحَىُ آلْقَيوه لا تَأَحْدَمُد سد وَل و عي فى أَلسَموَتِ وَمَا فى 
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ِل بيذي يَعْلَمُ مَا بي يهن وما للق وَل يُحِيطُونَ 
بِشَىْءِ 0 طعا وَسَمّ ييه يه موت والأزض وَل فود حِفَظهمَا وَهَوَ لعي 
لْعَظِيمُ (2) > (البقرة: 6 
< إن لوا فك حَنهنَ آنه ل إلد إلا مو عل َكلت وَهُوَرَب اعرش الْعَطرٍ » 
(التوبة: )١579‏ 0 
0 آل أ رَقَعّ لصوت بغر عَمَير 07 نه ستو عَلى اعرش" وَسَخْرَ آَلشْمْسَ 
وَآلفَمْر كُلعٌَجرِى لأجَل مُسَعى ؛ يُدَيُْ آلْأمر يُقَضِلُ الآييت لَعَلكُم يلقاء ربكم تُوقِئُونَ © » 
(الرعد: ؟). 
( آلرّحْمَنْ على الْعَرْشٍ أَسْتَوَى 29 4 (طه: 0). 1 
نلاحظ أن الكاتب أراد بطول تحليقه حول.آيات العرش وكأنه- وى 1مس يريد 
أن يقول إن تصوير الله جالسًا على عرش يفعل كذا وكذا شأن ملوك الأرض خرافة أو 
أسطورةة وهذا تعسفٌ من الكاتب ق الحكم على شيء لم يفهمهء فضلا غن أن يحسنه. 
إن آية الكرسى اع أعظم آية فى القرآن» راف لاك القيان وسنامه وفيها أسرار 
ُغين وثربي وتحفظ وتشفي» وترقى؛ والمسلمون إذ يعتقدون فى أن لله عرشاء وأنه» سبحانه 
وتعالى» على العرش استوى» قرلا ليون ولا لكفزن زلا تلوق ولا 0 
الع كل للك عر معز لك ولو له م وَهوَ آلسَمِيعٌ لْمَصِيرٌ © 4 (الشورى:١١)‏ 
قال الإمام مالك لما سكل عن الاستواء: "الاستواع معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به 
واحب» والسؤال عنه بدعة"2"0. 
على العكس تمامًا من كلام 5 لذ جاع القر ان" هيما سلطا على الأساطير 
والخرافات والأوهام والترهات الى غطت على العقلء وحَمّدت طاقة الفكر عند الإنسان؛ 
لقد جاء القرآن بالوحدانية المطلقة وبعقيدة التوحيد الصرفء. وبتنزيه الذات الإلهية عن 


الا ا الى يشْفعُ عمده: 


)١(‏ انظر ابن عطية.حالمحرر الوجيز 04/٠١‏ وأيضًا أبو الحسن الأشعرى (14هم/ 1594م) الإبانة عن أصول الديانة 
تحقيق فوقية حسين. القاهرة. دار الأنصار /941+١1ه‏ - 2191/1 ١١5/37‏ والإمام أحمد بن حنبل كتاب الرد على 
الزنادقة والجهمية هى 4 8ه والإمام أبو سعيد الدارمى. كتاب الرد على الجهمية صس 7137 والإمام عثماكن بن 
سعيد الدارمى كتاب الرد على المريسى العنيد ص١/7.‏ 
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مشاة الحوادث» كما قرر القرآن عصمة الأنبياء» وسلامة الكتاب العزيز من ادر يفن 
واخاء القزاق كذللك بالقول القصن:ق غملية الخلى والعذيين والقضاء والتقد ين فقك ترم 
الإسلام العقل فخاطبه بأرقى لغة» وحاوره بأبلغ أسلوب وأعمقه؛ وجادله بالق هى أحسن 
وحاحه بالبراهين» ولم يكلفه المستحيل:ولم يقبل منه الشطح الباطل أو التعطيل الكاذب أو 
الاستغراق فى الخيال والأوهام والبعد عن الواقع المعاش. لقد جعل الإسلام استنباط العقل 
السليم دليلاً صالحًا وبرهانًا واضحًا وحجة قاطعة إلى جانب العو كمال لط باه 
التكليفن ومدار النواب والعقاب. فمن أين يا ثرى تأتى تلك الخرافات إلى القرآن؟ وأين 
موضعها يا ثُرى من كتاب اعَتَبّر العلمٌ آينَه والعقل قاعدته وححته وأعلن أن طلب العلم 
فريضة» وساوى بين مداد العلماء ودماء الشهداء» وحذر من اتباع الظن أو القول بغير علم 
أو التصديق دون برهان أو التسليم بشيء دون حجة. 

إن هذا الموضوع واسع لا يمكن أن تستوفيه هذه الدراسة ولكننا سوف نقدم فيه قولا 
مختصرًا نرد به على الكاتب» ونبين للقارئ كذلك خطأه فيما ذهب إليه؛ إننا لن نحتج على 
الكاتب ما حاء فى كتبهم اليهودية والنصرانية من تحسيد وتشبيه وصل إلى حد إثبات الجسم 
والجهة والمساحة والذراع والإصبعء والعين والحدقة» والنقلة والحركة لله تعالى» وإلى تمثيل الله 
بالشيخ العجوزء وبالنار الحطوم وغير ذلك مما تكتظ به كتب اليهود» ولن نحتج عليه كذلك 
عا ورد فى كتب التصارى من تثليث الذات الواحدة أى جعل الله ثلاثة» أب وابن وروح 
قدسء ولا بخرافة التجسدء وابن نانك الركنيي: إلا ما" سعد رق تس اول الم يده وقميله 
للسب واللعن والبصق» وعوته على الصليب ثم قيامته من بين الأموات وأكله وشربه بعد 
قيامته ثم صعوده وجلوسه على يمين الرب”"2» وغير ذلك الأتماط الخرافية والأسطورية القديمة 
الي هي ظاهرة مشتركة بين النصرانية وديانات مصر القديمة وديانات الحند. وما قلناه فى 
موضوع الله والعرش والتدبير نقوله أيضًا بالنسبة لقصص الأنبياء وقصة الطوفان والخلق» 
ومعصية إبليس وطرده من الحنة وى خروج آدم وحواء منهاء تلك القصص الى أشار إليها 
ويلش نفسه. 

من .بين ها اعتيزه المعارض من قبيل المترافات: قذف: الشياطين الى عتاولت استزاف 
السمع كما جاء فى قوله تعالى: « وَحَفِظْتَهًا ين كُلٍ سَمْطن رَحِيمٍ جيم (2 إِلآ مَنِ آش سَتَرْقَ آلسّمُعَ 
فَأتْبَعَهُد سِبَابٌ مين (2) 4 (الحجر: )18-1١17‏ بشأن ضرب الشياطين. 

إذ يعتبر أن هذا العمل خرافة؛ هذا مع أن العلم الحديث قد أثبت حركة النيازك 
وسقوطها وانفجار بعض الكواكب فق الفضاءء وعلى أية حال فإن الله سبحانه وتعالى قد 


)١(‏ انظر ابن حزم كتاب الفصّل الحزئين الأول والثاق وكتابنا "النصرانية من وحهة النظر الإسلامية" بالإنحليزية» رسالة 
دكتوراة بالإنجحليزية» إكستر ء انجخلترا 2١9/44‏ والقرآن والأناحيل للمؤلف. دار الفلاح. القاهرة. 997١م‏ 
55 


رتب لكل فعل يتجاوز مداه أو يخرج عن مداره لوْئًا من رد الفعل يكون له يمثابة العقوبة أو 
الحاجز والمانع ضد الخروج عن المنهج أو التمرد على النظام. 

أشار الكاتب إلى سورة يوسف اق والى ورد فيها أطول قصة فى القرآن- قصة 
يوسف التللا- حيث تشستغرق القصة الآيات (1: )٠١١١‏ من السورة» والى يمكن أن يطلق 
عليها"'قصة قصيرة" وهى أكثر قصص القرآن شبهًا ما أورده الكتاب المقدس عن يوسف اكك. 
هذا صحيح على وجه الإجمال إلا أننا نرفض زعم الكاتب بأن "القصة تحتوى على دليل. يبين 
أها حضعت للتعديل أو التغيير» وأن الكلام. الذى فى أول السورة: يبدو عليه وكأنه مقدمتان 
منفصلتان للسورة"0"©. 

يقصد الكاتب يهذا أن الآيات من قوله تعالى: « الر يَلَْكَ ءَايَتُ الكتسب أَلْمْينِ (© » 
إلى قوله: «١‏ وَإن كنت من قَبْلء لَمِنَ الْعَغِلِيرت © » تعتبر مقدمة أولى للسورة؛ وأن 
الآيات (4: 5) تعتبر مقدمة ثانية لما؛ وأن القصة الحقيقية أو الأصلية تبدأ من قوله تغالى: 
لَقَد كان فى يُوسُفَ وَإِخْوَتَِ ايت لِلسَآبإِينَ ©© 4 من الآية السابقة إلى الآية )1١1(‏ من 
السورة وح فاية القصة. وهذا زعم من يصر على اكتشاف أحطاء وعخالفات فى القرآن 
بأية طريقة كانت» فإن لم يجدها فى الواقع توعمها فى الخيال» ولو أن القرآن كان نص مجهولا 
لا نعلم عنه شيئا أبن ثم اكتشفناه وأضعناه للفحص والتحليل العلميين أو حي عرضناه 
للفرض والتحمين؛ لرعا ساغ مثل هذا الافتراض الذى تخيله الكاتب من عند نفسبه ثم نسبه 
إلى القرآن؛ ولكن القرآن لحسن الحظ كتابٌ منقول نقلَ تواتر, محفوظٌ حفظًا إِهيًا وإنسائيًا 
بالغ العناية؛ وجميع العطوعلات" الى لديا وتكل الشاط وعم القزان والقوانات سن 
على أن سورة يوسف تامة وكاملة كما هى موجودة الآن فى المصحف لم يدحل عليها ما 
انس منها)#وكدلك: 1 يننقط عنها شيم البنة» كما أن النياق القراى"ذاته وتسلمل حداف 
القصة يرفضان رياضة التحمين هذه الى يمارسها ويلش؛ هذا مع وجوب العلم بأن السورة أو 
القصة القرآنية ليست رواية إنسانية .معي أنه لا بد أن يكون لما مقدمة وخاتمة وعقدة وحبكة 
بالضوابط نفسهاء والمعايير النقدية والأدبية البشرية. 

وينبغى أن نراعى أننا لا نقول "مقدمة سورة البقرة"» وإنما نقول "افتتاحية" أو 
"مفتتح" أو "أول السورة" وهكذاء ولوكان المسلمون هم الذين يضعون ويرفعون ويثبتون 
وبمحون فى القرآن لأثبتوا البسملة فى أول براءة (سورة التوبة)» ولما وضعوها ف سورة النمل» 
ثم إن سورة.طه والقصص تقدم قصة موسى بالطريقة نفسها الى قدم بها القرآن:قصة يوسف 
عليهم أجمعين السلام؛ فلماذا حص ويلش سورة يوسف بالذات هذا التفسير التحميئ؟!! 


)١(‏ الصسحيح أن سورة يوسف لا تتحدث كلها عن قصة يوسف بل إن القصة تستغرق ١‏ اموي ا 
البالغة ١١١‏ آية. 
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يستمر المستشرق ويلش ف استعراضه لأمثال القرآن أو قصصه. فيشير إلى ما جاء عن 
النبيين ييى وعيسى عليهما السلام» وبخاصة قصة الميلاد والبشارة وكلام حبريل لتيل ما 
يلفت النظر إلى أن هذه المشاكة تتجلى بين حكاية القرآن وحكاية إنجيل لوقا بوجه خاص» 
وقد أثبتنا فى بحث آخر لنا بشرية المسيح اكنت. من حلال الألفاظ والعبارات المتشايمة بين 
القرآن وإنحيل لوقاء وليس من غرضنا هنا الدحول ف هذه التفاصيل؛ ولكننا نقول إن الكاتب 
الذى لم يستطع لا هو ولا أحدّ من المستشرقين أن يثبتوا أن محمدًا ## قد تلقى شيئا من 
كتبهم؛ أو أن كتبهم هذه كانت قد ترجمت إلى العربية حي بعد وفاته #ك. وتمشيا مع خطه 
المعوج» يزعم المستشرق أن نقاط الخلاف بين القرآن وكتب النصارى تتضمن أدلة على 
تطور الأفكار ف القرآن؛ كيف يصح ذلك مع أن العبارات الى يشير إليها ويلش هنا خحرساء 
ا 5 هذا تمامّاء وكل الأدلة إلى أهمل ذكرها تأعحذ بخناقه وتكذبه. إن التطور فى أى 
عمل ١‏ بى يأتى على مراحل ولابد » هذه المراحل يجب أن تكو ون محددة ومعلومة» فأين يا ترى 
هذه الأدلة الى نيرهن على وحود هذه المراحل الى مرت با قصى يوحنا والمسيح فى القرآن؟ 
وكيف ينفرد الكاتب يذه المعلومات الخطيرة الى لم تصل إلى علم أحد من العالمين بالقرآن 
ولا خمطرت على قلب خصم آخر معاند للكتاب العزيز. هذا على أن القرآن لا يحتوى على 
أفكار متطورة» ولكنه يحتوى على مبادئ وتعاليم إلهية ثابتة. 

وأما ما وُحد ق القرآن مشابها من قريب أو من بعيد لما يسمونه بإنخيل الصبوة أو 
الأناحيل ل المعتمدة من الكتيسة» فليس يصلح 0 حجة لهم؛ بل هو فى 
حقيقة الأمر حجة عليه فإذا كانوا لم يستطيعوا أن يثبتوا أن محمدًا مه اطلع على كتبهم 
القانونية المعتمدة فكيف يمكنهم أن يثبتوا أن: محمدَاظة قد طالع هذه الكتب الى كانت 
مطاردة منهم وبمجهولة من العامة والخاصة من بينهم؟ ونسأهم فى إطار هذه القرينة لم لا 
تكون مثل هذه الأناحيل هى الأقرب إلى إنحيل المسيح من الأناحيل الى بين أيديكم؟ وعلى 
أناين باق كاد رفضكم لا؟ إن ما فيها ما يوافق القرآن هو بلا شك أثر من آثار 
الوحي السابق ال م رك المسيح اكتثل: وأبقاه الله تعالى ليكون حجة للمسلمين عليهم» 
فموضوعات كخدمة مريم ف المعبد وطريقة تربيتها كما جاءت فى القرآن حق لا مرية فيه 
وكلام المسيح ف المهد إخبارًا بوحي لا شك ف ذلك» وهو غير موجود عندكم وهل تنكرون 
أن كلامًا كثيرًا ثما الك امي ل لم وأن الأناحيل الحالية لم تحتفظ من أقواله ايك 
إلا باليسير» وأن ما أضيف إليها وااو كما كثير» وأن الاحتلافات والتناقضات حي فى 
سلسلة نسب المسيح تحتم عليكم قبول ما قلناه» وهو ما انتهت إليه دراسات نقاد الكتاب 
المقدس ق الغرب؛ ناهيك عن الإشارة إلى سقوط سلسلة النسب المزعومة هذه من بعض 
الأناحيل. 
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.على هذا امحك يجب أن نعرض. الدعاوى؛ وكذا المعيار ينبغى أن نقيس الكلام ونصدر 
الأحكام: ولكننا لضيق المقام نكتفى فى هذا امال ما قلناه وأوضحتاه سواء بالنسبة لقصص 
الأنبياء والشخصيات ارحس اصع الأحرى الواردة القرآن الكريم» كاير 
والنصارى: 

بعد أن فندنا مزاعم ؤيلش حول القصص القرآق» ابرلاحا عفن الأماد للمصفن 
والأمثال وما يجحرئ محزى المثل الواردة ذكرها فى القرآن الكريم. 

فَمَنْ أمفلة القرآن: 'قضة أصحات الأيكة» وقصة أضحاب"الكهف» وقضة الرحلين 
النداك اؤ راق جاو "ك3 ادال ره" اللشره وها ووورف ا قن مزورة “الكايان وا لطا تقل 
أضحاب الجنة كما فى سورة القلم. 

١‏ مكَلّهُمْ كَمَكَلٍ الى أسْتَؤقد ارا فَلَمَآ أضَآءْتَ ما حَوَلَهُ ذَهَبّ أله ينُورِهِم وَتَرَكَهُمْ في 
ظُلمَسْرلَ يُبَصِرُونَ © 4 (البقرة: »)١1‏ 

١‏ وَمَئَلُ لين كَفَرُوا كَمَئَلٍ اذى يَنْعِنُ جا لا يَسْمَعٌ إلا دُعَآء وَنِدَاء ص بكم عْمْىٌ 
فَهُرْ لا يَعْقلُونَ 2 4 (البقرة: الالي 


مدرو مك ر و 2 سا 
( مَل انين يُنفُِونَ أ موَالَهُمْ فى سَبِيلٍ أللهِ كَمَعْلٍ حَبَةٍ حَبَةِ أنْبَعَتْ سَبَعّ سَتَايِلَ فى كل ستْبلة 
يَأمَهُّ حيو حَبة وله يُصَحِفُلِمَن يَمَاة وَأَللَّهُ ولي 1 
« وَمَكَلُ ألَّذِينَ يَُفِفُو أ مَوالَهُمْ أَبْتِعَآءَ مَرْضَاتٍ أله وَتَثيًا مْنْ أُنفْسِهمْ كُمَئَلٍ جَنة 


عب 
م 


رَتوةِ أَصَايَهًا وَايل قعَانَتَ كلها ضِعَفَئ ‏ فَإِن لم يُصِيِنا َال فطل وَألّهُ يِمَا تَعَمَلُونَ بَصِيرٌ 
© ؟ (البقرة: .)51١6‏ 

دل ورك الكشاو ما اقسالت أوذية يقدرها فاختمل الكل ريد وابنا يما 
يُوقِدُونَ عَلَيِّ فى ألكَارِ أنيقآء حل أو مم وَبَد كله كدَلِكَ يَْربُ آله آلْحَقَّ وَالْبَطِلَ' دما 
لرَْدُ يَذْهَبُ جُفَاء وما مَا َع آلناس فَيَمَحْتُ فى الأ ض دلق يَطْرب أنه آلْأَمْكَالَ © > 
(الرعد: 7 مثل إلحي مضروب فق حقيقة الكلمة الطيبة والكلمة الخبيئة. 


ور ءا 


| « وَالبلد ليب حرج تَبَاتَهُر بِإِذْنِ رَيْه وََلْذِى حَبْتَ لا وحُ إل تك حَذَلِكَ 
ُ مُصَرْفُ ليت لِقَوْ مٍِيَفْكْرُونَ 2) 4 (الأعراف: 08). مُثل على أهمية الأصل وحسن النية أو 
الخنبث وسوء الطوية. 
( صرب أله مكلا بدا ا 
10 4 (النحل: 5 7)؛ « مُكَل ما يُفِقُونَ فى هَذِه ألْحَيوةٍ آلدئيَا كَمَئْلٍ ريح 


درسا 


فيا صِرْأَصَابَتَ حَرْتَ قَوْمِ ظَلَمُوَ أَنفسَهُمْ هُمْ فَأَمْلَكَند وما طَلَمَهُمْ ون أنفْسَهُمْ يَمُونَ 
© 4 (آل عمران: .)١١17‏ مثل فى التوحيد والشرك والمصالح والمضار الترقة عل كا . 
والمنفق فيما حرم محروم, وماله الذي ينفقه فى هذه الحياة الدنياء على مظاهر الحياة الدينية 
هو الريح الضارة الى ستدمر كل ما لديه» قلكه هو نفسه ف النهاية. 

عقد حعفر بن همس الخلافة فى كتاب الآداب بابًا فى "ألفاظ من القرآن جارية بحرى 
المثل" تأذ منها على سبيل المثال: « لَيسسَ لها مِن دُونٍ أله كَاشِفَةٌ هم 4 (النجم: 8ه). 

.)47 أن تََانُوا لير حَ تُعَفِقُوا مما تِبُوت » (آل عمران:‎ ١ 

آلمَنَ حَصْحَصالْحَْ) (يوسف: .)0١‏ 

« وضرب لا مكلا وََيِىَ حَلقَهر 50 يح الْعِظَمَ وَهى رَمِيمٌ (5© 4 (يس: /07). 


( قَضِىَ آلأمرٌ الى فِيهِ تَسْتَفْيِيَانِ » (يوسف: .)51١‏ 


( أَلَيْسَ آَلصّبِحُ بقَريبٍ» (هود: ١‏ 
0110ذ2 ف تَعَلَمُونَ © » (الأنعام: 11). 
< كل كل يَعْمَلُ عَلْ شَاكَتِي 4 (الإسراء: 84). 
ماعل ميرت من سيل (التوبة: ١‏ 
< وَلَوْعَلِمَ آله فم حا لأسْمَعَ عدو 4 لقال ك0 . 
فالأمئال كما هو واضحء وسيلة قرآنية ف نقل رسالة الله تعالى إلى عباده» وأداة ربانية 
لتربية نفوسهم وقذيب طباعهم» وتصفية أعمالهم ونياقم لله عز وحل» وهدايتهم إلى طريق 
الحق والرشاد. 


)١(‏ الإتقان 57/4ره1. 


رضنا 


الفصل الخامس 
آيات الأحكام فى القران 

انتقل الكاتب إلى. موضوع آخر حساس من موضوعات القرآن» هو آيات الأوامر 
والنواهى» وآيات الأخلاق والسلوك؛ وهذا الموضوع بمثل مع الآيات الخاصة بالاعتقاد 
مجموعة من التكاليف والتعاليم الخلقية والقيمية متميزة رفيا الآيات القرآنية كالأمر 
بالإمان وبإقامة الصلاة وأداء الزكاة والصيام والحج» وباقى الفروض الدينية الى تَعَاقَبٍ نزوها 
ف تاريخ الدعوة؛ ومن وجهة نظر ويلش» فإن هذه الوصايا والتعاليم الخلقية لا تمثل نظامًا 
خلقيًا متكاملاً ى كل شىء يحتوى على ما يهم المجتمع ويعالج قضاياه كلها؛ وهذا فهم 
قاصر لحرف القرآن وروحه معًا؛ وذلك لأن القرآن هو مصدر المسلمين علومهم 
وسلوكهم, دنيا ودين وأنه جامعٌ لكل محاسن الأحلاق وفضائل الأعمال» وأن الفروض 
الدينية فى الإسلام لا تنفصل أبدًا عن المبادئ الخلقية والأعمال السلوكية؛ إذ أن كل فرض 
يأمرنا الله بأدائه إنما يحمل قيمة حلقية وتربوية واجتماعية سامية لا بد من ظهور أثرها على 
العابد وعلى أهله ويجتمعه وإلا لما كان لعبادته معن أى معئ. 

إذا تبين هذا عرفنا أن التكاليف الشرعية والتعاليم الخلقية ما يحتوى عليه القرآن لها 
نظامها الخاص الذى يتبع نظام القرآن العام ويتسق معه تماماء لبن كن المستساغ إذن أن 
يزعم المستشرق ويلش بأن التكاليف الشرعية والتعاليم الخلقية لا يجمعها نظام ولا 
لمعا وائة واضي وافة "عدن لو نقينها كدان ا متكاباكة كان لكين بالق انا 
فإن آيات القرآن كلها يتصل بعضها ببعض» وآيات الأخلاق والسلوك فى القرآن الكريم 
أكثر من أن تحصى ولنكتفئ هنا فى إعطاء بعض الأمثلة يقسول تعالى:« يتما الذِينَ 
َامَتُوأ لم تَقُولُوَ ما لا تَفعَلُونَ () كبر مَقْكا عِندَ أله أن تَقُونُوا مَا لا تَفْعُوت © » 
(الصف: -١‏ 7)» فيها في عن النفاق والرياء» وقوله تعالى:9 وَلَا يَجْرِمئَكُمْ سََكَانُ قَوَمٍ 
عل ألا ُو عدوا مو أَرْبُ لِلَقوَئ » (المائدة: 8) فيها إلزام المرء نفسه بالعدل حق 
تحاه من يكرهه ولا يحبه. إن آيات الأحلاق والسلوك فى القراآن أكثر من أن تحصى 
وأوسع من أن تُستقصّى ويكفينا منها ما يضىء الطريق للتعرف على غيرها: « أَدْقَمْ بألى 


م 


ف احبين فإذا الدين بَيِتَكَ وتم عَدَاوَةٌ كأنْهُد ون حَمِيدٌ () 4 (فصلت: 74). 

« ادقع بِلتى هى أ م ل وه 85). 

«( قُل تَعَالوَا أل مَا 0 ركه عليِك أل يكرا ودعت الوينق ركنم 
ولا تعدوأ الصف ار رركم واه ولا تَقْرئُوا لقوحِشَ مَا طَهْرَ نا 
0 قث كف لى ع ل و روضخ .نل تار وي 
وَل تفريؤا مال التتيد إل بق ا ا ا ُو كيل وَالميئان بالْقسَطل 
لا نُكَلِفُ تَقَسَا إل ا وَإِذَا لمر فَأَعْدِلُوأ وَلَوَ كان ذَا 10 بهد لد ف" دَلِحمْ 
وَصُدكُم بد لكر تدووُورت: وه وَأنّ هَبدًا ربك مُستقيهًا فائيثوة ولا تكبئوا الشبل 
فرق بكُمْ عَن سَييلوء ذَلِكُمْ وَصَدكُم به لَعَلَكُمْ تكقُونَ زم ) (الأنعام: :15١‏ 1917). 

« ألَذِينَ يُمَقِقُونَ فى السَرَاءِ وَاَلصَّرَاءٍ وَألْكَضِمِينَ الْعَيْط وَأنْعَافِِنَ عَنٍ ألا الله نك 
لْمُحَسِيِيتَ (2 4 (آل عمران: »)17١4‏ « خذ الْعَفْوَ ومن بِالْعْرِفٍ وأغرض عَنِ اتويت 
» («الأعراف: 199)» ( ولا تَقَرَبُوأ لق نكم كن فَنحِشَةٌ وَسَآءَ سَبيلاً © » 
(الإسراء: ")22 وَلَا تَقَبُلُوا آلَفْسَ آلَتى 2 م آنه إل إلا بَآلْحَق » (الإسراء: 7)» « وَقَضَى 
رَيْكَ ألا تَعَبُدُوَا | لَه إياهُ وَيلوِدَينٍ إِحَسَنًا إمَا يَبَلْتَنّ عِندَكَ الكبرَ أحَدُهُمَا أو كِلَاهُمًا فل 
كل خا أن ول حَبْيَحْمَا وَل لَهُمَا قولة ككَرِيما و والتيضن تبماخناع ازذن ين لفحم 
وَقُلَ رت أيعتهما كما ركاف صَغيرًا م 4 (الإسراء: 17) ٠‏ ل وَأَمُرْ أهْلَكَ بِاَلصّلَوة وَآَصْطِيرْ 
ليا ل مَتَعلُك رزْقا خحَنٌ مدقل" وَالْعَمِبَةُ لتقو © > (طه: ١ ٠ 00١‏ وَيْلٌ 
َلمُطَفِفِينَ © الْذينَ إذَا أَكَانُوا على لاسي : يَسَتَوَفُونَ و2 وَإِذَا الم أو وَرَنُوهُمْ خْحْيِرُونَ © 4 
(المطففين: ١‏ 

أحكام وتعاليم تتقاصر دوها كلمات البشر. 


ضف 


الفصل السادس 
آيات العبادات والشعائر 

ينتقل المستشرق ويلش بعد استعراضه لآيات الأحكام إلى نقطة أحرى فى هذا 
الباب» وهى الخاصة بآيات العبادات والشعائر الدينية فى القرآن الكريم فيقول: "بينما 
يقرأ القرآن كله بطريقة طقسية شعائرية فإنه توحد أجزاء خاصة منه تتميز بالصيغة 
الطقسية (أى تلك الى تقرأ فى الطقوس والتراتيل الدينية وسورة الفاتحة بالذات- من 
بين سور القران - هي الي ينطبق عليها هذا الوصف الطقس إلى حد بعيد» حيث إفها 
تستخام فى كل صلاة» وهى تشتمل على سبع آيات» وتقرأ مرتين على الأقل ى 
كل صلاة» هل كانت سورة الفاتحة جزء من القرآن على عهد محمد (2) أم لا؟ هذا 
أمرّ لا بمكن القطع به إن الصلاة .معن الدعاء تبدو فى غير موضعها فى نص كسورة 
الفاتحة إذ أن الله لا يتحدث فيها وحده بل يتحدث معه آخرون فى النص نفسه؛ 
وأفضل مَل على الصيغ الطقسية فى القرآن ذلك الدعاء الوارد ق آخر سورة 
البقرة: « ربا لا تُوَاخِذّآ إن ذسيئآ أَوْ أَحَطَأَنَا ركنا وَلَا تَخَمِل عَلَيْئَآ إِصُوًا كما حَمَلَتَمُ عل 
الت من قينا ركنا ولا مُسَمْلنَا ما لا طاقة نا يم واف عدا وأطو: نا وازحتكة" أن 
مَوُلَدَا فَأَنصرّنًا عل القؤرِالكفريت 2 » (البقرة: )١85‏ 

وهكذا يصف ويلش القرآن وبخاصة سورة الفاتحة بأنه كتاب طقوس وتراتيل 
دينية؛ وهذا وصف كنسي لا يليق بالقرآن؛ فالقرآن ليس فيه طقوس ولا شعائر 
فالقرآن كما أنه كتابُ يتعبد بتلاوته فإنه كتاب يتعبد بالعمل به كذلك؛ وهو يقرأ ى 
الصلاة وغير الصلاة كما أنه ليس كتاب عبادة فحسب بل إنه أيضًا كتاب عقائد 
ومعامالات وأخحلاق وسياسة واجتماع واقتصاد...إلخ. 

وإذا كان القرآن هو 0 الصلاة» والصلاة هى عماد الدين فإن القرآن 
والصلاة هما عمادا الحياة الإإسلامية وجوهر وجود الإنسان المسلم ف هذا الكون. 

وأما تشكيك الكاتب فى أن سورة الفاتحة كانت جزءًا من القرآن على عهد 
لبى يك فليس له محل وليس عليه دليل» بل إنه خمارج عن حدود الاقناع الشعبى» 


الفاتحة أو سورة الحمد بضعة من القرآن. وهى معروفة بأنها فاتحة الكتاب؛ وقد انعقد 


وخرون 


ع مله 


إجماع المسلمين على قرآنية سورة الفاتحة وبأنه لا تقبل أنه فى الإسلام صلاةٌ بغير 
قراءة سورة الفاتحة.© بل إهها لفضلها قد 3 مرتين على رسول هَل وجمهور 
المسلمين على أنها هى المرادة بقوله تعالى:.« وَلْقَدَ َقَدَ ءَاتَيْسكَ سَبْعًا مِّنَ آلْمَكَانى وَالْقْرْءَانَ 
َلْعَظِمْ © » (الحجر: 807)» فهى السبع المثاق؛ وهى من القرآن العظيم ميت بذلك 
لأنها تن فى كل ركعة.. ولأها مثنوية الغرض» من حيث انها تقرأ للدنيا كما تقرأ 
لين ظ 

ونغنه ويل بوجود شخصين يتحدثان أحدهها إلى الآعر فى سورة الفاتحة 
أضعف من أن يخدم قضيته أو يؤيد دعواه ودعوى المستشرقين فى بشرية القرآن» وق 
ذه نعاقرهء لقد :علنا ناراف هذا البحث أن القرآن كله كلام الله وأنه ليس لبشر 
ولا لملك فيه كلام لبه لا حرف ولا لفظ ولا عبارة» وهذا صحيح عندما يسند فيه 
الكلام أحيانًا إلى الملك أو النبى أو الأشخاص المحكى عنهم فى القرآن. 

إن ويلش يشكك هنا فى أصالة سورة الفاتحة. وق آيات العبادات والشعائر ف 
القرآن كما يشكك فق القرآن كله: إن آفة الدارس الغربى والمثقف الغربى تتجلى ف 
نكران الآخر والتشكيك ان قيمة ما لديه من علوم وحضارة وق اعتبار الدموذج الغربي 
هو الأفضل وهو النحك والمعيار لكل ما عداه من النماذج الأخرى. . 

بمضى ويلش فى هذا الاتحاه فيستعرض بعض آيات الدعاء والرجاء وآيات 
التنزيه للذات الإلهية عن مشايهة الحوادث فيعتبر بعضهاء كآية الكرسى على سبيل 
المثال» حرافة» كما أنه يزعم أن صيخ الأدعية القرآنية يختلط فيها كلام الله تعالى بكلام 
البشرء وقد بينا حطأ هذه المقولة الواهية فى أك: كثر من موضع فى هذا الكتاب. 

فسورة الفاتحة وحدها هى الى يجب قراءتها فى كل صلاة» والقرآن يتضمرن 
الكثير من الأدعية بصفة عامة؛ :والدعاء فى الإسلام مخ العبادة وقد أمر الله تعالى عباده أن 
كر 


2 


0 50 وَعَلَّمتتى من تَأويلٍ الأحاد يف قَاطِرَ آَلسَّمَواتِ لض أنت وي فى لدت 
صرحي > 4 
وَالآَخْرُة تَوَقى مُسْلِمًا وألْجقى بالصّلِحِينَ © » (يوسف: »0٠١١‏ هذا دعاء قدم ! 


انظر اين عطيقه اهعرز الوغين 1/6كلة. 
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يوسف بالإقرار بالخالقية والولاية لله غز وحل وبقطع الأسرار عن الأغيار؛ وبأنه لا 
يعرف له وليّا قى الدارين إلا هو سببنحانة وتعال» أقيل “اق الآيةة إله: لما علم:نيئ الله 
يوسف أنه ليس بعد الكمال إلا الزوال» سأل الله تعالى أن يتوفاه؛ وقيل: مع أغازات 
الاشتياق تم تب الموث على بساط الغواق؛ لم يتمنّ يوسف الموت عندما ألقى به فى غيابة 
الجب» ولم يقل توف مسلمّاء كذتك) عندما بيع كالعبيد أو عننها حش ال السحن 
بضع سنين؛ لكنه لما تم له لمك واستقام له الأمرء ولقى الأهل ورفعهم معه على 
العرش» اشتاق للقاء الله فقال: « تَوَقَى مُسْلِمًا وَأَلْحِقنى بِأَلصَّلِحِينَ 4 "2 لأنه ليس بعد 
الكمال إلا الزوال والارتحال: 

وقال سليمان اقناة: « رَبْ أُوِْعَْ أن أَشْكْرٌ يِعْمَمَكَ آل أَنعَمْتَ عَلَ وَعَلْ ولد 
وَأنْ أَعملّ صَلِحا نَرْضَّلهُ وَأَديخلبى بِرَحْمَتِكَ فى عِبَادِكَ ألصَّلِجِيتَ © 4 (النمل: )١5‏ جاء 
هذا البعاء تلن انان ف :الله سليمان الكلية؛ وكان دعحساء أمرأة فرعون: « رَبَ 
أبن لى عِمدَكَ بَيكا فى لْجَة وَتتى من فِرْعَوَْ وَعَمَلِد- وى م الْقَوْرِالطليت © » 
(التحريم: )١ ١‏ 

فالدعاء إذن طريقة من طرق الاتصال بالله تعالى» وغفاظبتة عز وجل فى السر 
والعلن؛ واللجوء إليه عند نزول الحاجة أو المصيبة أو المرض أو غنك الاضطراب النفسى» 
واستحكام اليأس» وعند قلة ذات اليد. 


- 


يقول تعالى: وو حالف ماوق عق كن قري ع عَوَة 1 الداع إذا دَعَانٍ 
لَسعَجِبُو لى وَمُؤيئُوأى لعَلهُمْيَرَضُدُورت (2 4 (البقرة: 187) 
« ول ُفْسِدُو فى الْأرَض بَعْدَ ِصْلحِهًا وَآدْعُوهُ حَوهَا وَطَمّعَا إن رَحمَتَ الله قَريبٌ مر 


ألْمُحَسِيِينَ 2 4 (الأعراف: 605 ). 


.5١١/ 01١ 19/١ الإمام عبد الكريم القشيرى. لطائف الإشارات : القاهرة. الميئة العامة للكتاب‎ )١( 
الوه‎ 


الفصل السابع 

ول فقرة صغيرة فى هذا الباب أشار ويلش إلى موضوعات أخرى يحتوى عليها 
القرآن مثل آيات التعزية والتسلية لقلب محمد ل والى أعطته قوة وثقة فى نصر الله تعالى 
له ولدينه وأمته حي صبر الحكم الله وفاز أخيرًا بنصره ورضاه. 

ويشير الكاتب كذلك إلى ما جاء فى القرآن من آيات تتحدث عن الموت وعن يوم 
القيامة وتصوير القرآن للحياة الآخرة ومواقف الحساب والعّاب ومشاهد الجنة والنار 
وتلك الآيات تخاطب المؤمنين بخاصة والناس كافة يعثل هذه الصيغ: ( يَتأيهَا لَذِينَ اموا » 
ييا ناس 4 « يَبّىَ ءَادَمْ 4 « يَتأيُهَا آلإِنسَنُ » . لخ 

7 لقد تكلم القرآن عن الدار الآخحرة كما تكلم عن الدار الدنيا وبنفس 
التأكيدات والإلزامات والحجج البينات» بل إن الحديث عن الآخرة قد ارتبط ارتباطًا وئْيقًا 
وملازمًا بالحديث عن شكون الدنيا فى السياق القرآى وذلك لأن الناس بطبيعتهم ميالون 
إلى حب الدنيا والاهماك فى ملاذها ومتعهاء يا هم هؤلاء الذين يؤثرون الآحرة 
على الدنيا والباقى على الفاني والرخيص العاجل ذى القيمة الآحل. لقد أنكرت اليهودية 
الوضعية الحياة الآخرة وحهل اليهود بالتالى البعث والنشور والحساب والعقاب والحنة 
والناره وآثروا الحياة الدنيا على الآخرة» والآخرة خيرٌ وأبقى. وصاروا يهتبلون الحياة 
المادية فهم كما وصفهم الله : ١‏ وَلْعَجِدَجُمْ خرص الئاس على حَيَوق وَمِنَ ازيرت أَشْرج ؟ 
يَوَدُ أَحَدُهُمٌ َوْيُعَمرُ لف سَكَوٍ وَمَا هو بِمُرْحَزِجِي يِنَّ لْعَذَابٍ أن يُعكرْ» (البقرة: 55). 

وق كتب اليهود ما يدل على "أن الناس كالعشبء إذا ماتوا نسوا" كما فى 
(المرمور ,.)١5- 1١+ :1١7‏ "كما يترأف الأب على البنين يترأف الرب على خحائفيه لأنه 
يعرف جبلتنا يذكر أننا تراب نحن. الإنسان مثل العشب أيامه كزهر الحقل كذلك يزهر 
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لأن رَيحًا تعبر عليه فلا يكون ولا يعرف موضعه بعد47. وجاء فى سفر أيوب 
:)١78-١:189‏ "الإنسان مولود للرآة ليل الأياة رشيعان تعبا يخرج كالزهر ثم ينحسم 
زيوت كالطل:ولا ف قر 4و ريف كلك فا ولد وك اغوي 
ولو قدم ف الأرض أصلها ومات فى التراب جزعهساهء فمن رائحة الماء تفرخ 
وتنبت فروعًا كالغرس. أما الرحل فيموت ويبلى. الإنسان يسلم الروح فأين هو؛ قد 
تنفد المياه من البحَيرة» والنهر ينشف ويجف. والإنسان يضطجع ولا يقوم. ولا يستيقظون 
حي لا تبقى السماوات ولا ينتبهون من نومهم'. 

وحن عندما اتضحت فكرة: البعث عند بعض طوائف اليهود كالربانيين الذين 
عرفوا باعتقادهم ق البعث فإفهم قد ربطوا البعث عادة بوقت ظهور المسيح المنتظرء ما 
يجعله أقرب فق مفهومه إلى بعث مادي من نوع خاص على هذه الأرض منه إلى البععث 
ععناه القرآى؟؛ وأحيانًا ما يقصر اليهود البعث» أى العودة إلى الحياة مرة أخرى» على 
الصالحين دون الأشرار» أو على اليهود دون غيرهم وهم يعتقدون أيضًا ما يمكن أن نسميه 
بالبعث القومى وليْس بعث الأشخاص”"" بالمعئ الذى يعرفه المسلم. 
ظ ومن .بعد اليهود جاء النصارى فأثبتوا البعث لكنهم قصروة على البعث الروحانى لا 
الجسمان وأنكروا النعيم والعذاب الحسيين على الرغم ما. فى كتبهم من بعض العبارات 
الى تؤكد هذه المعاق(" الى جاء بها الإسلام.. 

كذلك أنكر الفلاسفة الماديون والحسيون البعث والنشور فلم يروا وراء هذا العام 
المحسوس عانًا آخر» ولا بعد هذه الحياة الواقعة ل وكان العا 
قاله القرآن عنهيم: « وَقَالُوأْ مَا هئ إلا حَيَاتُنا آلدّئيَا تَمُوتُ وَعَحَيَا وَمَا مُلِكُتآ إلا الدهرٌ » 


(الحاثية: 5 ؟) والدهر هنا يمع الزمان. 


ولإالواء الم7 معنععظ ,(! طم) ,تاكلةل0نال ممه ددعل نه ممعداط م15 مكنا عتطصسلة8 عه5 (1) 
1 ,7 :م .1988 لنداعمظ 
طوتجسع1 ععمتمعالة7 (ل ©2‏ تتمقطععط 511 الث لمضة لوكتضةز11 .384 .لك ءةذ (2) 
1 (1938 ,60 2 ممامعلة7 ,ومأمقط5 ,قملهم.آ) متلعهخرماء زعو8 

70 .مم 5 .لول عاطلظ عطاغه دتلعومماءبرعم8 انتمءأ5 موانمعلمه2 156 566 (3) 


قن 


وقد أنكر البعث والحياةً الآخرة أصحابُ الديانات المادية والملل الوثنية كعيّاد 
الأوثان وعّْاد الظواهر الطبيعية والأسلاف والطواطم. من أجل ذلك جاء الحديث عن 
الآخرة معادلا للحديث عن الدنيا وموازيًا له تقريبا فى السياق القرآن» وجاءت كذلك 
آيات القرآن الخاصة يما وراء الحياة الحاضرة حَّد مُفصّلات وغاية فى البيان والإيضاح. فإذا 
تكلم القرآن عن الغيب مثلاً صوره لك وكأنه عالم الشهود» وإذا تكلم عن الحنة ِحَعَلْتَ 
تحس وجودها وتتنسم ريحها وتتصور رواءها وبماءها وتتمثل حسنها وجمالها؛ وإذا تكلم 
القرآن من ناحية أخرى عن النار خلت نفسك تحس بلظاها وتلمس حرها وأذاها حىق 
لتكاد نارها تشوى جلدة وجهك وتنال لحمك وعظمك وتجعل دمك يجرى فى عروقك 
كأنه المهل أو الحميم الآن. ولقد رد القرآن من خلال هذه الأوصاف والمشاهد الحياة 
الآخرة إلى وعى الناس وإدراكهم وقرب منهم ما غاب عنهم وألزمهم الحجة فيما أنكرته 
عقولهم وغفلت عنه قلوهم» وجحلته نفوسهم؛ ولقد جعل القرآن المعجز عالم الشهادة 
وعالم الغيب سواءً فى حس المؤمن الصادق فصار المؤمن الحق يعمل لدنياه» كأنه يعيش 


فيها اذا ويعمل لآخرته كأنه سيموت غداء ويتحول عنها. 
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الياب الثامن 
الفعتسييران 
فى حياة المسلمين وفكرهم 


الباب الثامن 
القرآن فى حياة المسلمين وقكرهم”" 

يرى ويلش أن القرآن بالنسبة للمسلمين؛ يعتبر شيئا أبعد بكثير جدا من أن يكون 
بحرد كتاب ا أو نص أدبي دين بالمفهوم الغربى المعتاد؛ ولكننا مع هذا لا نوافقه 
ألبنّةَ على أن اهتمام المسلمين» بالقرآن جعلهم يكتفون بتناقله شفهيا فحسئب طوال حياة 
البىقة. فالقرآن- بخلاف ما يدعي هذا الكاتب- كان يتناقل يي وكتابيا بعناية وضبط 
بالغين. وقد سبق أن عرضنا لهذه الدعوى» وناقشناه وعارضناه فيها بالدليل لبانق وأثبتنا 
للقارئ بكل وضوح سلامة النص القرآى من كل دخيل؛ واستحالة تحريفه بأي وحه من 
وجوه التحريف والتبديل؛ فقد كان مكتوبا محفوظا فى صدور المسلمين» كبارًا وصغاراء 
نساء ورجالاً فى حياتهف» ومحفوظاً عملياً كذلك فى أخلاقهقت, وأحلاق أصحابه الأولين 
الذين كانوا قرآنيين سمتا ول كا فقد اهثموا بالقرآن» وحعلوا فيه. وحدهم ووكدهمم ش 
وضبطوا حياتهم على أحكامه وترنموا به ليلهم ونهارهمء قرعوه مراراً فى صلواتم 
وعباداقم» تلو سراً وجهراً فى جماعة أو مع أنفسهمء وحكّموه فى قضاياهم» وى 
خصوماتقم: ومناكحهم؛ وجنائزهم؛ وتعليمهم» ومدارساتهم, ومحاوراتهم؛ وقدموا ى كل 
ما كتبوه دليلَ القرآن على دليل العقل؛ وينبغى أن يكون معلوما أن كون الصحابة تلقوا 
القرآن واهتموا به وجفظوه لا يعن مطلقا أن القرآن لم يكن مكتويا ولا بجموعا فق 
السحت هذا ماله ضور اقل 

إن جميع المنافذ إلى الطعن فى جمع القرآن مسدودة فى وحه الكاتب؛ وف وجه 
المستشرقين والمستغربين من المسلمين؛ وقد أثبتنا أن المصحف كان مكتوبا على صحف» 
وأباطق» وعظامء وحلودء وحريد نخل؛ وعلى الأحجار المستدقة المستطيلة؛ وغيرهاء ل 
حيّاة البى 9؛ ثم نقل إلى الصحف ل عهد أبى بكر» ثم ضبطت الكتابة والقراءة على مثال 
قراءته فك ال العرضة الأخميرة ل مصحف عثمان؛ هذا من المقرر الثابت, 


)١(‏ هذا المرضرع لا يجدمل التقسيم إلى فصرل كالأبراب السابقة؛ لظرا لرحدة مرضرعه. 
١‏ ثانا 


ينتقل الكاتب بعد ذلك إلى موضوع آحر له أهميته وأثره فى التاريخ الإسلامى» وق 
تشكيل العقلية الحدلية أو الفلسفية عَيْد لمعه ذلك هو موضوع "تأثير القرآن فى علم 
الككلام الإسلامى وتوجيهه له"؛ والقرآن فى الحقيقة وواقع الأمر بمثل قاعدة الاعتقاد 
والتشريع والأحلاق الإسلامية ومصدرها؛ وهو كذلك يمثل القاعدة والسناد للعقلية 
الإسلامية» وهو ينبوع العلوم والمعارف الإسلامية» وأسّ حضارة العرب والمسلمين 
وارأستهاء ش ْ 

فالعرب لم يكونوا من أهل الحدل ولا من أهل الفلسفة والنظرء ولم تقم بينهم 
كذلك مدارس فكرية ولا مذاهب عقائدية» ولا تيارات سياسية» ولا خصومات عقلية 
مذهبية قائمة على البحث والتفكر والتقعيد والتنظير» والرد والمعارضة. ولقد استمر العرب 
على هذا الحال حي جحاء القرآن فأعاد صياغة العقلية العربية» وات صدعهاء وعدّل 
اتحاههاء ووسع آفاقهاء وَحَبّر عجزّهاء وفتح أنانها موا جديدة» وأمدها بفيوضات من 
العلوم والآداب لم تكن تعرفهاء ولا تُصّوْب النظر إليهاء ولا تبلغها مطيها. لقد أوجد 
القرآن لنفسه المؤيدين له والمعارضين؛ وبَيّن التأييد والمعارضة» تتفتح أزهار الأفكار وتنطلق 
الآراء من أكمامهاء وتتلاقح العقول وتفيض العلوم وتبرز المعارف. وتاريخ الفكر الإنساني 
كله لا يعدو أن يكون كذلك تاريخاً للاحتكاك بين المؤيد والمعارض» بين المؤمن المسلم 
والجاحد الشاكء بين الباحث الوقاف على الحق والملحد المندفع إلى الإلخاد والكفر» مع 
اللتخاحه إلى غير مدئ وعلى غير :قذئ: القزآن هو مصدر غلم الكلام الاشلا وإمريد 
عصبه؛ وإذا رحنا نتلمس مصادر أخرى هذا العلم المهمء والذى ولّد هو. بدوره علوماً 
أخرى مهمة كذلك» كنا كمن يبحث عن اللآلئ فى رمال الصحراء وعن النخيل فى قاع 
احيط . القرآن هو أصل علم الكلام» وهو أيضا أهم موضوعاته؛ فالمتكلمون قد أمعنوا 
8 احتوى عليه القرآن من العقائد والنبوات» ومن الوحدانية والتَّمزيه المطلق للذات» 
وصفات الله تعالى» والنبوة» وعصمة الأنبياء» والوحى» وطرق الخطاب الإلممى» والقضاء 
والقدرء والخير والشرء والحبر والاختيار» والكبائر والصغائر» والثواب والعقاب؛ إلى آخر 
انك فهو الر وهات الى جاء يما القرآن. لم يجد علماء الكلام جدوينة ل أن يبحثوا 
فى الأصل ذاته- أعيئ القرآن- وذلك باعتبار تعلقه بصفة الكلام فاحتلفوا لما نظرواء هل 


ان 


لله صفات» وهل الصفات .معن الذات؛ أم هى زائدة عليها؛ وهل هى ملازمة أم مفارقة؟ 
وهل كلام الله قدسم؟ وهل القرآن باعتباره كلام الله مخلوق أم غير مخلوق؟ وكان أول من 
قال " القرآن غخلوق" هو الجعد بن درهمء مؤدب مروان بن الحكم اعير جولفاة رق أنية 
كاف ديدي فاحش الرأى قبيح اللسان» وصاحبه الهم بن صفوان» وهو من الزنادقة 
أيضّاء وقد أثارت آراؤه الفتنة بين المسلمين» فى حلافة الرشيد؛ حن قتله خالدٌ القسري؛ 
بأمر هشام بن عبد الملك عام ١١ه؛‏ ويرجع تاريخ وو بخلق القرآن أصلاً إلى 
لبيد بن الأعصم اليهودى الذى كان يقول: "إن التوراة مخلوقة» فالقرآن كذلك مخلوق"209. 

وارلايك حت ترا كلا لش يرن قري لير عبد الله بن سعيد بن كلاب؛ 
ثم افترق أصحابهء فمنهم من قال كلام الله مععئ واحداً قائما" بذات الله تعالى» ومعبى 
القرآن كله وكتب الأنبياء السابقين هو ذلك لس الواحد الذى لا يتعدد ولا يتبعض؛ 
وهذا كلام فاسدء لا يقوم عليه دليل نقلي أو عقلي؛ إذا كان كلام له وعد كا يزعم 
الكافر» فكيف إذن صار بعضه توراة» والبعض الآخر صحفاً وزبورٌ ومزاميٌ وإنميلة ' 
وقرآناً؟ وكيف تنوع فيه الخطاب بين الأمر والنهى» والحواز والوجحوب, والصلاة والزكاة 
والصوم والحجء والأفعال والصفات؛ وأوصاف الحنة والنار» والتقوى والنفاق» والكفر 
والإبمانء والزواج والطلاق؛ والمتعة والنفقة» والمدح والقدح, والوعد والوعيد» والثواب 
والعقاب» والقصة والمثال» والناسخ ء وامحكم والمتشابه'". إن اعتقاد السلف فق القرآن أنه 
كلام الله وما يسمعه الناس بآذافهم» ويقرءونه بأصواتهم» ويكتونه بأيديهم ق قراطيسهم 
وبأحبارهم, وما بين اللوحين كلام الله تعال» وكلام الله غير مخلوق. 

والله سبحانه وتعالى يقول: ( بل هو قا تمي © فى لوح ممُوط وت > 
(البروج: .)55-7١‏ فرق الله تعالى بين القرآن واللوح, وهكذا فالقرطاس» واللوح الذى 
يكتب عليه القرآن» والمداد الذى يكتب به كلها أدوات مخلوقة كائنة ق زمان ومكان 
معينين. و كذلك صوت قارئ القرآن هو مخلوق؛ وصادر عنه من فمه وحنجرته ورئته. 
ويتضح هذا من قول رسول الله "زينوا القرآن بأصواتكم". فنسب الأصوات إلينا لا 
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القرآن4» وهذا التفريق لا إذ القرآن كلام البارئ» والصوت صوت القارئ؛ ومنه 
قول أبى موسى الأشعرى لرسول الم وكان قد استمع ذات ليلة إليه وهو يقرأ القرآن 
ف بيته» وأبو موسى لا يدرى؛ فلما أخبره البى#ة قال: "لو علمت أنك تسمع (أى 
قراءق للقرآن) لحبرته لك تحبيرا". أى زينته واجتهدت ف تجويده والتغيى به' '©. أما القرآن 
نظمه» ونُقطه وحروفى فكلام اللاغين مخلوق؛ هذا هو اعتقاد المسلمين: فى القرآن» كما 
لاحظ الكاتب بحق. كان علماء الكلام- وهذا أج ظض بوداعاادة بدهوا يناقشون مسألة 
طيعة القرآن» هل هو قد باعتباره كلام الله تعالى الذى نزل به جبريل على محمد ف؟ أم 
هو مخلوق» باعتبار دخوله عالم الكون والفساد؟ بدأ ذلك النقاش؛ إبان خلافة هارون 
الرشيد :و انتعد الجدل فيهء فق حلافة للأمون العباسى وبعده» حيث أغلن المأمنون ى 
هم/ لالم تحت تأثير آراء المعتزلة الذين قالوا بأن القرآن مخلوق» وليسن قديما؛ 
وكان هدف المأمون من وراء هذا التصريح» فى الأغلب» نانا لا ديا ولذالك فقد 
صار يمالا للجدل الشديد» إذ هب الفقهاء, عإى مكين ها 34 المأمون ودبر؛ فأنكروا 
القول مخلق القرآن» وقادوا حملة حامية ضدهء وصلت إلى حد تكفير كل من قال بخلق 
القرآن؛ هذا مع أن المسألة لم تَعَدُ أن تكون نقاشاً عقلياء وعملاً فكرياء لا يذهب لبن 
بعقيدة معتقديه. ش 
بدأت ا هم/ 8١8‏ م واستمرت عشرين عاماء وكان بطلها 
وبجاهدها الأول من العلماء» هو الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه؛ فقاد وقف فى وجه 
الخصوم لم ينحن» ولم ينشن وقد انفض الناس عنه» حوفا أو تقية؛ وقد عبر الإمام أحمد عن 
هذا بقوله قشعن كد عه انه "الحمد لله الذى جعل فى كل زمان فترة من الرسل» 
بقايا من أهل العلم» يَدُعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى» يحيون 
بكتاب الله الموتى» وييَصّرون بنور الله م أهل العمى» فكم من قتيل الإبليس' قد أحيوه» وكم 
من ضال تائه قد هدوه» فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم» ينفون عن 
كتاب. الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» الذين عقدوا ألوية البدعة» 
وأطلقوا عقال الفتنة» فهم مختلفون فى الكتاب» مخالفون للكتاب» مجمعون على مفارقة 
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الكتاب» يقولون على الله وق الله وى كتاب الله بغير علم» يتكلمون بالمتشابه من 
الكلام ويخدعون جهال الناس يما يشبهون عليهم ... "7". فى هذه الأثناء كان القول 
خف القران. ما انقضياء فرضته السياسة العليا للحلافة» فقد أوجبت أن 00000 
من يعمل فى الخلافة» أو يتصل يما بسبب» وكان خحصوم العقيدة السلفية» يُرَوحون الفكرة 
بأن الله لم يتكلم؛ وكان أهل السنة يصفون هؤلاء بالجهمية. 

يقول الإمام أحمد بن حنبل فى معئ قوله تعالى: « وََلنْجَمِ إِذَا هَوَئ » (النجم:١)‏ 
"إن قريشًا قالوا: إن القرآن شعر؛ وقالوا: أساطير الأولين؛ وقالوا: أضغاث أحلام؛ وقالوا 
تقولّه محمد من تلقاء نفسه؛ وقالوا: تعلمه من غيره؛ فأقسم الله تعالى بالنجم إذا هوى, 
يعئ القرآن الجرء إذا نزل» أو الكوكب إذا سقطء فقال: « وَآَلكَجَمِ إِذَا هَوَى 9 ما ضصَلَ 
صَاحِبجٌر 4» يعن محمداء ( وَمَا عَوَئ (© وَمَا يَطِقُ عَنٍ أَظَوَىَ 4 يقول: إن محمدًا لم يقل 
هذا القرآن من تلقاء نفسه: « إن هوّ» يعئي: ما القرآن» < إل وَتِ” يُوحَى 4» فأبطل الله أن 
يكون القرآن شيعًا غير الوحى» لقوله: « إِنّ هو »» تقول: ما هو ( إلا وَحَىّ يُوحَى 4؛ ثم 
قال: ( عََمَدْ 4 يعن عَلَّم حمدًا جبريلف بأمر الله تعالى» وهو:ط شَّدِيدُ الْقَرَى © ذو مِرَقَ 
َستورئ 4 إلى قوله تعالى: ( قوسي ِل عبد مَآأوْحَ 4 فسمى الله القرآن وحيّاء وم 
0 

وردًا على اعتراض الهم بن ضفوان فى تعلقه بلفظة (شيء) باعتبارها إشارة إلى 
كل مخلوق» وما دام الله قد خخلق كل شي فالقرآن مخلوق باعتباره داخل فى عموم 
الأشياء المحلوقة؛ قال: فلم لا يكون القرآن ف الأطياة المحلوقة» وقد أقررتم- أى أنتم 
أهل السنة- أنه شيء. يقول الإمام أحمد: "فلعمريء لقد ادعى أمرًا أمكنه فيه الدعوى؛ 
سهان اتن نا افنين» ففلناة إن اله ق القوان :ل يمسي علافية شيكاء ]امي نينا 
الذى كان يقوله؛ ألم تسمع إلى قوله تبارك وتعالى:8 إِنّمَا قَوَلَْا لِشَئْءٍ إِذَآ أَرَدّسَهُ أن تقول 


لهم كن فَيَكُونُ © 4 (النحل: ١٠5)؛‏ فالشيء ليس هو قوله؛ إنما الشيء الذى كان بقوله؛ 
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وف آية أخرى: « إِنْمَآ أُمرُهدَ إذَآ أرَادَ سَيْكَا أن يَقول لَدُء كن فَيَكُونُ © »> (يس: ؟2)؛ 

فالشيء ليس هو أمره» إنما الشيء, الذى كان بأمره.. ومن الأعلام ولا لا يعى 

كلامه مع الأشياء المحلوقة» قال الله للريح الى أرسلها على عاد قوم هوداكة: « مُدَيَ ع 

2 دامر ريا 4 (الأحقاف:٠١)2‏ وقد أتت تلك الريح على أشياء لم تدمرهاء منازلحم ٠‏ 
ومساكنهم, ول تدمرهاء وقال: ف تَدَمْر كل منَىْءِ 4» فكذلك إذا قال: « حَلِقُ كل سَْء » 

(الأنعام: )٠١١‏ لا يعيئ نفسهء ولا علمه. ولا كلامه مع الأشياء المخلوقة”"©. وإلا لجاز أن 

نقول: إن القرآن دمرته هذه الريح باعتباره شيء على قولهم السقيم المرذول. 

قال أبو حامد الإسفرايى: "مذهبي ومذهب الشافعى وفقهاء الأمصار أن القرآن 

كلام الله غير مخلوق» ومن:قال مخلوق فهو كافر والقرآن حمله جبريل مسموعًا من الل 

والبى#ة ممعه منه. .والصحابة سمعوه من رسول الله #ك وهو الذى نتلوه نحن بألسنتناء 

وقيما بين الدفتين» وما ق.صدورناً مسموعاً ومكتوباً وحفوظاً وكل حرف منهء كالباء» 

واكام كله كلام الله غير مخلوق؛ ومن قال "مخلوق" فهو كافرء عليه لعائن الله والناس 

الح ا وعند الحنابلة أن القرآن كلام لله غير مخلوق» وكلام لهخرب »وهو منزل ‏ 
من السماءء لمكتو 2 اضرق كلام قديم وكذا المقروء والمسموعء ولا فرق بين 
القراءة والمقروء. ونقول إضافة إلى ذلك إن القرآن لو كان حادثا غير قدم لأمكن للإنسان 
الحادث أن يأتى .مثله» وهو ما نفاه القرآن نفمنه عن القرآن. وذكر الإمام أبو حنيفة (ت: 
ه) فى كتاب "الفقه الأكبر" أن: "القرآن كلام الله تعالى» فق المصاحف 
مكتسوبء. وق القلوب محقوظ, وعلى الألسن مقروء» وعلى البى 8 منزل؛ ولفظَنا 
بالقرآن "مخلوق" وكتابثنا له "مخلوقة"» وقراءتنا له مخلوقة» والقرآن غير مخلوق؛ وما ذكر 
الله تعالى ف القرآن حكاية عن موسى وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وعن 
فرعونء وإبليس فإن ذلك كله إخبار عنهم؛ وكلام الله تعالى غير مخلوق» وكلام موسى 
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وغيره من المخلوقين مخلوقء والقرآن كلام الله تعالى» فهو قددم لا كلامهم. "07 

هذا الكلام دامغ لدعوى خصوم أبى حنيفة البطالين الذين رموه بفرية القول بخلق 
القرآن وهو منها براء. وفى هذا النص أيضًا تكذيب لدعوى المستشرق "ونسينك" الذى 
زعم متابعة لخصوم أبى حنيفة أن الإمام الوررع؛ كان يقول بخلق القرآن”')؛ ينبغى هنا أن 
نصحح عبارة ويلش الخاصة ب"كتاب الفقه الأكبر" إذ قد فهم 0 أن "ونسينك" هو 
الذى أمسماه هكذا أى "الفقه الأكبر" كما توحى به عبارته» وهذا خطأ فالتسمية ليست 
لونسينك وإنما لمؤلف الكتاب نفسه. على أى حالء فقد نقل الكاتب عن ونسينك قوله 
بأن هذا الكلام لم يرق للإمام ابن تيمية» ولكن قبل أن نعرض موقف ابن تيمية من هذه 
القضية نشير إلى ما أورده فخر الإسلام عن أبى يوسف تلميذ أبى حنيفة قال: "قد صح عن 
أبى يوسف أنه قال: "ناظرت أبا حنيفة ق مسألة خلق القرآن فاتفق رأبي ورأيه على أن 
من قال مخلق القرآن فهو كافر؛ وصح هذا القول عن محمد- رحمه الله"0. 

أما عن ابن تيمية فإنه يقول "إن قول القائلين بخلق القرآن خخطأ ومحرمٌ وزعمٌ فاحش 
بإجماع المسلمين» وهو منكر من القول وزورء ويجب النهى عنه؛ وينبغى على الولاة معاقبة 
من يقول بذلك؛ فإن هذا القول مخالف للعقل والنقل والدين؛ مناقض للكتاب والسنة 
وإجماع المؤمنين؛ والقول به بدعة شنيعة لم يقلها ألبَنَّة أحد علماء المسلمين» ولا من علماء 
السنة» ولا من علماء البدعة» ولا يقوها عاقل يفهم ما يقول". وبعد كلام طويلء قال 
الإمام ابن تيمية: "ومن المشهور فى كتاب "صريح السنة" لمحمد بن جرير الطبري» وهو 
متواتر عنه, لما ذكر الكلام فى أبواب السنة قال: "وأما القول فى ألفاظ العباد بالقرآن فلا 
أثر نعلمه عن صحابى مضىء ولا عن تابعى قفاء إلا عمن ف قوله الشفا والغئ» وق اتباعه 
الرشد والهدى. ومن قام مقام الأئمة الأول أبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل. قال ابن 
جرير: معت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يحكون عنه أنه كان يقول: من قال 
لفظى بالقرآن مخلوق فهو جهمىء ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع . قال ابن جرير: 
القول فى ذلك عندنا لا يحوز أن يقول أحد غير قوله. إذ لم يكتبه إمام قائم به سواه وفيه 
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كفاية لكل متبع» وقناعة لكل مقتنع» وهو الإمام المتبع 27. 

وأفحش ما قى كلام الكاتب هنا هو تفسيره الخاطع لكلام ابن تيمية وتحميله عليه 
ما ليس له ولا ينسجم أبن مع عقيدته ومنهجه» حيث يزعتم أن شيخ الإسنلام يقزر أنه 
قبل أحمد بن خبل لم يكن أحد يتكلم فق موضوع القرآن من حيث كونه مخلوقاً أو غير 
مخلوق؛ إلى هذا الحد, فالكلام مستقيم 'ق نصه ولكنه مُلْتَو بلا شك ومعوجٌ فى 'تفسيرة» 
إذ يدعى ويلش أنه :بينما قرر غلماء السلف الصالح» ا ابن حنبل» كون القرآن غير 
مخلوق» لم يغبتوا له الأبدذية أو السرمدية !! كيف؟: وقد أجمع المسلموت على أن القرآن» 
هو كلام الله القدم فهو إذن أزلى.'سزمدى» هذا لا يحتاج إلى إثبات أو تؤقيف» 'وكؤن 
السلف.قد سكتوا عن الخوضن فى هذه المسألة. حي جاء :الإمام أحمد بن ختبل فانتهض 
للقائلين: بها لا. يعئ :ما قصده. المستشرق:: بالقظع وإفها كان سكوهم سكوت اعتقاد 
وتسليم» إذ لم يكن هناك من الأسباب ما يتضطرهم إلى الخوض فيه. ثم إن هذا السكوت 
لا يخدم غرض الكاتب؛ كلاء ولا يعينه على تقرير' النتيجة الى يحاوها أبدَاء ثم إن عبارة 
"غير مخلوق" لم ترد بنصها فق محضل عقائد أهل السنة والدماعة: إلا 'بعدد محننة 
القول بخلق القرآن9؟. وبغضّ النظز-عن مدئ صدق. ونسّينك ق تحديد تاريخ إطلاق 
عبارة "غير مخلوق" على القرآن فإن بحمل القرآن نفسه يفيد أنه غير مخلوق وغير قابل. 
للتحاكاة: والآياك ق. تاكيد ذلك كثيزة .+ 0 ش 

ينقل الكاتب أيضاًء بالإضافة إلى النقطة السابقة» عن بعض المستشرقين وهو 
اا6 112 97" بالتحديد امن كنابه أضول “اتخدل-خول متالة عخلق القران؛ ومقال 
مونتجمرى وات "2:78 .787" المبكرة ق موضوع خلق القرآت؛ يزعم المستشرقون أن 
عبارة اللوح المحفوظ: وعبارة "أم الكتئاب” لم تظهر ‏ ضمن النصوض الجحدلية الى أنتجتها 
بحادلات علماء الكلام المسلمين إلا فى وقت: لاحق» وبعد. محنة القول بخلق القرآن» وقد 
فندنا. هذا الزغم ودتحضناهء .على أن" عدم استخدام عبارة. "لق القرآن" قبل المحنة 'لا 
يستدعى بالضرورة أن المسلمين كانوا لا يعتقدون بقدم القرآن» فاللغة -العربية. كانت 


(١)ابن‏ تيمية. رسائل وفتاوى * / 5: و قارن بما جاء':ق كتاب الزد على الزنادقة والجهمية لإمام أهل السنة أحمد بن 
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وام 


معروفة قبل معرفة قواعدهاء و كذلك الشعر عرف وسار ودار قبل معرفة علم العروض. 

ومهما يكن الأمرء فإن هذه امحنة قد عادت على الأمة بنتيجة إيجابية تتمثل فى 
التمسك الأشد وبالإبمان الأقوى بالإمامة الرشيدة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبلكهه» كما 
أكما أنتتجت للأمة- على الجانب الآخر- آدابًا سامقة» وعلومًا رفيعة» وفلسفات عميقة. 
وتأملات منتجة» وأفكارًا ولودّاء أثرت الحانب الفكرى للإسلام وأسست له صرحا عاليًا 
فى محال العلم والحدل والمنهجية والتنظير والتقعيد على كل الجوانب وفى كل الاتحاهات» 
وتعد تلك امحنة بحق أمارة على حيوية هذا الدين وعلى قدرته الفائقة فى استنهاض العقول 
وإثارة الأذهان مع رسوخ العقيدة وتنامى الإبمان. فالإسلام مهما تكاثرت ثماره وامتدت 
فروعه» ومهما حطت الطيور على أغصانه لا ينكسر جذعه؛ ولا يهتز ساقه» ولا يذبل 
عوذ بل ترذاة أعاط مره وحن وتضازةة وؤزداة أله بالكسكاك: كلك قرة ورموعا 
وصلابة. وهذه هى عظمة القرآن» ولولا انحنة لما كان علم الكلام, ولما استوى للمسلمين 
حركة فكرية على قدمين. وعلم الكلام ليس بأقل أهمية من علم الفقه أو الأصولء وبخاصة 
عند مقارعة أهل الحضارات المادية وأصحاب الميول العقلية والاتحاهات الحدلية والفلسفية 
من أهل الأديان والحضارات الأخرى؛ ومع من كان طبعه كطبعهم وشربه كشرهم؛ ومن 
تقلد طريقتهم وتشبه هم. 

يقول الإمام الغزالى عن علم الكلام: "وإنما مقصوده حفظ عقيدة أهل السنة 
وحراستها عن تشويش أهل البدعة” '؛ وينبغى علينا أن نحمل ما ورد عن بعض السلف 
فى ذم علم الكلام» على أنه كان نتيجة لما اقترن به أحيانا من مساوئ الجدل 
والخصومات» وامحن والتهم بون النهاة يق ذأيطا تساي ثرا من المتكلمين من قلة 
الورع» والتعصب الأعمى, والاستغناء بالتقعر فى البحثء والنظر عن العمل» والتأدب 
بأدب الإسلام» وترجمة القرآن إلى واقع ملموس فى حياة المسلمين. 


)١(‏ المنقذ مسن الضلال القاهرة . دار المعارف ص .55١‏ تحقيق الإمام الأكبر الشيخ عبد الحليم محمود ص١771.‏ وقد 
حققناه وترجمناه إلى الإنحليزية؛ انظر: أيضا ابن عساكر تبيين كذب المفترى ص 59٠‏ . 
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الباب التاسع 


ترحمة القران 
الفصل الأول ... رأي علماء السلف فى الترجمة 
الفصل الثانى ... الترجمات امختلفة للقران الكريم 


لاه" 


اله الأو 
لفصل الأول 
رأى علماء السلف فى ترجمة القران 
إذا كان القُرّآنَ معجزة فى لغتهءلم يستطع أحد من أرباب البيان وأحبار اللغة 
العربية» نثرها وشعرها أن يأتوا عثله» كله أو بعضه. فكيف إذن نتوقع أن يُتْقل 
القرات :]1 لقه الحرين» ا 'لعة اجن إن :لعزن تيغرو ندلتعيي بو عتعون 18! 
درحة يمكن معها القول بأن تاريخهم كله.ء وحضارتهم كلهاء قامت على أساس 
و أن :و كما أن أل اعفار “يدا من و تجيرة انام قار" الله عاك اللعة 
العرونية "كدناف دي يق العحدسق اللفاقع الانات لين اماق 'القراف» يلها 
مناه "لاس ومشامن الربالة لاله اد وغفليانق #الرقب' تنه رايط 
أهل الامان وتحايكة اهل القرانةة 

يقول الوزير أحمد بن سعيد بن حزم والد إمام أهل الأندلس على بن حزم وشيخه: 
"إن لأعتب من يلخن اق عناطية أو ضيه بلفظة قلقه'ق مكاتيسة لأنه ينبغى له إذا شك 
شىء يتركه؛ ويطلب غيره فالكلام أوسع من هذا""'؛ ويقول الباقلان: "إنا لا نحد فى 
القدر الَدّى نعرفه من الألسنة للشيء الواحد منّ الأسماء ما نعرف من اللغة (أي العربية)؛ 
وكذلك لقره نيا الكليه الراتجدة بمناول ‏ العان" الكرة عل “ما مشاوالة العرينة: 
وكذلك التصرف ق الات والاشازاظ» ووحو الاسسمالاضه البد و0 

والكلام فى أسنثُة لغة العرب» ووفرة مفرداتها وعجيب توليداتهاء وترامى آفاقها بحل 
إجماع' بين أئمة هذه اللغة» واللنضفين” من أهل اللغات الأخرى ممن درسوا العربية. 

1 ولذلك كان من -الطبيعى أن به يبقئ بيقع القزان قوط ومدزوسااى تسد اله نادت له 
بطريق الوحى» والقرآن ذاته يعي حيدًا. عظمة ذاته» وعلو رتبة لغته على سائر اللغات» وقد 
وردت .بسمو .جماله وشموخ إعجازه .الآيات الكثيرة. ولقد أقبل الناس على القرآن 
يحفظونه. .ويدرسونه» ويعملون به يرتلونه. ق صلواهم ومناسباهم الدينية» وق بجامعهم 
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ومحاللهم ومحافلهم» ويستنبطون منه الأحجكام» ويستخرجون من بطون آياته الترياق الشاق» 
والنور الحادى والروح والراحة» والعزة والحمية؛ وظل القرآن هكذا عربيًا مبيئًا لم يستشعر 
النبى الحاجة إلى ترجمة معانيه» ح بعد دخول أهل اللغات غير العربية فى الإسلام» وح 
أننا لنجده يك وهو يوحه برسائله إلى ملوك ورؤساء الأرض يوجهها بلغة عربية خالصة؛ 
لم يتجهقة إلى الترجمة» هذا على الرغم من عموم رسالته» وحرصه الشديد يك على هداية 
البشر» ومداومة قرع أبواب قلويمم للولوج إليها وتوحيهها إلى طريق الله رب العالمين؛ وقد 
كان الصحابة يحضون على تعلم اللغة العربية. فمن كلام عمر فى هذا الصدد: "يا أيها 
الناس تمسكوا بديوان شعركم فى جاهليتكم؛ فإن فيه تفسير كتابكم"؛ وكتب إلى أبى 
موسى الأشعرى: "أما بعد فتفقهوا فى السنة» وتفقهوا فى العربية» وأعربوا القرآن فإنه 
عربى"؛ وفى رواية "تعلموا العربية فإِهُا من دينكم' قال ابن تيمية: "هذا الذى أمر به عمر 
نيه من فقه العربية وفقه الشريعة يجمعها ما يحتاج إليه لأن الدين فيه أقوال وأعمال فقهية؛ 
الشريعة هي الطريق إلى فقه أقواله» وفقه السنة هو فقه أعماله", وقال ابن تيمية أيضًا: "إن 
تعلم اللغة العربية من الدين» والمعرفة وحي""2؛ وإنه لمن علم اليقين أن البى 8 كان يعرف 
أن كتبًا إلهية سابقة» قد نزلت بلغات أخحرى» لغة القوم الذين بعث فيهم 5 
الرسالات؛ واليَ ترجمت فيما بعد إلى لغات أخرىء, فلم يعب النبى ف ذلك عليهم؛ ولا 
حاول أن يقلدهم فيه؛ ومن المعروف أيضًا أن البى #6 قد أمر ثابت بن زيد أن يتعلم لغة 
يهود ليترجم له عنهاء ويترجحم عنه لأصحابها. 

أضف إلى ذلك أن الله تعالى قد 100 إلى العالمين: ( وَمَآ أَرْسَلسكَ إِل يَحجَةٌ 
نْعَلَيَِتَ © » «الأنبياء: 0٠١07‏ ( قل يَتأيْهَا آلئَاسُ إن رَسُولُ الله إِلَيِكُمَّ حَِيعَا » 
(الأعراف: )١58‏ ولفظ "الكّاس" فى الآية يعم جميع الخلق ويضمهم؛ والمعروف بداهة أن 
الناس» فيهم العربى والعجمى الذى لا يفهم خطاب القرآن. أرسل النبى © بالوفود 
والجيوش لتبليغ الدعوة واقتحام مناطق الكفر» وفتح البلدان لنور الرحمن» ومع هذا لم يأمر 
اللبى 2 أبَنّةَ بترجمة القرآن إلى لغات هذه الشعوبء لأجل هذا انتشر الإسلام وأقبل الناس 
على اللغة العربية يدرسونما وبعهرون فيها حبى صاروا فى معرفتها من ذوى الإمامة 
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والمشيخة» هذا على الرغم من اختلاف اللسان وتباين اللغات واللهجات؛ وهذه الظاهرة 
فى ذاتها دليل على عظمة القرآن» ودليل على كونه معجزة الله الخالدة. إن القرآن هو 
الكتاب الوحيد من بين الكتب المقدسة الذى حافظ على اللغة الى نزل يماء ولم يتخل ألبَثّة 
عن الحلل الى كساه إياها رب العالمين وخلعها عليه أحكم الحاكمين» ولا يزال القرآن 
على الرغم من وحود الترجمات الكثيرة إلى الآن يُقرأ بلغته الأصلية فى كل بلاد المعمورة» 
فى الجامع والجامعة؛ ولا يزال النص العربى للقرآن هو الأصل الذى يرجع إليه عند 
الاختلااف. ش ٠‏ 

وقد ظهر دين الإسلام على جميع الأديان» وظهرت اللغة العربية على سائر اللغات 
الى فى العالم من أحل أن القرآن أكرم كتاب أنزله الله تعالىم» وأشرف كلام أحكمه. وأنه 
لا يقدر أحد من الأمم على احتلافهم فى لغاقم أن يحيله عما هو به من اللغة العربية إلى 
لغة غيرها؛ لأنه لا يمكن أن ينقل ألبتة إلى لغة على ما هو به من الاختصار والإيجاز وعلى 


200١ 1 : 


هذه المعان الى أشرنا إليها يُوَضّحُ بحلاء خطأً الكاتب فق دعواه بأن القرآن نزل 
للعرب بخاصة؛ وأنه من ثم ارك ب العاف عات الدعوة أن ينقله أو يبلغه إلى غير 
العرب؛ ولكنه (أى البي) #8 بعد أن فكر فى التوسعء وف نشر الإسلام بين غير العرب» 
كما يزعم الكاتب» حاء بفكرة عموم الدعوة. إن هذا القول يظهر احتهاد ويلش ف البعد 
عن الحقيقة لا فى التوصل إليها؛ ولو أن الرغبة في نشر القرآن حاءت كرد فعل للفتوحات 
فقط» كما يزعمء لكان ذلك أَدْعى إلى ترجمته ليبلغه بسهولة إلى الخلق ويوصله إليهم؛ إذ 
ما الحكمة فى أن ينتظر الفاتحون المنتتصرون ويصبروا حي يتعلم الصغير والكبير» والرحل 
والمرأة» اللغة العربية كي يتمكنوا من معرفة القرآن والإسلام» ويتفقهوا فى الدين ثم يترحم 
لهم القرآن بعد ذلك إلى لغاقم؟!! 

ومن بدائه الأمورء فإن تعلم لغة ماء لا يُفرض على أحد بالسيف» وتعلم اللغة 
والمهارة فيهاء لا يكون عنوة أبدا؛ ولو أن لاله الى جسن أعلية ارب لان كرو 
الدين لكرهت اللغة العربية الى حاءهم بما هذا الدين أيضاًء ولانْصّرَقَت عنها وثبطت 
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الناسَ دومًا؛ ولكن العكس هو الصحيح. لقد دخل الناس فى الإسلام أفواحاء وأقبلوا على 
القرآن حفظا ودراسة؛ وتَبنِوًا لغة القرآن بشموطا واتساعها في أحاديثهم؛ ومعاملاتهم» وق 
تقييد أفكارهم» وضبط علومهم وثقافاهم وآدايمم؛ فى التعبير عن آلامهم وآماللهم 
وأفراحهم وأتراحهم وتخلوا طواعية عن لغات رطام الي نشأوا عليهاء. وترعرعوا ْ 
أحضافاء وتقلبوا فى فيحائهاء .ورضعوا أفاويقهاء وخر ليَانهاء ويمكن لنا أن نفسر هذا 
التحول إلى اللغة العربية بأنه كان يه مناة از إيمان الذين دحلوا فى الإسلام من غير 
العرب» وشدة قبوهم لما جاء فى القرآن حول القرآن» ولما وحدوا فى القرآن من كلام لا 
عهد للإنسان به من أحيه الإنسان» وبخاصة أنه كانت لبعض هذه الشعوب كيبا مقدملة 
كاليهود والنصارى وامحوس وغيرهم. بل كان منهم من يعتقدون بأن_ كيب أنبيائهم 
معجزةء كا حوس الذيون اعتقدوا أن كتاب زرادشت» وكتاب. مان معجزان27؛ لذا فقد 
أبن الوسوق م عيزء لغوت متركوه عن لله القواننا كلجر فار يشترفناة ول شكرو أيه 
ف نقل القرآن إلى لغاتهم رعا لأنهم قد لاحظوا فوق ما قلناه عن القرآن عجز لغاتهم عن 
تحمل معان كلام الله تعالى. : 
92 وأكااها لضي أنانرنتغن القريى زرا ول لقان ارين أ ريت لل الا 
إلى الفارسية لِيُصَلُوا بها.حن تلين ألسنتهمء فكتبها لهم؛ فرواية ضعيفة لا يعول عليها. ثم 
إن .الفاتحة عبارة عن أدعية جميلة تفوا لما الأسماع وش ا النفوس وتطير نحوها القلوب» 
وملايين أطفال المسلمين يحفظوفا برغم صعوبة الكلام عليهم إذا عانوا غيرها من الحديث» 
وإذن فالحاجة إلى ترجمتها لم تكن ماسة نحي يكتبوا إلى بلال يطلبون ترخمتها'"". 

وخ لو أخذنا الرواية مأخذا القبول على ريب مناء فإنه قد ورد أن بلالا َم يترحم 


الفاتحة كلهاء وأنه تعزر عليه نقل « لين أَلرَحِبِرِ») عادو كان النفحة الدسية أن 


سلمان ترجم لهم البسملة فقط. وهذا د عو ةلفاق ابيع الافتدام د بس الشوريت 


الفاتحة وأنه رفض ذلك 


ه٠ الباقلاق. إعجاز القرآن ص‎ )١( 
ومحمد فريد وحدى "الأدلة العلمية على ترحمة القرآن إلى اللغات الأحنبية" ملحق بالجزء‎ 219٠. (؟) انظضر جملة الأزهر‎ 
الثاى من حلة الأزهر 8ه اط؟ » ص4 5. 4 ش‎ 
م‎ 


وذكرة الشيخ رشيد رضا أن هذا الأثر إذا أريد به أن سلمان كتب لهم ترجمة 
الفاتحة بلغة. الفرس٠فكيف‏ يكون ذلك وسيلة للين ألسنتهم (كما فى الأثر), وهم لم يقرءوا 
الفاتحة إلا بلغتهمء وأما إذا أريد به أكهم 50 سلمان كتابتها بالخط الفارسىء فالخط 
الفارسى قريب من العربى ولا دحل له أيضًا بلين الألسنة؛ والصواب أن الأثر غير 
صحيح”''. .يبدو أن الشيخ رشيد رضا فهمٌ ليّنَ الألسنة على غبر وجهها وبالتالىعليه 
ضعّف هذا الأثر» ونحن معه فى أن الأثر ضعيف ومردودء ولكننا غخالفه. فى فهم عبارة 
"حى تلين ألسنتنا" إذ المقصود يماء حى نتعلم العربية» ويسهل علينا النطق يماء من خلال 
تعلمنا لها لا من حلال قراءة الفاتحة بالفارسية» كما فهم الشيخ رضا. 

وكما تعذر على الناس الإتيان عثل القرآن» كله أو بعضه أو حين سورة منه تعذر 
عليهم أيضًا ترجمته» وتحويل معانيه عن ألفاظها الى فدَّت ا وصيغت من أجلها. 

حاول كثير من الناس أن يتر بحم معان القرآن. فاستحال عليهم نقله وتعذرت 

ترجمته» فترجموا منه شيئًا يسيرًا مثل: « يشم أله الم أَلرّحِمِ 4؛ و(سورة الفاتحة)» 

كنا أن إليهع على استخراج أشديد» ول بغرن ده ومعاناة؛ حك القن قال بعض 
العلماء باللغة: "لو أن الناس عمدوا أن ينقلوا قول الله عز وججل: « سيرم جَمَعُ 
َيُونُونَ آلدُبْرَ وه » (القمر: 45)؛ أو قوله تعالى:ط مَسَوْق يَأ الله ور يهم وعبُوتةة » 
(المائدة: .ه)» أو قوله تعالى: « فَآنْيِذَ إلَيْهِرْ عل سَوَآءٍ » 27 لا عكن نقله 
على هذا الاختصار» حى يوسع الكلام فيه ويكثر القول فيه .ما يخرحه عن معناه» ويسلب 
ماءه» ومثل هذه الألفاظ كثيرة لا تنقل من لغة العرب إلى سائر اللغات» ولا توجد ها 
ترجمة. هذا كلام الشيخ أبى حاتم أحمد بن حمدان الرازى (ت:777 ه) فى كتاب' 
"الزينة. ى الكلمات ‏ الإسلامية العربية"7"©. وتقل الرازئ عن محمد بن عبد الله العتى .قال 
على كرم الله وجهة: "كلام العرب كالميزان الذئ يعرف به الزيادة والتقصان» وهو أعزب 
من الماء» وأرق من الحواءى إن فسرته بذاته استصعب» وإن فسرته بغير معناه استحال 
فالعرب أشجارء وكلامهم ثمار» يثمرون والناس يحتنون» بقولهم يقولون» وإلى علمهم 


يصيرول . 


171420175 انظر محمد مصطفى الشاطر . القول السديد ق حكم ترجمة القرآن المحيد. طبعة حجازى 4788 235175 ص‎ )١( 
انظر ١)اص>ه وما‎ ١ لكتاب مده حزأين متوسطين حققه حسين بن فيض الله الممدان اليعبرى الحرازى القاهرة 4ه‎ ١ا)1؟١(‎ 
بعدها.‎ 


وأكداةا 


يقول أبو حاتم الرازى فعلى هذا لغة العرب ممتنعة على سائر اللغات» واللغات 
كلها منقادة لحاء وأقبلت الأمم كلها إليها يتعلموفاء رغبة فيهاء وحرصا عليهاء ومحبة ها 
وفضلا أبانه الله فيها للناس ليبين لهم فضل محمد ويك على سائر الأنبياء0" : 

| ويقول أبو الفتح عثمان بن حين بعد كلام: "... على ما أودعته هذه اللغة 
الشريفة» من تحصائص الحكمة ونيطت به من علائق الإتقان والصنعة.”2؛ ويقول فى 
الفرق بين الكلام والقول: "إن إجماع الناس على أن يقولوا إن القرآن كلام الله ولا يقال 
القرآن قول الله؛ وذلك أن هذا موضع متحجّر (ثابت راسخ) لا يمكن تحريفه» ولا يسوغ 
تبديل شىء من حروفه؛ فعبر لذلك عنه بالكلام الى ل" يكراق إلأ أصواكا قن ند 
وازاء مي 0 

لا بد وأن تكون هناك محاولات لترجمة بعض آيات القرآن قام بما بعض أفراد إما 
من أهل الأديان الأحرى؛ أو من الناطقين بلغتين سواء من العرب الذين اختلطوا بالعجم؛ 
أو من بين هؤلاء العجم الذين عاشوا وسط العربء؛ ولكن هذه المحاولات لم تصلنا؛ رعا 
لأنها لم تفلح فى نقل معان القرآن, "أو لأن أصحابًا لم يجدوا لما مكانا بين الجموع الى 
أقبلت على تعلم العربية» وحفظ القرآن بلغته الأصلية» فلم تكن هناك ثّمّة حاجة إلى ترجمة 
القرآن إلى لغات أخحرى, والذى نلاحظه أن فكرة ترجمة القرآن لم تأت بغرض الترجمة 
لذاتها ولا بغرض نشر الإسلام؛ الذى هو فى حد ذاته أول الأغراض وأسماهاء وإنما جاءت 
لتحيب على سؤال فقهى» هل تحوز الصلاة دا مترجم؟! وبخاصة إذا كان المصلي 
ايد عدر تاما عن قراءة الفاتحة 1 القرآن؟ والإجماع منعقد على عدم حواز القراءة ف 
الصلاة بقرآن مترحم.. 
حاء فى شرح النووى على مسلم (5/ :)٠١5‏ "وتحرم قراءة الفاتحة بالعجمية ولا 

تصح الصلاة بما سواء أعرف العربية أم لا"؛ وقال الزركشى فق البحر المحيط "لا تجوز 
ترجمة القرآن بالفارسية ولا بغيرها بل تجب قراءته على الحيئة الى يتعلق بها الإعجاز لتقصير 


. 5920 55/1١ المصدر نفسه‎ )١( 
. 1١/1١ الختصائص‎ )١( 
.١5ص المصدر نفسه‎ )1( 


وان 


الترجمة عنه؛ ولتقصير غيره من الألسن عن البيان الذى حص به دون سائر الألسن""” )؛. 
وق المجموع نقرأ "أما الفاتحة وغيرها من القرآن» فلا يجوز ترجمته بالعجمية بلا سلاف 
لآنه يذعيين الإعجاد "200 

ويقول السيوطى ف الإتقان”©: "ولا يجوز قراءة القرآن بالعجمية مطلقاء سواء 
أحسن العربية أم لاء فى الصلاة أم خارجهاء وعن أبى حنيفة أنه يجوز مطلقاء وعن أبى 
يوسف ومحمد (أفا تجوز) لمن لا يحسن العربية؛ لكن فى بيانات شارح البزدوى أن أبا 
حنيفة رجع عن ذلكء ووجه المنع أنه يذهب إعجازه المقصود منه". 

وق مذهب أبى حنيفة أيضّاء وهو مذهب الشافعية أنه لا تحوز قراءة القرآن بغير 
لسان العرب» سواء أمكنه القراءة بالعربية أم لاء وسواء عن فعا أم ف غيرهاء فإن 
أتى بترجخته فق صلاة بدلا عنها سقطت صلاته سواء كات يحسن القزاءة بالعريية أم لع 
وبه قال جماهير العلماء ومنهم مالك وأحمد وأبو داود. 

وعن القفال الكبير الفقيه الشافعى (ت٠١7“‏ ه) "إن القراءة الفارسية لا 
تتصورء قيل له فإذن لا يقدر أحد أن يفسر القرآن؛ قال: ليس كذلكء لأن هناك يجوز أن 
يان يعدن عراذ الله ووغيخر عن التعضء أما إذا راد أنتيقرأة بالغارشية فلا كن أن يات 
بجميع مراد الله تعالى لأن الترجمة عبارة عن إبدال لفظة بلفظة ' تقوم مقامهاء وناك غير 
مكن, بخلاف التفسير". ١‏ 

وكلام الإمام القفال صحيح فق محمله؛ ولكننا نختلف معه ف تعريف الترجمة» بأهها 
"بحرد إبدال لفظة بلفظة تقوم مقامها"؛ فهذا لون من الترجمة الحرفية الجامدة ال قد تكون 
حار ل اروز اوور واف والح ااه ماري ليا لجالا ري 
فقد لا بحد كلمة إبحليزية مثلا تقابل من كل الوجوه كلمة عربية. 

الترجمة فن وهى نقل معان ومفاهيمٌ أكثر منها ألفاظا وعبارات» وقد تنحط الترجمة 
عن الأصل» وقد تساويه» أو تتفوق عليه» بحيث يصعب التفريق الول إليه والمنقول 
عنه؛ وهذا يتوقف على مهارة المترجم وتمكنه» وإخلاصه أيضًا. الترجمة إبداع وليست 


. 5949/8 المجموع‎ )١( 
. ”.10/  هسفن (؟) المصدر‎ 
وما بعدها.‎ ٠١ 5/ 7 (؟) المصدر نفسه‎ 


نل 


بحرد نقل كلمات: أو رصف عبازات.. والذى يخشى من الترجمة هو ضياع المعاى والصور 
والغللال والتصورات أثناء. رحلة النص من لغة إلى أجرى» ومهما كانت الترجمة من الدقة 
والأمانة فإنها تصيب النص بشيء من التغيير» والمترحم ولا بد واضع فيها نَفسَّهه ومسقط 
فيها من.نفثه» و كلما كان النص أرقى ,ف لغته كلما صعبت ترجمته» و بخاصة النصوص الى 
ختوى على. قيمة جمالية كبرى كالذى تحمله.الفواصل والمقاطع» كما فى حالة الشغر على 
سبيل المثال؟ فقد منع الحاحظ أو استبعد أن تنقل معانيه إلى لغة أخرى» دون أن نضحى 
بالكثير من معانيه وآثاره فى النفسن والحسء إننا يمكن أن نشبه الترجمة .بعملية مضغ الطعام 
ليأكله من. ليس له أسنان. بمضغ. يماء إن المتناول للطعام على. هذا النحو يفقد بلا شك 
الكثير. من نكهة: الطغام .ومذاقه» وقد. يضاب بالأمراض .إذا كان ماضغ الطعام مصابًا 
وإن مما يقري كلامنا هذا ما حاء عن. الفقهاء. قتحريم قراءة القرآن بالمعيئ» ولما 
ورد عنه 8 من. قوله: "اقرءوا. القرآن بلحون العرب وأصواقا؛ وإياكم ولحون أهل 
الكتابين وأهل الفسق» فإنه سيجيء أقوام يرجعون بالقرآك ترجيع الغناء والرهبانية , لا 
يجاوز حناجرهم . مفتونة قلويهم وقلوب من يعجبهم شأفم". أحرجه الطبزاق والبيهقى. 
فاأسلم مهي عن قراءة: القرآن: بغير" ملحون: العربت»: فما بالك بقراءتة:مترجماء وفكل: 
لغة طريقة فى النطق وأسلوب ق التعبير» والترجمة ما هي إلا تعبير عن لغة..تلغة أحرى. ' 
وعند المالكية أن الصلاة لا. يحون بغير القرآن: العربى. وق. حاشية الدسوقى: على شرح 
الدردير للمالكية”''. "أنه .لا يجوز قراءة القرآن بغير العربية.فإن*عجر.عن:النطق بما .خلف 
من «يحسنهاء وإذا .لم يحد. إماما سقطت..عنه «الفاتحة. :وقال إنه: يجب على كل مكلف أن: 
يتعلم الفاتحة بالعربية وأن يبذل ؤسغه فق ذلك ويجتهد ق: تعلمهًا وما زاد عنها إلى أن يحول 
الموت دون ذلكء» .وهو بحال-الاجتهاد: فيعذر إذن©؛ ومن المفيد. أن 'نشير إلى أن الإمام 
مالك ضيه يتشدد ق-ضرورة الالتزام. حين. بشكل -الكتابة والخنط: ق. كتابة القرآن...وجاء فى 
المغن7 أن الحنابلة' لا يخيزون القزاءة بغير. العربية ولا إبدال 'لفظ بلفظ عرئ سواء أحسن 


(1) انظر: 2757/1١‏ 2.7357 وأيضًا تفسير القرطبى .١75/ ١‏ 
)١(‏ النقل بتصرف من محمد مصطفى الشاطر . القول السديد. 214/8 49. 
(؟) ابن قدامة المغين ١‏ /75ه . 


لون 


قراءتها بالعربية أم لم يحسن ثم قال: "فإن م يحسن القراءة بالعربية لزنه مر 5 
مع القدرة عليه لم تصلح صلاته'؛ 

قال الإمام 00 ذكر ضرورة التزام النشق القرآى ووجوب عدم الجمع 
بين متفرقه أو التفريق بين مجتمعه: "فكيف يسلط العوام فى مثل ذلك على التصرف” بالجمع 
والتفريق» والتأويل والتفسير» وأنواع التغيير» ولأحل هذه الدقائق بالغ السلف فى الجمود 
والاقتصار على موارد التوقيف, كما ورد على الوجه الذى ورد؛ باللفظ الذى ورد 
والحق ما قالوه؛ والصواب ما رأوه”..." وهو إذ يوصى بالإمساك عن الخوض: فى الأخبار 
الموهمة بالتشبيه. يقول "فإنه لا يتضرف فى تلك الألفاظ بالتصريف والتبديل بلغة أخحرى 
والزيادة فيه والنقصان منه والجمع والتفريق بل لا ينطق إلا بذلك اللفظء وعلى ذلك 
الربعة من الؤيزاد والاعراب والتصريةت والسييو"0: 

ومذهب ابن حزم الظاهرى الأندلسى "أن من قرأ أَمّ القرآن» ألشعاهين القوان فق 
ا ا ع عر 1 ان ا ان ان أو قم 
عه ار لكر عانة التلفة مانت عراضم ون فاق واه شال قر وا 
عركًا 4 ويوسك م4 وغير:العزن: ليس عرياء قليين قرآثاء وإنجالة غورية القرآن ريك 
لكلام الله تعالى» وقد ذم الله تعالى قوما فعلوا ذلك فقال:ل حرف الْكَلِمَ عن 
مَيَاضِعِ #4 (للائدة: لم ومن كان لأ يحسن _العربية» فليذكن الله تعالى بلغته لقول الله 
تعالى: « لا يُكَلِفْ ألَهُ نَهْمَا إل ا 4 (البقرة: 586)؛ ولا يحل له. أن يقرأ أمّ القرآن» 
ولا شيئا من القرآن مترجماء على أنه الذى افترض عليه أن يقرأه لأنه غير الذى افترض 
غلبة كينا ذكرنا فيكون متغريا عل الله تعالى "7 

يتضح من هذا النص أن ابن حزم؛ وهو من هوء فى .علمه؛ ومعرفته» ومتانة دينه» 
وسعة أفتف.يكن التنعة كينا للقرآن» ونع أن تسمى الترجمة قرآناء ويرفض حى أن 


تضمن بعض معان القرآن. ألفاظًا عربية غير ألفاظ القرآن ثم تسمى قرآنًاء وابن حزم خبيرٌ 


. إلجام العوام ص/الا‎ )١( 
. المصدر نفسه 4ه‎ )١( 
. المحلى ط. القاهرة تحقيق زيدان ؟ /ه‎ )©( 
وان‎ 


بسقطات المترجمين» وما فعلته. أيدى المترجمين فى كتب اليهود والنصارى» فهو كثيرا ما 
يشير فى كتاب "الفصّل" أو ف غيره من كتبه الأخرى إلى أخطاء المترجمين وقلة إلمامهم 
باللغة العربية وضعسف إدراكهم لأسرارها. ومن المفيد جدًا أن نلفت النظر إلى عبارة 
ابن حزم (من قَدّمَ كلمة أو أَعمّر أخرى- يعين ف النص القرآى- بطلت صلاته) والترجمة 
بلا شك يقع فيها التقدىم والتأخير» وغير ذلك هذا أمر بدهى”". 

أما بالنسبة للأحناف» فإن النصوص ف الفقه الحنفى كثيرة فى التدليل على منع 
كتابة المصحف بالفارسية» ومداومة قراءة القرآن بغير العربية وإن من فعل ذلك فهو مجنون 
أو زنديق. وللشيخ أبى الحسن المرغيناقى ف كتابه "التجنيس": "ويمنع من كتابة القرآن 
بالفارسية لأنه يؤدى إل الإخلال بحفظ القرآن لأننا أمرنا بحفظ النظمء ولمعي وأنه دلالة 
على النبوة» ولأنه ربما يؤدى إلى التهاون بأمر القرآن("©. 

على أننا لا نكتم القارئ قيلا إذا ذكرنا أن فى تركيز الفقهاء على الترجمة إلى 
الفارسية بخاصة من بين لغات الشعوب الأخرى الى دخحلت فى الإسلام كالعبرية 
واللاتينية والسريانية» والهيروغليفية» وغيرهاء ما يدل على أن ف المسألة سرًا وهو محاولة 
إظهار تفوق اللغة الفارسية أو إثبات كفاءتما وحدها أمام العربية» ولعل ف كلام الإمام 
الألوسى ما يدعم إحساستنا العلمى هذا قال: "اشتهر عن الإمام أبي حنيفة أنه أجاز القرآن 
ف الصلاة بالفارسية وغيرها". وروى عنه تخصيص الحواز بالفارسية لأنها أشرف اللغات 
عد العري 0 ' 

ظل هذه الأدلة والبراهين نتبين أنه لم تكن هناك حاجة إلى ترجمة القرآن» وأن 
الإسلام قد ظل يفتح البلاد ويدعو العباد بقرآن عربى اللسان, عربى الخط والبيان؛ حىّ فى 
العصر الذهبى للترجمة فى الدولة العياسية» عندما نيت الدولة بترجمة الذعائر من اللغات 
الأخرى إلى اللغة العربية لم تظهر الدعوة إلى ترجمة القرآن» ولا حاول أحد المترجمين 
امخترفين ذلك لا بدافع من النفس ولا بتكليف من الغير. واستمر الحال على ذلك حي بدأ 
المُتصّرونء والمستشرقون يطلعون على القرآن ويتعلمون لغته» ويعالجون ترجمته أو قل 
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يقصدون إلى تشويهه عن طريق تقديعه إلى شعوهم بلغة تصرف قلوكم وعقوهم عن 
وتعزز حملاتهم الكلامية الصليبية ضدهء وضد النبى 2 الذى جاء به عن الله كقَ. فجاءت 
هذه الترجمات بكلام لا يعرفه أهل القرآن» وحى هذا الوقت لم ينهض المسلمون لترجمة 
القرآن» وإغا عالت در فَْ شكل حدليات ومعارضات وردود تَضمئتت أشياء من 
سوء فهم المنصرين للقرآن» تير ا حال رويدًا رويدًا بالدسبة لمسألة ترحمة القرآن عندما بذ 
المنصرون ينظمون أنفسهم ق شكل جمعيات وجماعات» وعندما أسسوا إرسالياتهم 
واقتحموا أوطان المسلمين وبخاصة إبان احتلال الأراضى الإسلامية ومحارية لغة العرب» 
والدين» والاستعانة بالحكام الموالين للاستعمار لضرب القوى الدينية» ومحاربة الروح 
الإسلامية والأشكال والعوائد والطرز العربية» وبالأخص محاربة اللغة العربية الحاكمة» 
وبث الدعاية لإحياء اللغات القومية للشعوب الإسلامية» واستنهاض القوى المعادية 
للإسلام الى كانت تسعى جاهدة لإحياء التراث القومى وإحلاله محل التراث الإسلامي» 
الروحى والعلمى والحضارى. 

من هنا بدأ تعلم العرنية ينحسر» واستشعر المسلمون الخطر على القرآن فحاولوا 
عندئذ أن تكون لديهم ترجمات أمينة بأقلام إسلامية رشيدة لمعان القرآن تساعد المسلمين 
غير الناطقين باللغة العربية» وتسعفهم على الاتصال بكتاب رهم, هذا إلى جحانب معرفة 
الكثير منهم القرآن الكريم فق لغته الأم والذى لم يختف حي الآن من المساحد والمراكز 
والمدارس والجامعات ق العالم الإسلامى» وق كل مكان من أنحاء المعمورة؛ ومع ذلك 
فقد نشأ حلاف حاد :بين علماء الإسلام فق البلدان الإسلامية المختلفة حول جواز الترجمة 
وشروطها كما كان الحال فى الماضي؛ فقد أصدر الأزهر فتوى فى ذلك أباح فيها ترجمة 
القرآن وبين فى فتواه معين الترجمة المقصودة وشروطها المطلوبة وهدفها المنشود. 

ولا نستطيع ف هذا المقام المحدود أن نتتبع كلام العلماء في هذا الموضوع بالتفصيل 
ولكن من المفيد أن نذكر أنه فى عام ١975‏ بدأ بعض الأتراك (بضغط من زعماء 
التحديث) يجربون الصلاة باللغة التركية» ويقرءون القرآن هذه اللغة» وقد عارك هذه 
المحاولة المغرضة جحدلا واسعاء وحادًا فى أوساط المسلمين ق البلدان الإسلامية المختلفة؛ 
وقد ادعى أنصار التجديد والتغريب فى تركيا أن الأتراك لا يفهمون القرآن بالعربية لذا 
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وجب أن يصلوا بالتركية» وقرروا بمكر عمل ترجمة تركية للقرآن لا تضم معها الأصل 
العربى. ورد المحافظون على ذلك من 537 آخر ا لا مانع من ترجمة القرآن لكنهم 
منعوا الصلاة بالنص المترجحم؛ وقالوا إن الترجمة تخل بالأصل وتذهب بجماله. 

والصلاة بالقرآن المترحمء بدعة سيئة بلا شكء لما تؤدى إليه من هجر القرآن 
المزل واتباع ترجمة لا يمكن» مهما احتهد المترجمون» أن تقترب من النص القرآى 
العربى» فضلاً عن إمكان إخراحها بألفاظ وأشكال وتراكيب معجزة تستوعبه. ظ 

.وبئ المؤيدون للصلاة بالترجمة رأيهم هذا على رأى أبى حنيفة» الذى أباح فيه 

الصلاة على هذا النحو؛ مع أن الإمام أبا حنيفة لو صح عنه النقل» فقد قِصّرٌ الإباحة على 
الحالات الى يعجز فيها المسلم عن أداء الصلاة بالعربية» وحددها ممدة؛ واشترط إلى جانب 
ذلك أن يجتهد المرء فى تعلم القرآن باللغة العربية». وأن يبذل الجهد والوسع فى ذلك. 

نقل الأمير شكيب أرسلان فى "حاضر -العالم الإسلامى", عن ابن خلكان أن 
السلطان محمود بن سبكتكين جمع مجموعة من العلماء» وطلب إلى كل واحد منهم أن 
يصلى على مذهب صاحبهه. وأن يقارنوا بين مذهب الشافعى وأبى حنيفة» فتقدم القفال 
المروزى بصلاة الشافعى فأحسن فيها على مذهبه» ثم توضأ وصلى بصلاة الحنفية» 
وتساهل فق الطهارة» وقرأ آية من القرآن بالفارسية» ثم قال هذه صلاة أبى حنيفة» فطلب 
السلطان كب أبى حنيفة» فأحضرت؛ فقرأ منها ما يتعلق بالصلاة فوجده موافقا لما فعله 
القفال9©. 00 

ونرى أن هذه ا موضوعة أساسا بغرض أتدعيم ل ا بالفارسية 
من خلال رأى أبى حنيفة» وإظهار أن السلطان نفسه لم يوافق على هذاء مما يدل على 
شيوع الحدل حول موضوع الترجمة بين علماء المسلمين. . 1 

وقد طعن ناقل هذه الحكاية فى ابن خلكان ووصفه بالتعصب للشافعى على أبى 
حنيفة . .هذا مع أن الشافعى كان يُكُبر الإمامَ أبا حنيفة ويذب عنه. 

وقد تضمنت فتوى الشيخ المراغى شيخ الأزهر الأسبق» فتوى همس الأئمة 
الس رحسى؛ وأصل هذه المسألة أن المصلي إذا قرأ في صلاته بالفارسية, حاز عند أبى حنيفة 


)١(‏ حاضر العالم الإسلامى لعاية 
)١(‏ المصدر نفسه . 


دل 


رحمه الله ولكنه يكره عند الصاحبينءفمّد نقل عنهما أنه لا يجوز للشخص أن يصلى 
: بالترجمة إذا كان يحسن العربية» وإذا كان لا يحسنها فإنه لا يجوز له. قال أبو يوسف 
ومحمد رحمهما الله: "القرآن معجزء والإعجاز فى النظم ولمععى» فإذا قدر أن يقرأ فى 
الصلاة بالعربية فلا يتأتى له ذلك» وإذا عجز عن النظمء تن عا قدر علا وهو اق هذاء 
يكون حاله كحال من عجز فق الركوع أو السجودء فيصلى بالإعاء'". 00 

ونقل الشيخ عن "شرح الكنز" للزيلعى قوله: "وأما القراءة بالفارسية فجائزة فى 
قول أبى حنيفة". وقال أبو يوسف ومحمد "لا يجوز (له أن يصلى بغير العربية) إذا كان 
يحسن العربية» لأن القرآن اسم لمنظوم عربى". وللإمام أبى حنيفة على ما جاء بالفتوى أن 
قول الله تعالى: ‏ إِنّ هَدَا ّنى َلصّحُْفٍ الأو © مب إِبَرْهِمَ وَمُوسَ © » 
(الأعلى: :4)١3-١8‏ وصحف إبراهيم كانت بالسريانية» وصحف موسى كانت 
بالعبرانية» فدل على كون ذلك قرآناً. 

ويقول: "ويجوز (له أن يصلى بغير العربية) بأي لسان كانء» وهو.الصحيح؛ لأن 
(الوحي) الملزل وهو المععئ عنده؛ لا يختلف باختلاف اللغات"؛ نقول نعم» نزل وحى 
. بابسريانية وبالعبرانية وبغيرها من لسان أمم الأنبياء لكننا لا نسلم بأن الموحى به هو المعان 
فقطء وأن المعان لا تختلف باحتلاف اللغات» لأن ذلك يوحي بأن ألفاظ الوحى من فعل 
الأنبياء أو تأليفهم, والمعلوم الاعتقادى أن القرآن بألفاظه ومعانيه من الله تعالى» وأن كل 
ما فى القرآن» وحى منزلء وقد وقع الإعجاز والتحدى بالألفاظ والمعانى معاء والقول 
بأن المعاى لا تختلف باحتلاف اللغات» قول واسع يحتاج إلى تقييد وتضييق» 00 
تختلف المعان باحتلاف الألفاظ الى خبلها والأساليب الى تعبر عنهاء واللغات كالناس» 
طبقات ودرحات؛ وقد أوردنا فيما سبق أن الإمام أبا حنيفة قد رحع عن قوله ق جواز 
الصلاة ا والكلام فى هذا الموضوع يطول. 

اختلف علماء المسلمين بين مؤيد ومعارض» وبين متشدد ومتساهل» مما أخر 
دخول المسلمين حال ترجمة القراذ على :الرغتي مين ممررق ريه فى الترجمة إلا أن هذا 
التأخير كان لصالح القراة فم فاج اللغة العربية» الى أقبلت الأمم الداحلة فى الإسلام 
على تعلمها وحفظ كتاها والوقوف على علومها المتنوعة؛ وعرفنا كذلك أن الفقهاء 


لول 


وعلماء الأمة قد اختلفوا حول موضوع ترجمة القرآن إلى اللغات الأخرى؛ ثم استقر الرأى 
أخيرًا على جواز ترجمة المعاق أو بعضهاء لتكون عوئًا للمسلمين من غير العرب على فهم 
دينهم وكتاهم» وحن يحال بينهم وبين مطالعة الترجمات الخاطئة والمغرضة الى يقوم بما 
المستشرقون والمنصرونء وغيرهم ممن هو على شاكلتهم ف المنهج والقصدء أقر ذلك 
الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء؛ كما يتبين من فتوى فضيلة شيخ الجامع الأزهر الشيخ 
محمد مصطفى المراغى الى تضمنتها رسالته إلى على ماهر باشا رئيس وزراء مصر آنذاك 
والمؤرخة فى ”7 ١محرم‏ هه١ه- ٠١١‏ إبريل “97١م,‏ وال جاء فى آخرها "...لذلك 
أقترح أن يقرر مجلس الوزراء ترجمة معان القرآن الكريم ترجمة رسمية على أن تقوم بذلك 
مشيخحة الأزهر بمساغدة وزارة: المعارف. وأن يقرر بحلسن الوزراء الاعتماد اللازم لذلك 
المشروع الحليل ..."؛ وقد تم فعلاً تشكيل الحنة لذلك كما نتبينه من تصريح الأمير محمد 
على الوصي على عرش مصر فى ذلك الحين لجريدة الأهرام فى 55 محرم 650١١اها‏ - 
2 00 

ولكننا نقول إن العلما» المحمودة آثارهمء قد اختلفوا 'ى شأن الترجمة» واللّراخع 
لأقوالهم يمكن أن. يُخرجٍ بنتيجة مهمة؛ وهى أن الذين قالوا بحواز الترجمة» وضعوا لا 
الشروط اللازمة واحتاطوا لهاء وجعلوها من باب الضرورات الى تباح فى ظروف معينةة 
وأوقات حاضة؛.وإن:هول الذين معوا من “الترجمة مبعا ياتا 'كاتوا: خحريضين على إسلاقة 
النص القرآى من التحريف» وعن تدَخل الإنسان فق لفظه أو عبارته» بأى شكل من 
الأشكال؛ ولأى غرض من الأغراض؛ وهذا المنع يكون أوجحبء إذا كان المترخم غير 
مسلم لا يراعي حرمة القرآن» ولا يفهم سر العربية؛ ويضاف إلى هذه الأسباب أن 
الترجمات قد تفتح الأبواب لصرف الناس: عن حفظ القرآن ودراسته باللغة ال اختارها الله 
قال ون الملم يك بين القراء أ التريشة أذ يه توكد عه الكد حكن" اذا شكس 
الأصل كما تنعكس الصورة فق المرآة» ومن :هنا كان احتلاف الترجمات» وكانت حاجة 
المترجمين إلى الحوامش» الى يوضحون فيها ما غمض عليهم أو صعب .عليهم ترجمته؛ 
ولذلك بحد بعض المترجمين يعللون لاخحتيارهم للفظة دون أخرى... وهكذا. 
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والقول الذى نراه فاصلاً فى موضوع الترجمة؛ هو أن ترجمة القرآن خخطرٌ لا بد منه؛ 
ذلك لأنا عبن الآن» لا خن ترهه صحيبعة أو خعالية من الأخطاء والمحالفات؛ بل إننا لا 
نحد ترجمة لهذا الكتاب المعجز تصل فى البلاغة حي إلى بلاغة الكتب الأدبية فى اللغة 
المترحم إليهاء على سبيل المثال فإن ابن اللغة الإنحليزية أو القارئ امحيد لاء قد يجد متعة 
أكثر وراحة أوفرَ فى قراءة أحد نصوص مسرحيات شكسبير أو قصائد ت. إس اليوت 
وروث أو غيرهاء من قراءة .ترجمة يوسف علىء أو ترجمة آربرى للقرآن؛ هذا مع أن 
القرآن فى لغته العربية أبلغ وأرقى وأدق وأعمق من كتب الأدباء الموهويين من البشر؛ وليس 
يوجد كتاب ف العربية يفضله مسلم ألبَنّة على قراءة القرآن. ش 

أضف إلى ذلك أنه لا توحد ضوابط محددة لترجمة القرآن الكريم؛ 207 
النادر فقد اطلعنا ل ترجمات قدمها مسلمون» تنطوى على أخطاء كثيرة تسيء إلى 
القرآن؛ ورا لم يكن هذا غرضهم, ولكنهم مع ذلك ملومون؛ لأن القرآن لا يُخدم .مجرد 
النوايا الصالحة» أو الدعاوى العريضة؛ فد يتعرض للترجمة من ليس لها بكفء؛ مما قد 
يسهل إدحال التحريف ف الترجمة وهذا يُفسح المحال لترويجها بين الأمم الأخرى الى 
يُرجَى اعتناقها للإسلام» فتكون الترجمة إذن صارفة عن الإسلام بدل أن تكون داعية إليه 

وى عصرنا الحالى اتسعت ترجمات القرآن فى اللغات المختلفة؛ ومراجعة سريعة 
هذه الترجمات لاحظنا أن بعضها يضع صورا غير لائقة على الغلافء مما يتناق مع روح 
القرآن ويصادم تعاليمه الى تحرم الرسوم والتصاوير؛ وبعض هذه الترجمات يضع اسم محمد 
هه مع الترجمة» كأن يكتب قرآن محمد مثلاء ما يُوحي أن محمدًا هو مؤلف هذا الكتاب؛ 
وبعض المترجمين يكتب مقدمات إضافية عن القرآن يضمنها كل سمومه ويُشربما كل 
أحقاده» يصور للقارئ أنه بصدد قراءة كتاب مؤلفه بشرء هذا الكتاب متناقض وغير 
موثق» كتاب ملفق منتحل من اليهودية والنصرانية ومصادر أخرىء وأن تعاليمه وحشية 
م*مجية تناق العمران وتضاد المدنية؛) وبعض المترجمين يلفق فى مقدمة ل الحائقة, 
الأكاذيب على رسول الله فك كما فعل اليهودى العراقى داود مثلاً وغيره؛ إذ قدم هذا 
اللرخم الأخير عا تارغيا .رصنون رن خلاله عدا بأعط هفات الونتفية ووالعداء 


وض 


الدموى لليهود؛ دسف فإن هذه الترجمة قد طبعت ووزعت بالآلاف ولا ازالت تطبع 
وتوزع» وتقوم على نشرها دار بنجون من كبريات دور النشر فى بريطانيا وف العالم؛ 
ملكا وامله الرجط و قريناتها من أخخطاء ومغالظات واعتساف وإححاف. 

وهذه ترجمة ريجسنس بلاشير )١91/8--١9.66(‏ الذى كان عضرا ف : ف امجمع 
الفرنسى الأعلى درس تاقيم الاين تيشم را اذا اق ديه الدوابات الدريية فق 
الرباط؛ ترحم اشير القرآة إلى الفرنسية» ونشره فق ثلاثة أجزاء فى الأعوام من ١5141‏ 
0 لاون هله تراغ قعل بلاشيز ما لم يستطع أحد أن يفعله بالنسبة لِلصٍ العربى 
إذ دس آية الغرائيق المزعوعة 0 آيات سورة النجمء وهذه مليف مله سنن 
ال سك انه بن بجيواك ب الاكتائنة لبن لك اكور ات ا ات قرآنا؛ وق 
55 أنه نض :هيارة نذا الفراصض كن ورف بعذة صيّغ) 507 سوغ هذا 
المتدرق لفية أذ يتحر هيه طلغة واعدة بسنها وييمل العنيغ الأحرئ. أما كان 
يكفى بلاقير عجره ق فهم أسراز اللغة العربية واللغة القرآنية بالذات. وقصوره البيّن عن 
ف خنانن الشيو فرك ركلا ران رشو فاشريد إل للق قر سيره لحن يفيف لبن 
وحي ا لك ار عرض الخنياة الدنيا على 0 الحقائق العلياء والالتزام بالنهج 
الشلدى العحخ. 0 

وق الطبعة الأولى للترجمة الفرنسية التزم بلاشير بالترتيب الزمين للسور والآيات» 
الي لجو عن يلف من المستشرقين كما أشرنا إليهه لكنه ما لم يلق قبولاً من الباحثين» 
عاد بلاشير فتن الترتيب الأصلى للمصحف اق طبعة أخرى لترجمته كانت أوسع انتشاراً 
. الأول. اط ظهرت الترجمة الأخيرة' قى جزأين» فى عام ١1١949(‏ و590١).‏ ول ١778‏ 
صفحة من حيث ا ف المدخعل أو الترجمة دس بلاشير الكثير من الأساطير حول 
القرآن إنه بالطبع ينطلق من مقولة استشراقية خاطئة» هى بشرية القرآن؟ ثم إنه يزعم أن 
البى 4 لم يكن حريصاً على كتابة القرآن عندما كان ينزل عليه؛ والسبب فق ذلك عند 
المستشرق الخلل؛ أن ارلا ا شذيدا عند ترؤل القرآن عليه لأول مرة ثما جعل من 
العم علي كانه 0 هذا أولل وأما ثانياً: فلأن المسلمين كانوا فى صراع 5 


. 31١61١ عبد الرحمن بدوى . موسوعة المستشرقين وانظر : نذير حمدان . مستشرقون‎ )١( 
وا‎ 


يهود المدينة الذين كانوا يسيطرون على وسائل الكتابة» والنتيجة العبقرية الى ينتهى 


إليها 
بلاشيرء ويطير با فرحا وبحسمًا هى أن القرآث لم يُكتب بأكمله فى عهد الرسول ما تسبب 
فى ضياع أجزاء منه» وهذه الأحزاء لم تستطع صدور الْحُفَاظ أن تحميها من الضياع 
كذلك. 

وزاح فلاس يطل كذعواة هذه بآن مدا كام ريت سحل القرانة وقنها ترولة 
فقدم عدة افتراضات لا وحود لهاء إلا فى أمّ رأسه هو؛ منها أن العربى بطبيعته لا يفكر إلا 
فى اللحظة الحاضرة ولا يهتم بالمستقبل أبدّاء وأنه يترك الأمور هكذا تحرى على عواهنها 
دون تدحل منه أو اغتراض. من الواضح إذاً أن بلاشير يقوم بمحاولة يائسة لتقرير نتبجة 
ز ‏ وله ار ش 

ولكى نوضح للقارئ عجيب أمر بلاشير أكثر وأكثر» نقول إن حوف محمد 2 
عندما واحه جبريل اتَنَنة لأول مرة لم عنعه من حفظ ما سمعه منهء ولا من استعادته وإلقائه 
كما هو على زوجه الطاهرة خديجة رضي الله تعالى عنهاء لقد كان القرآن يكتب فى مكة 
كما كان يكتب ق المدينة» وكان المسلمون يتسابقون إلى حفظه ومذاكرته أينما كانوا 
وحيثما كانوا؛ كما ذكرناه ف موضعه . 

ولو تكلمنا من طريق العلم الذى يحاوله ويخطته بلاشير وأترابه» لقلنا إن حوف 
محمد ؤي وحلال الخبرة الى كان بر بها عند تلقى الوحى» ووضوح الأمر له؛ بأن ما كان 
يتلقاه هو كلام الله تعالى» كَفيلٌ وحده بِحَنّه على كتابة ما كان يسمعه من جبريل 
والاحتفاظ به لا الخنوف لجيج كنا توهم بلاشير. أما زعم المترحم الفرنسى بأن 
اليهود كانوا يحتكرون أدوات الكتابة ما عاق دون كتابة القرآن» فكلامٌ لا يتناسب مع 
طبيعة أهل ذلك العصر وظروفه أبدَا؛ ولا مع البيئة والمجتمع الذى يتكلم بلاشير عنهما 
كذلكء. كيف يحتكر اليهود أدوات الكتابة؟ وأى دليل تاريخى على وجود هذا الاحتكار؟ 
هذا مع ضرورة استحضار هذه الحقيقة فى الذهن؛ وهى أن أدوات الكتابة كانت بسيطة 
لا تعدو أن تكون لخاف النخيل» جذوعه؛ والحجارة المستدقة» وحريد النخل» بالله عليك 


أيها القارئ من يستطيع احتكار هذه الأشياء» يهودا كانوا أو غير يهود. 


ا 


إن وجود هذا العدد من كُتّاب الوحي حول الرسول 6 يكذب دعوى بلاشير 
الى لا أساس طاء ولا يستسيغها عقل سليم. أما زعمه بأن العرب. لا يهتمون بالمستقبل 
فهو من باب البث الاستعماري من قبيل الحرب الباردة؛ إنه يحاول بعد أن يحنقته الأدلة» 
أن يؤصل دعوى أرباب نعمته من المستعمرين ف الحط من العقلية العربية» واللغة العربية: 
فيعود بدعوى الإتكالية والقدرية إلى نى المسلمين نفسه صلوات الله وسلامه عليه وهو 
سيد العاملين ومُشَيّد أرقى حضارة ف العالمين. 

ونقول فى سياق الرد عليه أيضاء إذا كان العرب لا يهتمون بالعمل للمستقبل» 
ويتركون الأمور تسير هكذا على القدرء فمن هم الذين» يا ثرى» قد حفظوا .القرآن» 
وحافظوا عليه» وكتبوه» وجمعوه. وبثوه فى الآفاق» وعلموه الناس؟ ومن هم هؤلاء الذين 
فتحوا الممالك» وأقاموا المدائن» وأسسوا دور العلم والعبادة» وعبّدوا الطرق» وبنوا 
المستشفيات» وأنشأوا الجامعات والأساطيل» ونشروا العلوم والمعارف» وأقاموا الحضارة 
وأرسوا قواعدها على الإيمان بالله الواحد, وعلى القرآن الزاخر بالقيم والأخلاق» وتركوا 
هذه الذحائر من المخطوطات الي تغطي كل يحالات العلوم والمعارف؛ وتلك المساحد 
والقصور فى مشارق الأرض ومغاريماء خير شاهد على فضلهم وتفوقهم وسبقهم؟ 

لقد تعلم المسلمون وقذبوا وتحضرواء بينما كانت أوربا لا تزال تضرب فى بيداء 
الجهالة والوحشية والبربرية بحران. هذا ما يقرره المنصفون من الأوربيين أنفسهم. وإن الحضارة 
الى نعم يما بلاشير ونا على المسلمين بمعطياتها لم تكن لتبرز إلى الوجود لولا ظهور أمة 
التوحيد بتعاليم نى الرحمة. إن محمد 8ك كان يحسب لكل شىء حسابه» ويضع كل شيء 
فى موضعه الصحيح, وإن الإسلام بحملته إنما جاء لتعديل الحاضر الوبيئ» وقيئة الل 
الصالح للأمة المؤمنة ديناً ودنيا لإنقاذ النقرية كزين 

إن أخطاء المترجمين الغربيين ومقدماتهم وتعليقاتهم على هذه الترجمات إنما هى 
تحسيد حي لموقفهم المنحاز ضد القرآن ورسول الله #: فَهُم إماء جهلاً وإما تحريفاء 
يترجمون العبارة القرآنية واللفظ القرآى بألفاظ وعبارات تنحط بالعبارة عن رتبتها البلاغية 
الإعجازية وتنزل بما إلى مستوَّى بشري عادي» أو قريبًا منهه من حيث الأسلوب 


والمعن. 


دنا 


فعلى سبيل المثال ترجم بعضهم قوله تعالى: « وَالْعَصْر» (العصر: )١‏ هكذا 
(«هممرعاقة عط نإط)» عا يجعل القَسّم الإلهى بفترة زمنية محدودة من فترات النهار؛ وهو 
غير المقصود من كلمة العصر الى تستغرق الزمن كله أو الفترة العظيمة منه» وترجموا آية 
« أَقْرَأُ 4 هكذا (ع]زعء) وتحنبوا كلمة (7680)» وذلك لأن الكلمة الأولى تعئ اقرأ من 
شىء معد من قبل وهو ثما يتسق مع دعواهم فى بشرية القرآن واستلاله من مصادر بشرية 
أقلم منه. 

وترحم أحدهم « فَرُوجَهُرْ 4 (النور: 07١‏ « فُرُوجَهُنّ 4 (النور: »)7١‏ جما يععى 
"أجزاءهم أو أجزاء أحسامهن الخاصة". 

وترحم ماكس هاننج لفظة الإبل فى قوله تعالى: « أَقَلَا يَطُرُونَ إلى الإيلٍ كيف 
خُلِقَتَ 9 4؛ بالسحاب؛ وترجموا ألفاظاً وعبارات مثل قوله: ط هن لِيَامُ لَكُمْ وم لِبَاسُ 
لْهُنّ » (البقرة :1837)» وقوله :« وَجَعَلْنَا ألَيْلَ لِبَاسّا و » (النبأ:٠٠)‏ - وهما من بلاغات 
القرآن العالية-» ترجموها ترجمة حرفية تذهب ببلاغة القرآن. كما ترحم حورج سيل 
كلمة « بَعِيّا 4 (مريم: )٠١‏ بكلمة (581105) وهى أقبح كلمة ف اللغة الإنحليزية فى هذا 
السياق » وكان من الأفضل أن تستعمل (10120888]6)» وهى الى استعملها آربرى» 
ويوسف على فى ترجمتيهماء ولعله ما سهل على سيل (5316) استخدام هذه اللفظة 
النابية وجودها فى كتب العهد القدم والجديد”©. 

تتناول هنا أسباب إباحة بعض ما تحتمله عبارات القرآن إلى اللغات الأخرى. 
وردت رسالة من مسلمي جزائرجاوا (أكبر جزر إندونسيا) إلى الشيخ محمد نصيف العالم 
المكى؛ تقول ما نقله ملخصا السيد محمد فريد وحدى: "إن التعليم الشائع بين سكان تلك 
البلاد يقوم باللغات الإفرنحية» وفى مدارس لا تعلم اللغة العربية» ولذلك يقرأ المسلمون 
وأولادهم فى تلك المدارس القرآن الكريم فى تراحم قام يما مترجمون غير موثوق بأمانتهم» 
بل إن بعض هذه التراحم كان لها أثر فى إفساد عقائدهمء لأن بعض القائمين بها كانوا من 
الا أو من أتباع مذهب الأحمدية (القاديانية) ف الهند» والذين يقرءون القرآن الكريم 


.305 انظر ترجمة سيل ص‎ )١( 
ا‎ 


فى هذه التراحم لا يعرفون للك ويعتقدون أن هذا هو القرآن الصحيح". ثم يبمضى كاتب 
الرسالة فيقول: 'إنه لما وقف على غنطورة مثل هذه الترجمات بدأ يوعئ الناس ضدهاء 
وينهاهم عن قراءقاء ثم طالب بعمل ترجمة أمينة» يُقرّها علماء المسلمين مع إلحاق 
تفسيرات وتعليقات توضيحية. هاء تبين صعوبة تزجمة القرآن واسستحالة الإاحاطة بمعانيه 
وكلهم علق أ لعة إننايه حرق غير العربية!ء بؤقال متاك الرسثالة أرضاء “رف كل 
هذه الترجمة تفيد فى بيان الإسلام وآداب القرآن وأحكامه وى إبلاغ الدعوة المحمدية 
إليهم بلغتهم”"»: وفعلا لم. يستطع المبشرون أن يحرفوا النص العربى للقرآن» لكنهم 
استطاعوا أن يحرفوا فى معانيه عند الترجمة. 

وقد قلنا.قى بحث آآحر لنا إن الترجمة أو الترجمات الأوربية للقرآن والمقدمات الى 
كنيت عليها مول إلى بعد “كير عن غرس تعرلومة 'للعداع الذيق والثقاق اللغرب 
وللمسلمين فى نفوس الأوربيين» وهى فى تقديرنا أيضًا مصدم, ر من مصادر الإفراز الحظلم 
للعقلية الأوربية فيما يتصل بموقفهم من الإسلام ولكراقة ومثل هذه الترجمات قد شكلت 
القاعدة الى انطلق منها الاستشراق والتنصير وهى سبب من الأسباب الى وَطأت الطريق 
لاضع فك الانااطوتي القادياية و اتباية وك التو سق إن مرو ف يعاق القرآن 
لثلائم معتقداتمم الباطلة. وهْذا وقف علماؤنا ضد الترجمة على أى نحو كانت. 

وكيك أن بكرن واضحا أله لو يداك الترهة مكرة القرآن الأضن اذلف بالقران 
ضرراً شديداًء ولصرف الناس عن تعلمه وفتح الطريق أمام الملحدين للطغن فيه وتجريف 
كلمهء ولأضر ذلك باللغة العربية أبما ضرر؛ وعلى الرغم من هذه المخاطر كلها نقول 
وكرر إن انهه حنطر لايد منت وخاصة باطو« اتيهاف اداه الشر سق ٠‏ 
ومواجهة الصراع اللغوى والحضارى والثقاق والديئ الحديث بتقنيائه وآلياته المعقدة وال 
تسيطر على عَللنا الخاضي لا بد أن تكون لدينا ترجمات صحيخة لمعاني القرآن” فشعوب 
العالم اليوم يدرس بعضهاء ويتحسس بعضها أخبار بعض بصورة أوسع؛ وربما ألذذع 
وأفجع من ذى قَبْلء وليس من المعقول ولا من المقبول شرعا أن نضع القرآن بن سياج أو 
جراب» وليس من السهل علينا أيضا منع أحد رخ اف فالحاجة إذن ماسّة إلى' الترجمة؛ 


٠١ص محمد فريد وجدى . الأدلة العلمية على حواز ترجمة القرآن‎ )١( 
الك‎ 


والترجمة الأمينة للقرآن تدرس الآن فى أقسام اللغة العربية بالجامعات الأوربية والأمريكية؛ 
واليوم وقد اتسع نطاق الترجمات بكل أنواعها فى العالم كله؛ فإنه ينبغى علينا كمسلمين 
أن نقدم الترجمة الأفضلء وأن نتابع التراحم المختلفة للكتاب العزيز ما أمكن» وننبه على 
أخطائها ومخالفاتها للنص إن وجدتء أو بالأحرى إن تُعمَّدت؛ وأن ننبه كذلك على أن 
القرآن نفسه غير قابل للترجمة للأسباب الى قد بيناهاء وأن ما فى أيدي الناس من تراجم 
إنما هى نوع من التفسير أو التقريب لبعض معانيه بلغة أحنبية: وهذه الترجممات لا يطلق 
عليها قرآن بأي حال من الأحوالء اللهم إلا على سبيل الممحاز فقط » وإلا فالقرآن لا يمكن 
أن يكون غير عربى لأن الله يقول: ( وَكَذَالِكَ أَنرَلْئَهُ قَرَءَانَا عَرَييّا 4 (طه »)١١:‏ « بِلِسَانٍ 
عَرَيَ مين 029 » (الشعراء: 5 فقد قيّد الله تعالى القرآن بأنه عربى فنفى عنه بالتالى أن 
يكوك أعيحيا: وله مُعلة وان يها لقالرا لولة مُضْلكَ #النشد «اغجى ؟ وعنره > 
(فصلت: 454)؛ وإن القرآن يمثل قيمة للغة العربية في كل العصورء ولا توجد لغة أخرى 
كان يمكن أن تتحمله أو تحود عثله. 


7/4 


الفصل الثانى 
الترجمات المختلفة للقران الكريم 

تُرجم القرآن إلى كل اللغات الآسيوية والأوربية وإلى بعض اللغات واللهجات 
الإفريقية» ويدّعي البعض أن أول ترجمة للقرآن إلى اللغة الفارسية قام يما سلمان الفارسى» 
وهذا زعم لا أساس له إذ لم يكن للصحايى الحليل أن بقدم غلى ترجمة القرآن كلهء دون 
مشورة الصحابة وهو يعرف أن بحرد جمعه وضبط حرفه؛ على عهد الصحابيين الجليلين 
أبى بكر ؤعثمان رضي الله عنهما كان موضع أخذ ورَدٌ وقبول ومعارضة بين الصحابة؛ 
وقد ذكرنا سابقًا أن سلمان وه قد سكل أن يترجم الفاتحة فقطء ليستعين يما بُعض الفرس 
على الصلاة» ومع ذلك فإن الشك يحوط يذه الرواية» وإننا لنعجب أن يطلب منه تفسير 
الفاتحة ليصلى بها المسلمون من الفرسء ثم يتطوع هو فيترحم القرآن كله» دون ضرورة 
ملزمة أو حاحة ملحة؛ ولو أن سلمان كان قد قعل ذلك لبعض الفرس» وهم أهل عصبية 
لعضوا على هذه الترجمة بالنواحذ إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث ألبَنّةه ولو سن سلمان 
ذلك لقلده صحابة آخرون فترجموا لإخوافهم فى اللغّة» ولكنا وحدنا بالتالى ترجمات 
سريانية وعبرية ولاتينية وإغريقية» وهيروغليفية» وهكذا... إنه لا يوحد أى دليل على 
ذلك وما قلناه عن الترجمة الفارسية المزعومة يصدق أيضًا على الترجمة البربرية الى ذكر 
كاتب المقال أفها تمت فى عام 11١ه/4‏ 74 - 45/م؛ والترجمة السندية الى دنا 
تأزيخ هو ./الاه /85// - 84همم؛.وهما كالترجمة الفارسية. المزعومة غير موجودتين 
ولا دليل عليهما. ٠‏ 

توجد بعض الترجمات الى وصلت إلينا باللغة الفارسية» وأقدم هذه الترجمات هى 
ترجمة تفسير الطبرى (ت:١٠١1ه/‏ 977م) والى ترجمها صاحبها لأبى صالح منصور بن 
نوح الساماق» حاكم ترانسوكسانيا وخراسان (56«- 55ع«هم/ ١5ه-‏ 5لاوم), 
وتاريخ هذه الترجمة غير معروف بالتحديد, ولكن من المقدمة يستفاد أن أبا صالح قد جمع 
العنناء: ومسافم رايم :ل «مطروطه نتربجة القراة إن «القاراسة ولعاف ارهد رمكات 
الترجمة» بشرط أن يجتمع لها العلماء الأكفياء. ونزيد نحن على هذا الشرطهء أفهم يحب أن 


لتكلا 


يكونوا من المسلّمين بأسرار اللغتين وأن يكون عملهم جماعيًا. 

وقد ذكر ستوزى أنه توحد.عذة: مخطوطات ألهذه الترجمة أقدمها مخطوط "رامبور", 
والمؤرخ فى (٠٠هس/‏ 10 014): وقيل إن ترجمة. فارسية يرجع تاريخها إلى عام 
1 ا 

وود ترجمة قار سية در رى للقرآن خط 507 وف 0 أبعد 0-8 هذا التاريخ 
كثيرا. ظهسرت بعض ترجمات أخرى للقرآن وتفسيره» كتبها ونسخها شخصّ يسمى 
محمد بن أبى الفتتح ا 1114م وعده المختطوطة خحفوظة بلمبرج, وقد اطلع عليها 
1810101 0 0 براوكم | 

وسجلٍ المستشرقا ستوزى الور مان ريغن 0 للقرآن 007 ٠»‏ ول 
ا ل المتتمرق: : اقمية ارين أصلية وفرعية لأربع وسبعين ترجمة» وثمانية 
بجموعات ا لتفسيرات متنوعة» هوه المصدر؛ ؛ كما أشار أيضًا إلى عدة ترجمات 
فارسية وهندية لا تحمل أسماء أصحايبما ويقول مولانا محمد 1 القاديان أن الشيخ 
ساعدى ترحم القرآن إلى الفارسية؛ وتقول بعضٍ لمصادر بوحود ترجمة فارسية للقرآن 
الكريم تمت من خلال ترجمة مختصرة ة لتفسير ابن جرير الطبري حوالى عام ١1١+#هبء‏ فى 
عهد الملك أبى صالح منصور بن نوح بن نصر بن أحمد بن إماعيل الساماق؛ غير أن هذا 
التفسير لم يعثر عليه إلى الآن. كما توحد نسخخحة لترجمة بالتركية الشرقية تمت فى عام 
اه فى متحف الآثار التركية. الإسلامية باست: عر . 

ا ريج شير الطرى إلى الفارسية هي مصدر الترجمة الأول للقرآن إلى اللغة 
التركية وقد ادعى توجان أن الترجمتين كانتا متعاصرتين» ولكن عنان يؤرخ للترجمة 
التركية بالنصف الأول. من القرن الخامس المجرىء الحادى عشر الميلادى؟؛ ويقال إنه 
توحد سبعين, ترجمة باللغة التركية بدأت تحرج للنور على الأقل فق القرن الرابع المجرى» 
الحادى عشر الميلادى» واستمرت هذه الترجمات سلمة حج وصلت إلينا فى مئات - 


المخطوطات» تحتفظط يما مكتبات 2 وال كتبت. بعدة . لغات طورانيق شرقية وغربية 


وغيرها. 
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يقول الفيكونت دو طرازى ف دراسته. المهمة عن القرآن إنه اطلع على ترجمة 
سريانية للقرآن كاملة؛ ويتوقع طرازى أن الذى ترجم هذه النسخة القديمة هو باسيل 
مطران الرهاء من أعلام عصره ق الأدب والبلاغة؛ ويقول إن هذه المخحطوطة النادرة قد 
أفلتت من الضياع أثناء النكبة الخطيرة الى حلت بمدينة الرها في عام 55١١م‏ يوم 
اكتسحها زنكتى ملك الموصل (47ه-١91هه)20.‏ 

وإذا كنا قد تكلمنا عن الترجمات الكاملة للقرآن ق اللغات المختلفة» فإنه ينبغى 
هنا أن نشير إلى وجود ترجمات لبعض آيات من القرآن قام بها مترجمون غير مسلمين 
وبخاصة من القساوسة السريان؛ حيث تضم مكتبة مانشستر البريطانية» والمتحف 
البريطاى بلندن مجموعة من المحطوطات باللغة السريانية يرجع تاريخها إلى عهد 
هشام بن عبد الملك”"..وق كتب المحاورات والجدل الديئ توجد كذلك بعض الآيات 
الى ترجمت ترجمة حاطئة» فعلى نمزل الال ار البطريارك تيمثو السرياى مع الخليفة 
العباسى الهدئ؟. 1 

كما أن المطالع لكتاب "علم الكلام الإسلامى والمسيحي" لمولفه سويتمان 
(بالإنحليزية) يجد فيه بلا شلك أمثلة كثيرة من هذه الأحطاء المتعمدة فى أغلب الأحوال. 

وقد انتشرت الترجمات العديدة الآن بكل اللغات» بل وبالعديد من اللهجات؛ 
والواحب على أهل العلم والولاية أن يتابعوا هذه الترجمات» ويقرءوها بعناية» ليقروا 
الصالح منها بح يقفوا لخصوم القرآن بالمرصاد حفاظًا على قدسية هذا الكتاب الكريم. 

الترجمات الأوروبية : 

. انبرى المبشرون والمستشرقون بتوجيه كنسي لترجمة القرآن»: وكان الغرض من 

ترجمته فى الأصل هو تحريفه وتشويه معانيه» وتقبيحه فى أعين عوامهم» خوفًا من أن 
يتأثروا بالإسلام الذى كان ينتشر بسرعة فائقة قى أوساط أهل الأديان: الأحرى .وبخاصة 


النصارى منهم. 


)١(‏ وانظر : بجحلة المجمع الغلمى العربى بدمشق بحلد 4 السنة “هم 544١م‏ الصفحات :488/5415 والدكتور / محمد 
صالح البنداق . المستشرقون وترجمة القرآن بيروت . دار الآفاق 1١14-0837‏ -815م/9١ام‏ صا5 3582 . 
)١(‏ المصدر نفسه /ا5 . 
(5) انظر : رسالتنا للدكتوراه " النصرانية من وجهة نظر الإسلام " بالإنحليزية باب التثليث . 
نينا 


وكان من الواضح تمامًا الخصوم الإسلام فى القديم والحديث أن القرآن هو قلب 
الوحود الإسلامى» وسر تفوقه وتميزه على الأديان الأخرىء وأنه لا يمكن القضاء على 
الإسلام والمسلمين ما لم يتم القضاء على القرآن. 

اتجهت أنظار المستشرقين والمستغربين من ثم صوب القرآن» يدرسونه» ويترجمونه 
من لغته الأصلية» أو من الترجمة اللاتينية فيما بعد» إلى سائر اللغات الأوربية واللغات 
الأجنبية الأخرى. 

لذلك حرجت أول ترجمة للقرآن من دير كلوق بجنوب فرنساء بتوجيه رئيس الدير 
الراهب بطرس المبجل وإشرافهء» وكان ذلك سنة ١١57‏ ميلادية» قام بالترجمة راهب 
إنحليزي امه روبرت كيتون الرتي» بالتعاون مع الراهب الألماني هرمان الدالماق» وشخص 
مسلم مجهول امه محمد اشترك مع هذه اللجنة .ممساعدقا فى فهم النص العربى7© حوفا 
على جماهير النصرانية من أن. تتأثر بالقرآن وتتحول إلى الإسلام بذلا من أتتماديكه ان 
على الأقل تتحير وتتشكك فى دينها. 

ولقد ظلت هذه الترجمة بالفعل حبيسة الدير حي عام 2١557‏ وظلت. كذلك 
قرابة الخمسمائة عام» حى نشرها ثيودور ببلياندر اق مدينة. بال بسويسرا. كانت هذه 
الترجمة سيئة للغاية لم يلتزم فيها المترحم الأصول العلمية للترجمة أو الأمانة والدقة في النقل 
هذا بالإضافة إلى سوء فهمه للغة العربية وجهله بعلوم القرآن ومتطلبات تفسيره؛ إذ 
الترجمة فرع عن التفسير» وليس يقل عن ذلك فى الأهمية سوء نية المترحم ومصادرته على 
المطلوب؛ وليس أدل على سوء نيته وقصده من هذا الكلام الذى كتبه هو بنفسه في ذكر 
أسيات ضي بهذ ترك رق 1 "تقد سمه وى قائوة الدغر ا غنيدا) بويت كي 
وضممته إلى كنوز اللغة الرومانية لمعرفة أسس هذا القانون» حي تتجلى أنوار الرب 
(المسيح) على البشرية؛ ويعرف الناس حجر الأساس يسوع". وكتب فى الشكر والثناء 
على بطرس المحترم صاحب مشروع الترجمة: "لقد رأت كنيسة سحلون فق بطرسها ما 
رآه السيد المسيح فى رفيقه بطرس» ويحب أن يشكر (أي بطرس) لتعريض مبادئ الإسلام 
للضوء بعد ما سمح الدارسون في الكنيسة لهذا الكفر أن يتسع ويتضخم وينتشر لمدة 
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خمسمائة وسبعة وثلاثين عاما. وقد وضحت فق ترحميٍ» في أي مستنقع آسن يعشعش 
مذهب السراسين (أي المسلمين) م متمثللا فى عمل ل 
قشعت الدحان الذى أطلقه محمد تعلك تطفئه بنفخاتك (يا بطرس الكلوني).”') 

توالت الترجمات الأوربية للقرآن بعد ذلك» وظهرت العشرات منها فى أوروياء 
وكانت هذه الترجمات بالطبع مشوشة ومشوهة» وكان غرضها جميعًا هو الإساءة إلى 
الإسلام. وكما هو متوقعء فإن هذه الترجمات السيئة قد قامت بدور كبير فى زيادة حدة 
العداء بين جماهير النصارى وبين المسلمين والإسلام» ولقد أفرحت بالفعل أدبا أوربًا أو 
بالأحرى صليبيًا معاديًا للإسلام» كان هو الذى شكل العقلية الأوربية المتعصبة, الى لا 
تزال حي اليوم» ترى فى الإسلام عدوا متربصاء وترى ف المسلمين خطرًا زاحفاء 
وشرًا يتحتم اقتلاعه. وكان من جراء هذا الفهم العشوائى والعدائى للاسلام» أن طالعَنا 
بعض الأوروبيين ,عثل هذه المقولات العشوائية "صراع الحضارات", "فاية التاريخ", " 
لسكب الأ سود "رامقالا ذه القرتاف متي ميقا العام مولا وعد 

ذكر حيبون أن ترجمة سافارى» ومقدمته )١788 -١1/54(‏ قد اعتمدتا على 
ترجمق جورج سيل ومارّاكسى» وذلك لأنه لم يكن يجيد فهم العربية على الرغم من إقامته 
فى مصر مدة طويلة والمامه باللهجة المصرية أثناء إقامته. 

أما حورج سيل )١53937-11777(‏ فيعتبر أول إنحليزي دارس للغة العربية ومترحم 
للقرآن من غير رحال الدين» على غير العادة» فقد كان أبوه تاجراء لا صلة له بالتنصير؛ 
وكان حورج سيل نفسه يشتغل بامحاماة» ومن المفيد أن نعرف أن سيل تعلم اللغة العربية 
كهواية لا غيرء حي وصل فيها إلى درحة عالية من الإتقان» هكذا زعموا؛ هذا الإتقان 
للغة العربية جعل رجال الدين يستعينون به على ترجمة العهد الجديد الذى سبق أن ترجمه 
لهم مسيحي سريانى. وهذا فى حد ذاته يدل على عدم صلاحية الترجمة السريانية» هذا من 
ناحية» ومن ناحية أخرىء فإنه يبين بوضوح عدم وجود ترجمة عربية للعهد الجديدء» حى 
هذا التاريخ المشار إليه» وهذا فى حد ذاته يُكَذْب دعوى اقتباس محمد #6 أو انتحاله من 
كتب النصارى 
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يُعتبر عام (17854) فى تقدير كُتَاب الغرب» بداية لمعرفة جديدة وأكيدة بالإسلام. 
ولقد مثلت. ترجمة جورج سيل القاعدة العريضة للترجمات والبحوث اللاحقة» فى بمجال 
الدراسات الإسلامية باللغات الأوربية حي القرن التاسع عشر. زعم سيل أنه إلى جانب 
فعرفته 'باللغة :العربية: قد اعتمد على بعض كتب التفشير. الإسلامية العربية» وعلى ترجمة 
القس الإيطالى لودوفيكو مارّاكسى الى نشرت فى بادو عام /53١؛‏ وقبل أن نلقى بغض 
الضوء على ترجمة ماراكسى يننغى أن نوضح أن سيل لم يعترف بفضل الأخير عليه كما 
ينبغى» وأنه قد تبين من مجموعة المحطوطات العربية والتركية والفارسية الى ضمتها مكتبته 
الخاصة وال انتقلت فيما بعد إلى مكتبة .بودلى بأكسفورد» ليس فيها أيا من هذه التفاسير 
الإسلامية الغربية» الى أشار إليها المترحي اللهم إلا تفشير البيضاوى الذى يشير إليه سيل 
كثيرًا فى تعليقاته غلى بعض آيات'القرآن.. كتب القسيس الإنطالي مقدمة شغبية حانقة 
ضد الإسلام نشرها مع الترجمة:المشار إليهاء :وال سبق أن نشرها باللغة اللاتينية مع النص 
العربى فى روما سنة 59:03١م.‏ كان .غرض القسيس الإيطاليى هو هدم الإسلام» بحسب 
تخيله؛ عن طريق هذه الترجمة؛ والهجوم غير العلمى على الإسلام» الذى ألحقه.مقدمته من 
أحل أن يصل إلى غرضه المحموم فى تشويه الإسلام. عكف مارّاكسى على دراسة العربية 
والمصادر الإسلامية أربعين عامًا من عمره(». قد يكون.ق هذا الكلام مبالغة ولكنه علئ 
أى حال يدل بوضوح .على مدى العداء الذئ كان يكنه رحال الكنيسة الكاثوليكية 
للاسنلام". 
' فى هذه القرينة لا يفوتنا أن ننبه على “نقطة مهمةء وهى أن اهتمام رحال الدين 
المسيحى بدراسة: الإسلام قد سبق» بلا شكء اهتمامهم بدزاسة أى دين آخر» وذلك لأنهم 
رأوا'فى الإسلام خطرًا على ديانتهم؛ وعلى شعويهم لم يروه فى أي ديانة أخرى: كما 
رأوا أنه يتغلغل فى نفوس معتتقيه» لا يفرق بين ما هو دنيوى وما هو دين إنه ليس دين 
عام أو صو ايخ ألامغابنن» بل هو دين يشمل الحياة كلها؛ لذلك فقد جندو! مم 
عفدن كل إمكانائهم للاطاحة بنفوذ هذا الدين. أو على الأقل إضعافه 8 نفوس 
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المسلمين» وتشويهه لدى جماهيرهم النصرانية» حفاظا على كتابهم المقدسء, وللحفاظ أيضا 
على نزعة التسامي الى تزكيها الكنيسة فى نفوس أتباعها. 

لم يدرس الغرب الإسلام من منطلق علمي؛ بل من منطلق نقدى وهجومىء هذا 
السبب لم تتحسن نظرقم بالنسبة للمسلمين على الرغم من القرون المديدة الى استولوا فيها 
على مصادر الإسلام ودرسوها وكتبوا فيها المصنفات العديدة؛ وكمثال على ذلك فإنه فى 
الفترة ما بين -١8٠١١‏ 5م قد نشر ما يربو على الألف صفحة من الكتابات الى 
تدور حول الإسلام أو تتعلق بالعرب بشكل عاءم”')؛ وهذا الكم من الكتابات_ لم يساعد 
الغرب على أن يعدل موقفه من الإسلام والمسلمين. 

الترجمات الإيطالية 

كانت ترجمة "أندريا أرَّيفا بي" للقرآن إلى اللغة الإيطالية» هى أول ترجمة إلى 
اللغات الأوربية الحديثة. وقد ظهرت هذه الترجمة ف فينيسيا.عام /ا41 8١م.‏ 

وعلى الرغم من ادعاء المترحم الإيطالى بأنه اعتمد فى ترجمته على الأصل العربى 
فإن الدراسات أثبتت أنه لم يعتمد إلا على ترجمة سلفه كيتون للغان: اليا ايا »؛ وأن 
ترجمته لم تخرج عن كوا صياغة مختلفة بعض الشىء لترجمة الأخير. بعد هذه الترجمة 
توالت ترجمات إيطالية أخرى ليس من غرضنا تتبعها هنا 

الترجمات الألمانية 3 

وعلى أى حال فقفد كانت هذه الترجمة الإيطالية هى النص الوقن ال عله 
المنصر الألماى شولومون إسكويجر فى ترجمته للقرآن إلى اللغة الألمانية؛ ومن هذه الترجمة 
الألمانية أذت الترجمة المولئدية الى ظهرت فى عام ١514١م.‏ 

وقد ظهرت ترحمة ألمانية أخرى اعتمد فيها مترجمهاء على ترجمة رينيكس اللاتينية؛ 
وال ظهرت عام ١177١م.‏ وكانت هذه هى الترجمة اللاتينية الثانية بعد الأولى الى أشرنا 
إلبهاء وشبالة ترجات آلمانية عرق اوت ماغاء لي متاخل عرضها أو ساقفمهاة 


- 181٠١ انظر : فيكتور شوفان بيبليوجرافيا الكتب العربية أو الكتب الى تتصل بالعرب ف أوربا المسيحية بين سن‎ )١( 
ليبلاج 191094-015-1م.‎ / ١١ - 5 لام المجلدات'‎ 


ام 


الترجمات الفرئسية 

أما بالنسبة لفرنسا واللغة الفرنسية» فقد ظهرت أول ا فرنسية للقرآن على يد 
ادرف حر وقد طبعت هذه .الترجمة عدة مرات فى الفترة ما بين -١741‏ ه/ا/1١م؛‏ 
وقد تضمنت كل طبعة: من :طبعات هذه الترجمة.ما أسماه المترجنم "مختصر حول ديانة 
الأتراك" يعن الإسلام. فالمترحم يجعل. الإسلام ديئًا للأتراك وحدهم وكأن الأتراك هم 
صانعوا هذا الدين» أو كأن ْم إسلامًا خاصًا يختلف عن إسلام باقى الشعوب الإسلامية 
بالإضافة إلى هذاء فإن التعبير "ديانة الأتراك" يوحى بالتعصب الصليى السياسي ضد 
الإسلام والمسلمين. وما قلناه بالنسبة للترجمات:السابقة» ينطبق أيضا على الترجمة إلى هذه 
اللغة» فالأمر فيها لم يتوقف عنده ترجمة واحدة؛ بل تعداه إلى .العديد من الترجمات الى 
توالت تباعا. 

الترجمات الإنجليزية | ظ 

لقد دفعت الترجمة الفرنسية بأول ترجمة للقرآن إلى الإنحليزية الحديثة إلى الظهور 
على يد إلكسندر روس» وترجمات أخرى.هولندية» وألمانية» وروسية. كذلك» وتتسم هذه 
الترجمة بالمبالغة والتلاعب بالنص وتحريف معناه”', اتسع نطاق ترجمة معان القرآن الكريم 
فى الغرب حي أصبحنا نحد فى اللغة .الواحدة عشرات الترجمات». والملاحظ أن. هذه 
الترجمات يقوم يما أفراد لا هيئات عكس ما هو عليه الحال بالنسبة للكتاب المقدس؛ 
تصطبغ ,كل ترجمة بأفكار صاحبها ومعتقداته» أو بالأحرى هدفه الذى دفع .به إلى هذا 
الميدان؛ وهذه الترجمات كلها تنطلق من نقطة واحدة وتسعى لحدف. واحدء إذ' يتفق جميع 
التسقية را ولصو رورمبو اننال تملك اتوم 3 ع + 

أما: بالنسبة للترجمات الى تحمل أسماء إسلامية فإها تع بين -الفكر الطائفي» 

والمنحرف, وبين الجهل بأسراز اللغة العربية» وبالعلوم الشرعية» وعلوم القرآن. 


تأععتاطمعل8 .عع 02آ مذ 8ه عمتلدلاط: عط .ادء 11 ع1 مخ اللضآاكآ اعتهوط .لل عءد (1) 
.مااع .7 .5 عرعلم1 .عء5 1960 
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من هذه الترجمات» ترجمة عبد الله يوسف علىء وهو من مسلمى طائفة البهرة 
بالهندء حفظ القرآن صغيراء وتعلم اللغة العربية» والإبحليزية» وأدابهاء ومهر فيها؛ وكانت 
صلته بالتعليم العلماني في مرحلة مبكرة من حياته؛ وقد كان هو نفسه ينادي بتعميم 
التعليم العلماني بين المسلمين» وباحتذاء مثل الدول الغربية فى ذلك؛ صرح بذلك في خطبة 
ألقاها قي غرفة الصالة البيضاءء» ونشرت له هذ! اله لتصريح يحلة التاعز البريطانية» في عددها 
الصادر 4 ؟ يناير /551١م.‏ 

هذه الترحمة على الرغم من شيوعهاء وعلى الرغم من قيام مجمع الملك فهد بإجراء 
بعض التنقيحات اي فإها لا تخلو من الأحطاء والأفكار الطائفية؛ ومن الأفكار الى تأثر 


صاحبها فيها بعلم الكلام المسيحي؛ كما أنا فى الوقت نفسه تشتمل على بعض الأخطاء 


المطبعية. 
ومن أمئلة هذه الأحطاء الى تشتمل عليها ترجمة عبد الله يو صف على من النوعين 
السابقين: 


** إصراره عَلَى تفسير آيات الحنة والنار تفسيرا رمزياء وعلى تفسير النعيع 
الأحروي في الحنة بأنه نعيم روحاني لا حسي حجسديء وهذا هو مذهب الباطنية 
الإماعيلية» ومذهب إخوان الصفا. 

** تفسيره للمعجزة بالمعيئ الرمزي لا بالمعين الذى تكلم عنه القرآن» وأجمع عليه 
ونمو 

** توسعه في معين الإعان بحيث لا يتطلب الإعان ممحمد 26 أو هكذا يمكن أن 
يفهم من سياق ت رحمته وتعليقاته. 

** ترججمته كلمة "الغيب" فق القرآن يا يبعدها عن مقصود الله متأثرا ى هذا 
بالعقائد النصرانية وبالمعتقدات الباطنية» وذلك عند ترجمته لقوله تعالى:« وَعِنِدَوْم مَفَاتِحُ 
أَلْعَيبٍ ل َعَلَمُهَآ إلا هو 31 الأنعام: 55) (مععقمتآ عطا 2ه ذلزعع! عطا ععة سنكة طنتمم)ء 
و"الغيب" ما غاب عن حاسة الإنسان وعقله ولا طريق إلى معرفته إلا بخبر الأنبيا» لا 
بالعلوم والتجارب» ولا بالآيات» ولا بالأحهزة» وهو ما لا تعبر عنه كلمة 705660آ 
الملأحوذة نصا من الأمانة" النصرانية. 
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** وهو يترجم كلمة "جنة" المذكورة فى القرآن: "دهلة0" الى تعئ حديقة 
بحرد حديفة في بيت. | 
** ومن الأحطاء المطبعية ما حاء فى مقدمة المترحم "يوسف على" لسورة الحجر: 
"وعتعد 11 .آ الى 05 كفتكتاد عجزو عط 1ه )135 غطا 15 متط1” 
هذه هى السورة الأصرة فى سلسلة السور الست المفتتحة ب "الم" والصواب "الر"؛ وقد 
فات المترحم أيضا أن يشير إلى م خالفت فيه سورة ا 2 هذه السلسلة؛ إذ أنما 
مفتتحة ب "المر". ظ 
وى تعليق على آية سورة قي السجدة رقم ١‏ لصت كلمة يمنا ميا حطاً 
هكذا لدم لأهصناه]) (التعليق رقم ١‏ 65). 
ده كله "قلا ساون حا وعد قنك اله العر عع لبرت الذا ف الرعزة 
النص الديئ" نحن بصدد نشره بإذن الله تعالى. وأحيل القارئ إلى رسالة الدكتوراة الى 
أعدها تلميذنا الباحث الدكتور عبد الجليل حسن علي سالم 5 إلى كلية أصول الدين 
والدعوة الإسلامية» بطنطا (450١ه//933١)»‏ بإشرافناء وعنوانٍ الرسالة "ترجمة عبد 
الله يوسف علي- دراسة نقدية" وهي أول رسالة علمية فى هذا الباب فيما نعلم. 
وترجمة محمد أسد هى ترجمة جيدة؛ ولكنها أقرب إلى موضوع الكتابة عن 
القرآن منها إلى الترجمة, كما أن المترحم يحرص دائما على تفسير السمعيات؛ والغيبيات 
تفسيرا حسيا تبعده عن المقصود من هذه الآيات والذى اتفقت عليه الأمة. 
وترجمة مولانا محمد علي الأحمدي اللاهوري الصادرة في عام 311١م‏ بابجلترا؛ 
واليق استطاعت للأبيف أن تسرب إلى مصر؛ فإها لا تعدو أن تكون تفسيرا قاديانيا 
للقرآن الكري؛ وترويجا للمعتقدات القاديانية الخارحة عن نطاق: الإسلام» جملة وتفصيلاء 
من هذه المعتقدات المرفوضة: 
١‏ - القول بنسيخ القرات. 1 
؟- إبطال عقيدة حتم النبوة.. محمد ل والقول بنبوة) 0 بإلهية الكافر غلام 
5 رأس الفرقة الخبارحة. 
#0 تمجد الترجمة القيم الغربية» وتكاد تحل العلم المادي محل الدين. 
4- تفسر الألفاظ والجمل القرآنية بنفس الطريقة ال يفسر بما اليهود والنصارى 
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وقد قالت مشيخة الأزهر كلمتها.ق هذه الترجمة؛ وقررت اللجنة الى شكلها بجمع 
البحوث لفحص هذه الترجمة» أنها ترجمة يقصد يبا تحريف القرآن» وتضليل المسلمين» 
والدعوة إلى بدعة جديدة مخالفة لإجماع المسلمين» كبدعة الأحمدية القاديانية» الى ادعى 
زعيمها غلام أحمد القاديان استمرار الوحي» وأنه هو المسيح المنتظر» وأنه نسخ بعض 
أحكام القرآن (يعيئ الجهادء ومقاومة الاستعمار)؛ وقد وصفت محلة المنار فرقة القاديانية؛ 
بأنها: "فرقة مسيحية الإسلام" كتبت ذلك البحلة فى عام ١1765‏ على أثر رفض الأزهر لهذه 
الترجمة الطائفية. 

وجهود القاديانيين وأموالهم لا تزال توجه ضد القرآن» فهم قد نشروا وينشرون 
العديد من ترجماتهم المناوئة للقرآن فى أمريكا وف الدول الأوروبية» وق إفريقياء وآسيا؛ 
ويكفى أن نقول إن أول ترجمة للقرآن باللغة الدنمركية» وهي الترجمة الرائجة فى الداتئمارك 
هي ترجمة قاديانية أنحرها عبد السلام صادق مادسن دنمركي الأصلء اعتنق الإسلام .على 
الطريقة القاديانية؛) صدرت. الترحجمة فى كوبنهاحن عام ١9517 2١955‏ بعنوان 
(معصومع؟])» فق ثلاثة أجزاء من القطع الصغير؛ وتقع فى ا صفحة؛ وأعيد طبعها 
فى عام ١9/٠‏ بمقدمة لرئيس البعثة الإسلامية الأحمدية الاسكندنافية؛ وثما يؤسف له أن 
هذه الترجمة الطائفية» قد أعيد طباعتها للمرة الثالثة بعد تسع سنوات في عام 949١م‏ فى 
بحلد واحد. وقد طبعت هذه المرة بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس الديانة القاديانية) 
ا الكة؛ الذى احتفل به القاديانيون ممدينة تورنتو فى كندا؛ وفى هذا الحفل أقيم معرض 
لترجمات القرآن. ضم هذا المعرض 5ه ترجمة باللغات المحتلفة. وقد ترحم القاديانيون 
القرآن. إلى اللغة الألبانية» وهم الآن ينشطون مسلمي البلقان» محاولين بكل الطرق أن 
يصلوا إلى الحكم فى ألبانياء لإقامة دولة قاديانية يما وهم لا يزالون يعملون على تحقيقها. 
وقد تنبه علماء إفريقيا لخطورة القاديانية على الإسلام؛ فد قام الرئيس عيدى أمين بجمع 
الترحجمات القاديانية وحرقها جميعا )١(‏ 

وقد أشرنا إلى ترجمة الكافر رشادٍ حليفة البهائي الى حشاها بالأفكار البهائية 
الالحادية الى تصطدم بلا شك مع مبادئ الإسبلام الحنيف. ويقال مثل هذا بالنسبة للترجمة 
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القاديانية الأثيمة لهذا الكتاب العزيز الى نشرها المدعو الشيخ مبارك أحمدى فى نيروبي ف 
عامي 2١95‏ ١9171١م.‏ أتبعت هذه الترجمة بترجمة قاديانية أخرى» ولكن بلغة اللوجنداء 
لغة مسلمى جنوبي وشرقي أوغتدا. 

وق هذه القرينة. نلفت النظر إلى الشاعر الإبحليزي السسير ريتشارد لورتن»: الذى 
حاول أن ينظم القرآن شعرًا (١14571١-830١)؛‏ فقد نشرت مجلة إدنيرة عام. 855١م‏ 
محاولته لنقل معان القرآن شعر”"2» وعلى الرغم من جمال اللغة الشعرية الى استخدمها 
الشاعر الإنحليزى فى تفسير سورة الضحىء فإن القرآن لا يمكن أن يُنظم وقد نفى عن 
نفسه أن يكون شعراء وعن ملْعها أن يكون اع 41 فأوضافت: القدة فيه عن القرآن» 
وليس القالشي القيلة. بواسا هنا وتقمة وس لسرن هر تفرد نع فى «القرانه 
فباطل؛ لأنه لو كان القرآن شعراء لسهل على العرب محاكاته والإتيان .عثلهء فقد كان فى 
الشعر محال تنافسهمء ومعقد فخارهم وسجل مآثرهم. أما إذا وجحدت بعض العبارات 
القرآنية الموزوتة بالاتفاق فليس يعيئن هذا أن فى القرآن شعرًاء إذ أن مثل هذه العبارات 
القليلة الموزونة لم تكتب على فنوال الشعرء ولم تشذ أبن عن منهج الوحى من خيث 
اللغة والأسلوب والموضوع» ومن حيث التوجه والغاية» ثم إن وحود بعض التفعيلات فى 
قاب اميقم النرزة اكع شيع القع 01 

وق هذه القرينة نشير إلى ترجمة القرآن ترجمة شعرية كاملة للقرآن وهى بين أيدينا 
الأ شحصنا وهى للأستاذ فضل الله نكاين وهو إيراني الأصل ولد فى طهران عام 
4١51‏ كان يعمل محاضراً بجامعة كمبردج وعمل كذلك فى محطة 8.8.0 البريطانية؛ 
وعنوان الترجمة 82دا0© 166" وهئ أول ترجمة شعرية كاملة للقرآن عتاعوط 2256 عط]” 
110 ؛ والترجمة من منشورات دار دؤنللى والأنباء بشيكاغو لعام »,53٠6٠١‏ ومما 
حاء فى تقريظ الترجمة أنما سوف تكشف سر تأثير القرآن على عقول المسلمين وقلويهم؛ 
السر أو الأسرار ال جعلت الطفل المسلم الصغير يحفظ القرآن ويقرؤه كله من ذاكرته ١لا‏ 
يسقط منه كلمة أو: حرف» إن هذه الترجمة إضافة حقيقية للأدب العالمى» وهى إضافة لها 


. ١١9ص‎ . انظر : ترجمته لسورة الضحى على سبيل المثال ف د. محمد صالح البنداق المستشرقون وترحمة القرآن‎ )١( 

(5) انظر: الباقلان (أبو بكر بن الطيباءت ٠.7‏ 4ه) إعجاز القرآن تحقيق محمد شريف سكر.. بيروت دار إحياء العلوم 

ص17-85. ١‏ 
لاطا 


مغزاها للوعي الديئ على مستوى المعمورة» وهى رائعة الألفية الثالثة» وتقع هذه الترجمة 
فى ٠١84‏ صفحة من القطع الكبير» وهى لا تشتمل على النص العربى كترجمة عبد الله 
يوسف على وبيكثال وغيرهما. 

وف تقديمه للترجمة أشار المترجحم إلى قوله تعالى: « وَلَقَدَ يَسَرَئا آلْقرْءَانَ لِلذّكْر فَهَلَ مِن 
مُدَكرٍ 5 » (القمر: 17)» ثم أتبعها هذه الشواهد الى اقنبسها من أقوال المترجمين للقرآن» 
على سبيل المثال بيكثال "السيمفونية" "المعزوفة" النجية الى تخاطب الروح والى يحرك فيها 
كل نت فيها قلب الإنسان» ويسيل دموعه ويوصله إلى حد الانحذاب أو الحب المضئئء إن 
القرآن لا بمكن أن يترحم؛ هذا اعتقاد سلف العلماء من المسلمين» وهى نفسها وحهة نظر 
الترحم (يعئ نفسه)"."") 

ويقول آربرى: "إن بلاغة القرآن» وإيقاعه فى اللغة الى كتب يما القرآن (اللغة 
العربية) لما مميزاتها الخاصة؛ إنها قوية للغاية ومحركة للمشاعر والخواطر لأعلى درحة» هذه 
الدرحة تجعل أي ترجمة» وال هى عادة محكومة بطبائع الأشياء ككل عمل إنساني» تبدو 
#مسجهريلة لاووهة اللمحةة والمحما ل التالق والعاف كفل العزن للق 1ق رق القران 
قرا راشي 9 طيعه كيه ووو ال 

ويقول حونز فى تقديعه لترجمة روديل (لندن- :)١135‏ "كثير من روعة الأصل 
يققذاق التركتة»-وحما ما يعتقدة المسلموق من أن القرآن" لا عرب" " القزان عو أقدم: 
وإلى حد كبير هو أولالأغمال العربية الممتازة “وهو الأثر الأدن. القائق اق يجاله: لكل 
الحدود".” ونرى من اللازم أن نلفت النظر إلى أن القرآن ليس من الأعمال العربية؛ بل 
هو وحي نزل باللغة العربية» وليس هو بالكتاب الذى يصنف بين الكتب العربية» إنه عمط 
وحدهة؛ ومثل فريد لا يكرر. 

ميقن الكانيه إلى "بحص الكاب العريين” الذين حكرا عل القران من 
خلال الترجمات فقط. على سبيل المثال المؤرخ والفيلسوف الإبحليزي تومساس 


.)١9ه1ا/ انظر النص الإنخليري (من مقدمة بيكثال ط‎ )١( 
.١351 من مقدمة أربى لترجمته ط‎ )1١( 
)١51ا/4 (؟) داود من مقدمة ترجمته (لندن‎ 


يوخوس 


كارلايل (881١10365-1م)‏ الذى وصف القرآن بأنه كتاب معقد وممل ومليء 
بالتكرار والحشو. وقد سبقت الإشارة إلى كلام كارليل فى هذا الكتاب.: 

ثم يستشهد فضل الله لكاين بكلام إرفنج ( منشورات أمانا. فيرمونت 8 198) 
والنف بين بطريقة غيا مباشرة إقدامه على هذه الترجمة الشعرية للقرآن. يقول إرفنج 
التعليق على كلام عبد الله يوسف على "إن أتمى أن يتهيأ مترحم يستطيع أن يوق لهذه 
العبارات المحكمة والرائعة حقها كما هى فق الأصل". يقول إرفنج "إن الترجنات الى لا 
تنفخ روح الجلال والجمال فى قلوب المستمعين (ليست بترجمات) فإنَ روحاً شعرية ريا 
اق إذا تنما ص لفيا لني رطسي لق ساجة لبا : ٠‏ 

ثم يعود فضل الله إلى بيكثال فيثبت له نصاً آر يتحدت عن الإعجاز اللغوي 
والبلاغي فى القرآن تزكر على القوة الأدبية الفذة للقرآن وال يفوق قوة الشعر والنشر 
المعروفين (صفحات 126 -21). 

بعد هذا ذكر المترحم أنه أنفق عشر سنوات فى ترجمته وأنه حاول ألا يخرج بأي 
شكل عن المعئ القرآني؛ وكضمان هذا الهدف“فإنه أكثر من الرحوع إلى المصادر العربية 
والفارسية وبالذات فى تفسير القرآن؛ وأنه احتهد قدر طاقته ألا يدع لأي تفسير طائفي أن 
يتسرب إلى ترجمته» إنه استوحى الكتاب الكرتم وحدة أولا وأخيراً. 

المترحم يستحق منّا 'كلمة شكر وتقدير على الجهد المضئ الذى بذله فى إعداد هذه 
الترجمة» وعلى تغلبه على عقيدته الشيعية واستلهام القرآن وحده فى فهم القرآن ونقل ما 
استطاع فهمه من كلماته إلى اللغة الانجليزية) ومما للمترجم علينا من حقّأيضاً أن نشكره 
على رجوعه إلى المصادر التفسيرية باللغة العربية واللغة الفارسية؛ وما لاحظناه أن المترحم 
يبدي التوقير المأمور به شرعاً عند الإشارة إلى سول الله 2. 

أما كون المترحم قد بلغ الغاية المرضية أم لا فهذا شيء آخر يقال بعد دراسة ممعنة» 

ومراجعة منصفة تستوجب وقتاً أطول ومساحة أوسع؛ ونحن نتعهد بذلك فى عمل خاص. 
ولكننا فى الوقت نفسه نعرض الرأى فيما قرأناه من أمثلة. ش 


5385 


)١‏ إن عبارة < ل كفْرُواً »(البقرة: 5) ترجمها " معء0 1206 مانا عدؤمط] 
5" فلفظة "كفروا" ترجمت بلفظة "5:م6معز[ع2" والى معناها معترضين وكلمة 
بد قن اناي بس الاج س1 تسن الاوك مم مسنم قل 1 

)١‏ وعبارة ١‏ وَلَهُمَ عَذَابُ عَظِيمٌ © » (البقرة: ) ترجمها هكذا: 

ش ” إوزاعطا عط 5 17 011011111اق “ 

وال تع إذا أعيد ترجمتها إلى العربية الهم مقبرة عذاب .أو .عذاب القبر لهم". 
فالترجمة قد حصصت .وق القبر أما العذاب. العظيم نفسه فهو فى الآخرة وهذا ما يفهم من 
الآية. (انظر تفسير ابن عطية ص .)١9/6‏ 

الآية .74 من سورة مريم (يا أخمت هارون) أسقط منها عبارة (يا أت هارون)» 
واستبدها بالمقصود منها "715001005 /1303:اولا" ومعناها (أيتها الصالحة أو الفاضلة)» وقد 
اجتهد المترحم فق هذا الاختيار دون أي قصد سييع؛ فانه أشار فى المهامش إلى أن العرب قد 
هجروا مثل هذا التعبير (يا أخ العرب, يا أت فلان... إلخ ) بل إنه قد هجر أيضا فى 
لغات العالح؛ وأشار إلى نقد المستشرقين للقرآن وزعمهم بأن رسول الله # (باعتباره 
عندهم هو كاتب القرآن) قد خلط. بين المرين» مريم أم المسيح» ومريم أحت هارون 
وموسىء وذكر أن مربم أم المسيح واليزابيث أم يى» كلتاهما من السلالة الحارونية؛ وهذا 
ما أراد القرآن أن يثبته» وعلى الرغم من هذا قن كان هع الأنمن ينا ومنهيحيا أن يلتززة 
المترحم بلفظ القرآن مع بقاء الهامش التوضيحى الذى أثبته لأن عبارة (يا أت هارون) لم 
كج راق قصر وى القراد التسرورن متخرك تن التتيال لمر ابوس وعن كلمد 
تبرز المععى الذى اضطر المترحم إلى التنبيه عليه فى الامش بِأَجْلَى مما قاله. 

ملحوظة أخرى ينبغى أن ننبه عليها وهى ترجمته للفظة « الْمَهَدِ » فى قوله 
تعالى: ( فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ‏ قَالُوأ كيف تكَلِمُ من كارت فى آَلْمَهْدِ صَهًا 9ه > بلفظة (حافك) 
الى تعى فى المقام الأول "مزودء معلف, كوخ صغيرء زريبة للحيوان" ثم "سرير طفل”» 
وهو غير ما يثيره لفظة « الْمَهَدٍ 4 فى القرآن» وكلمة "المزود" هي المذكورة فى (إنحيل لوقا 
؟: ؟١)‏ والكلمة ترجمتها في («مذوضعآ 200081م2ع1م1 8169) بكلمة "رع ع صقم" 


وهكذا ترجمتها نسخة 100810376 .)١951(‏ 


كل 


والأقرب إلى لففظ القرآن وإلى البيئة القرآنية للخدث. ككل» أن تترحم بكلمة 
01 مهد. ومع هذا فلا ضيز على اختيار المترحم إذا اختار اللفظ. المفضول وترك 
الفاضل. ش 

ومن مقتضيات الإنصاف أن نقول إن الكاتب قد التزم بالمعاى القرآنية تماما فيما 
بخص المسيح لقتةة.وأوضح تماماً أن التوحيد هو دين الأنبياء جميعاء وتعليقة على آية ١+‏ 
وما:بعدها يؤ:كد سلامة عقيدتة ومحبته للقرآن.(انظر: ص١٠48).‏ 

.من اللغات غير الإسلامية الى ترحم إليها القرآن» اللغة السريانية» كما أشرنا من 
قبل» وينبغى أن نتبه هنا على أن الترجمة السريانية ناقضة» ولا توجد معلومات مؤكدة عن 
وحود ترجمة سريانية كاملة. تضم مكتبة مانشستر ومكتبة جامعة هارفارد نسغنًا من هذه 
الترجمات: نقلت .معان -القرآن إلى اللغة العبرية؛ حيث توحب مخطوطات لترجمات عبرية 
بجامعة أكسفورد» وكامبردج؛ وف مكتبة الكونحرس الأمريكية. وقد أحذت أول ترجمتين 
عبريتين عن الترجمة الإيطالية الى قام بما أرَّيفابين» وأحذت الترحمة الثالثة عن الترجمة 
ال هولاندية الى اضطلع بما جليز ميكر. وقد سبقت. كل هذه الترجمات تلك الترجمة العيرية 
الى قام يما هرمان ريكين دروف, فى مدينة ليبزج عام /1/851م. 

الترجمات الروسية 

يبدو أن أول ترجمة للقرآن الكريم إلى اللغة الروسية ترجع إلى عصر بطرس الأكبر» 
حيث ظهرت هذه الترجمة فى عام 7١7١م‏ ؛ ذكر ذلك المستشرق الروسي أغناطيوس 
كرتشكوفسكى فق مقدمة ترجمته الروسية للقرآن» الى ظهرت: فى عام 5601-1881١؛‏ 
وكانت هذه الترجمة سيئة لأنها لم تعتمد على اللغة العربية» بل على ترجمة فرئسنية رديكة 
أخرجها دورييه عام 4١5417‏ وكانت بعنوان:(8108010260 41-120:03) (قرآن محمد)؛ 
وقام. بالترجمة الروسية المشار إليها بطرس فاسليفيتس بوسينيكوفء أستاذ بجامعة. بادوء 
وظهرت ترجمات روسية أخرى منها ترجمة أكادعية العلوم بليننجراد.عام 54 4١91١‏ وترجمة 
فيريوفكين فى عام 117177- 1740م2 وقد صورت الترجمة الإمبراطورة كاترين الثانية. ى 
عام ٠175١م؛‏ وترجمة إلكسندر ألكس كالميكوف», وقد اعتمد فى ترجمتها على ترجمة 
حورج سيل. 


ميان 


هذه الترجمات نسحت كلها على منوال ترجمات أخرى غير الروسية؛ ولذلك لم 
تأت هذه الترجمات مصقولة وأمينة فى نقل المعان القرآنية) والروح القرآن؛ ولكنهاء على 
أي حال» وبغض النظر عن الدوافع من ورائهاء قد ساهمت فى تعريف الكاتب والقارئ 
الروسي - غير المسلم - بالإسلام. 

أما أول ترجمة روسية عن اللغة العربية مباشرة» فتحمل اسم الحنرال العسكري 
بوغوسلافسكي )١1897 -١877(‏ وقد ظلت هذه الترجمة مخطوطة؛ لأن الكنيسة قد 

و عام ١505‏ صدرت فى موسكو ترجمة جزئية لإجناز كراتشكوفسكى؛ وق 
عام ١971‏ ظهرت ترجمة أحرى للمترجم نفسه؛ اعتمد فيها على طبعة المستشرق الألماى 
فلوجل للقرآن الكريم, وتبَنَى ترقيم فلوجل للآيات. وهناك ترجمات روسية أخرى بأقلام 
مترجمين مسلمين. وبعد سقوط الشيوعية بدأت تظهر بعض الترجمات الأخرى للقرآن 
الكرجم. ٠‏ 

الترجمات الأوردية والجنوب شرق أسيوية 

تُرجمت معان القرآن إلى اللغة الأوردية فى الهند وباكستان» وأقدم ترجمة معروفة لنا 
هى تلك الى قام يها شاه عبد القادر» وشاه رفيع الدين» عَمّا العلامة والواعظ الشهير محمد 
إسماعيل شهيد؛ ويضم كتالوج المتحف البريطان الحندوستان عددًا غير محدود من أمثال 
هذه الترجمات» وتضم هذه المجموعة الضخمة من الترجمات بعض ترجمات قام يما نصارى 
معاونون للاستعمار البريطاق» اكع تناكت اللصروة ترع اف 4 رم رومانية. 

٠‏ وك ضير أل تعب الدك فيد ترجهه ورك اغيةة لقا د لكر رداك نون 

جهوده العظيمة فى حدمة القرآن الكريم والدعوة الإسلامية. ظ ٠‏ 

تُرجم القرآن كذلك إلى لغات هندوآرية أخرى» وإلى لغات درافيرية؛ فهناك نسي 
باللغة الأسامية ©5535 والبنجابية) وقد نشرت بحلة العالم الإسلامى التنصيرية سِثَة 
6 (باخلد الخامس ص 2854 705) أمثلة من ترجة المنصر جولدساك (195:4). 


ومن هذه الترجمات ما جاء بالجزراتية» والهندى» والكشميرى» والمرائى» والأورياء 
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والبنجابى» والسنسكريق» والسئدي”"2.. 

وق بلدان . حوب شرق آسيا ظهرت ترجمات لمعا القرآن الكريم باللغات 
القومية» واللغات المحلية؛ فقد ترحم القرآن إلى اللغة الإندونيسية» وبعض لغات هذا البلد 
المسلم الشاسع, المحلية» مثل سندنيس» وحافانيس مكاسّارس» وبوحنيز. 

' كما.ترجم القرآن كذلك إلى الملايو» ولغات آسيوية أخرئ كثيرة”'2؛ على سبيل 

للذا لاق جور بق مرخراننها لشف جرال النراة إل اللقة العتمة و ذا رمع اندم ره 
صينية إلى سنة ١٠١م.‏ وقد جند رجل الأعمال الياباى سالوماء الذى اعتنق الإسلام» 
نفسه هذا الغرض» وشجع عمل ترجمة ضينية للقرآن»'وكان ذلك حوالى عام 4١5178‏ ولا 
زالت الترجمات تتتابغ. 0 1 ش 

أما الترجمة اليابانية فقد قام يما توشهكو ل له التزجمة فى عدة 
طبعات فى ليمت والستيناث والسبعينات من القرن العشرين. 

والمسلمون ق اليابان يعدون بالآلاف» ولهم مساجدهم القليلة» وأماكن تجمعهم. 
والإسلام فى حاجة ماسة إلى مزيد العناية فى اليابان. وشعنب اليابان طيب وألوف. 

ترجمات معانى القرآن باللغات الإفريقية " 

'أشار ويلش إلى: ثلاث ترجمات للقرآن باللغة الشواحيلية؛ أولى هذه الترجمات 
الثلاث» ترجمة جوذفرى ديل» الذى كان له نشاط تنصيرى واسع فى وسط إفريقياء وقد 
نشزت هذه الترحمة هيئة 1م58 فى لندن عام 977١م,‏ وهذه الطيئة متخضضة فى نشر 
العف منكدة ورا ٠‏ 

تضم ترجمة ديل أكثر من سبعماثة تعليق تفشيري للمترجم, أو لزميله ج. برونفيار» 
وهته الترقية 1ك" بور أن كوو تسريه اق امنيا واسناناة توعان التصروة يضعوة 
هذه الترجمات كأشراك خداعية لاصطياد عوام المسلمين» حينك يطلعوفقم أولاً على 
الموضوعات الى يتفق فيها القرآن مع بعض الأناجيل بضفة عامة» ثم يقولون لهم على سبيل 
الاستدراج» هذا هو كتابكم قد اعترف بكتابنا وأذ منهء فالواجب عليكم إذن الإيمان 


| 47 ٠ص المصدر السابق‎ )١( 
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بكتبنا هذه؛ فإذا ما سلَّم لهم المحاطب فى هذاء انتقلوا به إلى مرحلة أخرى من الخطة» 
حى يشككوه؛ فإذا ما تشكك سهل عليهم انتزاعه من الإسلام. وهكذاء ومما يتصل يهذه 
النقطة ويوضحها أكثر أن نشير إلى طبعة المجمع المعين ببريطانيا لنشر الكتب المقدسة فى 
داحل إنحلترا وى خحارجها» حيث نشروا هذه النسخة العربية بأسلوب حاكوا فيه طريقة 
القرآن الكريم لاجتذاب المسلمين الحنود للنصرانية (المطبعة. الهندية 5١١م)4؛‏ وقد أشرنا 
لف إلى الترجمة الأحمدية الى نشرها الشيخ مبارك فى نيروبى فى عام .١5552151/١‏ وقد 
نشدي ارسق دامان تعليقًا على الترجمة السواحيلية الأحمدية ف ثلاث وحمسين صفحة ق 
بحلة المستشرقين الألمان 2"721(2/©6. 

وقدم العالم السيئ» الشافعي المذهبء عبد الله صالح الفارسى» ترحمته للقرآن فى 
زانزيبار فى الفترة ما بين (355١-١155م)‏ فى بمجلد واحد فى بانحلور (5459١)؛‏ 
والمؤسسة الإسلامية ف نيروبى عام 555١م.‏ 

وتوجد كذلك ترجمات لمعان القرآن بلغات إفريقية أخرى» نذكر منها إجمالاًء 
اللغات الحبشية» والصومالية» الأمهرية» برنوء يمبرا » هشوسةةء فلاناء ديولاء زولىو 
ساراكولاء سواحيلي» سونرائى» سوسية» كريئول» كونوكولى» لوغاندى». ملغاش» 
ولوف يرويا0ة 

هذا بالإضافة إلى الترجمات الب ظهرت قى لغات أوروبية واستهدفت الأفارقة 
المسلمين» على وجه التحديد؛ يضاف إلى ذلك الترجمات القاديانية» سواء باللغة الإنحليزية 
أم باللغات الإفريقية؛ فقد ترحم القاديانيون القرآن» ونشروه مع النص العرنى فق ثلاثين لغة 
إفريقية؛ هذا إلى : حانب التفاسير الأخرى للقرآن يهذه اللغات» والى تَرْبُوا على المائق 
بحسب التقدير الذى توصل إليه الدكتور المعايزحي من خلال المصادر الى اطلع عليها 7". 

وفى حائمة الكلام عن الترجمات نقول إن الترجمة: إلى اللغات الأوروبية بدأت 
برحال الدين المسيحي» وكانت ف الأصل لأغراض تنصيرية خالصة» ثم تطؤرت بتطور 


(1) انمحلدين 86 وهم لعام 9 ١‏ ص2150 8”. ونامق كامل. الفهرست العام بحلة جمعية الإستشراق 
الألمانية 21/160) ص .٠١‏ ش 

(؟) انظر: دائرة المعارف الإسلامية موضوع البحث ص 47.0 - 45١‏ وصال البنداق. المستشرقون وترحمة القرآن» 
لت 

(") الهيئة العامة للقرآن صدةة: .1١١‏ 


لحل 


وسائل الاتصال بين المسلمين والنصارى» وبعد اكتشاف الكثير من المصادر الإسلامية» 
وانتشار العلم والتنوير. بين الأوروبيين» فأصبحت خليطًا من العلم والدعاية اللتنصيرية معًا؛ 
ومهما يكن الأمر» فإن الترجمات ما هى إلا.عوامل مساعدة على فهم بعض معان القرآن 
الكريم وذلك بقدر ما أوت المترحم من علم» ومن موهبة ونخبرة وفقه باللغتين اللتين يتعامل 
معهما لا كلها؛ ولكنها لا تغيئ أَلبنَّةَ عن قراءة القرآن العربى المعجز فق لغته» وال لا يمكن 
ترجمة معانيه كاملة إلى أى لغة من اللغات؛ بل إنه لا يمكنه كتابة مثله فى اللغة العربية 

وقد مَرٌ بنا أن القرآن هو الكتاب الوحيد من بين الكتب المقدسة» الذى ظل يقرأ 
بلغته الأضلية فى كل مكان نزل فيه؛ وهذا فى حد ذاته يضيف إلى معجزة القرآن بُعدا 
آخرء كما أنه يحمل دليلا زائدا عبلى إلهية مصدر القرآن» وعللمية دعوته؛ وموافقته للفطرة 
الإنسانية. 1 | 
وق خاتئمة كلامنا عن الترجمات نقول إن الشعوب الإفريقية المسلمة لم تكن فى 
حاحة إلى ترحمة القرآن لصلتها المباشرة وجبها الأكيد له فقد حفظ الأفارقة القرآن قن 
لغته العربية» وأجبوا العربية وتعلموها حبا فى القرآن» وف البييّ» وكذلك فعلت كل 
الشعوب الإسلامية. 0 

والسبب فى ظهور الترجمات الإفريقية الى ترحع بداية إلى القرن الماضى هو 
الاستعمار الذى كان يحاصر. اللغة العربية» ومحاولته الدءووب لعزل الأفارقة عن اللغة 
العربية» وعن القرآن. لقد.فرض الاستعماز لغته على شعوب القارة؛ وبالتاللي. عمل 
المنصرون وأعوائهم على تقدهم ترجمات مشوهة تسيء إلى الإسلام» وتصرف الناس عنه؛ 
وجميع الترجمات الإفريقية للقرآن وال واكبت الاستعمار والتنصير فى إفريقيا تشبه تلك 
الترجمات القديمة ال قام يما رجال الكنيسة بغرض الهجوم على الإسلام» وتنفير شعوبهم 
منه؛ وكل هذه الترجمات تحمل الطابع المسيحي. 

نضيف إلى ذلك أن ترجمات القرآن الكريم الى ظهرت ف إفريقيا لم تقتصر على 
اللغات المخلية؛ بل: كان منها ما هو باللغة الإنحليزية» والفرنسية» والإيطالية» والألمانية, 


والبرتغالية» والأمريكانية (لغة البيض الذين استوطنوا جنوب إفريقيا). 


الخاتمة 

خلاصة القول فى آراء المستشرقين ومواقفهم من القرآن 

فى هذا الموضع حمل ما قد فصلناه فى ثنايا هذا الكتاب من استعراض لآراء 
المستشرقين وطعوفهم ضد القرآن الكريم منذ صدور أول ترجمة له ف الغرب» وح ظهور 
الكتابات والدراسات المختلفة المعنية بالقرآن الكريم ل وبخاصة ما ورد 
ف دائرة المعارف الإسلامية باللغة الإنحليزية الصادرة عن دار بريل للنشر بليدن فى ١5١‏ 
- 978١م‏ والطبعة الجديدة الصادرة عن الدار نفسها بالاشتراك مع دار لوزاك للنشر 
بلندن عام ٠57١م‏ وكذلك المصادر ال اعتمدت عليها سواء بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة» وقد أضفنا ق هذه الخاتمة ما رأيناه مناسباً لسياق الموضوع أو متصلا به هما ل 
نكن قد أوردناه فى أي من أبواب هذا الكتاب أو فصوله. 

استخدم المستشرقون الأوائل على وجه العموم خطة عملية فى تناولهم للإسلام 
دف إلى تشويه صورته والتشكيك فق مصداقيته» فاستهدفوا أولاً القرآن الكريم باعتباره 
قاعدة الإسلام الكبرى الذى اجتمع عليه العرب وأحبوه ودانوا الله بحبه» وعكفوا على 
تلاوته وحفظه وتدبره» ولأنه الكتاب الذى أحبه العرب ممن دخلوا فى الإسلام وتعلموا 
لغ القر أن زموزو ا يها وهاروا ائنة فى علرء القزان علدنا و العلرم الالام ‏ 

اتحه المستشرقون أولا إلى ترحجمة القرآن الكريم بمدف تحريف كلم روسن 
معانبه بحيث تخدم أغراضهم 1 الحط من الإسلام» ولهذا استخدموا هذه الترجمات بطرق 
مغرضة للوصول إلى أهداف محددة, وملتوية بعيدة عن النص فق لغته وفحواه. 

من هذه الطرق: 

انتقاد الأحاديث النبوية الصحيحة. 

اعتمادهم على الكثير من مادة أدب السيرة النبوية والمغازي غير الصحيحة. 

اعتمادهم على الأحاديث الضعيفة, والحكايات التاريخية الملفقة» والروايات 

المتعارضة فى ظاهرها دون بذل أي جهد للتوفيق بينها فى إطار الروايات الصحيحة 
والمسلمات الإسلامية» ونحو ذلك. 0 

وقد قادهم أو ساعدهم هذه الخطة المسبقة إلى تقرير نتائج غير صحيحة علمياء 

وأحيانًا كثيرة» غير مقبولة عقليّاءِ وليس لها أدن ارتباط مقدماقاء فزعموا على سبيل المثال 
1١‏ 


أن القرآن كتاب بشرى» ألفه البى عََ: ليك جاءت ترجماقم الأولى للقرآن تحمل هذا 
العنوان "3 قرآن محمد"؛ وف سبيل كنيو يدا الغرض ن وإبرازه» ولغوا يكوه كل طريق 
على غير مُدىء ليثبئوا أن لمع ان استعار من ا النهردية والتصرانيةة عند كتابة 
القرآن؛ وقاسوا القرآن خط على كتب العهد القددم والعهد الجديده وال جُمْعت من هنا 
وهناك؛ فى أحقاب زمنية 8 متباعدة» كما أكذه النقاد الغربيون أنفسهم ده للكتاب 
المفلس 4 والتئ سيق إليها علماء مسلمون كبار ف دراسة الأديان المقارنة من أمثال 
النويضخ» والحاحظ» وابن حزم الأندلسى؛ رخني وخبجة الإسلام ‏ الغزالى وشيخ 
الإسلام ابن تيمية» وابن ع القيم والقرافي وغيرهم. 

ناهيك بالإساءات البالغة الى وحجهها هؤلاء الغربيون ليشتو ل الله 4 إِذ انتقدوا 
حياته الخخاصة والعاية ؤرماه ركان الكيسة المتعصبون بأدوائهم؛ فزعموا أنه كان 
واي 0 بالتماء» ومزوا عاك و موا كذلك أنه #8 كان مصاباً .كرض الصرع» 
والهلوسة» والوهم, والمستيريا ... إلخء وأنه أل ينفسه الآيات القرانية الى رأى فيها 
راحية الفسية وشلؤاه الراسية وشفيق “طموشائةق الاق وزعمر] كذلك أنه هذ كان 
سبيء الطبع قاسى القلب» يغدر ويفجر بأصحابه» وغير الول الرياك الى تُكَذها 
حياته © وسيرته» وشواة تجا سريف ومنهم أعداؤه. 

واوا ليزن كاد واي ان لاد رلور ” قد بلغ القمة بفضائله» وبحرده 
فى كل أعماله وأقواله 8 وبحبه للإنسانية» وفتح أعين الناس على العدل والحق والخير» 
وغيّر وجه التاريخ؛ وعدّل مسيرته؛ ووالله لوْ لم يكن هذا الرحل نبياً أو رسولاً لكان 
أجحدر بنا أن ُجله وتشيهةةة نل تر وتقنامة على كن عظيم. فما بالك وأدلة السمع؛ 
والفؤاد والفقله والتاريخ» والسيرة» والآثار الحية الباقية على الدهور قد تضافرت جميعا 
على صدق نبوته» وثبوت عصمته, وصحة رسالته وسمو أخلاقه ك. 

كل هذه الأكاذيب أحاكوها بقصّد الطعن فق البىه بلغ للقرآن» "ويخ لاايكود 
محمد 2# أهلاً للثقة ولا جديرا بالرسالة. ولذلك لا لم تفلح أكاذييهم؛ ولما م يتوصلوا إل 
أغراضهم بالألسننة والأقلام يونا السو وخحملوا فلات عند السلمن وفوا 
عليهم فى ديارهم» من كل حدب ف أوروبا ينسلون» يقاتلوفهم ويحتلون أرضهم ويعبثون 


كقدساهم. 


بل لقد كان الاستشراق والتنصير .عثابة الحرب الباردة ضد المسلمين» وكان من 
المستشرقين من عمل مع قوات الاحتلال البريطانى» وبحسس لحسابهم كالمستشرق " بالمر' 
(-4))18485-1484 ومما ينبغى ذكره أن بالمر ترحم قصائد البهاء زهير؛ ثم ترحم القرآن 
فيما. بعد إلى اللغة الإنجليزية» ونشرت ترجمته للقران ضمن سلسلة كتب الشرق المقدسة 
الى كان "ماكس ميلر" يتولى إصدارها. عمل هذا المستشرق 5000 للاستعمار 
البريطان ف المنطقة العربية) وبالأخص قى صحراء سيناء» ليؤلب زعماء القبائل هناك ضد 
أحمد باشا عرابي» ويجمعهم على نصرة بريطانيا ضد ألمانياء وقد كان مصيره القتل؛ وما 
ينبغى ذكره أيضا أنه كان من هؤلاء المستشرقين الكبار أعضاء فى مجامع لغوية وعلمية؛ 
عربية وإسلامية» وكذلك كان منهم أساتذة فى جامعات مصرية وعربية أخرى» ينشرون 
أفكارهم المعادية للإسلام بين المسلمين» تحت ستار البحث . العلمى؛ ومن هؤلاء؛ المستشرق 
الألملى الكبير فنسنك (887/١15175-1م)‏ الذى طرد د من مجمع اللغة العربيةيعصر يسبب 
كتابه: "العقيدة الإسلامية نشأتها وتطورها" والذى رَدّ فيه الإسلامَ إلى أصول شرقيةء 
وجاهلية. ومما هو حدير بالذكر أن فنسنك من المشاركين فى إعداد: المعجم المفهرس 
لألناظ لبيك لبون ولكن :هذا العم العملاق يشصى عليه الشكر هيز و كل من 
ساهم معه ف سبيل إخراجه. 
وعلى القائمة يوحد اسم المستشرق الإنحليزي "حب" -1١890(‏ ١159م)‏ الذى 
حاك. كثيراً من الافتراءات والترهات حول.القرآنالكريم» إذ قد ادعى أنه من صنعة محمد 
جرياً عن الأضيؤ له العدالية العفو يكنا" فق ماك سم .د كان 
(1121711120315172) المحمدية (يغيئ» الإسلام)؛ والمستشرق الألمان فيشر -١8560(‏ 
68م طرد من عضوية المجمع اللغوى سنة 545١م؛‏ لأنه كتب رسالة بعنوان "آية 
مقحمة فى القرآن"» كما ادعى أن لاقي 'محمد'» كان يستعمل بين البيزنطيين قبل 
الإسلام؛ وليس أقل غرابة ولا أبعد فق المبالغة من زعمه أن سكان مكة» والمدينة» وأجزاء 
من الأماكن اخحيطة ينما قد تخلوا عن استعمال الإعراب ف زمن النبى 5 وبعده. هذه المقولة 
ال مزعومة تخقى وراءها رض آخر غير بحرد الدراسة» وهو الطعن فى القرآن كما تبين 
للقارئ فى مواضع كثيرة من هذا الكتاب. 
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ومن البارزين فى مجال الحرابة ضد القرآن المستشرق الفرنسى بلاشير 
(9-.9376-13١م)‏ الذى اقتفى آثار مَلفَيه فلوحل» ونولدكه. فى طريقة ترتيب القرآن 
حسب النزول؛ يزعم بلاشير أن فقرة "الغرانيق" المزعومة من صميم القرآن» وأن القرآن 
قد تعرضت أجزاء منه للضياع سواء المحفوظ منها فى الذواكر, أم المسطور منها فى الدفاتر: 
ولسنا ندرى على أي أساس بن بلاشير زعمه ف ضياع أحزاء من القرآن. وعلى أي 
أساس ساغ له هذا القول. ويردد بلاشير دعوى المستشرق اليهودى أبراهام حيجر. وغيره» 
بأن القرآن مأحوذ من مصادر يهودية ونصرانية» مشيرين بالذات إلى إنحيل الصبوة الذئ لا 
يعترفون به ضمن الأناحيل المعتمدة دا وذلك بحرد وجحؤد بعض النقاط المتشابة بينه 
وبين القرآن”"؛ وهذا زيف وحيفء أَنَّى .محمد هذا الإنحيل؛ وغيره من الأناجيل» الى لم 
تكن قد نقلت إلى العربية» بل لم تكن فى متناول أيدي عافة النصارى أنفسهم. 

يلحق بمؤلاء ألفريد جيوم الذى حصل على عضوية المجمع العلمى العربى بدمشق 
عام /54١م؛‏ والمجمع العراقى سنة 949١م.‏ فد قامت دراسات جيوم كلها على أساس 
بشرية القرآن وانتحال محمد مادة 'القرآن من اليهودية والنصرانية؛ وأحطر.ما كتب هذا 
المستشرق كتابيه "خياة محمد" (أكسفورد: 905١م‏ و"الإسلام' سنة 964١م.‏ 

قري "عرض قال لكوم اهن عند يان "الينام انو وك" يل أن عيدا 
صلوات الله عليه وسلامه لم يُبّعث إلا لعرب زمانه» وليس لكل العرب فى كل زمان. ومكان؛ 
وفحوى هذا الكلام أن الإسلام غير قابل للتطبيق بعد وفاة محمدقق؛ وأن دين الإسلام إنما 
أسسه محمد َي لمواجهة مشكلات وأمور محلية خاصة» خضعت لظروف معينة» انتهت بوفاته 
#ك. والبديل عن الإسلام ف غاية ما ينتهى إليه كلام حيوم هو ضرورة تخلى المسلمين عن 
الإسلام» وطرح الانتماء إليه وتبئ النموذج الغربى» فق الديانة والحضارة. لم يعبا المستشرق 
حيوم بالآيات الكثيرة والمتنوعة ولا بالأحاديث الكثيرة والواضحة كذلك فى تقرير عالمية 
.الإسلام وشمول دعوته لكل أفراد النوع ومناحى الحياة لكل العقول ولكل البيئات. ونقول 
بأبلغ صيغ التأكيد إن القرآن لا تتسع له المجتمعات الضيقة المحاصرة» ولا الشعوب المتقاعسة 
المكبلة بأسباب الجهل والكسل والجمود واليأس. : 

والمستشرق الفرنسى جون بيرك عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة أيضّاء ممن اعتنق 
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عقيدة سلفه من المستشرقين» والمنصرين ف القول ببشرية المصدر القرآى. وقد وجهت 
الدكتوزة زينب عبد العزيز حملة ضد وأفلحت فق تنبيه الأزهر, وأعلام الفكر ىق مصر 
ل مرقله قن كتاب الله ال 

أما الكاتب الأمريكى ولّفسون صاحب كتاب "فلسفة علم الكلام"؛ فيزعم 'أن 
القرآن متناقض وبخاصة فى مسألة "القضاء والقدر". وهو بهذا ل يتهم القرآن بالتناقض» 
ونا لنفسه اقم بسوء الفهم والتعجل. فى إصدار الأحكامء وأكد التهمة على نفسه فى 
ذلك. ليس فق القرآن تناقض» ولا عوج وَإِعا فيه معالجة حكيمة لحوانب النفس البشرية 
والحياة الإنسانية» وذلك فق إطار القدرة والعناية الإلهيتين؛ والتدبير الرباق» ولقد ساءنٍ 
كثيراً أن ولفسون قد ترحم الآية الثانية من سورة الحديد: « لخن وميك كيدا 
(طاع1لكا همه عاثله لطاععلة84 ,ع2))11 فترحم كلمة 'وَيُمِيتُ" بكلمة (طان1ان1) أى 
يقتل0')؛ وهذا بعيد جداً عن المعيئ المراد» ومصادم لوضع اللفظ ف قرينة الآية» وبجموعة 
لماه قار لاست و الهس لمتحيو لكليية" زلنية عل الفسور الال 
"عل 0 وعقتتوء 2ه دععلقطط (طقلله) 216" . 

وإذا نظرنا إلى ترحمة إدوارد بالمر #عتطله 5805820 )١1885 -1١850(‏ 
الإنحليزي: وجدناها تلتزم بالحرف أكثر ما تلترم بالمعي» ولاحظنا أيضًا أن المترحم قد 
ضل فى شعاب القرآن الكريم؛ وأنه قد جمع إلى عدم الإبمان بالإسلام عدم الإلمام بأسرار 
اللغة العربية؛ فاجتمعت فيه السوأتان عا سوأة عدم الاعتقاد» وسوأة عدم الفهم 
الصحيح. ش 

يقول بالمر عن أسلوب القرآن ولغته: "إن لغته نبيلة وقوية» لكنها ليست أنيقة ولا 
متألقة أدبا ولا بد أنها قد أثارت دهشة سامعى محمد (#) وإعجايهم من ناحية 
الطريقة الى أدخلت ق أذهانهم حقائق عظيمة عَبَّر محمد (28) عنها بلغة الحياة اليومية؛ 
وليس ق الأسلوب القرآن» ولا فى الألفاظ شىء عتيق» وليس فى كلام القرآن جمال» ولا 
حيالات لطيفة» ولا محسنات شعرية بديعة؛ لم يكن النبى يتكلم بفصاحة؛ بل بلغة حشنة» 
شديدة ومعتادة؛ والتحسين الخطابى الوحيد الذى سمح محمدٌ لنفسه بهء هو أنه جعل 
لتوصمط بذكتك صفلفا عط مه بإطامموملئطط عط .دمكاه18 متماكسة رصق (1) 
0 «ملممآ عنضسزل؟ أن اتسعط عط .طفاترقاطة ,لا قصة 600 .م 1976 ,جععوط د 


ة٠.ه‎ 


فواصله (أى القران)» وكلماته ذوات: إيقاع متفاوت الوزن. وجعل معظم عباراته 
مسجوعة- وهذا أمر كانء ولا يزال طبيضياء نذا كل خطيب عر: وهو نتيجة ضرورية 
لتركيب اللغة العربية"؛ يرمي المترحم من خلال هذا الزعم أن القرآن غير حارق وغير 
معجزء وإنما هو من جنس كلام العرب» وبالتالى من مقدوراتهم'الأدبية. 

وهو هذا ينفى عن القرآن أهم صفاته» وهى البلاغة العالية والبيان السامى؛ ويقطع 
كأسلافه بأن القرآن من عمل محمد #ل ومن تصميمه. ويعتبر هذا المستشرق أن الفواصل 
والأسجاع القرآنية "نتيجة ضرورية لتركيب اللغة العربية"» وقد تكلمنا عن الفواصلء 
والأسجاع فى قرينة لغة القرآن؛ ولكننا نلفت النظر هنا إلى ادعاء بالمر بأن الأسجاع من 
ضرورات اللغة» هذا إطلاقّ متعسفء وتَحَكُمْ بالباطل. 
٠‏ ' السجع طريقة من طرق التعبير وليس ضرورة من ضرورات اللغة أبن والفرق بين 
الطريقة والضرورة كبير» كما ذكرنا من قبل. أضف إلى ذلك أن البى لم يكتب 
القرآن» ول يختر هو ألفاظه وتراكيبه؛ وإنما تلقاه مجملته من جبريل» الذى تلقاه يحملته عن 
الاك وال والفرق بين القرآن وبين حديثه » كالفرق بين لغة البشر ولغة القرآن 
الذى هو كلام الله رب العالمين. 

ولكى تعرك مدى»خلو هذا المستشرق فق طعنه .فى الفرآن فق أن تدقى النظر ‏ 
عبارته الفجة وهو يقرر طريقته فى الترجمة قائلاً: "لتقد ترجمت كل جملة بالقدر من 
الحرفية» الذئ يسمح به الاختتلاف بين اللغتين (العربية والإنحليزية)» وترجمته كلمة بكلمة 
كب كان ذلك 4 والكلة تعيدها ركو الضييوششنا أ سعدلا فق العرية لم أترده في 
نقله» بلغة إبحليزية ممائلة» حي لو كان النقل الحرفي يصدم القارئ"7©. 

القرآن ليس فيه تعبير حشن أو مبتذل أَلبثّتَ وإنما المبتذل كلام بالمرء ودعاواه 
الفارغة, وشدة تحامله على القرآن» وتحمله لنقاد الإسلام. هذا غيض من فيض يمكن أن 
يقال حول تع وان ومقدمنه علق هده ال جمة: 

والآن نلقى بعض الضوء على ترجمة آرثئر جون أربرى (مستشرق إبحليزي 
آت )0 وهو أديب ذواقة واسع الاطلاع. عغنى آربرى بترجمة القرآن الكريم» 
فأصدر فى أوائل الكسناته ترحمة الجارات من آيات القرآن» صذرها .مقدمة طويلة, 


(١).مقدمة‏ ترجمة أبالمر والنقل عن:عبد الرحمن بدوى:. موشوعة المستشرقين ص4 4 -< 48 . 
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وكان عنوان هذه المختارات "القرآن المقدس" 12088 1101 2166 نشرت فى امجلد 
التاسع من سلسلة "الكلاسيكيات الأخلاقية والدينية للشرق والغرب"؛ الي كان يشرف 
هو عليها منذ عام .)١95٠0(‏ وى (9655١م)‏ أصدر المستشرق نفسه ترجمة كاملة لمعاق 
القرآن فى مجحلدين؛ ثم فى بجلد واحد بالقطع الصغيرء عنوانه هو 182همظ1 عط1) 
(660 1ن القرآن مفسرا أو ترحجة نفسيزية للفرآن20. 

لم يراع المترحم حرفية تسلسل الآيات» ولا بنائها اللغوى وإِنما راعى اختيار أحسن 
الأساليب ق اللغة الإنحليزية ملائمة للتعابير القرآنية؛ ولذلك جاءت ترجمته فى ثوب لغوى 
آنق» وبيان أنصع وأمتع من ترجمات غيره» وإن كان لنا على ترجمته كلام نقوله ف غير 
هذا الموضع» فى بحث خاص عن ترجمة النص الديئ دراسة مقارنة. وفى الحملة فإن ترجمة 
آربرى لا تخلو من أحطاءء وعخالفات. 

وسوف ندخر الكلام هنا عن ترجمة رودؤيل لم10 الإنحليزية للسبت نفسه. 
ونكتفى ,جرد الإشارة إليها هناء ولا يفوتنا ونحن نستعرض أهم ترجمات القرآن 
ومقدمات المستشرقين ودراساهم حوله. أن ننوه بجهود المستشرق الألمانى "فلوحل" 
511106131 .آ .6) 11170 - 1807) ف وضع معجم مفهرس لألفاظ القرآن» والذى 
أفاد منه بلا شك الباحثون جميعاً فى الشرق والغرب وإن كنا لا نوافق فلوجل فى طبعته 
للقرآن (الطبعة الأولى 2١874‏ والطبعة الثانية 847١م)‏ وألي خالف فى ترقيمها المصحف 
الكدان »كين 3 كرنام سابقا: ش 

وليس يجمل بنا أن نتجاوز التنويه عموقف الفيلسوف الإبجليزي "توماس كارليل” 
كأحد لمعتدلين من عباقرة الغرب» الذى عَبَّر فى كتابه "البطولة وعبادة الأنطال تمجه 
ل ل بن قومه للبى محمد 8 بالكذب والخداع؛ ويعتبر 
هذا الفيلسوف محمداً يك بطلاً صادقاء 5 لأمة كبيرة وعظيمة» يقول: "لقد 
اق ملا فر يد ع او ل 01 
فيه الكدغون دن نازو لانملا كذيت ران مود عمط © بزو رهنو ان كنا" أن 
خارطع عاديهاء من مثل هذه الأقوال السخيفة المحجلة» فإن الرسالة الى أداها 
الك الرضنول نا رايثا اليراق المرسمدة تاعس هرا راكر من أرية رقنا 


. 8- انظر : بدوى . موسوعة المستشرقين صنلا‎ )١( 


الآن) لنحو مائيّ مليون (بزيادة بليون .نسمة الآن) من الناس أمثالناء حلقهم الله 
الذى حلقناء أفكان أحدكم يظن أن هذه الرسالة الى عاش با ومات عليها هذه 


الملايين فائتة الحصر والإحصاء أكذوبة وخحدعة؟! أما أنا فلا أستطيع أن أرى هذا 
الرأي أبداً ولو أن الكذب والغش يروجان عند تخلق الله هذا الرواج» ويصادفان 
منهم هذا التصديق والقبول» فما الناس إلا حمقى ومحانين» وما الحياة إلا سخف 
وعبث وضلالء, كان الأولى.يما ألا تُخلق. هل رأيتم قط معشر الناس أن رجلا 
ستطيع أن يوحكف "ديا ويتشرة؟ غجب والله1! :إن الرعل الكااب: لا يقدن أن ببق 
بكا من الطؤياه.ب"وعق) ذلك :قلبكا تعد جمد ربجلا كاذبا متسس بنشر ع بباخيل 
والوسائل إلى بغيته أو يطمح إلى درجة مَلكء أو ار ذلك من الشقائر والصغائر» 
0 واوا كاد كديع إلى عزويا مادقا اباك 
من العالم المجهول؛ كلاً! ما محمدٌ بالكاذب ولا بالملفق» وإنما هو قطعة من الحياة قد 
تفطر عنها قلب الطبيعة» فإذا هو شهاب قد أضاء العالم أجمع, ذلك أمر الله..." 
ولتوماس كارلايل كلام كثير صادق فى وصف البي 6ك فى بلاغه عن الله 
تعالى» وى نفسه كإنسان عظيمء ورسول كرم؛ إلا أن كارلايل قد خانته عبقريته 


ع 
ءًِ 


فجعلته يخطىء خطأ ذريعاً يقاس حجمه بحجمه كفيلسوف عظيمء وذلك عندما 
حكم على كتاب لا يفهمه؛ وله اتضال المريه بن الغنه الأامليت أفن الفراق الكريم- 
بعدم البلاغة» وبالعشويش ق الفكرة والموضوعء وبالتكرار الممل» وغير ذلك مما يتناف 
مع مطلق حسن الألفاظ والمعانى القرآنية؛ هذا مع أن القرآن ال> كرتم كان هو خلق النبى 
عق وكان هو أساس دعوته ودولته واو عع الذى سار عليه © فى حياته 
وألزم بالسير عليه أمته من بعده. 
ولقد حانت كارلايل عبقريته وشجاعته الأدبية مرة أخرى عندما أعلن بصراحة 
مكشؤفة» واكانه يعدن إلى د قوقة عن يض الاتضات الذي أولذه تعدا كل أنه إننا 
صرح بقوله هذا لأنه "لم يعد هناك خحوف من أن يصير أحد من النصارى محمديا”' (بعق 
مسلماً)" ال ل اي من أول ترجمة للقرآن» إذ لم 


(0) انظر .2012ع11 عط لصة متطائنه 11 وعم2ع]1 مه .الإايدن ممتصمط]1" 
ش 0 


إنه على الرغم من وضوح عقيدتناء ومو قيمناء وعالمية دعوتناء وقيامها على أسس 
راسخة؛ من الإبمان بالله وبجميع الرسل والأنبياء» وبوحدة الجنس البشرى» وعلى الرحمة 
والتواصى بالحق والخير» والعدل وبالتعاون على البر والتقوى» فإن تأثير الاستشراق 
والحركات التنصيرية قد وصلت سمومها وجراثيمها إلى نقطة الخطورة ق جسم الأمة 
وعقلية بعض أبنائها سواء بطريقة مباشرة أم بطريقة غير مباشرة. 

لقد أحدثت الآراء الاستشراقية بعض الخلل فى بنائنا الاجتماعي» وهزة فى كياننا 
الانتمائى والتواصلي» حت إنه ليمكن أن نرجع الكثير من أسباب الخلاف بين متقفينا وين 
بعض فئات مجتمعنا إلى هذه الأسلحة الحرثومية الى تصدر إلى بلاد المسلمين» وتصب فى 
عقرل أيقاننا هته اسيليم «القتاأكد الولبكية: ينا القلعة عفلها سواه بوالووهة يعارت مد 
المعلومات المضللة» الى قد يحملها سماسرة منا أذكياء» يروحون لها ويستميتون فى الدعوة 
إليها والدفا ع عنها. 

يقول الشيخ أبو الحسن الندوى فق كتابه "الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة 
الغربية ف الأقطار الإسلامية: "المستشرقون وعلماء الغرب الذين كرسوا حياتهم على 
دراسة العلوم الإسلامية ويملكون إعجاب الأوساط العلمية فى الشرق والغرب وإحلاهها 
وتقديرهاء ويقام لآرائهم ونظرياتهم فى البحوث الإسلامية فق الشرق وزن كبير» أثاروا ى 
قلوب قادة العالم الإسلامى اليوم وزعمائه - ممن تثقفوا فى مراكز الغرب الثقافية الكبرى» 
أو درسوا الإسلام بلغات الغرب - شبهات حول الإسلام والمصادر الإسلامية» وأحدثوا 
ف نفوسهم يأساً من مستقبل الإسلام» ومقتاً على حاضره وسوء ظن يماضيه» كما أن لهم 
إشهاماً كبيرا.ق. انث .على تعرة: "إصلاخ الديانة" .و"إضبلاح. القانون' الاتلام"ء 
والمستشرقون يركزون كل جهودهم ومساعيهم على تعرف مواضع الضعف وتمثيلها فى 
صورة مهولة مروعة, وإهم ينظرون إليها عن طريق الآلة المكبرة» ويعرضوفا كذلك للقراء 
حي يروا الذرة جبلاء والنقطة بحرأء والفسيلة نخلة» وقد ظهرت حذاقتهم, وبان ذكاؤهم 
فى تشويه صورة الإسلام". 

"وقليل من هؤلاء المستشرقين يدسون فى كتاباقم مقداراً خاصاً من "السو" 
ويحترسون فى ذلكء فلا يزيد على النسبة المميتة لديهم حى لا يستوحش القارئ» ولا يثير 
ذلك فيه الحذرء ولا يضعف ثقته بنزاهة المؤلف. إن كتابات هؤلاء أشد خطراً على 
القارئ من كتابات المؤلفين الذين يكاشفون بالعداء» ويشحنون كتبهم بالكذب والافتراء» 
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ويصعب. على رحل متوسط افق عقليته أن يخر ج منهاء أو ينتهى من قراءتها دون الخضوع 
فإنه لا شك موضوع علمى مهم وخدمة دينية غظيمة تحتاج إلى بجمع علمئ:عظيم”2. 

اطلعنا مْن خلال هذا الكتاب: أيضا على ما أثاره مستشرقون متحيزون» من أمثال 
شخت وبرتون حول الأحاديث» وكيق أهم اتمموا الفقهاء بالوضع والتلفيق للأحاديث 
النبوية». بغية تأييد أفكازهم والانتصار لآرائهم واتجاهاقم وجَهل أو تجَاهل هؤلاء 
والدراية» وكذلك جهلوا الضوابط: والمغايير الصازمة الى وضعها المحدثون» وتشددوا فى 
من الموضو ع» ما هو مفصل فى كتب مضطلح: الحديث وعلومه. 

ولقد حلى لبرتون ورفقائه فى المهنة» أن يشككوا فى روايات جمع القرآن وبخاصة 
ما اتصل منها بزيد بن ثابت» الذى ائتمنه ‏ 'الصحابة على عملية جمع القرآن» اللؤهلات 
توفرت 'له» وثقة تحققت فيه من "قبل كبار الصحابة» الذين تعاقبوا على الخلافة الراشدة. 
يقولون إن الفقهاء قد ولّدوا أحاديث. ليؤيدوا بحا مذهبهم فى جمع القرآن» وصحة أقوالهم 
ف الناسخ والمنسوخ؛ هذا مع أن القرآث كان مجموعا فى الصدور والسطور على عهد 
البى #, كما بَرْهَنَا عليه ى. هذا الكتاب, ما لا يددع يجحالاً للشك. لقد وجد المستشرقون 
والمنتصرون مرتعاً خصباً لخيالهم؛ فى اختلاف مصاحف٠ف‏ الصحابة رضوان الله عليهم مع أن 
هذه الاحتلافات يسيزة» ومرجعها كلها فى الأغلب إلى رسول للله 2 وإلى الوحى الذئ 
جاء به حبريل الطتفلا. ومع هذا فقذ استقر رزأى المتيعانة ينا ما فيهم أصحاب هذه 
المصاحفء على المصحف الذى جُمِع بأمر عثمان رضى الله عن وفق العرضة الأخيرة 
للقرآن.الكريم. ش 

ولقد بقيت :مصاحف الصحابة مدة طويلة ‏ بأعيافاء ثم بقيث محتؤياتا قن كتب 
القراءات» وكتب علوم القرآن وق التفاسير» مما يكذب دعوى الغالية والزنادقة» فى أن 
ععنان: فق حرق الصاح أو حدق امراتف كنان” آله ال لع بى بهولاء: النقاد 
أحكامهم المتعسفة على روايات ضعيفة ساقظة» وأقوال طائفية لا يقام ما وزن عند 
)١(‏ الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية فى الأقطار الإسلامية ص75١2 ١79‏ الطبعة الثانية 148ه- 
54وام الكريت. 7007 ااا 2 1 1 ' 1 


للف 


المنصفين؛ ولا يَعتّد كما باحث نزيه. شكك المستشرقون فى القراءات القرآنية واعتبروها أدلة 
على تحريف القرآنء وفى سبيل ذلك وَلْوًا ظهورّهم للأحاديث الكثيرة» الى تقرر .أن 
القرآن نزل على سبعة أحرفء وذلك تيسيراً على الأمة» وتسهيلاً على أصحاب اللهجات 
المحتلفة أن يحفظوا القرآن» إذ القرآن لم يكن كتابا خاصاً بطبقة معينة» ولا لمرحلة عمرية 
محددة» ولم يكن مخصصًا كذلك للدراسة والبحث فحسبء وإما كان ولا يزال كتاب 
دين ودنيا 0 يقرؤه الكبير والصغيرء والأمى ولمتعلم» والرحل والمرأة» والبدوى 
للقن والعربى والعجمى» وهكذا؛ منذ نزوله وإلى قيام الساعة» وبعد أن استقر 
القرآن» وأَعْرَبت عنه الألسنة بسهولة ويسرء جمع فى مصحف إمام» حسب العرضة 
الأخيرة» والق هى بأيدى الناس اليوم» فى الشرق والغرب. 

تناول المستشرقون الحروف المقطعة فى القرآنء وانتهوا من دراستهم لما على أما 
كانت رموزاً على أسماء أصحاب المصاحفء لكنها اعتبرت بطريق الخطأ قرآناء ثم أضيفت 
نا وذ إلى اشح وقدسوا اق ذلك قريراث غير مغفولة أليكه؛ ذا مع العلم :يآن أسماء 
الصحابة الي اقترحوهاء لا تطابق أبداً يا من هذه الحروف المقطعة الى زعموا أنها رمورًا 
عليهم. وأبعد من هذه الدعوى فى الإفك» ما زعمه بعض الغربيين من أن المسلمين قد 
أضافوا فعل الأمر "قل" ليوهموا أن المتحّدث هو الله والمتحدّث إليه هو محمد #؛ ويهذا 
يتوصلون إلى القول بأن. القرآن كلام الله تعالى» وليس كلام محمد #ك. 

كن رع ا انرو قي وت انا واس للق اناد ومتر: مك مدان اليه انها در النه 
تعالى بعلمهاء لغاية يعلمّها. إن القرآن مثل الكون يحتوى على أشياءء قد نراها ونحسهاء 
ولكننا لا نقف على دقيق سرها أو حقيقة أمرهاء وليس كل ما يُجْهَل نكر 

درس المستشرقون أسماء القرآن ولغته ليصلوا منها إلى الطعن فى أصالتهء» وق 
إعجازه البياى كما أوضحناه فيما سبق ودرسوا كذلك القصص. والأمثال» والأقسام فق 
القرآن» ليعززوا نتائجهم المسبقة وأحكامهم الْمُّعَدةِ سلفاًء بأن القرآن من وضع محمد 
وأنه منتحل من النصرانية واليهودية» وبعض القصص القديمة الى تلقاها محمد ؤي شفاهاء 
ونسج منها هذا القرآن الذى عزاه فيما بعد إلى الله كوه وهذا إفلكٌ افتروه» وأعانهم عليه 
عصابة من أبناء أمتنا المتحيرين» من الذين شكك بعضهم فى مصادر الشعر الحاهلى؛ 
وحعل القرآن مرآة لتنبيه محمد يك واعتبر أحدّهم القتضص” ف القراق فنا أذييا كأى فن 


من الفنون» وأن محمداً 8 فنان؛ والأدهى من ذلك ما نادى .به أحدهم .معاملة القرآن 
تقديا كنص أدبي مثل سائر النصوص»ء وقبول تفكيكه وتحليله بغرض دراسته. 

إن مثل هؤلاء الكتاب والمستغربين يعتبرون حَمّالِين لآراء الغير لا باحثين» مروجين لا 
مؤصلين» مستوردين لا مبتكزين؛ والعجيب أن أمثال هؤلاء الكتّاب يعتبرون أنفسهم بحددين 
أمقلدين: وتلاك مرف كالنة «الكفاق: 

لقد استهوت المعايير النقدية الغربية» نقادنا الحيارى؛ فتلقفوها دون وعيء وراحوا 
يطبقوما بعَمّه على القرآن الكريم» متجاهلين هم وأثمتّهم من المستشرقين احتلاف 
الظطروف والأحوال والاهتمامات بين القرآن وبجموع كتب العهدين القددم واللدديد. ولأن 
هذه المعايير قد قادت أصحابها إلى الشك فى كتبهم وعقائدهم, فلا بد أن تقود دراساتهم 
أيضًا إلى الشك اق القرآن والسنة.. 

وحتاما فإِن هذا الدزاسة الى يشتمل عليها هذا الكتاب إنما أبتغي بها وجه الله 
تعالى» ورضاه فق الدنيا والآخرة؛ وإى لأرحو أن أكون قد وفيت الموضوع حقه من 
العرض والتحليل والموضوعية فق إبداء الرأي» والتوصل إلى النتائج المترتبة على الدراسة؛ 
لقث يذلت جهدا عظيماء وقمت بمحاولة.رعا تكون جديدة كل الجدة فى دراسة آراء 
المستشرقين على اختلاف مذاهبهم فيما يخص القرآن الكريم؛ ابتداءً من العصر الجاهلي 
للاستشراق وح وقتنا الحاضر؛ كما أرجو أن يكون هذا الكتاب قد حقق غرض كاتبه 
من إظهار الحق وتعرية الباطل؛ وف التنبيه على خخطورة ما يُصّدَّرٌ إلينا من أفكار» وآراءء 
باسم البحث العلمى» والتفكير المستنير» وفى التحذير كذلك من حطورة الإهمال فى 
التصدي لمثل هذه الحملات المنظمة والواضحة ق الخطة والغاية. 


واللّه لى التوفي» وهو نعم المولى ونعم النصير. 


يدق 


المصادر والمراجع العربية 
١‏ - ابن أبى طالب : (حموش بن محمد مختار القيسى القيروان القرطبىات: 14107ه/ 
ونا ظ 
- التبصرة فى القراءات السبع - تحقيق محمد غوث الندوى. المند- الدار السلفية. 
#انت ابن أى :ذاوة: (الخافظ أيو بكر بن عد الله سليمنان ين الأشححك الباق 
ت: 51١51ه)‏ 
- كتاب المصاحف - تحقيق د. آرثر حفرى مصر . المطبعة الرخمانية ط١/هه١1ه/‏ 
95وام. 
"ا - ابن أبى حاتم الرازى : (أحمد بن حمدان ت: ١17ه)‏ 
- كتاب الزينة فى الألفاظ الإسلامية - تحقيق حسين بن فيض الحمدان اليعبرى الحرازى 
القاهرة» مطبعة الرسالة ./95١م.‏ 
- آرثر جفرى : (محقق)» مقدمتان فى علوم القرآن 
- (مقدمة كتاب المباى- لمؤلف بجهول» ومقدمة تفسير ابن عطية)» القاهرة. وبغداد. 
الخابحى والمثيى 1584م 
ه - إماعيل حقى : 
كروواياك ايروك سوا سام الت ف الى فيه سم 5 ام. 
> - ابن الأنبارى : (محمود بن القاسم المقرئ» النحوى» الحنبلى ات: 1ه ). 
٠‏ البرهان فورى : (علاء الدين على المتقى بن حسان الدين الهمندىات: ه/81ه) 
- كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال - تحقيق الشيخ بكرى حياتى والشيخ 
صفوة السقا - مؤسسة الرسالة 4٠.25‏ ١ه/‏ ه998١م.‏ 
8 - ابن تيمية : (أحمد بن عبد الحليم ت: /7/لاه) 
- اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الححيم - تحقيق محمد حامد الفقى» 
القاهرة. السنن المحمدية 48هم: 196م. 
- رسائل وفتاوى. تحقيق محمد رشيد رضا ومحمد البلتاحى القاهرة - مكتبة وهبة 
هم 1997م. ش 
- الفتاوى الكبرى- بيروت . دار المعرفة . 
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4 - الثعالبى : (عيد الرحمن بن مجمد) 
- تفسير الثعالبى الموسوم بالل مواهر ق تفسير القوآن - بيروت الأعلمى يدون تاريج. 
٠‏ - الجاحظ : (عمرو بن بحر 
- البيان والتبيين - تحقيق عبد السلام ارون 5« القافرة» 
5 - الجواليقى : إمام الخليفة المقتفى (ات: هه) 
+ المعرب ق الكلام الأعجمى. 
١‏ - ابن الجوزى : (أبو الفرج عبد الرحمن بن أبى الحسنات : 5548ه) 
+ عجائب علوم القرآن - تحقيق د كتور عبد الفتاح عاشور- الزهراء للإعلام العربى 
طب 4.0 ١اه/‏ 985١م.‏ 
- فنون الأفيان فى علوم لقرآن - تحقيق حسن ضباء الدين عتر - دار البشائر / الإإسلامية 
هم 1980م 
3 - ابن جنى : (أبو الفتح عثمان) 00 
- الخصائص - تحقيق محمد على النجا رط 5 لقره . الميعة الا 00 
5ه 1985م ا 
١ 4‏ - الحاكم النيسابورى (محمد بن هبة الله ت: 54.5ه). 
+ كتاب المستدرك - حيدر أباد. دائرة المعارف النظامية 84 77١ه.‏ 
١‏ إن بج لمقلا نر ان دان م فوع ا 
- فتح البارى بشرح عي الس القاهرة. ل الكبرى ١0؟١اهي/‏ 
41 ام. 0 0 
- الإصابة ق تمييز الصحابة - ط/١‏ بلاكة لاف عدر 
5 - ابن حزم الأندلسى: (على بن أحمد ت : 495ه) 
- الفصّل ف الملل والنحل - القإهرة ط. صبيح: , 
١١‏ - ابن حياك: جاه برو ووس ت: ه5؛لاه) ظ ش 
- التفسير الكبير- المسمى بالبحر امجيط - القاهرة » السعادة 1758 .. 
- الإمام الأكبر الشيخ الخضر حسين: 00 


- بلاغة القرآن - القاهرة 7919١هب.‏ 


5ك 


- ابن حلدون - المقدمة - تحقيق على عبد الواحد واقى . القاهرة - دار غضة مصر- 

الطبعة الثالثة بدون تاريخ. 
9 - الخليل بن أحمد : 

+ رسالة فى الحروف (ضمن ثلاثة كتب فى الحروف له ولابن السكيت والرازى) - 
تحقيق دكتور رمضان عبد التواب» القاهرة-- الرياض» الخانجى والرفاعى 07٠14١ه/‏ 
ام 

#٠‏ س الخياط: 
- كتاب الانتصار . بيروت 
9 - الدانئ : ( أبو عمرو عثمان بن سعيد ت: 14144ه) 
- المقنع فى معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار - تحقيق محمد أحمد عمان» دمشق. دار 
الفكر +.4ه/ 1985ام. 
39 - الراغب الأصفهائن : 
ب مفردات ألفاظ القرآن - بدون تاريخ . دار الفكر 1197ه . 
7 - الرازى : انظر : الخليل بن أحمد . 
84 + الشيخ رضى الدين بن الحسن الأشتراباذى النحوى : ( ت: 7ه ) 

- شرح شافية ابن الحاحب مع شرح شواهده لعبد القادر البغدادي:. صاحب خزانة 
الأدب» تحقيق محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد ميى الدين عبد الحميد» 
بيروت. دار الفكر العربى ©92+١1ه/‏ 1916م . 

+ "الرمان فوط ابد عيبن عبد اللأبق الحسن) ٠‏ 

- و غنيس تلق وجاك ف إقهاة البران: ف عنيق علق اذا مهنا ورعلول لاع 
القاهرة . إدار المعارف 5/810 1ه / 1958م ). 

5 الزجاج : (إبراهيم بن السرى بن سهيل أبو إسحق ١١اه)‏ 

- إعراب القرآن - تحقيق إبراهيم الإبيارى . القاهرة . المؤوسسة المصرية العامة 
للم 556طلم. 


- معان القرآن - بيروت عالم الكتب 14.8١ه‏ 9860١ام.‏ 


عالق 


0 - الزركشى: 
- البرهان فى علوم القرآن - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. القاهرة . 
- الرمخشرى: ( محمود بن عمرات: 5174ه ) 
- الكشاف عن حقائق التنسزيل وعيون الأقاويل- القاهرة. الحلبى 1865١هد//975١م.‏ 


8 -ابن السكيت: 
- (انظر الخليل بن أحمد). 
.م - ابن سعك: 


- الطبقات الكبرى. دار بيروت للطباعة والنشر 594١هل‏ / 978١م‏ . 
١‏ - السيوطى : (جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر ت: ١951ه)‏ 
- الإتقان فى علوم القرآن السيوطى - القاهرة. الحليى ١551١م.‏ 
- الدر المنثور فى التفسير بالمأثور - بيروت . دار الفكر 4.37 1ه/19/815م.. 
- لباب النقول فى أسباب النزول- بيروت دار إحياء العلوم 5٠.4‏ ١ه/‏ 94/88١م.‏ 
- مباحث فى علوم القرآن - طلا دمشق 14807ه/ 1937١م.‏ 
؟"- الطبرى : (على أبو الفضل بن الحسن) 
- بجمع البيان فى تفسير القرآن. - تحقيق السيد هاشم امحلاتى والسيد فضل الله. 
#” - الطباطبائى: بيروت. دار المعرفة 5-5 ١هىل/‏ 198١م‏ . 
#" ح- طه الراوى : (الخليل بن أحمد) 
- مقال ممجلة الرسالة السنة ١١‏ ص٠١5ه‏ . 
ه” - عبد الرحمن بدوى : 
- موسوعة المستشرقين - بيروت دار العلم للملايين 1945م . 
- تاريخ الإلحاد فى الإسلام - القاهرة » مكتبة النهضة 445١م‏ . 
5” - عبد الرحمن العباسى : 
- معاهد التنصيص - القاهرة بولاق 17154١ها.‏ 
/ا" - أبو عبد الله الزنجابئ : 


- تاريخ القرآن - القاهرة . مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر 584ه/ 9170 ١م.‏ 
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8" - عبد الله سلوم السامرائى 
- الغالية فى الحضارة الإسلامية - العراق . دار واسط للنشر بدون تاريخ . 
8 - عبد الصبور شاهين : ش 
- القراءة القرآنية فى ضوء علم اللغة الحديث - القاهرة » الخانجى 555١م‏ . 
٠غ‏ - عبد العال سالم مكرم : 
- القرآن وأثره فى الدراسات النحوية - القاهرة » دار المعارف 1557م : 
١‏ - عبد العظيم الزرقائئ : 
- مناهل العرفان فى علوم القرآن - القاهرة . الحلبى 5 
7 - أبو عبد الله المحاسبى: 
- الغقل وفهم:القرآن - تحقيق حسين القوتللى» بيروت. دار الكندى » ودار الفكر 
هم 1985م. 
4 - د. عبده الراجحى : 
- اللهجات العربية فى القراءات القرآنية - القاهرة- دار المعارف 1955م. 
- ابن عطية : 
- المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز -- تحقيق شليق الرهالى الفاروق وغيره» قطلر 
دار إحياء التراث 91/17 ١م.‏ 
هغ - الغزالى : ( الإمام حجة الإسلام محمد بن محمد ت: 8ه٠هه‏ ) 
- المنقذ من الضلال - تحقيق عبد الحليم محمود . القاهرة . دار المعارف . 
5 - الفخر الرازى : ( محمد بن عمرا ت: 0605“ه ). 
- تفسير الفخر الرازى المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب - بيروت . دار الفكر 


للنشر ه.14١ه/‏ 9/865١م.‏ 
/ا - أبو الفضل بن شاذان الأزدى النيسابورى: بيروت. الأعلمى 5.7 ١1ه/‏ 9/87١م.‏ 


- الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية- الرياضء دار الرفاعى للنشر 54٠07‏ ١ه/9/7١م.‏ 
8 - القاضى عبد الجبار بن أحمد المعتزلى : 
,تنسيزاية القرآن عن المطاعن - بيروت - دار النهضة الحديثة (بدون تاريخ) . 


:/ 


٠ه‏ - ابن قتيبة : ( أبو محمد بن عبد الله ت: 1ه ) 
عيون الأباز - بيروت . دار الكتب العلمية 1405 ١هل-/‏ 1985م . 
ه - ابن قتيبة : 
- تأويل مشكل القرآن-.تحقيق السيد: أحمد صقرء القاهرة» دار التراث» 891١9171/1ام.‏ 
- القرطبى : ( محمد بن أحمدا ت: ١/571ه‏ ) 
- الجامع لأحكام القرآن - القاهرة - دار العلم 945١م:‏ 1941م . 
لاه - ابن كثير : تفسير القرآن العظيم- المختصر- تحقبق محمد على الصابوني. بيروت. 
دار القرآن الكريم. 4.5١1ه/١198م.‏ 
4ه - الكرمانن : ظ 
- مختصر تفسير صحيح البخارى .بشرح الكرماى - بيروت دار إحياء التراث العربى 
0ه( ١54ام.‏ ش 
با كل بد مي يتب لاون لفان ري 
- تنقيح الأبماث ف الملل الثلاث - نشرة برلمان» جامعة كاليفورنيا 517١م‏ . 
5ه - لوثربو ستودار: 
- حاضر العالم الإسلامي - ترجمة عجاج .نويهض مع تعليقات لأمير البيان شكيب 
أرسلان. 
لاه - مصطفى صادق الرافعى: 
- إعجاز القرآن والبلاغة النبوية - القاهرة. دار الكتاب العربى 975١م.‏ 
4ه - أبو جعفر النحاس : 
- الناسخ والمنسوخ - القاهرة . الأنوار المحمدية . 
8 - ابن النديم : | 
الفهريت ت قفر الطعة الرشاية 4 ع0 
5٠‏ - نذير حمدان: 
10000 لامر باو اس 
- لطائف مكتبة الصديق 4٠08‏ ١ه‏ /154848م. ٠‏ 
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- تدريب الراوى فى شرح تقريب الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف - القاهرة - دار 
التراث 917١م‏ ) 
- الواحدى : ( أبو الحسن على بن أحمد ت: 4417:ه ) 
- أسباب نزول القرآن - تحقيق السيد أحمد صقر » دار القبلة 4 54٠‏ ١اه/‏ 9/85١م.‏ 
9- محمد محمد أبو ليلة: 
- محمد #8 بين الحقيقة والافتراء فى الرد على الكاتب اليهودى الفرنسي الماركسي 
ماكسيم رودنسون- القاهرة. دار النشر للجامعات. ط/١‏ - 939١م‏ 
م> - محمد خلف الله أحمد: 
- الفن القصصى ف القرآن - القاهرة الأنجلو 91+١ه/‏ 19115م» تصنيف: 25١١‏ 
45 م.أ. ف. م/ /ا..19. 
- الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة ( يجموعة بحوث مقدمة إلى برنستون للثقافة 
الإسلامية) القاهرة . مكتبة النهضة المصرية. 
54 - محمد مصطفى الشاطر: 
- القول السديد فى حكم ترجمة القرآن المحيد - مطبعة حجازى ه1+5ه/91١م.‏ 
8 - الدكتور مصطفى زيد : 
- النسخ فى القرآن - دار الفكر 808 ١ه‏ / 1375م . 
5 - لمحمد فريد وجدى : 
- الأدلة العلمية على جواز ترجمة القرآن إلى اللغات الأحنبية ملحق بالجزء الثاى من بحلة 
الأزهر سنة ه5١١1ه‏ . 
/1” - مجد الدين الفيروزابادى رت ١١٠8ه‏ ): 
- أسماء القرآن من بصائر ذى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز » تحقيق محمد على 
النجار» بيروت . المكتبة العلمية. 


المصادر الأحنبية 


لطاعدء 1 

.173 8ه00همرآ .ممعنا0) عط ذه لصتم عط" - 

11 

ج110 .قم 1971 مقتنا ,كاوع8عكء م1013 320 ممرمع1 - 


له بتاعاء177 .1 عى .له لطة .ها كزوععء<:8 5ا1 300 000120 عط]" - 
70 تزع [ععاءع8 لمة 


11ل مر 

1937 معلاعا ممنن0 عط 01 8150137 عط 101 5لهمعء71/12 - 

.138 5-5 01081 عط 01 :1219تاطدع0 مواععه] ع1 - 

.(60 - 247 - 1924) تعر با/! مز مهروما عط 1ه كرعاع.] عاكلا ع1 - 
0 ْ ولألاءع11 .1 .ل 


.(1947) اانا ,8017 مز ممننا0) عط 1م وع55لهمع لوعتنتقك 15اع8 .122 - 
.134-48 


170 ات 17 .11 بر رلعمعدامء 
.001 ]1 1ع3 1111 و 2010 2302113 


ةن 1 عتصتهاذ] عط 01 وعمتتقم عط]' .متكضمدعد8 - 
ش 7 ووعع 1517 117مل] 


مماسء2] 

6 عطا 01 ممتاءعه0011 ع1" - 
طماره!-بحطهة .34 

.1990 02008آ عناملا 01 )أماككنام م[ - 


ان 0 لعاكناطنام من 1/1 01 أملمم عتسمالكآ] عط ممع تتفم اعمط - 
.(1984 #عاعكاظ) وزوعط 1" 


.8 بطقلة1-لى ,مكنهدن) بنكام5 00ة ممكدع ]1 بطاتة1 - 
007 مطهقلة1-[لث ,02150 ,كاعم005 عطا 200 طه نان عط]1] - 


1١ 


1 كتطه:810 سه طماجدا نط .81 
ش .(خصتط معلسن) هلاللقطه8 .ام - 
تقاف لان ل رىول سس زاا 


د بويع انمتا معاعر 200 5 لمة 5ه[ ده تعدا م1 - 
3 168 


0-0 ولللاعرآ تتفصرعظ 

: : .1993:ووعع2 لإالواج لم لآ 01010 راوع 117 عطااعق: رن [15 - 
55 :01121 

| 1 10 121500111102 مذ - 

.1988 لم8 معلاة 11 اميق زط امتاعمظ مأامتكل - 

د اسن ش دع 1م 

عط 5 0 11 0110 01 ة 7 (.قمةآ1) له - 
(101928 كد50 ع تع]1ع21 ,ع1105طسهن)) ,ألطه]8 -لخ طمتلهء 


:500165 : ع82001 : 171000 ١‏ بمهعتا0 . عطا 015 «5م1ذكتماقصة]' ‏ ع1 - 
: 2 19285 ع1108طلمطةن) 


للق لالاتتقط مصدد1[ه 1 
1076 دنا دنا ةافول رتل1 عط ]1ه نإتطمهده1لطط ع1 - 
(.0ع©) , كك 1 ضع .1 


ش لآ 10011 انظ .1 3 طلز .]) 1 3م ا ع1 - 
1 .(00.,1971 20ج 


9 2160 161115) . واعماظ .18 الاط لعأمعوع ,1032129 012عدم0لءلإعم8 - 
1 3 .(1971 يعدنامط عقصتطد1[طنام تعاع ]ا 


كعنطا له ومع تاع8 2ه ولالعدمماء نإعصط عط1' (لع) دع مامد دعصتدل - 
.(1908 ,لم01 .غ .1 بطععداطاسصتلظط) 


لمءتاطزه لمقلا ل 1 80 له .81 ,دامع .ظ ‏ لمة جالام] - 
(1986 بمقسمدتك مامه 020010 ]) /81] لاع مصصره © 


شكر وتقدير 
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الفصل الثاني .. المترادفات فى القرآن 
الباب الثابئ ... محمد َه والقرآن 
الفصل الأول .. القرآن بين الوحي والتجربة البشرية 
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الفصل السادس .. آيات العبادات والشعائر 
الفصل السابع .. موضوعات قرآنية أخرى 
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المصادر والمراجع العربية 
المصادر الأجنبية 


